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  الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية
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  محمد سعيد محمود ملحم

  المشرفالمشرف
  سعد أبو ديةالدكتور الأستاذ 

  العلوم السياسيةدرجة الماجستير في الحصول على قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات 

  كلية الدراسات العـليا
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  تقدير شكر و
أسمى آيات الشكر وعظيم  الامتنان  أتقدم بها إلى مشرفي وأستاذي  

  :ومعلمي
ي بالذي  وقف إلى جان......الدكتور سعد أبو دية الأستاذ 

ًمشرفا ومرشدا وناصحا   ومعلما ً ًً.  
  .لجنة المناقشة من الأساتذة الكرام.....إلى 
كل من سهل وساعد في إتمام الدراسة من الأصدقاء .....إلى 

  .والأحباء
  زاكم االله خير الجزاءو ج
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  الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية

  )دراسة تحليلية(

  
  إعداد

  محمد سعيد محمود ملحم

  فالمشر

  الدكتور سعد أبو ديةالأستاذ 

  

  ملخص

  

 تناولت هذه الدراسة بالتحليل إشكالية الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية من حيث البيئة           

 ـ             ى السياسية التي جرت فيها، ومواقف الأطراف المختلفة منها ومن نتائجها، والتداعيات المترتبة عل

يضا على معرفة الأسباب الحقيقية التي أثرت في سلوك         هذه النتائج فلسطينيا  وإقليميا، وقد ركزت أ       

 ـ             ين المتغيـرات   الناخبين وبالتالي النتائج، وقد انطلقت من افتراض رئيس يقوم على وجود علاقة ب

ن المتغيرات غير السياسية كـان لهـا        تائج الانتخابات، لكن مع اعتبار أ     السياسية وغير السياسية ون   

التأثير الأقوى في توجيه سلوك الناخبين والتأثير في النتائج، وكان هدف الدراسة بشكل رئيسي هـو                

ثارها المتوقعـة مـن خـلال        تحليل تداعيات نتائج الانتخابات وأ     صدق هذا الافتراض، و   التأكد من   

  .دراسة وتحليل المواقف المختلفة، وربط الماضي بالحاضر ومحاولة استقراء المستقبل

 وتراكماتهـا التـي     والحـوادث استخدمت هذه الدراسة المنهج التاريخي في تتبع الأحـداث          

 بـين   الواقع الفلسطيني ، كما استخدمت المنهج التحليلي فـي الـربط           من   لى هذه اللحظة   إ أوصلت

 ات هـذه النتـائج المـستقبلية و         بهدف معرفة تـداعي    ؛مقدمات ونواتج  الانتخابات التشريعية الثانية     

سـلوب المـسح    ة ونتائجها وتوقعاتها المـستقبلية، واسـتخدام أ       العلاقة بين مقدمات العملية الانتخابي    

تعلقـة بالعمليـة    الاجتماعي من خلال اختبار عينة من المبحوثين بهدف معرفة وجمع المعومات الم           

  .الانتخابية ومعرفة آراء المواطنين حول العملية الانتخابية ونتائجها

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج لعل من أهمها تراجع الاهتمام الشعبي الفلسطيني بالملفـات              

ن النظام السياسي الفلسطيني قـد      صادية والداخلية، كما توصلت إلى أ     السياسية، لحساب الملفات الاقت   
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ساسي وفعال في عملية صنع القرار      ثلت بدخول حركة حماس إليه كشريك أ       بنقطة تحول هامة تم    مر

  .الفلسطيني

ن الديمقراطية الفلسطينية جـاءت خـارج       لهامة التي توصلت إليها الدراسة أ     ومن القضايا ا  

 عـن    يعبر بالـضرورة   طور الاجتماعي والاقتصادي، بمعنى أن نجاح العملية الانتخابية لا        نطاق الت 

مستوى مشبع بالثقافة الديمقراطية، حيث سرعان ما ظهر بعد الانتخابات غياب المفاهيم والمبـادئ              

ويـة للعمليـة    الديمقراطية في العلاقة بين مكونات النظام السياسي الفلسطيني، مما شكل انتكاسـة ق            

ما هو تأثير   :همها أ ةوبنفس الوقت أثارت الدراسة مجموعة من التساؤلات الجديد       الديمقراطية برمتها؛   

 تقبل القضية الفلسطينية؟ وكيف يتم    تراجع الأجندة السياسية في اهتمامات المواطنين على مكانة ومس        

بث الروح وإعادة الحيوية لهذه القضية في نفوس أصحابها؟ وما هو مستقبل الديمقراطية في فلسطين               

 الوراء في ظل غياب الحريـة       نها ستنتكس إلى  الأمام نحو التطور بشكل أفضل أم أ      هل ستسير إلى    

والاستقلال وغياب الحد الأدنى من المبادئ العامة المشتركة التي تجتمع عليها القوى السياسية؟ وهل              

حماس طفـرة   نها مقدمة لتطورات أخرى؟ وهل كانت       ذه الانتخابات مجرد مرحلة عابرة أم أ      كانت ه 

  نها ظاهرة آخذة في التوسع والانتشار؟سياسية ستزول أم أ
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  ةالمقدمــــ

 والعشرين من كانون    خامسطينية الثانية التي جرت في ال     نتخابات التشريعية الفلس  أحدثت الا 

نقـلاب  ارت عنه من نتائج، وما أحدثته من         لما أسف  ردود فعل واسعة ومتباينة،    ٢٠٠٦ثاني من عام    

الجديدة كليـا التـي    بهذه الصورة و، بشكل لم يكن يتوقعه أحد واضح في الحياة السياسية الفلسطينية    

ت عن تراجع كبير وواضح للقيادة التاريخية للشعب        انتخابفقد أسفرت هذه الا   . نتخاباتتشكلت بعد الا  

ها الفلسطيني ممثلة بشكل أساسي بحركة فتح كبرى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وتراجعت مع            

كر قيادة الشعب الفلسطيني وتسيطر      التي ظلت تحت   جتماعية والعائلية   أيضا تلك النخب السياسية و الا     

  .على مجريات الأمور وتطوراتها في فلسطين منذ نشوء القضية الفلسطينية أوائل القرن الماضي
من القيادات والنخـب     عن صعود جيل جديد      نتخابات أسفرت هذه الا   ،نفس الوقت وفي    

، مـن    العظمى من أبناء الـشعب      الغالبية التي تمثل  ،اعية الشعبية التقليدية البسيطة   جتمالسياسية والا 

 ـ     لمتعلمة والمثقفة متوسطة الحال،     الطبقات ا  ن مـشاركتها   التي اكتسبت شرعيتها وقوتها ونفوذها م

 والعمل  الميداني في خدمة الناس، وإحـساسها ومعايـشتها لهمـومهم             ،حتلالالفاعلة في مقاومة الا   

جتمـاعي ولا الطبقـي ولا      ل مركزها الا  كانة بينهم لا من خلا    ومشاكلهم اليومية، فلم تكتسب هذه الم     

  .قتصاديالا

 فعل متباينة ما بين مؤيـد       ودأصداء ورد نتخابات   الفعل، كان لهذه الا    ودومن ناحية رد    

سفرت عنه  أجها، ومابين مضطر للتعامل مع ما       ومرحب، ومابين معارض ورافض للتعامل مع نتائ      

 أن لكـل  لتوجهات والـسياسات، ولا شـك  ختلاف ااستعد للتعامل معها على الرغم من      من نتائج وم  

 فعله من   ود مواقفه ورد  ا عليه ىلتي بن  حساباته ومصالحه ا   ي فلسطيني محل  طرف إقليمي أو دولي أو    

  .نتخابات وما أسفرت عنه من نتائجهذه الا

ة نتخابات في ظل ظـروف وبيئـة سياسـية فلـسطيني           الا لإضافة إلى ذلك ،  جرت       با  

، فعلـى   ١٩٩٦نتخابـات   اف عن الأجواء التي جرت في ظلها        ختلاالاوإقليمية وعالمية مختلفة كل     

التاريخي للشعب   غياب الرئيس الراحل عرفات الزعيم        جرت الانتخابات في ظل    الصعيد الفلسطيني، 

التي ، و  كامل تمثل في تفاهمات القاهرة      في ظل إجماع وطني    تى التي جر   الأول ، كما أنها  الفلسطيني

بعد جاءت كذلك   ،وصلاح الأوضاع الداخلية في فلسطين    لسياسية بهدف إ  أجمعت عليها جميع القوى ا    

نات الضفة، وفي ظل قـانون       غزة وإزالة مستوطناته وبعض مستوط     مننتشار الإسرائيلي   إعادة الا 

  .نتخابات أتاح الفرصة لمشاركة أوسع لكافة الأطياف السياسية في فلسطينجديد للا
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 ـعديدة، ت لسطيني من مشكلات داخلية      الشعب الف  ى عان  أيضأ،  وفي نفس  الوقت     فـي   تمثل

 والحصار  نينفلات الأم منية، واستشراء ظاهرة الفساد والا    قتصادية والمعيشية والأ  تردي الأوضاع الا  

 ـ و  واهتماماته،  أبناء الشعب الفلسطيني    هذه المشكلات سلم أولويات    تحتلاالخانق، و  ت الـدور    لعب

  .نتائجهاونتخابات الأبرز في هذه الا

نتخابات في ظل توجهات إسرائيلية جادة نحو فرض حـل مـن        يميا ودوليا، جرت هذه الا    إقل

مريكيـة عالميـة    أنتشار خارج غزة، وفي ظل حملـة         تمثل في بناء الجدار، وإعادة الا      جانب واحد 

 الممارسـة    الضغوط   ظل، وفي   "الإرهاب"يما يعرف بمحاربة    تستهدف حركات الإسلام الأصولي ف    

 مـن وسـائل     وسيلةقراطي ك  الإصلاح الديم  اح السياسي نفتبية لتحقيق مزيد من الا    بلدان العر على ال 

 ومن المفارقات المهمة في هذا الإطار أن عملية الإصلاح الـسياسي التـي              ."الإرهاب"الحرب على   

 ولا تتوقعهـا، حيـث      لم تكن ترغب بها   تدعمها الولايات المتحدة في العالم العربي قد جاءت بنتائج          

 والعـراق   نتخابـات مـصر   ات الإسلامية كما حصل فـي       اعود واضح وقوي للتيار   أسفرت عن ص  

 مـا لا ترغـب بـه الولايـات المتحـدة      وات البلدية السعودية، وه نتخابوفلسطين والكويت وفي الا   

لقـوى الإسـلامية فـي العمليـة         يعتبرون أن مشاركة ا    إذ ،ى البعض عكس ذلك   أتتمناه، وإن ر  ولا

  . هذه الجماعات احتواءيف وراطية هو نوع من تألقالديم

نتخابات كذلك في ظل جمود واضح لعملية السلام على الرغم من طرح مبادرة             وتأتي هذه الا  

 وحل مـن     جديد، سعي إسرائيل لفرض أمر واقع    ظل  في  و السلام العربية، وخطة خارطة الطريق،    

لتوصل إليهـا خـلال     تفاقيات التي تم ا   نهيارا عمليا لكافة الا   اشكل  مما  ،  طرف واحد وفق تصورها   

  .الفترة الماضية

لمجلس التـشريعي الفلـسطيني     بشكل عام فإن الأجواء والبيئة التي جرت فيها انتخابات ا          و

 انتخابات المجلس    فلسطينيا وإقليميا ودوليا، تختلف بدرجة كبيرة عن تلك التي جرت في ظلها            الثاني

راتها وعناصرها قد ألقت بظلالهـا علـى        ولا شك أن هذه البيئة الجديدة بكل متغي       ،١٩٩٦الأول عام   

مجريات الانتخابات ونتائجها، وعلى مجمل العملية الانتخابية سواء من حيث السلوك الانتخابي أومن             

حيث النتائج و تداعياتها داخلياا وخارجي.  

خابات، ومن أهمها ما تعلق منها بالأسباب التي أدت إلى هـذه            أسئلة كثيرة أثارتها نتائج الانت    

ه الهزيمة  لنتائج، وتداعياتها على مستقبل العلاقات الداخلية الفلسطينية، وكيف ستتصرف فتح بعد هذ           ا

 وما هو مستقبل    اس في الحكم وتتعامل مع تعقيداته؟      وكيف ستتصرف حم   المدوية وما هو مصيرها؟   
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٣

لنظام الـسياسي   القضية الفلسطينية والمقاومة وعملية السلام بعد هذه النتائج وهذا التحول الحاد في ا            

  الفلسطيني؟

ة الثانيـة، مـن حيـث       ينتخابات التشريعية الفلـسطين   هذه الدراسة تشكل محاولة لفهم الا     إن  

المقدمات والبيئة التي سبقتها ورافقتها، وكيفية ممارستها من قبل السلطة والمرشحين والمنتخبين على             

نعكاساتها على مختلـف الأطـراف      ا، و  وتحليل النتائج التي أفرزتها    حد سواء، كما أنها محاولة لفهم     

ذات العلاقة بالموضوع والقضية الفلسطينية، والتوقعات المستقبلية لهذه النتائج، وهي محاولة لفهـم             

نتخابي والنتائج، ومعرفة وتحليل مدى تأثير المتغيـرات  لسياسية والسلوك الامدى الترابط بين البيئة ا 

 عام، وذلك بهدف الوصول في نهاية المطاف إلى صورة          المختلفة عليها وعلى سلوك الناخبين بشكل     

 ـ   ا، ومحاولة    والقضايا التي تحتل سلم أولوياته     وضع الفلسطيني واضحة لل  ضية ستشراف مـستقبل الق

ي لعبت الدور الحاسـم فـي       الت،هتمامات الناخبين ا، وتحديد أولويات و   الفلسطينية في المدى المنظور   

لدراسة ترمي إلى معرفة إلى أي مدى يمكن أن تنجح الممارسـة            وأخيرا فإن هذه ا    نتخابات،نتائج الا 

قراطية فـي بـاقي البلـدان       إمكانية تعميم هذه التجربة الديم    الديمقراطية في المجتمع العربي، ومدى      

العربية، بهدف ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة وتوسيع المشاركة الشعبية فـي صـنع القـرار                

  .لعالم العربي عموماوترسيخ النهج الإصلاحي في ا

 الموضوع بالتحليل    وتناول ما كتب من أدبيات حول      :نظري جانب   تكونت الدراسة من    

 حاولت فيه الدراسة التعرف على وجهة نظر المـواطن الفلـسطيني نفـسه              :عمليجانب  المعمق، و 

 والمتغيرات التي   بالانتخابات، والقضايا المتعلقة فيها، في محاولة لفهم الأسباب التي أدت لهذه النتائج           

 للعمليـة الانتخابيـة ونتائجهـا       وكذلك لمعرفة توقعات الناخبين للمـستقبل ونظـرتهم        أثرت فيها، 

وانعكاساتها، ومعرفة نظرتهم لمستقبل الوضع الفلسطيني الـداخلي والمقاومـة وعمليـة الـسلام،               

معلومـات الميدانيـة    نتخابات والأسباب التي أدت إليها، من خـلال جمـع ال          وتوقعاتهم من نتائج الا   

  . بواسطة الإستبيان

المختلفة قف الأطراف   ا ومو ،رت فيها الانتخابات   البيئة السياسية التي ج    تناولت الدراسة و  

منها، وأهمية إجراء هذه الانتخابات، وكذلك تناولت ردود الأفعال المختلفة على نتائجها وتـداعيات              

تقبل العملية الـسلمية والقـضية الفلـسطينية،        هذه النتائج وآثارها على مختلف الأطراف وعلى مس       

ومستقبل المقاومة، والعلاقات الفلسطينية الداخلية، والأسباب التي أدت إلى هذه النتـائج، وختمـت              

  التي واجهـت الحركـة فـي الحكـم          الدراسة بتناولها تجربة حماس في الحكم والتحديات والعقبات       
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موضوع  أخرى ذات علاقة ب    مواضيعديات، كما تناولت    لتحوإستراتيجية الحركة في التعامل مع هذه ا      

  .الانتخابات

  :منهجية الدراســـــة

  :مشكلة الدراســــــة:أولاً

تتمثل مشكلة هذه الدراسة في معرفة العلاقة بين البيئة السياسية والـسلوك الإنتخـابي              

ات  الـسياسية وغيـر      ،ومعرفـة المتغيـر   والنتائج بالنسبة للإنتخابات التشريعية الفلسطينية الأخيرة     

ل فهم ومعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه          من أج  السياسية التي أثرت في نتيجة الانتخابات،     

الانتخابي للناخبين، ومعرفة ما إذا كانـت هـذه          السلوك   توجه والاهتمامات التي حكمت و    ،النتائج

بحيث ،ي  الفلسطيني وتتناسب معـه     العملية تتلاءم مع مستوى التقدم الاجتماعي والاقتصادي والسياس       

يمكن لهذا النظام أن يستوعب هذه النتائج وتداعياتها بشكل يحفظ استقراره واستقرار المجتمع الـذي               

  .يوجد فيه

ت شـهد العديـد مـن المـراقبين بنزاهتهـا           وفي الحالة الفلسطينية، جرت هناك إنتخابـا      

ة، عبرت عنه النتائج التـي أفرزتهـا هـذه          قراطي الذي يعكس نوعا متقدما من الديم      الإمروشفافيتها،

لـسلطة   سلمي ل  الإنتخابات، والتي أدت لأول مرة في العالم العربي إلى تغير النظام السياسي وانتقال            

  . حيث جاءت النتائج على حساب السلطة الحاكمةسلمية،ب الحاكم إلى المعارضة بصورة من الحز

سة ليس فقط العلاقة بين البيئة السياسية والسلوك        ن المشكلة الرئيسية التي تهتم بها هذه الدرا       إ

 محاولة فهم هل أن هذا التغير فـي البنـاء           ، وإنما أيضا    فيها غيرات المؤثرة ت والم الإنتخابي والنتائج 

طـت  السياسي وفي قيادة الشعب الفلسطيني يعبر فعلا عن تغير جذري؟ أم أنه حالـة عـابرة إرتب                

 إرتباطها بتغير فعلي في المجتمع الفلسطيني يعكس تغيرات فـي            أكثر من  بمسائل عاطفية وإنفعالية    

   والإهتمامات؟الثقافة وطريقة التفكير

إن المجتمع الفلسطيني هو جزء من الأمة العربية يحمل ثقافتهـا وعقليتهـا ونظامهـا                 

  بصورة سلمية أسـفرت عـن تغيـرات          كنه مارس عملية ديموقراطية   الإقتصادي والإجتماعي، ول  

 فهل يمكن القول أنه طرأ تغير على المجتمع الفلسطيني بحيث قاد لمثل             ي النظام السياسي  فجوهرية  

 لم نألفه    في العالم العربي، بما أدت إليه من نتائج في تحول السلطة           قراطية المتقدمة بة الديم هذه التجر 

  قدمة؟إلا في الدول المت
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لدرجة من التطور على    نفس ا قراطية متطورة ومجتمع لم يصل إلى       إن وجود عملية ديم     

 الأخرى قد يؤدي إلى وجود نوع من الإرباك والقلق في المجتمع الفلسطيني، فهذا المجتمـع                الصعد

قراطي لتحمل تبعات التحول الـديم    والحركة التي فازت في الإنتخابات ليس  لديها الإستعداد الكافي           

امل حكومة حماس مـع تحـديات        وهذا منوط بتطورات الأيام القادمة وكيفية تع       ،ليةووتحمل المسؤ 

ئج بروح  اوكذلك فهل الطرف الخاسر في هذه الإنتخابات مستعد للتعامل مع النت          , وجودها في السلطة  

  سيعمل على إفشال الحكومة الجديدة والتجربة الديمقراطية؟عالية؟ أم أنه ديمقراطية

  :أهمية الدراســـــة:ثانياً
أن الإنتخابات وضوع الذي تتناوله،فعلى الرغم من تكتسب هذه الدراسة أهميتها من أهمية الم

في تحقيق إلا أن طبيعة الصراع مع إسرائيل وأهمية ودور القضية الفلسطينية ، شأن فلسطيني داخلي

علها موضوعا ، وما أحدثته الإنتخابات من نتائج، تجدمه في هذه المنطقة الإستراتيجيةالإستقرارأوع

وهذه الأهمية  ليها من أثار وأبعاد وردود أفعال، سيترتب ع، لمعرفة مامهما للدراسة والبحث

 على ضوء ما أفرزته من إنقلاب البالغ على المستوى العالميللإنتخابات تجلت بذلك الإهتمام 

  .سياسي

 نية نبعت من إتفاقوتبرز أهمية هذه الدراسة أيضا في كونها تتناول إنتخابات فلسطي  

 فهي إنتخابات تعددية حقيقية وليست ذات لون واحد ء منها،وإجماع وطني فلسطيني داخلي في جز

، ولأنها عكست الوزن الفعلي والتأييد الشعبي الحقيقي لجميع أعطاها زخما قويا داخليا وخارجيامما 

  .احة الفلسطينيةالقوى في الس

وتضيف نتائج هذه الإنتخابات وما أدت إليه من تغير في الحكومة، وفي النخبة السياسية   

لمسيطرة أهمية أخرى لهذه الدراسة، فنحن نتعامل مع ظاهرة جديدة في العالم العربي تمثل في ا

تغيير وانتقال سلمي للسلطة لأول مرة لصالح المعارضة، فهي الأولى التي تأتي بنتائج ضد رغبة 

  .لطةالس

، إلا أنها ظاهرة جديرة لحكم على مدى نجاح أوفشل التجربة عدم القدرة في اورغم 

إن كان من الصعب القول بمدى  و،لإمكان تعميمهاالدراسة، حتى نتمكن من معرفة فيما إذا كان باب

  .ستمرار والنجاح في المستقبلقدرتها على الإ

 وتبرز أهمية هذه الدراسة في أنها تبين هذه  للمهتمين بالعمل السياسي الأسباب  

 فيعزز أسباب نجاحه، ويستفيد منها كذلك من، فيستفيد منها من نجح والعوامل التي أدت لهذه النتائج
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ء الحزبي لخدمة مصالح ا، فيساعد ذلك في تطوير الأدفشل فيتلافى أسباب فشله وإخفاقه

  .قراطية وتعددية ديمحياةوالنهوض به كركن أساسي  في المواطنين،

وهي تبرز كذلك دور وأهمية المشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي ، وإحداث   

 والإحتكام لصندوق الإقتراع في ،يير، وترسيخ مبادئ الديموقارطية في التداول السلمي للسلطةالتغ

  .ليةوحل الخلافات ، ومعاقبة المقصرين في أداء المسؤ

، وبنـاء   سة قد جاءت بعد إجراء الإنتخابات     ، ينبغي أن نلاحظ أن هذه الدرا      وفي الختام   

ك  إلـى الـصواب والدقـة فـي معرفـة سـلو            عليه فإن ما تتوصل إليه من نتائج تكـون أقـرب          

 أولا  ث فهي مبنية على حقائق وقعت وليس على مجرد توقعات قد تحد           ، بالنتائج وعلاقة ذلك ،الناخبين

   .تحدث

  :أهداف الدراسة ومبرراتها:ثالثاً

  :تسعى هذه الدراسة لتحقيق الإهداف التالية

 .جابات وبين سلوك الناخبين والنتائمعرفة العلاقة بين البيئة السياسية التي جرت فيها الإنتخ . ١

 . وتأثيراتها عليهم ونتائجها المختلفة من هذه الإنتخاباتقف اموالمعرفة ردود الأفعال و . ٢

 .معرفة العوامل المؤثرة بدرجة أكبر في سلوك الناخبين والنتائج . ٣

 بعـد   النظـام الـسياسي الفلـسطيني     صورة  ، و ت الفلسطينية الداخلية  امستقبل العلاق معرفة   . ٤

 .لانتخاباتا

 والقـوى الـسياسية      ، والمقاومة  ومستقبل العملية السلمية   ،مستقبل القضية الفلسطينية  معرفة   . ٥

 .، وتداعياتها على هذه العناصر والمحاورالمختلفة على إثر هذه الإنتخابات

نية علـى   توضيح ما عكسته الإنتخابات من تغيرات في التركيبة النخبوية الداخلية الفلـسطي            . ٦

 .سيياالسالصعيد 

 .معرفة الاسباب التي أدت إلى هذه النتائج وتحليلها . ٧

  .معرفة الإطار السياسي والقانوني لهذه الانتخابات ومشروعية تمثيلها . ٨

  :فرضيات الدراســـــة:رابعاً

 الدراسة من الفرض الرئيسي الذي يشير إلى وجود علاقة بين كل من المتغيرات  إنطلقت

خابي والنتائج من جهة أخرى، ولكن تفترض الدراسة من ناحية السياسية من جهة، والسلوك الإنت
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٧

 من نتائج كان مرتبطا ومتأثرا بعوامل ومتغيرات سلوك الإنتخابي للناخبين وما أسفرعنهأخرى أن ال

  .خرىوالمتغيرات والعوامل السياسية الأداخلية غير سياسية بدرجة أكبر من إرتباطه بالبيئة 

  :الفرضيات التاليةكما تسعى الدراسة لاختبار   

 . والاهتمام بالجانب السياسيتوجد علاقة بين السلوك الانتخابي ونتائجه . ١

 .جه والوضع الاقتصادي للمبحوثينوجد علاقة بين السلوك الانتخابي ونتائت . ٢

 . العوامل الديمغرافية للفلسطينيينن السلوك الانتخابي ونتائجه وتوجد علاقة بي . ٣

  .وعي وإدراك العملية الانتخابيةابي ونتائجه و  السلوك الانتختوجد علاقة بين . ٤

  .الموقف من حركتي حماس وفتحين السلوك الانتخابي ونتائجه ووجد علاقة بت . ٥

  .الدعاية الانتخابية ونتائجه ويتوجد علاقة بين السلوك الانتخاب . ٦

  .ة العملية السلمية ومستقبل القضية الفلسطينين السلوك الانتخابي ونتائجه ووجد علاقة بيت . ٧

  .توجد علاقة بين السلوك الانتخابي ونتائجه والعلاقات الفلسطينية الداخلية . ٨

و النظرة المستقبلية تجاه مستقبل حركتي حماس       ة بين السلوك الانتخابي ونتائجه      وجد علاق ت . ٩

 .وفتح

 . مستقبل المقاومة د علاقة بين السلوك ونتائجه وتوج.١٠

  :تساؤلات الدراسة: خامساً

 :ت التاليةجابة على التساؤلاتسعى الدراسة للإ

  ما هي المواقف وردود الأفعال المختلفة على نتائج الانتخابات وما هي تداعيات هذه النتائج؟ . ١

  ما هي صورة الوضع السياسي  في فلسطين بعد الإنتخابات؟ . ٢

  ما هو مستقبل المقاومة في فلسطين بعد الإنتخابات ؟ . ٣

ة على صـعيد الكتـل الحزبيـة وعلـى صـعيد            ما هو مستقبل العلاقات الفلسطينية الداخلي      . ٤

  المؤسسات الحكومية؟

 ـماهي قدرة الكتل المختلفة على تنفيذ برامجها، وتحقيق التوافق بـين ال            . ٥ رامج الإنتخابيـة   ب

  والواقع السياسي والحفاظ على الثوابت؟
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٨

 وما   على الأطراف المختلفة فلسطينيا وإسرائيليا وعربيا ودوليا       هوتأثير نتائج الإنتخابات    ما   . ٦

  هي ردود أفعال هذه الأطراف وكيف ستتعامل مع نتائجها؟

ما هي الأسس التي إعتمدها الناخبون في التصويت؟وماهي توقعات الناخبين ممن إنتخبوهم             . ٧

  وما هي مدى ثقتهم بهم؟

  ما هي عوامل نجاح الكتل الحزبية الفائزة وما هي عوامل فشل وإخفاق الكتل الخاسرة؟ . ٨

  ح بعد الإنتخابات؟  وما هو مستقبل حماس وهل فوزها مأزق لها؟ما هو مستقبل حركة فت . ٩

  :الدراسات السابقة:سادسا

؛ لذلك كان مـن الـصعب        الثانية  الفلسطينة  التشريعية لم يمض وقت طويل على الإنتخابات     

تعلقة بالأنتخابات والسلوك    الموضوع، ولكن وجد هناك دراسات م      إيجاد دراسات سابقة مباشرة حول    

 :ومن أهم ما كتب من هذه الدراسات ما يليبشكل عام، الاتخابي

قراطية الإنتخابات في دول العالم الثالث، ،السلوك الإنتخابي وديم)١٩٨٩.(مدلغباري،فضيل أحا .١

 .مطبعة البرج: إربد

وهي دراسة صادرة في المملكة الأردنية الهاشمية، وقد تناول فيها المؤلف الأسس  

جسم الإنتخابي ومكوناته عملية الإنتخابية من خلال دراسة الالموضوعية التي تشكل دعائم ال

لة في ولية في المواقع المسؤو، والمعرفة الحقة للنخبة التي ترشح نفسها لتحمل المسؤالأساسية

  .المؤسسات الدستورية

 الدراسة كذلك للضغوط الهائلة التي يتعرض لها المواطن الناخب والحيرة الكبيرة تطرقوت

وهي ) لمن يصوت وكيف يختار؟ وهل يقاطع أم يشارك؟(يه حول موضوع التصويت التي تسيطرعل

، )المستقل فكريا( كما يشير الكاتب عملية صعبة خاصة بالنسبة لشخص غير متحزب أو مسيس 

  .فهو يمر بمرحلة عصيبة منذ التحضير للإنتخاب حتى ساعة التصويت

 الإنتخابي، وضوءا كاشفا لكيفية التعامل وقد تناولت الدراسة في مقدمتها عملية تشريح للعمل

وهي دراسة نظرية في جانب وعملية في .مع البرامج الإنتخابية والجسم الإنتخابي والمرشح للمنصب

الجانب الآخر، توضح ملامح تلك اللعبة المسماة بالإنتخابات، ويغلب عليها جانب التحليل النفسي 

 .الإجتماعي إلى جانب التحليل التاريخي
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٩

الإنتخابات الفلسطينية من وجهة نظر الجمهور ).٢٠٠٤(زت وعبد المجيد،أيمن،د،نادرعسعي .٢

 .جامعة بير زيت: الفلسطيني الإمكانيات والمحددات وملف الناخبين،رام االله

وهي دراسة ميدانية قام بها برنامج دراسات التنمية التابع لجامعة بير زيت في  مدينة رام     

 International Republicanبدعم من المعهد الجمهوري الدولي، االله في فلسطين المحتلة

Institute وبالتعاون مع مجموعة من الباحثين، حيث تناولت الدراسة عدة مواضيع متعلقة بكل من 

 العلمية المتبعة وتحليل الإنتخابات البلدية والرئاسية والتشريعية، وتناولت كذلك المنهجية

وجيهها للعينة المدروسة، وهذا يساعد في معرفة وتحديد سلوك الناخبين والأسئلة التي تم تالنتائج،

  .واتجاهاتهم

المشاركون في الدراسة عن أهمية إجراء الإنتخابات لأنها مطلب شعبي أولا، ولأنها        وعبر

وسيلة للتغيير والتطوير الإجتماعي، وتعزيز مبادئ عامة في المراقبة والمساءلة والشفافية، وتمكين 

المواطنين العاديين من المشاركة السياسية وصنع القرار، واختيار الكفاءات وحل الأزمة القائمة 

  . وتعزيز الشعور بالإنتماء وتعزيز الوحدة الوطنية وغيرها

وفي مجال الإنتخابات التشريعية وهي موضوع الدراسة، برر المواطنون أهميتها بأنها 

، وأنها تساعد صا أن المجلس السابق فقد صلاحيتهر خصوحق ديموقراطي، وتعزز المشاركة والحوا

  .على تعزيز دور المجتمع المدني  وتعزيز الشفافية في المؤسسات

المعاييرالشخصية والمجتمعية التي :منها كذلك عدة مواضيع أخرى الدراسة وتناولت

  . والثقافةون أن ينتخبوهم  من المرشحين وجاء على رأسها التعليميديضعها الناخبون لمن ير

دراســة غيــر .٢٠٠٦الإنتخابــات التــشريعية الفلــسطينية ).٢٠٠٦(الرنتــاوي ،عريــب، .٣

  .مركز القدس للدراسات:منشورة،عمان

وهي دراسة صغيرة تناول الباحث في الفصل الأول منها النتائج المترتبة على نصر 

لثالث يتحدث عن حماس بالنسبة للحركة، وفي الفصل الثاني تحليل وقراءة في النتائج ، وفي ا

ه النتيجة الأسباب التي أدت لنصر حماس وهزيمة فنح ، وهو يشير أن حماس لم تكن تتوقع مثل هذ

ى تداعيات هذا الفوز لحركة حماس على مختلف الأطراف الإقليمية ويتطرق إل. ولا تريدها

تح الناجمة عن والدولية، أما الفصل الرايع فقد تطرق فيه الكاتب إلى الأصوات المهدورة لحركة ف

ترشح عدد كبير من المستقلين  الخارجين على أوامر الحركة مدعمة بالأرقام والأسماء حيث أدى 

 .ذلك إلى خسارة كبيرة لحركة فتح
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١٠

السلوك البيئة السياسية،:لسطينية الأولىالإنتخابات الف).١٩٩٧(،)محررا(الشقاقي،خليل .٤

  .ت الفلسطينيةمركز البحوث والدراسا:ئج، نابلسالإنتخابي،والنتا

جانبـا  ،وشملت جانبا نظريا و   ١٩٩٦لى عام   وهي دراسة تتناول الإنتخابات التشريعية الأو              

ق يعمليا،حيث شكلت محاولة لفهم الإنتخابات الأولى من حيث المقدمات والممارسة والنتائج عن طر            

 فلسطينية،وشملت أيضأ  على الساحة ال   تحليل الظروف السياسية التي صاحبت طرح قضية الإنتخابات       

الـسلوك  و الديموغرافيـة للنـاخبين،    المتغيرات    و عات الرأي يوم الإنتخابات،   تحليل نتائج إستطلا  

الإنتخابي والمواقف السياسية،وختمت بتحليل نتائج الإنتخابات من خلال مـسح لأعـضاء المجلـس         

  .ة المجلس ولجانهالتشريعي وتحليل التركيبة الإجتماعية والإقتصادية للمجلس ووصف هيكلي

وتفيد هذه الدراسة في عملية التأكد من وجود علاقة بـين البيئـة الـسياسة والـسلوك                 

 ـ              سبة للإنتخابـات   الإنتخابي والنتائج، وفي توضيح المنهجية  والمواضيع التـي سـيتم بحثهـا بالن

 ـ            الثانية، ة بـين   حيث يتم التعرف على مدى التغير الحاصل وإنعكاساته،مما يساعد على عقـد مقارن

  .الإنتخابات الأولى والثانية

  :منهجية الدراســـــة: سابعاً

ستخدم المنهج التحليلي بالدرجة الأولي لتحليل وفهم ما يتم جمعه من معلومات وبيانات،وما             ا

  .لاقة بين المتغيرات المختلفة وفهمهاليه من نتائج بهدف الوصول للعيتم التوصل إ

  :سة تقتضي إستخدام مناهج أخرى في البحث العلمي ومنهابالإضافة إلى ذلك فإن طبيعة الدرا

قراطيـة  ية السياسية وتطور المسيرة الديممن أجل فهم ودراسة تراكم العمل    : المنهج التاريخي  . ١

والحزبية في فلسطين، والتي أدت للوصول لهذه النتائج، بهدف ربـط الماضـي بالحاضـر                

  .وتوقع المستقبل

لمعرفة آراء   بيانتليل البيانات التي تم جمعها بواسطة الاس      تحبهدف  : جتماعي الا  المسح منهج . ٢

  . وبنتائجها المواطنين ومواقفهم من العملية الانتخابية وما تعلق بها
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١١

  الجزء الأول

  

  الإطار النظري للدراسة

  

  ل الأولــالفص
  

  

البيئة السياسية للانتخابات التشريعية الفلـسطينية      

 :الثانية
  

  

ومسيرة العمل   فلسطينيةة ال التشريعيالانتخابات   •

  .السياسي الفلسطيني

  

 والمــسيرة  التــشريعة الفلــسطينةالانتخابــات •

  .السلمية
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١٢

  : الثانيةة البيئة السياسية للانتخابات التشريعية الفلسطيني

  :الانتخابات ومسيرة العمل السياسي الفلسطيني: المبحث الأول

هـا المـسيرة الـسياسية      ة تمـر ب    مرحلة حرجة وصعب   يأتي اجراء هذه الانتخابات في ظل     

تقريـر   دولته المستقلة، وتحقيق حـق        الفلسطيني في التحرر الوطني وإقامة       والمشروع ،الفلسطينية

ر  فبعد اخفاق عملية السلام التي انطلقت مـن مـؤتم          ؛ على ترابه الوطني   يالمصير للشعب الفلسطين  

المرحلي نتيجة الخروقات الاسرائيلة     بتوقيع اتفاقيات اوسلو، وفشل خطة الحل        مدريد، والتي توجت  

شكل عـام ووصـولها الـى طريـق          وفشل عملية السلام ب    ،لجميع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين    

تمثـل   ،يارتأت القيادة الفلسطينية القيام بتحرك نضالي واسع على مستوى الشعب الفلـسطين         مسدود،

ة جديدة وقوية تنطلق منها القيادة في عملية         قاعد د، بهدف ايجا  ٢٠٠٠ الثانية عام    الإنتفاضة  بانطلاق  

  . التفاوض من اجل تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني من منطلق قوي

ت هذا الشعار الكبير    لتحرر الوطني، وتح   وا لوقد اطلق على هذه الانتفاضة انتفاضة الاستقلا      

  .ما يحدث حظيت بإجماع وطني فلسطيني قلسطينية المشاركة فيها،ولذكقبلت جميع القوى الفل

ة والعمل المـسلح، وردات الفعـل       ة للانتفاضة واتجاهها نحو العسكر    لكن التطورات الميداني  

ها وحـصار الـرئيس     التي تمثلت بإعادة احتلال المناطق التي انسحبت من        الاسرائيلية العنيفة عليها،  

ي وخصوصا   الدول جئة و غامضة، ثم انخفاض الاهتمام      انتهى برحيله بطريقة مفا    ياسر عرفات الذي  

 قد ساهمت كل هذه الأوضاع      ،ما تشاء  لتفعل   عطى الفرصة لإسرائيل  مريكي بالعملية السلمية مما أ    الأ

 اسـتطاعت   في جعل الوضع الفلسطيني في حالة من الارباك، فلا الانتفاضة حققت ما اريد لها، ولا              

 عمجـرد سـلطة لـدف     ، فأصبحت   ٢٠٠٠ة التي كان الوضع عليها قبل العام        قطنالقيادة العودة الى ال   

ودهـا فـازدادت ضـعفا علـى        الرواتب وإدارة شؤون الحياة اليومية وفقدت أي معنى سياسي لوج         

ه احـتلال   ي بقوة وسطوة اكثر من المرة الأولى وبأقل التكاليف حتى اطلق عل           ضعف،وعاد الاحتلال   

د الـسلطة    لأنه جرد نفسه من اية مسؤوليات تجاه المناطق التي يحتلهـا نظـرا لوجـو               ،)ديلوكس(

لى حد كبير درجـة      وتعالت خيارات تدعو حتى إلى حل السلطة نفسها، وانتشرت إ          الفلسطينية فيها، 

 فالسلطة غير قادرة على بسط نفوذها علـى مناطقهـا نتيجـة             ؛ من الفوضى والفلتان والفساد    ةعالي

ؤدي الـى   ظ قد ي  لما سيكلفها ذلك من ثمن باه     ونظرا   ها اجهزتها الأمنية من جهة،    تي تلق الضربات الت 

ثقلـت كاهـل   أحرب اهلية من جهة اخرى، والفساد مع الانتفاضة المسلحة والعمليات الاسرائيلية قد        

  . المواطن وأفقدته الأمل والرجاء في سلطته وقيادته قبل ان تفقده الأمل بالسلام
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١٣

وباستلام محمود عباس رئاسة السلطة بعد رحيل عرفات، كانت هنـاك معـضلة رئيـسية               

تتمثل هذه المعضلة  في     ركة فتح،    في الشهد السياسي الفلسطيني بالإضافة الى معضلته مع ح         تواجهه

ا اسـرائيل  خصوصي،عادة بث حياة متجددة في علاقة السلطة الفلسطينية بالمحيطين الاقليمي والدول         إ

 ، قـد     وجهة نظر القيـادة الجديـدة       من  حيث كانت هذه العلاقة    دارة الامريكية والدول المانحة،   والإ

د أمريكي  يمر الذي استفادت منه اسرائيل ويتأي     ؛ الأ شكل كبير جراء الانتفاضة وعسكرتها    بتضررت  

  . ه التسوية السياسية  المفاوضات  واستحقاقات عملي في تخلصها من استمراردود الى أقصى الح

 الدولـة   واعتبرت خارطة الطريق المنفذ الدولي حسب عباس لإنهـاء الاحـتلال وإقامـة            

 الاعمـال    لكن هذه الخارطة تلزم الجانب الفلسطيني فـي مرحلتهـا الاولـى بإنهـاء                لسطينية،الف

هـا طبعـا إنهـاء الانتفاضـة        قصود ب  ، وكان الم   "للارهاب" البنية التحتية    وتفكيك ما سمي  المسلحة،

من وتيار مهم    ل المقاومة على رأسها حركة حماس،      فصائ  الامر الذي كان مرفوضا من     ,والمقاومة  

 بقيادته الجديدة قبيـل الانتخابـات ، علـى          لذلك ركز العمل السياسي الفلسطيني ممثلاً     .١كة فتح حر

  .التوصل الى اتفاق فلسطيني داخلي على التهدئة

من حماس ، والتزام غير كامل من اطراف        سطة حوار القاهره استطاع عباس وبتعاون        وبوا

ع الأطراف الدولية بها باعتبارها     ، و أن يقن   دئةفي حركة فتح  والجهاد الاسلامي ان يتوصل لتلك الته         

خطوة اساسية هامة وضرورية تساعد في تنفيذ الالتزامات الفلسطينية المنصوص عليها في خارطـة    

  .يقالطر

كومـة  إحـراج ح  ) المقاومة وتحقيـق التهدئـة    وقف  (راد محمود عباس من وراء ذلك       لقد أ 

فرض  أحادي الجانب ب   راسمو لكي تبدأ من طرف    لت ووظفت المقاومة الفلسطينية   شارون، التي استغ  

 الى تجنـب     عباس بالإضافة الى ذلك، فقد هدف    ،  .طينيين وفقا للرؤية الاسرائيلية   التسوية على الفلس  

 الى حرب أهلية    ماًاربة الارهاب الذي كان تنفيذه سيفضي حت      الانصياع لمطلب خريطة الطريق بمح    

  .٢فلسطينية لطالما تمنت اسرائيل اندلاعها

سيرة العمل السياسي الفلسطيني في مرحلة ما       مشكلت الحوارات الفلسطينية جزءا  مهما من        

قبل الانتخابات وأثناء انتفاضة الأقصى، وقد هدفت هذه الحوارات الى ضبط التفاعلات بين الـسلطة               

                                                 
 ٨:،ص)٦٦(فلسطين والمرحلة الجديدة،مجلة الدراسات الفلسطينية،عدد).٢٠٠٦(الجرباوي،علي، .١
  ٩ -٨:نفس المرجع،ص. ٢
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١٤

 فلسطينية التي نـشأت   وبين الفصائل المختلفة وحل الاشكاليات التي فرضت نفسها بحكم الظروف ال          

  . يجاد الحد الأدنى من القواسم المشتركة وتقوية الصف الوطنييفعل الاجتياحات الاسرائيلية، و إ

فـتح  : وضمن هذا الاطار من العمل السياسي الفلسطيني تقدمت خمس فصائل فلسطينية هي           

 والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحماس، والجهاد الاسلامي          

لى تشكيل قيـادة وطنيـة موحـدة  تكـون           ا إ  ياسر عرفات تدعو   ة إلى رئيس السلطة الراحل    بمذكر

وتقوم علـى أهـداف سياسـية        تحديد اشكال النضال وأساليبه،    ىولمرجعية في القضايا المختلفة وتت    

 نتفاضة ومقاومته لإمشتركة لمواجهة العدوان الاسرائيلي وتأكيد حق الشعب الفلسطيني المشروع في ا          

 فلسطينيا في صياغة  مـشروع وثيقـة البرنـامج    ولقد شاركت اثنا عشر منظمة وفصيلاً    . للاحتلال

 ربعة عناصر رئيـسية شـكلت     ،وقد ضمت الوثيقة أ   ٥/٨/٢٠٠٢لوطني الفلسطيني، وكان ذلك في      ا

  : البرنامج الوطني وهذه العناصر هيعناصر

 ـ  نهاء الاحتلال الاس  وهي إ : الأهداف الاستراتيجية الراهنة   . ١ ة الفلـسطينية   رائيلي، وإقامة الدول

 وحماية حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وفقا لقـرار           وعاصمتها القدس وصون  

  .١٩٤٨ لعام ١٩٤الجمعية العامة 

لـسطيني  الانتفاضة والمقاومة والنضال السياسي وسائل كفاحية يمارسها الشعب الف        : الوسائل . ٢

 ـ      و التأك بما يخدم أهدافه الوطنيـة،       ة للعـدوان والاحـتلال     يـد علـى مـشروعية المقاوم

 .والتأكيد على العمق الاستراتيجي العربي والإسلامي للقضية الفلسطينيةالاسرائيلي،

تشكيل قيادة وطنية موحدة يشارك فيها الجميع الى ان يتم اجراء انتخابـات             : الوضع الداخلي  . ٣

خـذ   الشفافية والمـساءلة، و الأ     ؛ وتأكيد مبدأ  ديمقراطية شاملة وإجراء عملية اصلاح شاملة     

 ورفـض تـدخل الإدارة الأمريكيـة و    ،بسياسة اقتصادية تعزز مقومات الصمود الاستقرار   

ت  ورفـض كـل محـاولا      ،الاسرائيلية وأي جهة خارجية في الشؤون الداخلية الفلـسطينية        

 .الوصاية على الشعب الفلسطيني

سس الواردة اعلاه، لبلورة البرنامج     تتم الدعوة لحوار وطني شامل على الأ      : الحوار الوطني  . ٤

 .١الوطني المشترك وآليات العمل الوطني للمرحلة الراهنة

  :، حيث أكدت كذلك على ملاحظتين هما" بوثيقة غزة"ولقد عرفت هذه الوثيقة 

                                                 
مركز :،القاهرة)١ط(،)٢٠٠٤- ٢٠٠٢(التقرير الإستراتيجي العربي).٢٠٠٣(أبو طالب،حسن و محمود، أحمد إبراهيم وعبد الوهاب أيمن، .١

 ٣١٦ - ٣١٤:ص،الأهرام للدراسات الإستراتيجية
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 .إن تحديد الأهداف كما ورد في الوثيقة لا يلغي حق أحد في اعتبارها أهدافاً مرحلية •

 .ها المقاومة وطابعها ومكانها وزمانعد تشكيلها تحدد أشكالأن القيادة الموحدة ب •

  :وبنفس الوقت فقد طالبت الوثيقة حركات المعارضة الإسلامية الإلتزام بما يلي

 .مرجعية منظمة التحرير . ١

 .مرجعية القيادة الفلسطينية المتمثلة ضمنياً بقيادة السلطة . ٢

مقاوم خارج موافقـة تلـك      عدم جواز اتخاذ أي خطوة ذات طابع سياسي أو ميداني            . ٣

 .القيادة

الخضوع في كل الأنشطة الاجتماعية والسياسية والميدانية لما تسميه الوثيقـة حكـم              . ٤

  .١القانون

لكن تطورات الأحداث الميدانية وتداعياتها واستمرار العدوان الاسرائيلي، وحصار عرفـات           

دائيـة فـي    ى استمرار العمليات الف   لتي ادت ال  ا ،في مقره، واستمرار سياسة الاغتيالات الاسرائيلية     

العمق الاسرائيلي ووصول شارون للحكم، وتعثر المساعي الفلسطينية في الوصول الى الحد الأدنـى        

يان الى درجـة     ووصول الخلافات الفلسطينية في بعض الأح      ،المشترك لبرنامج موحد للعمل الوطني    

البعض الآخر منهم، كل هذه التطـورات       ، واعتقال    نشطاء المقاومة الفلسطينية   استعمال السلاح ضد  

ة دولة فلـسطينية بحلـول نهايـة        والتي تزامنت مع اعلان رؤية بوش في حل الدولتين وتأييده اقام          

فشل الحوار الـوطني     إلى    ومعارضة المقاومة لها قد أدت       ، السلطة لهذه المبادرة   ييد وتأ ،٢٠٠٥عام

  .على مبدأ تحريم الاقتتال الداخليلفلسطينية ووصوله الى طريق مسدود لكن مع اتفاق كافة القرى ا

وعلى ضوء فشل الحوارات المتعلقة بوثيقة البرنامج الوطني السالفة الذكر، بسبب التطورات            

السابقة، والأجواء والتداعيات التي رافقت هذا الحوار، وبهدف وقف العمليات الفدائية، عاود الاتحاد             

وروبيـة   برعاية ونـصيحة أ ، وفصائل الفلسطينيةر بين الالحوا  شؤون استئناف  في الأوروبي تدخله 

.  خارطـة الطريـق    مكانية تسويق ية، لتحقيق مرحلة من التهدئة تتيح إ      تستهدف وقف العمليات الفدائ   

  .رات القاهرةا جديدة من الحوارات الوطنية عرفت فيما بعد بحوفكان ان انطلقت مرحلة

                                                 
 - ٢٠٠ ٠(دراسة للمواقف السياسية(الأيديولوجيا والممارسة: الإسلاميون الفلسطينيون).٢٠٠٤(،)إعداداً(الغزلان،هيثم،محمد أبو .١

  ٢٤- ٢٣:باحث للدراسات،ص:،بيروت)١ط(،)٢٠٠٤
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١٦

، مما يؤكد    عمر سليمان  ات العامة المصرية   رئيس المخابر  استمرت حوارات القاهرة برعاية   

: مـستويين لحوارت و تواصلت بدعم رسمي على       كثر من السياسي على هذه ا     سيطرة البعد الأمني أ   

فلسطينية تحت عنوان رئيسي هـو الحـوار    ـ فلسطينية، وحوارات فلسطينية ـ   حوارات مصرية

د جاءت هذه الحوارات في ظل ظروف       السياسي وكيفية الخروج من الأزمة بين القوى الفلسطينية وق        

ظـل   ضد الشعب الفلسطيني وفي      ، الإسرائيلي وإرهاب الدولة منها استمرار العدوان    دقيقة وحساسة   

  .١حتلال العراقالاستعدادات الأمريكية  لا

لية لقد كان الهدف الرئيسي من حوار فتح وحماس في القاهرة هو تعزيز وتقوية اللحمة الداخ              

حسم مرجعيـة الـسلطة بعـد       : نهاهناك اهداف اخرى لبعض الجهات م     ني، وكان   في البيت الفلسطي  

 وهدفت بعض الأوساط في فتح مـن         الحصار الشامل على قيادتها،     مقراتها وأجهزتها وفرض   تدمير

  .قدرة السلطة وهي فتحاوية على التحكم بالانتفاضة وفعالياتها إثبات  هذه الحوارات

لتحكم بالانتفاضة الفلسطينية    ا تحسم كذلك قدرتها على   رادت ان   لكن حماس من جهة أخرى أ     

 بـين فـتح    ةبعيدا عن القوى الأخرى، وأصحاب هذا الرأي يستندون الى فشل جولات الحوار العديد            

، وعدم وصولها الى نتائج محددة لاختلاف البرامج لكل منهما، ففتح تريـد اساسـا طـرح                 وحماس

ي الحوار أشمل من مجرد جزيئات بل لا بـد ان            وقف العمليات العسكرية،وحماس ترى ف     عموضو

  .٢يعالج كليات الأمور

 أسـسا وضـوابط     -قادة الحركة  سمير المشهراري احد      تعبير حسب–مؤسس  ن ت فتح تريد أ  

يرة التـي   ط الفلسطينية، واستعدادات الشعب الفلسطيني لمواجهة التحديات الخ       –للعلاقات الفلسطينية   

رورة ان توقف حماس عملياتها العسكرية لإتاحـة الفرصـة          يتعرض لها، ولقد اصرت فتح على ض      

  جـاء  ما دون مقابل، ك    لإسرائيل لكن حماس رفضت اعطاء هدنة بالمجان      ؛لتطبيق خارطة الطريق  

 وانسحاب القـوات    ت والعدوان الاسرائيلي ضد المدنيين    تريد وقف الاغتيالا  : على لسان خالد مشعل   

  .٣ مناطق السلطةية منالاسرائيل

ن ؛ إلا أ  رغم من هذا التباين في المواقف بين الأطراف المختلفة في حوارات القاهرة           وعلى ال 

 ولا زالـت    ،هذه الحوارات شكلت جزءا مهما من مسيرة العمل السياسي الفلسطيني قبل الانتخابات           

  .خرلآ حين ا هذا وان كانت مواضيعها تختلف منهذه الحوارات مستمرة الى يومن

                                                 
  ٣١٨ - ٣١٦:أبو طالب،مرجع سابق،ص .١
  ٢٩ - ٢٨:أبو الغزلان،مرجع سابق،ص .٢
 ٢٩: المرجع،صس نف٣
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١٧

سـتجابة لخارطـة    لتركيز على تحقيق التهدئة ووقـف الانتفاضـة ا         فقبل الانتخابات كان ا   

 اللقـاءات الفلـسطينية حـول       رحومن تت في النظام السياسي الفلسطيني، والآ     الطريق، ودمج حماس  

حكومة التـي   العلى   ورفع الحصار المفروض     ،كيل الحكومة شنتائج الانتخابات كت  تها  زرافمواضيع  

خارطة الطريق وبالمبادرة العربية، بـل وحتـى         و بإسرائيلشكلتها حماس بسبب رفضها الاعتراف      

دى ذلـك الـى وقـوع اضـرابات          بصيغتها وبنيتها الحالية، فـأ     مرجعية منظمة التحرير  بوحدانية  

ة بين فتح وحماس، بالإضافة الى الخلافات       المسلحلى حد الاشتباكات    وخلافات حادة وصلت إ   داخلية،

 ومؤسسة الحكومـة     الفتحاوية  مؤسسة الرئاسة الفلسطينية   السياسية وخلافات تنازع الصلاحيات بين    

 كل هذه التطورات والمواضيع اصبحت مطروحة وبقوة على مائدة الحوارات           ،الفلسطينية الحمساوية 

 والعمـل   ،الفلسطينية من أجل السعي لحل الخلافات الداخلية بطرق سلمية وتجنب الاقتتال الـداخلي            

بهدف رفع  وقبول الأطراف الدولية؛     ، الأطراف الفلسطينية  على تشكيل حكومة تحظى بقبول ورضى     

 - قـضايا الحـوارات الفلـسطينية      ر عن الشعب الفلسطيني الذي اصبح قضية ملحـة مـن          الحصا

  .الفلسطينية

 جزءا مهما مـن التحـرك والعمـل          أيضاً ولقد شكلت قضية الاصلاح الداخلي في فلسطين      

ت قضية الإصلاح    كان بات التشريعية الثانية، وكثيراً ما    خاالسياسي الفلسطيني في مرحلة ما قبل الانت      

ا فقط، بـل اصـبحت       ولم تكن قضية الاصلاح مطلبا فلسطيني      ، داخل الأوساط الفلسطينية   مثار جدل   

  .نية على وجه التحديدالأمفيما يتعلق بجوانبه ى  خصوصا بعد اندلاع انتفاضة الأقصمطلبا دوليا

 لكن التعامل الجدي    ؛مطروحة دائما في الساحة الفلسطينية    صلاح والتغيير كانت    أن مسألة الإ  

معها من قبل السلطة الوطنية في أعقاب الاجتياح الاسرائيلي أثار جدلا كبيرا حـول العلاقـة بـين                  

  .١و الضغوط الإقليمية والأوروبيةسرائيلية والأمريكية، الضرورات الوطنية الملحة والاملاءات الا

ولية على  م من اجماع كافة الأطراف الفلسطينية والإقليمية والد       وفي هذا الصدد، وعلى الرغ    

 ن نداءات ودعوات الاصلاح الفلسطينية كان لها اجندتها وأهدافها الخاصـة           ضرورة الاصلاح؛ إلا أ   

صـلاحا   فالفلسطينيون يريـدون إ    سرائيل؛اف الأخرى خصوصا إ   عن اهداف وأجندة الأطر   المختلفة

و يقـضي   ة في صنع القرار،     كر ويسمح للجميع في المشا    ،وحدتهم ويحقق   ،يخدم مصالحهم الوطنية  

ا يخـدم   صـلاح  يريـدون إ   الإسرائيليون و. على الفساد الإداري والمالي الذي اثقل كاهل المواطن         

                                                 
 ٣٠٩:بق،صأبو طالب،مرجع سا .١
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١٨

  تلـك الأجهـزة     توحيد ، و صلاح الأجهزة الأمنية الفلسطينية   إ الأمنية والعسكرية فيما يتعلق ب     مأهدافه

  . على وقف المقاومة في محاربة العنف والإرهاب والعملوتوجيهها لخدمة مصالحهم

صلاح في السلطة الوطنية مـدفوعا بـضغوطات داخليـة          لقد كان هناك اكثر من اتجاه للإ      

 فكان هناك اتجاه للاصلاح السياسي واتجاه للاصلاح الأمني واتجـاه للاصـلاح الاداري              ؛وخارجية

  .والمالي

 الإدراة الامريكية،  تم استحداث منصب رئاسة        على صعيد الاصلاح السياسي ، وبضغط من      

الحكومة ليكون مؤسسة مستقلة عن الرئاسة لها صلاحياتها الخاصة بها، وقد هدفت الإدارة الأمريكية              

 خصوصا فيمـا يتعلـق بـالأجهزة الأمنيـة،          ، قوته ك تجريد عرفات من صلاحياته ومواطن     من ذل 

ة؛ اربة العنف والإرهاب والعمل على وقف المقاوم      وإلحاقها بمؤسسة الحكومة، لتقوم بدورها في مح      

بسبب معارضة واسعة داخل فتح لم تـدم        ن حكومته و  وقد عين محمود عباس في هذا المنصب إلا أ        

 ، في منصب وزير الماليـة     ة عين سلام فياض    ونتيجة لنفس الضغوط الخارجي    ،شهرأكثر من أربعة أ   

 تجريد عرفات من مصدر قوة آخـر وهـو          نفس الهدف الذي عين له محمود عباس وذلك من اجل         ل

 يتلقون رواتبهم من وزارة المالية التـي      يث أصبح عناصر أجهزة الأمن       ح ،تصريف الشؤون المالية  

  مباشـرة  ، لأنها هي التي اصبحت تتلقى الدعم من الـدول المانحـة           اصبحت خارج سيطرة عرفات   

  .وتصرفه تحت الاشراف الدولي

ابو مازن تحديدا تركـز عملهـا        قبيل الانتخابات و في عهد       إن المسيرة السياسية الفلسطينية   

 وضعته فيهـا اسـرائيل       الفلسطيني من دائرة الارهاب التي     ها بشكل كبير على اخراج الملف     وسير

شكل ذلك مطلبا رسـميا     ، حيث   ١كناًموالولايات المتحدة ثم العودة الى خارطة الطريق اذا كان ذلك م          

 لأنهـا  ،والقبول بالتهدئة المقاومة لوقفها تت للتوافق مع حركاك سع، ومن اجل ذل  للسلطة الفلسطينية 

 و لان   ،ب الفلـسطيني بـالمجتمع الـدولي      رة الانتفاضة ضرر على علاقات الشع     رأت ان في عسك   

  .عسكرية ليست في صالح الفلسطينيين القوى النموازي

ام السياسي الفلـسطيني    ، هو اعادة بناء النظ    ةوالأمر الآخر الذي سعت اليه القيادة الفلسطيني      

 بالاعتماد على آلية الانتخابات كأساس للـشرعية        ،بناء مؤسساتيا يستمد قوته من الشرعية المؤسسية      

  . والتخلي عن القيادة السياسية الكاريزماتية والشرعية التاريخية،السياسية

                                                 
 ٥٥:،ص)٦٢(مستقبل النظام السياسي الفلسطيني بعد عرفات،مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد).٢٠٠٥(جقمان،جورج، .١
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١٩

متعلقـة  قـضايا الداخليـة ال    لى ذلك، فقد ركز العمل السياسي والفلسطيني على ال        بالإضافة إ 

ا من كافة    وإجماع سياسية واقتصادية وأمنية، وهذه الاصلاحات تلقي قبولاً      : صلاحات شاملة بأجراء إ 

القوى الفلسطينية لضرورتها في تصويب العمل الفلسطيني الذي يحتاج كمـا اشـار عرفـات الـى                 

 ـ      . مراجعة شاملة  الرسـمية   فالمؤسـسة  ،ةلكن دوافع الأطراف المختلفة من عمليات الاصلاح متباين

تمهيد لتحقيق التسوية، والقـوى     ورى في الاصلاح ضرورة واستجابة لخارطة الطريق        الفلسطينية ت 

الفلسطينية الأخرى تريد الاصلاح لكـي يعـزز الـصمود الفلـسطيني فـي وجـه الـضغوطات                  

 وإنهاء هيمنة واحتكار فتح لهذه القضية، وإسـرائيل         ،ارروإشراك الجميع في عملية صنع الق     لية،الدو

الانتفاضـة وتغييـر    وانهاء  والولايات المتحدة ترى في الاصلاح ضرورة لوقف العنف والإرهاب          

  . م قيادة جديدة مستعدة لتقديم تنازلات في عملية التسويةعالقيادة الفلسطينية، ود

رغم تباين الموافق والدوافع في قضية الاصلاح الداخلي الفلسطيني الا انها فـي النهايـة               و

رات الداخلية العنصر الأساسي لمسيرة العمل السياسي الفلسطيني في مرحلة ما قبل            شكلت مع الحوا  

  .الانتخابات 

  :الفلسطينية الثانية والمسيرة السلميةالتشريعية الانتخابات : المبحث الثاني

التطـورات الفلـسطينية    ، نتيجة جملة مـن      ١٩٩٦جاءت الانتخابات الفلسطينية الأولى عام      

فراز العملية السلمية بين العـرب وإسـرائيل، حيـث كانـت            دت في النهاية  إلى إ     والإقليمية التي أ  

  .الانتخابات الأولى استحقاقا من استحقاقات عملية السلام آنذاك

لـى  ،إ١٩٩١ع حرب الخليج الثانية عام      ، واندلا ١٩٨٧ولى عام   فقد أدى اندلاع الانتفاضة الأ    

صلا من حالة مزمنة من فقدان السلام فيهـا         عاني أ لاستقرار في المنطقة التي ت    نشوء حالة من عدم ا    

مع ما تشكله من نقطة حيوية بالنسبة للعالم اجمع لما تحويه من مخزون هائل للطاقة المتمثلة بالثروة                 

  .النفطية؛ الأمر الذي جعلها محط أنظار واهتمام الجميع

منطقة، بعـد انتهـاء     عدادها في ال  ءا من الترتيبات الجديدة الجاري إ     وكانت عملية السلام جز   

الحرب الباردة واندلاع حرب الخليج، ضمن ما عرف آنذاك بالنظام العالمي الجديد، الذي كان مـن                

صـبحت القـوى العظمـى       الأمريكية التي أ   ةعناصره التوصل لحلول للمشاكل العالمية وفق الرؤي      

 للولايـات   اً المجـال واسـع     مما فتح  ،تيبعد تفكك وانهيار الاتحاد السوفيي     بلا منازع     عالمياً الوحيدة

  .المتحدة لتفرض حلولها
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٢٠

افـة الأطـراف    جمعت ك الأوسط من القضايا الملحة، التي أ     وكانت قضية السلام في الشرق      

صل لحل لها، لتحقيق قدر من الاستقرار يساعد الولايات المتحدة خصوصا علـى ترتيـب               على التو 

  .الأوضاع في المنطقة بما يخدم مصالحها بطريقة سلسة

عادة طرح قضية حق تقريـر      أدى تصاعد الانتفاضة الأولى الى إ     لى الصعيد الفلسطيني،    ع

طلقت المبـادرات الـسلمية    وان  والنسيان، الكتمان يصبح طي   المصير للشعب الفلسطيني بعد ان كاد       

علان قيام الدولـة الفلـسطينية فـي        ربيا وعالميا لتصب في هذا الاتجاه، وكان إ        امريكيا وع  المختلفة

 التـسوية    بداية السير في ركب    ٣٣٨ و   ٢٤٢ على أساس قراري مجلس الأمن       ١٩٨٨زائر عام   الج

  .١طينيالسلمية وتحقيق المشروع الوطني الفلس

 الأولى،لكنه عـاود     الانتفاضة  وعلى الرغم من إرتفاع مركز منظمة التحرير  بسبب اندلاع         

لايات المتحدة وإسرائيل فـي ضـرب       لمنظمة للعراق، الأمر الذي استغلته الو     الرجوع بسبب تأييد ا   

ن نتائج الحرب على العراق، وحاجة الولايات المتحدة لتوفير الشرعية العربيـة            مكانة المنظمة إلا أ   

والدولية لهذه الحرب، ومن أجل ضمان المشاركة العربية فيها، كان سببا مباشرا في التزام الولايات               

راجع الأهميـة   القضية الفلسطينية يضاف الى ذلك ت     ل  المتحدة لدى الدول العربية بتحقيق السلام، وح      

صـبحت تتـولى    ؛ التـي أ   الاستراتيجية لإسرائيل بعد انتهاء الحرب الباردة بالنسبة للولايات المتحدة        

سرائيل عبئا علـى    ؛ وأصبحت إ  بنفسها الدفاع عن مصالحها، وهو ما اكدته في حرب الخليج الثانية          

  .اً يعتمد عليهحليفأن تكون الولايات المتحدة بدلا من 

 نقطة الانطلاق لعملية السلام التي      ١٩٩١وكان انعقاد مؤتمر مدريد للسلام في المنطقة عام         

 آثار  ازن في علاقاتها بالمنطقة ولتخفيف    ارادتها الولايات المتحدة ودفعتها بقوة، لتحقيق نوع من التو        

 الأوساط العربيـة ضـد الولايـات        حرب الخليج الثانية، وما ولدته من مشاعر الكراهية والعداء في         

لى رغبـة   ؛ بالإضافة إ   آثاره فيما بعد   تكشفت ت ا شكل خطرا كبيرا على مصالحها أخذ      المتحدة ، مم  

  .ي تخفيف حدة التناقضات في المنطقةفالولايات المتحدة 

 في العملية   ء شركا ن جعل الفلسطينيي  امية لتحقيق السلام في المنطقة إلى      الر  لقد أدت الجهود  

 أيلـول عـام     ١٣فـي   " اعلان المبـادئ  " بتوقيع اتفاقيات اوسلو     ركة   المشا  هذه لمية وقد توجت  الس

 سلطة فلـسطينية علـى أرض       ول الى قيام أ   ١٩٩٤يار عام   دى تطبيق الاتفاق في أ    ، حيث أ  م١٩٩٣

 البنود المنصوص عليها في اتفاقية اعلان المبـادئ باعتبارهـا           فلسطينية، وكانت الانتخابات إحدى   
                                                 

،الإنتخابات الفلسطينية )محررا(خليل الشقاقي:البيئة السياسية للإنتخابات الفلسطينية الأولى،في).١٩٩٧(مضر،وقسيس،،خليل الشقاقي . ١
 ٨:،صمركز البحوث والدراسات الفلسطينية:،نابلس)١ط(سية ،السلوك الانتخابي و النتائج،البيئة السيا:الأولى
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٢١

 صلاحيات تشريعية و تنفيذيـة وقـضائية، كمـا          عملية السلمية لخلق مجلس منتخب ذو     من ال جزءا  

اعتبرت الانتخابات احدى الآليات التي سهلت على الفلسطينيين ليكونوا شركاء في العملية الـسلمية              

 لأنها شكلت غطاء شرعيا للسلطة التي تمثلهم في هذه الشراكة وضـمانا لبقـاء سـيطرة الـشركاء                 

 ضمانا للحد   ، و  سدة الحكم والسلطة وصنع القرار في فلسطين       ب فيهم في عملية السلام على     المرغو

قـع، أو   ي حل مستقبلي متو   سي لأ ايالأدنى من الديمقراطية تساعد فيما بعد على تحقيق الاستقرار الس         

  .١ اتفاقية قد تنجم عن المفاوضات في نهاية المطافأية

  لإصـباغ  رة من ثمار اتفاقيات الـسلام، ووسـيلة       ثم ١٩٩٦الانتخابات الأولى عام     جاءت

 اية اتفاقيات مقبلة، أريد منها دعم مسيرة السلام ، وعملت على تشكيل هياكل الرئاسة                على ةالشرعي

مؤسسات مهمـة فـي بنـاء الدولـة الفلـسطينية           ريعي في فلسطين، وهي     والوزارة والمجلس التش  

لسطيني تمده بدماء جديدة، من أجل الوصول لإقامة        ا للمفاوض الف  دعمورأي فيها المواطن    توقعة،الم

 ـ ه  تـسليح الانتخابات على    ولة الحرة المستقلة، حيث عملت      الد شرعية الـسياسية والتفـويض      بال

الا ان تلك الانتخابات لم تقدم للسلطة فائدة تذكر أمام المفاوض الاسرائيلي، لأنه تعامل معها               الشعبي،

الأمر الواقع، ولم يقدم لها حلولا لمشكلات الحل        فرض   و لإملاءنطق الاستعلاء الاستضعاف و ا    من م 

  . الشريك الفلسطيني غيابعلان عنوانتهى الأمر إلى الإ ،النهائي

 التـي نـشأت عنهـا        لقد تعامل الطرف الإسرائيلي مع نتائج تلك الانتخابات والمؤسسات        

 والتنـازل عـن جـواهر       ئيلي،  ن تكون في خدمة وحماية الأمن الاسرا       منها أ   أراد ،يةبصورة انتقائ 

ة عن شعب يبحث عـن      فوضسلطة منتخبة وم  وأساسيات الحل النهائي ، ولم يتعامل معها باعتبارها         

  .٢الحرية والاستقلال

ام شارون بزيـارة اسـتفزازية       ، وق  ٢٠٠٠ مفاوضات كامب ديفيد الثانية عام     وعندما فشلت 

  حظيت  و انتفاضة الحرية والاستقلال،     حيانا انتفاضة الأقصى او كما تسمى ا      تعي،  اندل  للحرم القدس 

 تحـرك  و ان التحرك في هذه الانتفاضـة نعت على ما يبد  ت اق  كافة الأطياف الفلسطينية، لأنها    بإجماع

جدي لا يهدف فقط الحصول على تنازلات اسرائيلية محدودة، وإنما لن تقبل الانتفاضة بأقـل مـن                 

  . لاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطينيانهاء الاحتلال، وإقامة الدولة المستقلة وا

                                                 
 ١٢:،صالشقاقي وقسيس، مرجع سابق،. ١
،الإنتخابات )نيعدة مشارك(:النتائج المتوقعة للإنتخابات الفلسطينية وأثرها على المسيرة السلمية،في).٢٠٠٥(،رزقة، يوسف موسى . ٢

 ١٥١:مركز دراسات الشرق الأوسط،ص:،عمان)١ط(ها ،آلياتها،نتائجها،ظروف: ٢٠٠٥الفلسطينية 
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٢٢

 جاهات ضد  عسكرتها، بحجة أن ذلك قـد يـسحب          ولكن كان هناك تحفظات من بعض الات      

 تلـك   وخصوصاًاط الرأي العام الدولي،   التفوق الأخلاقي والإنساني الفلسطيني على اسرائيل في أوس       

الأمر الذي استغلته إسرائيل في مواصـلتها       العمق الإسرائيلي،    ي ف ذالعمليات الفدائية التي كانت تنف    

، حيـث  رهاب الفلسطيني والدفاع عن الـنفس  محاربة الإ الشعب الفلسطيني تحت طائلة    العدوان ضد 

 الأمر الـذي كـان لـه أسـوأ          ،لقيت هذه الحجج التفهم والقبول في اوساط المجتمع الدولي الفاعلة         

التأييد الشعبي له خصوصا بعد أحداث الحـادي         وتراجع   موقف الفلسطيني دولياً،  الانعكاسات على ال  

  .٢٠٠١عشر من أيلول لعام 

وخلال الانتفاضة الثانية، مرت عملية السلام بفترات صعبة، ولم تلق ذلك الاهتمام الأمريكي             

 ـ   ة كلينتون،   الكبير الذي كان في عهد إدار      ات كامـب ديفـد الثانيـة عـام         الذي انتهى بفشل محادث

  الهامة في مسيرة    ن تسجيل بعض التطورات   كجع لعملية السلام، الا انه يم     ولكن مع هذا الترا   ،٢٠٠٠

 ـحق الشعب الفلسطيني في اقامـة دولتـه  ها الاعتراف الأمريكي والإسرائيلي بالعملية السلمية، من   

 ـل شكل هذه الدولة، ماووان اختلفت الآراء ح تجلى هذا الاعتـراف   و  بين مؤقتة  او غير مؤقتة 

رئيل شارون لفك الارتبـاط مـع        ثم خطة أ   صراع على أساس الدولتين،    بوش لحل ال   س  يبرؤية الرئ 

الفلسطينيين من جانب واحد، يضاف الى ذلك خارطة الطريق التي وضعتها ورعتها اللجنة الرباعية              

وفي نهاية المطاف تـم     .  والاتحاد الأوروبي  ، وروسيا ،المكونة من الولايات المتحدة، والأمم المتحدة     

خصت في الاعتراف العربـي  بادرة العربية للسلام من قبل السعودية في قمة بيروت التي تل  طرح الم 

ي العربيـة المحتلـة     لاسرائيلي الكامل من الأراض   سرائيل والتطبيع معها مقابل الانسحاب ا     الشامل بإ 

  .١٩٦٧عام 

 ـ          ةساهمت الظروف الدولي  و ى عمليـة    والإقليمية في بداية الألفية الثالثة في التأثير بقـوة عل

 قـد   ٢٠٠١ فوقوع احداث الحادي عشر من ايلول لعـام          ،السلام وعلى مستقبل الوضعية الفلسطينية    

المتحدة، تلك الأهمية التي تراجعـت      سرائيل على استعادة اهميتها الاستراتيجية لدى الولايات        د إ ساع

 ومن جديد للولايات    بعد انتهاء الحرب الباردة وحر ب الخليج الثانية، وأصبحت اسرائيل حليفا مهما           

  ."رهابالإ"تها ضد لالمتحد في حم

سرائيل والولايات المتحدة،   مواقف إ ذكورة حالة من التطابق التام بين       موجدت الأحداث ال  لقد أ 

ولويـات  احتلال غاشمة باحتلالها للعراق وأفغانستان، وأصـبحت أ       بعد ان تحولت الأخيرة الى قوة       

ما يتعلق بالحرب التي يشنها كل منهما ضد مقومات الـصمود           الطرفين متطابقة والى درجة كبيرة في     
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 ـ      ،في الأمة العربية والشعب الفلسطيني     وى المقاومـة    وبعد تطابق المفاهيم والمصطلحات اصبحت ق

 الضغوطات  مر التصدي لها على سلم الأولويات للإدارة الأمريكية الأمر الذي زاد          ارهابية، وأصبح أ  

  .١ الداعمة للمقاومةسلاميةعلى الدول العربية والإ

 متواصـلا    الاسرائيلي، شنت اسرائيل عدواناً    ي الأمريك  في الموقف  ومن منطلق هذا التطابق   

يداً علـى   شـد اً  وفرضت حـصار  " بالإرهاب"على الشعب الفلسطيني تحت حجة محاربة ما يسمى         

ظـم   وقامـت بـاحتلال مع     الذرائع والحجج،  تحت نفس    الرئيس ياسر عرفات في مقره حتى وفاته        

  . انسحبت منها بعد اتفاقية اوسلو، فأدى ذلك لجمود عملية السلام وتوقفهاالتيالمناطق 

جج مشاعر الكراهية ضدها    ات المتحدة باحتلال العراق، مما أ      قامت الولاي  ،وفي نفس الوقت  

 ساعد في صعود القوى المعارضة للولايات المتحدة بـسبب سياسـتها            مماو  ية،  في الأوساط العرب  

ة تجاه العالم العربي والشعب الفلسطيني، وقد تجلى هذا العداء سياسيا في تـصاعد برنـامج                العدائي

  .المقاومة، وتراجع برنامج التسوية

ويمكن القول ان عملية التسوية خلال الانتفاضة الثانية وقبل اجراء الانتخابات الثانية قد مـرت               

  :بالتحولات الرئيسية التالية

يته لحل مشكلة الشرق الأوسط على اساس دولتين اسـرائيلية  اعلان بوش في خطابه عن رؤ   . ١

وفلسطينية يعيشان جنب الى جنب في سلام، وقد شكل هذا اول اعتراف امريكـي رسـمي                

 .بحق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة

  . التي اعتبرت الآلية التنفيذية لرؤية بوش في حل الصراع٢٠٠٣خطة خارطة الطريق عام  . ٢

 .٢٠٠٢السعودية التي اعلنت في قمة بيروت عام المبادرة العربية  . ٣

 بخطة فك الارتباط من جانب واحد       ة بشأن الانسحاب من قطاع غزة والمعروف      خطة شارون  . ٤

 .والتي ورد فيها الاعتراف بحق الدولة للشعب الفلسطيني

  .رحيل الرئيس ياسر عرفات واستلام محمود عباس قيادة الشعب الفلسطيني . ٥

ية التي سبقت الانتخابات الثانية، على ضـوء تـصاعد          بادرات السلم ولقد تم طرح جميع الم    

إعـادة احـتلال معظـم      رى، و  الإسرائيلي من جهة اخ    ان وتصاعد القمع والعدو   ،الانتفاضة من جهة  

صار عرفـات  م قيام اسرائيل بحها إسرائيل بعد اتفاقيات اوسلو، ث سحبت من نالمناطق  التي كانت قد ا     

نت هذه المبادرات ايضا مع قيام الولايـات المتحـدة بغـزو واحـتلال              تزامو. في مقرة حتى وفاته   

                                                 
 ١٠٠ -  ٩٩:، ص)٣١١(الواقع وآفاق المستقبل،مجلة المستقبل العربي، العدد: القضية الفلسطينية).٢٠٠٥(أبو مرزوق ،موسى، . ١
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 ساعد على التـسريع فـي       وما نتج عنه من توجيه ضربة مؤثرة لقوى الرفض العربية مما          ،العراق

عملية التسوية، وتقديم التنازلات العربية، ولكن من ناحية اخرى ساهمت تلك الأزمات، وخـصوصا              

ضة في تصاعد قوى المقاومة والتصدي للمـشروع الأمريكـي فـي            احتلال العراق وتصاعد الانتفا   

 النـاجم عـن      بسبب تعثر علمية التسوية     هذا الصعود  تعزز و ، في العراق وفلسطين ولبنان    ،المنطقة

  .ية الجاريةية في عملية التسو الشعبقف الاسرائيلية و تضاؤل الآمال الموا

من استحقاقات عملية التـسوية، ووسـيلة       ، استحقاقا   ١٩٩٦وكما شكلت الانتخابات الأولى عام      

غة الشرعية على ما يجري من اتفاقيات، فقد جاءت الانتخابات التشريعية الثانية كـذلك              اء الصب لإضف

ا أ جزءساسي       ا مـن عمليـة الاصـلاح الـسياسي         ا في معظم المبادرات السلمية التي طرحت وجزء

الداخل او الخارج ولكـن بـدوافع وأهـداف         الفلسطيني التي اخذت تتوالى الدعوات اليها سواء من         

  .مختلفة ما بين تعزيز معسكر السلام والتسوية وتعزيز وتدعيم برنامج المقاومة

شـهر حزيـران لعـام    في الخطاب الذي ألقاه الرئيس بوش في الرابع والعـشرين مـن      و 

ة القيـام   ، اشار الى ضـرور    اع في المنطقة على أساس الدولتين      فيه رؤيته لحل الصر    وأعلن،٢٠٠٢

دة غير ملطخة الأيدي والسمعة     ان من ضمنها انتخاب قيادة جدي     وكسلسلة من الخطوات الاصلاحية،     ب

الـى وجـوب    :، كما اشار  على التسامح و الحرية   رهاب والدماء، وبناء ديمقراطية فاعلة ترتكز       بالإ

مجتمـع  ولايـات المتحـدة وال    م برعايـة ال   يعي جديد عبر اجراء انتخابات تـنظ      انشاء مجلس تشر  

و وحكومة ووزراء   دية الحزبية بهدف انشاء برلمان ذي سلطة كاملة،       وتقوم على أساس التعد   الدولي،

شـار  ، و أ حتى يستطيعوا ممارسة الحكم بفعاليةم الاستقلالية والسلطة الخاصة   مسؤولون محليون له  

ة سـتعمل مـع     بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العر      إلى أ : كذلك وفي نفس الخطاب   

طار دستوري جديد وديمقراطية فاعلة للـشعب الفلـسطيني، ومـن هـذا             القادة الفلسطينيين لإيجاد إ   

المنطلق فإن الولايات المتحدة مع اطراف اخرى في المجتمع الدولي ستساعد الفلسطينيين على تنظيم              

 ان تتبعهـا انتخابـات    علـى ٢٠٠٢ومراقبة انتخابات محلية عادلة متعددة الأحزاب قبل نهاية العام       

  .١وطنية

وبعد خطاب الرئيس بوش بحوالي عام تقريبا وفي ذروة الأحداث المتصاعدة ميـدانيا فـي               

نية الفلسطينية تم الاعلان عـن    ط في الاجتياح الإسرائيلي الشامل لمناطق السلطة الو       ةفلسطين المتمثل 

 والاتحـاد   ، والأمـم المتحـدة    خارطة الطريق بمبادرة امريكية وبتأييد كل من الاتحـاد الروسـي،          
                                                 

، أرشيف حركة فتح على شبكة المعلومات  )٢٠٠٢( ترجمة نص خطاب الرئيس بوش ، .١
 FatehWebsite_Editerial1997Archive.htm:الدولية
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٢٥

رة الأوروبي، وعرف الفرقاء الأربعة فيما بعد باسم اللجنة الرباعية الدولية التي اعلنت عـن مبـاد               

، ووافقـت عليهـا   ٢٠٠٣ السابع عشر من ايلـول عـام        و  تموز طة الطريق في السادس عشر    خار

ها والتي بلغت في مجموعهـا      الأطراف المعنية، وتحفظت اسرائيل على الكثير من النقاط الواردة في         

  .اربع عشرة نقطة

وينظر لخريطة الطريق باعتبارها الآلية التنفيذية لرؤية الرئيس بوش فـي خطابـه لحـل               

 البقاء والحيـاة    رة على الصراع في المنطقة  على اساس الدولتين، اسرائيلية وفلسطينية مستقلة وقاد          

  .٢٠٠٥١بحلول نهاية

وتطبيـع  ،رهاب والعنف هاء الإ ن بإ :رئيسية تتعلق الأولى  لاث مراحل    ث وقد شملت الخريطة    

قامة دولة   بتركيز الجهود على خيار إ     :الثانية، وتتعلق   الحياة الفلسطينية، وبناء المؤسسات الفلسطينية    

طة متوسـطة   ، وخاصة السيادة  على أساس الدستور الجديد، كمح        ةفلسطينية مستقلة ذات حدود مؤقت    

 الثالثـة فتتعلـق     المرحلة الانتقالية، وامـا   انوني، وسميت هذه المرحلة ب    ضع الق نحو تسوية دائمة للو   

 على اساس  قـرارات  ٢٠٠٥ /٢٠٠٤وإنهاء النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني  باتفاق الوضع الدائم 

 البحـث   ، وتضمنت ١٩٦٧، التي تنهي الاحتلال الذي بدأ عام        ١٣٩٧،  ٣٣٨،  ٢٤٢: مجلس الأمن   

 ـ    خذً، آ  والقدس  لقضية اللاجئين    ي و واقع  فعن حل متفق عليه عادل ومنص       ةا بعين الاعتبـار مكان

 ـ ةالديانات على مستوى العالم،ويحقق رؤي     المدينة المقدسة سياسيا ودينيا لجميع     ا  الدولتين تعيشان جنب

  .٢بيعية بن الدول العربية وإسرائيلط وإقامة علاقات ،لى جنب في سلام وامنإ

لت على مجموعة مـن المراحـل غيـر مـضمونة           نها اشتم مة لأ ن هذه الآلية لم تكن محك     إ

نها تركت القضايا الأساسـية اللازمـة حلهـا         أالانسياب تلقائيا، وفي هذا تكرار لاتفاقية اوسلو، كما         

 مما يعني تأجيل المواجهة التفاوضـية الحاسـمة الـى مرحلـة       ،لإنهاء الصراع الى المرحلة الثالثة    

ثبيـت وقـائع اضـافية علـى     ت كسبت وقتا اضافيا ثمينـا لت سرائيل حتى ذلك الوق، تكون إ متأخرة

  .٣لاتفاقية اوسلورة كرم ويبدو أن هذه الخريطة نسخةالأرض،

 وإظهـار  تحقيق الأمن لإسـرائيل     : الهدف منها واحد وهو     أن   آخر يرى البعض  من جانب   

 و العـدل     عبر المقاومة، وهذا مخالف لمنطـق الحـق        مهدافه على تحقيق أ   ينقادرالفلسطينيين غير   

 ـ             هـدف الـى    ة ت وتجارب الشعوب عبر التاريخ، كما ان هذه الخارطة وما تتطلبه من التزامات امني
                                                 

  www.alquds.comموقع جريدة القدس المقدسية،صفحة الوثائق والخرائط  ).٢٠٠٣( ترجمة نص خريطة الطريق،.١
 www.alquds.com موقع جريدة القدس المقدسية،صفحة الخرائط والوثائق.٢٠٠٣ ترجمة نص خريطة الطريق لعام .٢
خريطة الطريق لن توصلنا إلى التسوية المنشودة،وإنما ستستنزفنا في عملية تفاوضية عقيمة،مجلة الدراسات ).٢٠٠٣(الجرباوي،علي،. ٣

 ٢١:،ص)٥٥(الفلسطينية،العدد
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خيار المقاومة  أنصارسلامية و ، ويمثل هذا الرأي ايضا الاتجاهات الإ       داخلية فلسطينية   لحرب التأسيس

لـى  ون إ  ويـستند  تطبيق هذه الخريطة او نجاحها    يرى أصحاب هذا الرأي عدم امكانية       و،  الفلسطينية

 ـادروإتجربة الشعب الفلسطيني لاتفاقية اوسـلو وملحقاتهـا          سـرائيل لا تفهـم الـى لغـة         ه أن إ  ك

تطبيق الخريطة واسـتحقاقاتها عليهـا، إلا بمـا يخـدم           لى عدم جدية اسرائيل في      بالإضافة إ .القوة

  .١ على الخريطةاعلنتها اسرائيل التحفظات الأربع عشرة التي  الأمنية، وقد تجلى ذلك فيمصالحها

ا في مرحلتهـا الأولـى      رئيسيا من هذه الخريطة خصوص     وتعتبر الانتخابات جزءا مهما و    

 ورد في هذا المجال في نص الوثيقة       حيث   ؛صلاحات وتحقيق الإ  بناء المؤسسات الفلسطينية  المتعلقة ب 

 ـ راجعة وتنقيح القانون الانتخابي و إجراء انتخاب      ل لجنة انتخابات مستقلة، وم    يتشك رة ونزيهـة   ات ح

بأسرع وقت ممكن على أساس الإجراءات السابقة وفي سـياق حـوار مفتـوح، واختيـار شـفاف                  

  .٢عملية حرة متعددة الأحزابلى تكز إللمرشحين ، وحملة انتخابية تر

لانتخابات التشريعية الفلسطينية هنـا     ن ا  فلسطينياً إلا أ   ن الانتخابات تعتبر مطلبا شعبيا    ومع أ 

للانتقال من مرحلة الى أخـرى ضـمن مراحـل خطـة            ة ومفروضة من الخارج     ل خطوة لازم  مثت

  .٣التسوية

ريد من خلالها ايجاد سلطة تشريعية تكون قـادرة علـى           فهي جزء مهم من عملية التسوية أ      

منها على الأقـل مـن قبـل        كان  في عملية الحل الدائم، لان الهدف        معينة   اتخاذ مواقف وتنازلات    

 خلق وإيجاد قيادة جديـدة      ،و)عندما كان حياً  ( هو تقليص سلطة عرفات    رائيل،الإدارة الأمريكية وإس  

و يتضح هذا الهدف في جملة الاصلاحات السابقة لعملية الانتخابات           سياسية،   تنازلات مستعدة لتقديم 

  .والتي تضمنت استحداث منصب رئيس الوزراء، وإنشاء دستور جديد وتعديل قانون الانتخابات

ريد منها في فلسطين تـسريع       السحر على الساحر، فالديمقراطية التي أ      قلبلكن وكما قيل ان   

العملية السلمية، وخلق قيادات وبيئة سياسية مستعدة وجاهزة لتقديم تنازلات في علميـة التفـاوض               

، فنظـام   اعكس ما خطط له   ب تجاء هذه التنازلات صيغة شرعية وشعبية عبر الانتخابات،           وإعطاء

ى وا عبر خارطة الطريق، قد ساعدت وبشكل كبير الق        لإصلاحات التي طلبت دولي   الانتخاب الجديد وا  

ا سبب مخاوف اسرائيل    المعارضة للعملية السلمية على الفوز بالحكم والسلطة، ولعل هذا الأمر هو م           

                                                 
  ٣٥ - ٣٤:أبو الغزلان،مرجع سابق،ص. ١
   www.alquds.comنص خريطة الطريق،مرجع سابق،. ٢
،مرجع ٢٠٠٥،الإنتخابات الفلسطينية )عدة مشاركون (:الأوضاع الإقليمية والدولية وأثرها في الإنتخابات ،في).٢٠٠٥(جاد،عماد،. ٣

 ٧٣:سابق،ص
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٢٧

غيـيء   (يصفها الكاتب الإسـرائيلي    الواردة في خارطة الطريق، حيث       ها على بعض النقاط   وتحفظ

ان الديمقراطيـة   :"وغير عقلانية وغير قابلة للتنفيذ حيث يقـول       ريطة غير منطقية،     بأنها خ  )باخور

الحقيقية يمكن ان تؤتي النصر لحماس والجهاد الإسلامي اعداء التسوية، هذه الخريطة التي تتجاهل              

هذه الخطة تنتهي في نهاية النزاع بسلام، بتطبيع كامل         . هذا الاحتمال المتناقض الذي سيصد كل تقدم      

  .١"فلام هوليودوبشكل عام بنهاية سعيدة على نمط أ. طفي الشرق الأوس

  

 ـ     خطته  شارون وقد سبق إجراء الانتخابات إعلان     ن جانـب واحـد مـع        بفك الارتبـاط م

كن التفاوض معه، وكان شـارون قـد وزع         الفلسطينيين مدعياً بذلك عدم وجود شريك فلسطيني يم       

فـك  ( الخطـة    تتـضمن  و ،٢٠٠٤ين من أيار لعـام      والعشر الثامن   يخطته على وزراء حكومته ف    

 مـن منطقـة شـمال       سحاب من كامل قطاع غزة، وبعض الأجزاء       الان :الأحادي الجانب ) الارتباط

 في رسم حدود جديدة لإسرائيل، بحيث تضم اكبر قدر ممكن مـن             تهالضفة، وذلك ضمن استراتيجي   

  .ةالدوللحفاظ على يهودية لسطينيين، فلالاراضي الفلسطينية مع استثناء اكبر قدر ممكن من العرب ال

وكان الهدف الإسرائيلي من وراء الانسحاب من طرف واحد دون اتفاق ملزم مع الجانـب               

ن لا يكون للخطة اطار سياسي متفق عليه فلسطينيا وإقليميا ودوليـا، بحيـث يعتبـر                أ: فلسطينيال

لكن لبة بانسحابات اخرى،  ن للمطا يعتمد عليه الفلسطينيو  ب كجزء من خطة خارطة الطريق، ف      الانسحا

دون وجـود غطـاء      ت السلطة للتعامل الايجابي معها وقبولها     بر الأوروبية والأمريكية اج   الضغوط

  .٢سياسي لها عبر اتفاق

  

ن هدف الخطة هو الالتفاف والتخلص من استحقاقات خارطة الطريق فيما            لقد بدا واضحا أ   

خول في مفاوضات الوضع النهائي، ومن الواضح ايـضا  يتعلق بوقف الاستيطان، وإخلاء المدن والد   

ر وتوسيع المـستوطنات     القضاء على المشروع الوطني بإقامة الدولة من خلال بناء الجدا          هاان هدف 

الجدار وتوسيع المستوطنات سيجعلان مشروع الدولـة       ؛ ف م مراكزها الكبرى لإسرائيل   التي سيتم ض  

كذلك دعوة دولة ثنائية القومية، وستعمل هذه الخطة علـى          ن   غير قابل للتحقيق، وسيفشلا    ةالفلسطيني

                                                 
 ٣٦ - ٣٥:أبو الغزلان،مرجع سابق،ص .١
 .٦ - ٥:،ص)٦٣(أسئلة ما بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة،مجلة الدراسات الفلسطينية،العدد).٢٠٠٥(هلال،جميل، .٢
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٢٨

سرب واحد يؤدي الى قيام دولة مؤقتة في قطاع غـزة           مرها في   تصييق الخيارات التفاوضية وحص   

  .١وأجزاء من الضفة الغربية

      سرائيل احتفظت لنفسها بالـسيطرة علـى       لان إ ا  عمليا، لا يمكن اعتبار فك الارتباط انسحاب

البحرية والجوية، فأصبح القطاع مجرد سجن كبير يحرم الأفراد والبـضائع           ولبرية  مداخل القطاع ا  

 ن ، بالإضافة إلى رغبة إسرائيل بجعل القطاع ساحة للاقتتال الداخلي، وأ          من حرية الحركة والانتقال   

جيشها ليفعل ما يريد فـي  يد  لتكثيف الاستيطان بالضفة وإطلاق      ا وغطاء  مبرر يكون هذا الاإنسحاب  

  .٢لقطاع بحجة مقاومة الارهابا

، والظهـور    المقاومة في التصدي للاحتلال    لقد أرادت إسرائيل من هذه الخطة سحب ذرائع       

اسرائيل يخرج مـن القطـاع      ت من القطاع، وعليه فأي عمل للمقاومة ضد         امام العالم وكأنها انسحب   

 تقوم به ضـد المقاومـة       عملسرائيل الحق والمبرر أمام المجتمع الدولي لأي        ا يعطي إ  يعتبر عدوانً 

  .لإسرائيلي بعد الانسحاب من غزة  تصاعد وتيرة القمع اوهذا ما أثبته

راته ودوافعه، قد ساهمت وعجلت فيه انشطة المقاومـة   لا شك أن الانسحاب مهما كانت مبر      

ا وطنيا ونـضاليا     انجاز تبروال يع كتمل الا انه وفي كل الظروف والأح      وهو وان كان ناقصا وغير م     

  . ٣فلسطينيا لأنه تم تحت وطأة المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني

ا في زيادة رصيد اسهم المقاومـة فـي اوسـاط           صلقد ساهم هذا الانسحاب وان كان منقو       

سهم التسوية السلمية وبرنامجها وقد عملت  القوى التي اعتمدت برنامج           اجع أ  وتر ،يالشعب الفلسطين 

 دور بالغ في التأثير على نتائج        مما كان له   في اوساط الرأي العام،   ث  المقاومة في استغلال هذا الحد    

  .الانتخابات

 وتبدل  ، عن مسرح السياسة الفلسطينية    رئيس ياسر عرفات المفاجئ والغامض    شكل رحيل ال  و

و بقوة علـى مجـرى      ا  ، نقطة تحول في المسيرة السلمية، وعاملا مؤثر        في فلسطين  قمة هرم القيادة  

 الثانية خصوصا في ما تعلق بنتائج حرك فتح وهزيمتها المدوية في            ةيعية الفلسطيني الانتخابات التشر 

  .هذه الانتخابات

وبغض النظر عن اختلاف وجهات النظر حول الرجل وتباين الآراء فيـه، الا انـه ومنـذ                 

، ظل ياسر عرفات رقما صعبا فـي المنطقـة          ١٩٦٤ العام   عانطلاقة الثورة الفلسطينية الحديثة مطل    

                                                 
 ٨:،ص السابقنفس المرجعل،جميل،هلا .١
 ١١ - ١٠:نفس المرجع،ص .٢
 ١٠٢:،ص)١٦٢(،العدد)٤٠(خطة الإنفصال الشارونية رؤية فلسطينية،مجلة السياسة الدولية،المجلد).٢٠٠٥(العيلة،رياض علي، .٣
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٢٩

ت اضـطرابا و وخـاض فـي تقلبـات        واب السياسة العربية بقبضات قويـة،     ربية، وراح يدق أب   الع

لكنـه    مظلوماً أحيانًا أخرى؛   معة المتلاحمة والمضطربة ضحية أحيانا و     وكان وسط هذه المع   الأيام،

   ا احد أكبر صناع السياسة في المنطقة العربية واحد اكبـر رجـال التحـرر               ومع هذا صار تدريجي

  .١ي العالم كلهالوطني ف

، حتى انه   لية التسوية اوائل التسعينات نظر إلى الرجل كصانع سلام وضامن له          في بداية عم  

موقفه في  صراره على    رابين، ولكنه مع إ    إسحاقمن شمعون بيرس و   منح جائزة نوبل للسلام مع كل       

ضة الأقصى  تفااندلاع ان مع  ، و ٢٠٠٠ع كل من كلينتون وباراك عام       مفاوضات كامب ديفيد الثانية م    

يع فرصـة تاريخيـة      فقد حمل عرفات مسؤولية فشل المفاوضات تلك، وتـضي         ،تغيرت النظرة إليه  

، وان عرفـات    ريكيا على انه لا تسوية مع عرفـات       للتسوية، ليتركز الخطاب بعد ذلك اسرائيليا وأم      

 الفلـسطينية  ا لم يختف من الساحة، وماًسابقة وليس جزءا من الحل كما كان        اصبح جزءا من المشكل   

  . تقليص صلاحياته على نحو جوهري، لا يمكن التوصل الى تسوية سلمية يتموأ

 شـريك فلـسطيني يمكـن التفـاوض          قد ادعت عدم وجود    ةوإذا كانت الحكومة الإسرائيلي   

شكله م خطة فك الارتباط من جانب واحد، فإن غياب عرفات عن الساحة قد مثل               تلذلك اعتمد معه،و

ن رحيله يعني غياب الحجة التي كانت تتذرع بها اسرائيل لمواصلة عدوانها            ية، لأ سرائيلمة الإ وللحك

 مـازن   وب خصوصا بعد انتخاب أ    ،خارطة الطريق على الشعب الفلسطيني والتخلص من استحقاقات       

قوفـه ضـد    ورئيسا للسلطة وهو المعروف بميوله الأكثر واقعية للتعاطي مع الحلول المطروحة، و           

مريكي اكثر ايجابية مع    م تعاطي أ  مما يعني ان رحيل عرفات سيفتح المجال اما       و ،عسكرة الانتفاضة 

  .٢القضية الفلسطينية

ساسا على توحيد    التي تعتمد أ   ولويات القيادة الفلسطينية الجديدة   ولكن إذا ما أخذنا بالاعتبار أ     

مـاس فـي     ح إدخالليه محمود عباس ب   سعى إ  وهذا ما    ،الصف الوطني والجبهة الداخلية الفلسطينية    

عدم وجود  :  من العقبات من ضمنها    ة ستواجه مجموع   التسوية ، فإن عملية  النظام السياسي الفلسطيني  

 مـن   عباس، وهذا ما ظهر   ادة محمود   يتوافق فلسطيني واحد على عملية التسوية وان توافقت على ق         

 ـ            سطينية سـتعزز   تباين المواقف بعد الانتخابات بين حكومة حماس ورئاسة فتح، وهذه الخلافات الفل

  .التوجه نحو الحل الانفرادي الاسرائيلي الأمريكي

                                                 
 ١٢٤:،ص)١١٧(ياسر عرفات نبي العودة المؤجلة،مجلة شؤون الأوسط،العدد).٢٠٠٥(أبو فخر،صقر، .١
 ١٢٤ - ١٢٢:،ص)١٥٩(،العدد)٤٠(مستقبل التسوية بعد عرفات،السياسة الدولية،المجلد).٢٠٠٥(،عماد،جاد .٢
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٣٠

وهذا دي بحجة غياب الشريك الفلسطيني،     والعقبة الثانية تتمثل في خطة شارون للحل الانفرا       

 عليها، وإما    الجديدة امام خيارين اما القبول بخريطة الطريق والإصرار        ةما سيضع القيادة الفلسطيني   

  .هامل تطويررفات وقبول خطة شارون كم هي على أع غياب حجة الإعلان عن

رفـات الموقـف     العقبات والعوامل الأخرى المؤثرة في عملية التسوية بعد غيـاب ع           نوم

 دخول الفلسطينيين في    محاربة الإرهاب، وهو ما يعني    لب من القيادة الجديدة      بالط المتمثلالإسرائيلي  

قيادة ايضا وقف الحملات التحريضية ضد      ب من ال  ن السلطة وفصائل المقاومة، والطل    حرب أهلية بي  

  .نفس الوقت الذي يستمر فه العدوان الاسرائيلي؛ بسرائيل في الأوساط الفلسطينيةإ

 وزير الخارجية البريطانية  ـ على رأي  سرائيلي يسعى دائماف الإن الموقة القول أ خلاص

  .ي سلطة مركزية للشعب الفلسطينةحق أيسن ي روبن كوك ـ أالأسبق

قامة دولة فلسطينية حتـى نهايـة        تمثل بتراجع بوش عن وعده بإ      وأما العامل الأمريكي فقد   

ون قيـام   يما شكل انتكاسة لعملية التسوية، حيث ربط الأمر يك        م،  ٢٠٠٩ وإرجائها للعام    ٢٠٠٥م  العا

 الخارجيةد حسب ما صرح به كولن باول وزير       جداول المواعي ه الدولة بتطورات الأحداث وليس ب     هذ

 ـ        عني التخلي ضمنا عن خا    يالأمريكية السابق، وهو ما      ك رطة الطريق، وتأييـد خطـة شـارون بف

الارتباط من جانب واحد، وهذا الموقف الأمريكي يأتي ضمن سلسلة من المواقف المؤيدة والمنحازة              

ار جـد والتفهم لقيام اسرائيل ببنـاء ال     و السكوت   غتيالات أ لإسرائيل سواء بتأييد سياسة التصفية والا     

وأخيرا تمثل هـذا الانحيـاز      ته وضرورة إيقافه،  الفاصل رغم قرار محكمة العدل الدولية بعدم قانوني       

 أسـس   ، والتي نسفت    ٢٠٠٤ نيسان   ١٤ارون يوم   الأمريكي برسالة الضمانات التي منحها بوش لش      

  .١ل النهائيضايا الحالتسوية وتبنت مواقف شارون في ق

لـبعض حـول مواقفـه    ه ان هذا الرجل ـ رغم ما يثير ل عرفات أ واضحا بعد رحيلقد بدا

 – للصراع العربـي  المسؤول عن عدم التوصل الى تسويةم يكن هو وقراراته وتحفظهم عليها ـ ل 

لوحشي  على عاتق كل من عجز عن التصدي لعمليات التوسع  ا           بل ان المسؤوليته تقع   , لاسرائيلي  ا

والذي  فـي اسـرائيل،  ن الحـاكم يلمشروع بقيادة اليم فالواقع أن هذا افي بنية المشروع الصهيوني ، 

الذي لديه مشروعه   يمين حاكم أكثر تطرفا في أمريكا،     تتطابق مصالحه في هذه اللحظة التاريخية مع        

كمشروع دفـاعي   ) سلامي  الإالعنف  ( هو السبب الرئيسي في تصاعد       الخاص في الهيمنة على العالم    

 ـ رر على حقوق ثابتـة ومؤكـدة سياسـي         أمريكي غير مب   –في مواجهة هجوم صهيوني      ا ا وأخلاقي
                                                 

-١٤٩:،ص)٤٠(القضية الفلسطينية بعد غياب الرئيس عرفات إلى أين؟، مجلة شؤون خليجية،العدد).٢٠٠٥(وحدة البحوث السياسية، .١
١٥١ 
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٣١

ة إن أية قياد . ١ التسوية  وليس عرفات    ة هو المسؤول أيضا عن توقف عملي      موقف وأن هذا ال   ،اًوقانوني

 فإذا  ،ومن حنكة ومن دعم دولي     مهما أوتيت من قوة      دة لن تقبل بما لم يقبل به عرفات،       فلسطينية جدي 

و الـشرعية النـضالية     كـة الـسياسية     نوالحلقـوة   كان عرفات بكـل مـا أدي مـن عناصـر ا           

ي فـي مقدسـاته     شعب الفلـسطين  ل التنازل عن حقوق  وثوابت ال      لم يقب والسمات القيادية   خية،والتاري

  .ته ووطنه وحق عود

 لأنهـا    ، ذه الانتخابات  كانت تتطلب اجراء مثل ه     ،ن البيئة السياسية التي سبقت الانتخابات     إ

مـا يـشكلان     فه على الساحة الفلسطينية،    و مطروحان  ،انضن  متناق  امجاكانت بيئة يتفاعل فيها برن    

 ـاسي الفلسطيني في الوقت الحاضـر، محور اهتمام العمل السي  امجي المقاومـة والتـسوية   انهما برن

لفلسطيني ومن خلال الحوارات    ،و يحاول العمل السياسي ا    تمر وهما في صراع وتناقض مس     ،السلمية

قية بين البرنامجين للتعايش معا وإبقاء دائرة الصراع بينهما فـي حـدها             المختلفة أن يجد صيغة تواف    

ا الصراع  فكانت الانتخابات هي  الآلية المناسبة لحسم هذ       ومنع تطورها الى اتون حرب اهلية،     الأدنى  

ج الـذي   م بالنسبة لمسيرة العمل السياسي الفلسطيني لأنها تفـرز البرنـا          بين البرنامجين فهي مهمة   

 ، ضـرورية  وهي أي الانتخابـات   . ب ما بين المقاومة او المضي في المسيرة السلمية        يرتضيه الشع 

ض الشعبي للمضي قـدما     يو والتف لبرنامج التسوية والمسيرة السلمية، لأنها تزود المفاوض بالشرعية       

فكما ان الانتخابات هي استفتاء على برنامج المقاومة، فهـي   . فيما يطرح من مبادرات سلمية مختلفة     

، ١٩٩٦لقد كانت الانتخابات الأولى عـام       ته الحالية، ف   الأمر استفتاء على برنامج التسوية بصف      كذلك

الأداة القانونية لشرعنة ما كان يجري في خضم عملية السلام، وفي تلك الفترة طغى برنامج التسوية                

ية إلـى   بصيص أمل في ان يصل عبر التسو       كان لديه    ج المقاومة، لأن الشعب الفلسطيني    على برنام 

صحاب برنامج التسوية علـى طمـس       ية، وعمل أ  المشروعة والتاريخ حقوقه  ق  يحقن  حياة أفضل وأ  

و لكن فشل عملية السلام، ادى الى اندلاع الانتفاضة الثانية فارتفع مـرة اخـرى               ،  ةبرنامج المقاوم 

قـرب الـى    ي ا ا ه طرافًجزء من القيادة الفلسطينية التي حوت أ      برنامج المقاومة، الذي تحالف معه      

قد اختفى انـه     لا يعني ان فريق برنامج التسوية        لى برنامج التسوية، ولكن هذا    برنامج المقاومة منه إ   

  .٢رك بعناوين مختلفةلا يزال موجودا ويتح

  
                                                 

 - ١٣٩(،العدد)٢٧(يلي بعد رحيل عرفات، مجلة صامد، السنة الإسرائ–مستقبل الصراع العربي ).٢٠٠٥(نافعة ،حسن،. ١
 .٢١٤ - ٢١٣:،ص)١٤٠

،الانتخابات )عدة مشاركين:( أثر برنامج المقاومة وبرنامج المسيرة السلمية في الانتخابات الفلسطينية،في).٢٠٠٥(مخادمة،ذياب،. ٢
 ٩٢- ٨٧:ظروفها آلياتها نتائجها،مرجع سابق،ص:٢٠٠٥الفلسطينية 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

٣٢

  ـانيالفصـــل الثــ
  

  :مواقف الأطراف المختلفة من اجراء الانتخابات التشريعية الثانية
  

 . موقف القيادة الفلسطينية •
 
 .حركة فتحموقف  •

  
 .موقف فصائل منظمة التحرير الفلسطينية •
  
 : الإسلامية الفلسطينيةموقف القوى •

  ).حماس(موقف حركة المقاومة الإسلامية:أولاً
  

  .موقف حركة الجهاد الإسلامي:ثانياً
  

  .موقف حزب التحرير الإسلامي:ثالثاً
  

 .بي الفلسطيني الموقف الشع •
  
  :خاباتموقف القوى الخارجية من إجراء الانت •

  .الموقف الأمريكي: أولاً
  

 .الموقف الإسرائيلي: ثانياً
  

  .الموقف الأوروبي: ثالثاً
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٣٣

  :مواقف الأطراف المختلفة من اجراء الانتخابات التشريعية االثانية

ها من معارضة ومقاطعة      وما رافق  ١٩٩٦ى التي جرت في العام      على عكس الانتخابات الأول   

 انطلاقا من معارضتها للأساس والمنطلق الذي قامت عليه والمتمثل          ،امعظم الفصائل الفلسطينية  له    

كـة   حظيت هذه الانتخابات بموافقة جميع القوى والفصائل الفلسطينية باستثناء حر          ؛باتفاقيات اوسلو 

 وتأييـدها   ، الأطراف الخارجية لهـذه الانتخابـات      ة ومباركة  الى موافق  الجهاد الإسلامي، بالإضافة  

  .نجاحها وإجرائها بطريقة ديمقراطية نزيهة وشفافة وحرصها على إ،اا ومعنوياديودعمها الكامل م

لحسابات السياسية  ن الأهداف وا  ، إلا أ  رغم هذا التوافق على مبدأ وأهمية اجراء الانتخابات       و

 فريق حساباته الخاصـة التـي يـسعى         لا فيما بينها، فلك   ا حاد ا وتباينً  خلافً تشهدها  للقوى المعنية ب  

، ولهذا تبقى معرفة هذه المواقف على تباينها عنصرا مهما في تفـسير             اباتيقها من خلال الانتخ   لتحق

جراء هذه الانتخابات والتي    بإنية  وتشمل القوى المع  . فيما بعد  ردود الأفعال على نتائج هذه الانتخابات     

  :لها مصالح مباشرة معها الأطراف التالية

  :ة من اجراء الانتخاباتموقف القيادة الفلسطيني:  الأولحثبالم

 وقف التدهور   ا للإنتخابات بهدف  ا مؤيد  موقفً ة ، تبنت القياد   ١٩٩٦ عام في الانتخابات الأولى  

، وبهدف الحـصول     السلمية والانقسام الحاصل داخل المجتمع الفلسطيني الناجم عن توقيع الاتفاقيات        

ق التـي خـضعت لها،وكانـت       ها من حكم وضبط المنـاط     على الشرعية الشعبية اللازمة التي تمكن     

 ـ           الانتخابات أ  سات الديمقراطيـة للدولـة     داة مهمة في عملية اعادة البنـاء الـوطني وبنـاء المؤس

 مع إسرائيل عند طرح قـضايا       ها الاستراتيجية في عملية التفاوض    علاوة على أهميتها وفائدت   العتيدة،

  .الحل النهائي بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس

ان القيادة الفلسطينية السابقة ارادت من الانتخابات الأولى تـوفير الغطـاء            : قولخلاصة ال 

ناء والتحرر الوطني، اللتان عززتا الرغبـة لتلـك القيـادة            ودفع عمليتي الب   ،الشرعي والشعبي لها  

عندها لا يعني هذا تحول القيادة السابقة لقيادة ديمقراطية، انما كانت الانتخابات            بالتوجه للانتخابات، و  

  .١آلية وأداة لشرعنة ما يجري وجعله امرا واقعا

السلام، وتضاؤل الآمال في بناء     ية  أصاب الشعب الفلسطيني من تعثر عمل     حباط الذي   لكن الإ 

 لبناء دولـة عـصرية  بـسبب المراوغـة الاسـرائيلية فـي  تطبيـق                  ةسلطة ديمقراطية كمقدم  

 احداث ايلول في الولايات المتحـدة، قـد حـول            وتفجر الانتفاضة الثانية، ووقوع    ،وبسببالاتفاقيات

                                                 
 ١٦ -١٥:مرجع سابق،ص).١٩٩٧(ي وقسيس،الشقاق . ١
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٣٤

 ـ  الانتخابات من استحقاق سياسي من استحقاقات عملية السلام إلى ا          ابع مـن ضـرورة     سـتحقاق ن

 لأن تعثر عملية السلام بعد محادثات كامـب ديفـد           ،الاصلاح والتغيير في بنية السلطة ومؤسساتها     

فيذيا وقضائيا، يضاف الى ذلـك مـا أدى   ريعيا وتنقد عطلت الحياة الديمقراطية الفلسطينية تش الثانية  

 على الوجـود المـادي للـسلطة        إليه الاجتياح الإسرائيلي الشامل لمناطق السلطة في القضاء تماما        

  .١اً يتمتع بوظائف محدودة جد كيانا معنوياهائاوإبق

نيـة الفلـسطينية بـسبب      ن الظروف والأوضاع الجديدة التي اصبحت فيها الـسلطة الوط         إ

 لعدة ضغوط، فإما ان تجـري       جراء الانتخابات  موقف السلطة من إ    ، قد عرض  سرائيليةالسياسات الإ 

 ـ وكان الأجدر بها أن تفعله وهي  الانتخابات كاستجابة ضرورية لمطالب الاصلاح الداخلي الوطني

ن تعمل على اجراء الانتخابات استجابة لأهداف سياسية لقوى خارجيـة  في ظروف افضل ـ وإما أ 

كـأنهم يـساندون    يهـة    والحالة الثانية قد أظهرت المطالبين بالانتخابات لأسباب وطنية وج         ،معادية

لاح، ووضع  ، الأمر الذي اثر في عملية الاص      دة الفلسطينية مؤامرات الاقصاء التي تتعرض لها القيا     

  .٢ ضغوطات داخلية هددت بالانفجار على عدة مستوياتالمجتمع الفلسطيني تحت

 ولكـن    بد من الاستجابة لها ومواجهتهـا،      شكلت الانتخابات ضرورة وطنية لا    وبشكل عام   

جراء انتخابات في مثل هذه الظـروف        بالتردد، لأنها رأت أن إ     مستاموقف السلطة من هذه المسألة      

 تستهدف القيادة الفلسطينية السابقة، ولكـن   كانت يشكل استجابة للضغوط الإسرائيلية والأمريكية التي     

فضح و،تيار آخر في السلطة رأى أن الانتخابات تشكل احدى آليات المواجهة مع الاحتلال            كان هناك   

يدها ديمقراطية مفصلة تعكس رغبـات الإدارة       ، لكنها تر  تشدق بالديمقراطية تالسياسة الأمريكية التي    

  .٣م السياسيينا الحكمنواءها وأهالأمريكية 

سالة اجراء الانتخابات خـشية  تردد في موإذا كان موقف السلطة في عهد عرفات قد اتسم بال    

نها استجابة للضغوط الخارجية، وان تؤدي الى اقصاء القيـادة الفلـسطينية ممثلـة              ان تفسر على أ   

ل عرفات قد رجـح كفـة التيـار         ي، فإن رح   اليه الولايات المتحدة وإسرائيل     وهو ما سعت   ،بعرفات

لاختيار قيادة جديدة، وعلى اثر     ة ملحة   ، وأصبحت الانتخابات ضرور   الاصلاحي في السلطة الوطنية   

وتسلمه سـدة الرئاسـة فـي       ) مازنابو  (سية ادت الى فوز محمود عباس       ذلك اجريت انتخابات رئا   

                                                 
،مرجع ٢٠٠٥،الانتخابات الفلسطينية )عدة مشاركين(موقف السلطة الوطنية و حركة فتح من الانتخابات ،في).٢٠٠٥(الشوبكي،جمال، .١

 ٣٠ - ٢٩:سابق،ص
 ٣١:نفس المرجع،ص .٢
 ٣٣:نفس المرجع،ص .٣
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٣٥

مناؤئين لعرفات وأسـلوبه    قادة التيار الاصلاحي ال   السلطة الوطنية الفلسطينية، ويعتبر ابو مازن من        

  .نتفاضة الثانية وخصوصا في اثناء الا،القيادي التفردي في السلطة

 ـن عرفات وعباس اختلافا كبيرا ممـا جعله       يسلوب القيادة ب  ويختلف أ  ا متناقـضين فـي     م

ا فيمـا كـان عرفـات سياسـي       فالشخصية والمنطلقات وأسلوب العمل، رغم تلازمها لمدة طويلـة،          

 مكنته  ةتمتع بشخصية كاريزمية جذاب   راغماتيا، ومحبا للسلطة والاستحواذ عليها، و     وعمليا وب بامتياز،

، مما منحـه قـوة   رة على النظام السياسي الفلسطيني،والاهتمام  بدقائق وتفصيلات الأمور من السيط 

يـأنف مـن   ان عباس ـ  رغم عمله بالسياسة ـ   ك، ١التحكم في تسير الأمور والأوضاع الفلسطينية

 هو شخـصية  ا  ، وإنم تع بالشخصية الكاريزمية المسيطرة   السلطة ولا يمارسها الا اضطرارا، ولا يتم      

رئاسية تفضل تفويض الصلاحيات والتعامل بالمنطلقات لا بالتفـصيلات، وتـشدد علـى التـشبث                

مواقف واتخاذ القرارات حتى لو لم يكن       بالقناعات التي تشكل الأساس والمنطلق للتصرفات وتحديد ال       

كـان يتمتـع بهـا    ولذلك لم يكن عباس يتمتع بتلك الشخصية وتلك القدرة القيادية التـي           لها شعبية؛   

، انما كان ذلك من أجل ضـرورة        نفسها، التي عندما رشحته للرئاسة    عرفات، حتى داخل حركة فتح      

 بشخـصية محمـود عبـاس       استمرار السيطرة الفتحاوية على السلطة، وليس قناعة مـن الحركـة          

  .٢ح توافقيا بين معارضي ومؤيدي محمود عباس داخل حركة فتجراءفكان ترشيحه إنفسها،

، كانـت هنـاك     )حركة فـتح  (لى مشكلة محمود عباس مع حركته التي رشحته          إ لإضافةوبا

س علـى   لحركة حماس، فلقد كان محمود عبا      ارتهان علاقاته الخارجية      وهي همشكلة اخرى تواجه  

 وأن  ،عالم الخـارجي ودولـه المانحـة       قد أضرت بعلاقات السلطة بال     قناعة بأن عسكرة الانتفاضة   

ح علاقـات الـسلطة بالعـالم       لتخلص من عملية التسوية، وحتى يتم تصحي      ك ل إسرائيل قد استغلت ذل   

تها، فيـتم   ت حركة حماس والجهاد تشكل رأس حرب      ، كان لا بد من وقف المقاومة التي كان        الخارجي

حـراج  ا إ يـض الطريق في محاربة الإرهاب، ويتم له أ      بذلك لعباس التخلص من استحقاقات خارطة       

لإسرائيلي احادي الجانب، وبواسـطة     ليات المقاومة في فرض الحل ا     حكومة شارون التي وظفت عم    

لجهاد، وبهـذا    الفصائل المقاومة خصوصا حماس وا     على التهدئة من  عباس  ل  حوارات القاهرة حص  

 في مسألة استمرار المقاومة أو      صبح عباس على الصعيد الدولي مرهونا لحركة حماس ومخططاتها        أ

  .توقفها

                                                 
 ٨ -٧:الدراسات الفلسطينية،مرجع سابق،صفلسطين والمرحلة الجديدة،مجلة ).٢٠٠٦(الجرباوي،علي، .١
 ٨:نفس المرجع ص .٢
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٣٦

نه رئـيس   كة فتح ، وبهشاشة شرعيته رغم أ       داخل حر   عزلته عمق يتخلص عباس من     ولكي

 ـ               ة منتخب، ومن الضغوط المتنامية التي يتعرض لها داخل الحركة ومن ارتهـان علاقاتـه الخارجي

جراء يستطيع من خلاله ضرب عـصفورين بحجـر         ن يراهن على إ   لحركة حماس ومواقفها،رأى أ   

التي لم يكـن  لسطيني من الشرعية الكاريزمية ـ  لفير شرعية النظام السياسي ا تغي، ويؤدي إلىواحد

نها طوق النجاة لما يتعرض لـه مـن   رعية المؤسسية الدستورية، التي  يرى ألى الش ـ  إ يتمتع بها

راد منها محمود   ية التي أ   وقد تمثل هذا الاجراء بعقد الانتخابات التشريع       ،ضغوطات داخلية وخارجية  

  :عباس تحقيق الأهداف التالية

 اء الحكـم، لأن   في النظام السياسي الفلسطيني وإشراكها في تحمل اعب       ركة حماس   خال ح اد -١

من شأن ذلك ان يجعل الحركة اكثر شعورا بالمسؤولية العامة، وبالتالي يتحول موقفها مـن               

كـن  لى موقف ثابت من المم في أي وقت إلتبدلن مجرد نوايا حسنة قابلة للتغير وا    التهدئة م 

  .السياسية المستقبلية هان ينعكس على توجهاتأ

ت خارج النظام السياسي     من قدرة حماس على التحكم السلبي في العملية السلمية اذا بقي           الحد -٢

الفلسطيني وان لم تؤيد المسيرة السلمية، فإنها لا        الفلسطيني؛ فهي إن دخلت النظام السياسي       

 حماس على الأقلية    بد ان تلتزم بقراراته، مع العلم ان هذا الافتراض كان مبنيا على حصول            

في المجلس التشريعي، وبالتالي عليها احترام رأي الأكثرية، لكن ما حصل هو العكس تماما              

 .١، فأصبحت بموقفها تمثل الشرعية الفلسطينيةحيث اصبحت حماس بموقفها  تشكل الأغلبية

، سس النظام السياسي الفلـسطيني    تغبير أ سيعمل على   من الفصائل    اشراك حماس وغيرها     -٣

 مع ما ولده هذا النظامـ  تسيطر عليه حركة فتح بالكامل  قطبية والحزب،من نظام احادي ال

 ـة استباحت السلطة ومقدراتهايمن تفكك حركة فتح الى جماعات مصلح  وإيجـاد نظـام    

بـدور المـنظم     المعارضة   تعددي بمعارضة قوية تزداد فيه المراقبة والمحاسبة وتقوم فيه          

وضـاعها الداخليـة    ى إعادة ترتيب أ   تكون فتح فيه مضطرة ال    و،  ةسطينيللحياة الداخلية الفل  

 .والعودة للعمل كحركة منظمة وليس متفسخة ومترهلة

، الفلتـان الأمنـي     و ،اعادة ترتيب وصياغة البيت الداخلي الفلسطيني، ومحاربـة الفـساد          -٤

 وذلك عن   اع،داري والمالي التي كانت السلطة تعاني منه وغارقة فيه حتى النخ          والتسيب الإ 

                                                 
 ٩ - ٨:،صالجرباوي،مرجع سابق.١
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٣٧

 ـ   " حماس"بحركة  " فتح"اء على حركة    ق الاستقو يطر ركتين فـي المجلـس     لأن وجـود الح

 .ل منه ضخ قوة في هذه المؤسسة تجعلها تعمل بكفاءة ونجاعة اكبرالتشريعي كان يؤم

اءلة والمحاسبة  الأوضاع الاجتماعية المتردية من خلال تفعيل وسائل الرقابة والمس        إصلاح   -٥

  .١الداخلية

 كانت هذه الأهداف المباشرة والمعلنة لمحمود عباس من خلال موقفه المؤيـد لإجـراء               وإذا

 وحرصه على اشراك جميع القوى فيه خصوصا حركة حماس، فإنه في حقيقة الأمر يود               ،الانتخابات

لـذي انـذر بفـشله      ان يركب مطية الانتخابات في تخطي الوضع الصعب الذي وجد نفسه فيـه وا             

ن يعتمـد   ، بينما أراد أ    قدما في عملية التسوية     فتح في المضي   ةن يعتمد على حرك   الأكيد،فهو أراد أ  

 لذلك كان توجهه العام الاصـرار       ضي قدما في قضية الاصلاح الداخلي؛     على حركة حماس في الم    

رغم المعارضة التي ابدتها بعض القوى في حركة فتح والتي رأت ان توقيـت               على عقد الانتخابات  

  .٢مل في صالحهاالانتخابات لا يع

  :ف حركة فتحموق:  الثانيالمبحث

هي الفـصيل يكـاد يكـون       وة فتح كبرى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية،        كحرتعتبر        

يـع   عملية السلام وتوق   الحركة، لضرورات اقتضتها دخول     ١٩٩٦الوحيد الذي شارك في انتخابات      

خابات التشريعية الثانية شهد تباينات حادة بـين  ن موقف الحركة من اجراء الانت     اتفاقيات اوسلو، إلا أ   

 هذه الانقسامات الداخلية التي تعـززت بعـد  رحيـل            لتيارات المختلفة داخل فتح، مما عكس حدة      ا

ات الرئاسـة مطلـع العـام       ظهرت هذه الانقسامات عندما توجهت حركة فتح الى انتخاب        ، و عرفات

فتح في الضفة الغربية بترشـيح نفـسه فـي          ا تقدم مروان البرغوثي امين سر حركة        ، عنده ٢٠٠٥

والتهديد وثي، لكن الضغوط التي مورست على البرغ      ،الانتخابات الرئاسية في مواجهة محمود عباس     

مما فتح مجالا   من الانتخابات، لى انسحابه   ، أدت إ   داخل حركة فتح وفصله منها     باتخاذ اجراءات ضده  

ع العلم ان اختيار عباس مرشحا لحركة فتح انما         ، م ٣اسة السلطة اوسع لمحمود عباس للفوز بسباق رئ     

كان توافقيا بين التيارات المختلفة ولم يكن عن قناعة لشخص الرجل، وإنما تم ذلك بهـدف ضـمان                  

  .بقاء السيطرة الفتحاوية على السلطة كما اشرت سابقا، اذ كان يعتبر الأوفر خطأ بين رجالات فتح

                                                 
 ١٠:،ص السابقنفس المرجعالجرباوي،علي، .١
 ١٠:نفس المرجع،ص .٢
 ٩٥:،ص)١٥٩(،العدد)٤٠(موقف القوى الفلسطينية الداخلية من الانتخابات ،مجلة السياسية الدولية،المجلد).٢٠٠٥(الصادق،هشام، .٣
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٣٨

 التيارات المتصارعة داخل الحركة والتـي تـضم          فتح من الانتخابات   ةوتعكس مواقف حرك    

ا التيار الذي يمثل جيل الشباب، والتيار الذي يمثل الحرس القديم الذي يضم عـدد             : تيارين رئيسيين 

 او بعبارة اخرى التيار الفتحاوي الـداخلي الـذي نـشأ فـي              ،عضاء اللجنة المركزية للحركة   من أ 

 ـي الذي عاش خارج الأراضي المحتلـة، و       الأراضي المحتلة، والتيار الفتحاوي الخارج     تهم جيـل   ي

بأن الجيل  : لطرف الثاني  بأنه يحتكر السلطة ويمارس الفساد، بينما يرى ا        شباب جيل الحرس القديم   ال

 استخدام السلاح بـين     ين هذين الجيلين والتيارين إلى    ى فقط للسلطة، ولقد ادى الصراع ب      الشاب يسع 

  .١ارين كما حصل في خيمة عزاء عرفات في غزةمحسوبة على التيالأجهزة الأمنية ال

 فتح تعارض الانتخابات لأنها رأت فيهـا        غلبية واضحة من المتنفذين داخل    ك أ   كانت هنا   لقد   

 الشخصية التي كانت عرضة للانكماش، بالإضافة  الى خوفهـا مـن       خطراً يهدد نفوذها ومصالحها   

 سنوات طوال فـي     واتلك السلطة التي عمل   طة،   خارج السل  احتمال قوى بخسارة الانتخابات وإبعادها    

حيث  الكثير من مصادر القوة والنفوذ،     بنائها وترسيخها، مستغلين مواقعهم القيادية في ذلك، وفي بناء        

عبي ل والغضب الـش   ملمبالين بالتم صنعوا لأنفسهم شبكات من العلاقات والاقطاعات والإتباع، غير         

لناس بعد  لعرفات، فأصبحوا مكشوفين    نفسهم بالاختباء وراء    المتزايد بين عموم الناس، فقد حصنوا أ      

  .٢الانتخابات لعقابهم العرفاتي عنهم، وخافوا أن يفتح المجال في رحيل الغطاء

لثني ابو مازن    مختلف الضغوط     ومارس ،لهذه الأسباب عارض هذا التيار المتنفذ الانتخابات          

وبواسطة هـذه    ستؤدي حتما الى خـسارتها،     ةمفككوضاع الحركة وحالتها ال   عن اجرائها، بحجة أن أ    

ا لممارسة  ودكنوا من الغائها بالكامل، وعا    الضغوطات تمكنوا من تأجيل هذه الانتخابات ولكنهم لم يتم        

الضغوط على ابو مازن حين رفضوا تعديل قانون الانتخابات والتحول من نظام الدوائر الى نظـام                

ن لا يحصلوا على اماكن لهم في القائمـة النـسبية المرشـحة             م خافوا أ  التمثيل النسبي الكامل، لأنه   

للانتخابات، فتم التوصل الى حل مع الرئيس باعتماد نظام انتخابي مختلط يجمع بين نظـام التمثيـل              

  .٣ عضوا١٣٢ عضوا إلى ٨٨التشريعي من  وتم رفع عدد اعضاء المجلس ،النسبي ونظام الدوائر

لطة حسب وصـف الحـرس القـديم        ، وهم التيار الطامح للس    )جيل الشباب (أما التيار الآخر       

رأوا فـي الانتخابـات     ، و كان مؤيدا لإجراء الانتخابات بهدف الوصول الى المقاعد البرلمانيـة         فلهم،

                                                 
 ٩٥:،ص السابقنفس المرجعالصادق،هشام، .١
 ١٠:مرجع سابق،ص).٢٠٠٦(الجرباوي،علي، .٢
 ١١ - ١٠: نفس المرجع،ص٣
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٣٩

ن جيل الحـرس القـديم      فرصتهم لتحقيق ذلك، واعتبروها الآلية المناسبة لمحاربة الفساد ورموزه م         

  .تيار عدد كبير من ابناء حركة فتح ويمثل هذا ال،تهم عن السلطةاحزوإ

مـال التزويـر    التمهيدية التي شابها الكثير من أع     ولفرز المرشحين تم اعتماد آلية الانتخابات          

 الأمر الـذي ادى الـى       ،والغش والفوضى واستخدام السلاح لفرض النتائج لصالح مرشحين معنيين        

  .١ائها في غزة، وإلغاء بعض نتائجها في الضفةالغ

في اوساط الجيل الشاب فـي       الداخلية في حركة فتح مطلبا ملحا         مسألة الانتخابات    وشكلت

ر بسيسو نائب   خصار إليه   شدة ترتيب البيت الفتحاوي حسب ما أ      ، بوصفه الآلية المناسبة لإعا    الحركة

 وفـي   "قاد المؤتمر العام السادس للحركة    ن الدعوة لانع  ن سر المجلس الثوري في سياق حديثه ع       امي

الحالة فإن فرصة ثمينة ستفتح امام الجيل الشاب من ابناء حركة فتح للوصـول الـى الهيئـات                  هذه  

 منـذ   اًظل الجيل الشاب عنها بعيـد     التي   ، تلك )المركزية والمجلس الثوري  (القيادية الأولى للحركة    

  .٢" ١٩٨٦الأخير للحركة الذي عقد عامالمؤتمر العام 

نتخابـات  لسادس للحركة والتوجه نحو اجـراء الا      لى عقد المؤتمر ا   ت هذه الدعوات إ   شكلو

 خـصوصا حركـة حمـاس       ،تطور حراك القوى السياسة المعارضة    وو  قاعدة مهمة في مواجهة نم    

 ةلى قوى المجتمع المدني التي ما فتأت تطالب بالتغيير والإصلاح ومحارب          ، بالإضافة إ  وحركة الجهاد 

  .٣جراء الانتخابات، وبشكل أساسي ضرورة إالفساد

ريعية الثانيـة، الا ان     رق التي دخلت بها حركة فتح الانتخابات التش       غم حالة التفسخ والتف   ور

 على بقاء فتح قائدة وممسكة بالسلطة        حرصها ة تامة بالنصر الأكيد، وأظهرت     كانت على ثق   قياداتها

دة الوطنية الفلسطينية وبالمشروع الوطني، ظهرت هذه المواقف من خلال التصريحات المختلفة لقـا            

 ـ، معتمدين في ذلك ومراهنين على السجل النضالي الحافل لحـركتهم و           ةالحرك شوارها الكفـاحي   م

  .الطويل

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح واحـد قادتهـا         وفي هذا السياق أشار عبد االله الافرنجي        

 يم جديد بعد فشل الخطاب القد     ان فتح كانت قادرة على صياغة خطاب سياسي       : البارزين في القطاع  

صـمتها  اقامة الدولة الفلـسطينية فـي الـضفة والقطـاع وع          ويتمثل في إ  وافق عليه العالم اجمع،     

مؤكدا ان مهمة فتح الأولى هي قيام دولة فلسطينية في الضفة والقطـاع والقـدس، وحمايـة                 القدس،

                                                 
 ١١:نفس المرجع السابق،صالجرباوي، .١
 ١٠٧:،ص)١٥٩(،عدد)٤٠(الهوية والمشاركة المواطنية القومية الجامعة للفلسطينيين،السياسة الدولية،مجلد).٢٠٠٥(عبد الهادي،لبنى، .٢
 ٣٠:زموقف السلطة،مرجع سابق،ص)٢٠٠٥(الشوبكي،جمال، .٣
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٤٠

. ليةالضفة الغربية من التهويد، ومنع الاستيطان فيها، وتحرير القطاع من كل الاجراءات الاسـرائي             

مشيرا إلى  ا للحركة؛ ا ومساند مليبقى داع ب ثقة الشعب الفلسطيني     المهمة الثانية للحركة تكمن في كس     و

جل الانتصار فـي    بناء الحركة للتكاتف والتوحد من ا     ، و دعا أ    الانتخابية لن تكون سهلة    ةن المعرك أ

ة رلمشروع الوطني والقـاد   الانتخابات والحفاظ على قيادة السلطة باعتبار ان فتح هي المسؤولة عن ا           

  .١على تحقيقه

ان حركة فـتح لا تخـشى       :  بدوره  فأكد  محمد دحلان عضو المجلس الثوري لحركة فتح       أما

يمكـن التراجـع    ن انتـصار فـتح خيـار لا         ، وأكد أ  مواجهة حركة حماس في صناديق الاقتراع     

حها، فهي كما اشـار     اعتمد دحلان في توقعاته هذه على السجل الحافل لنضال حركة فتح وكفا           عنه،و

وأكـد علـى      من قدم الـشهداء،    اول الرصاص وأول الحجارة وأول من اقتحم المستوطنات، وأول        

ن مـشاركة   أبنائها معها في هذه المرحلة الحرجة، واعتبرضرورة توحيد صفوف الحركة ووقوف أ     

ي انتخابـات   مشاركتها ف  حركة حماس لعدم     بات انتصار لفكرة حركة فتح، منتقدأ     حماس في  الانتخا   

 ـ           بحجة أ  ١٩٩٦   تحـت  ٢٠٠٦ات  نها جرت تحت سقف اوسلو، في حين قبلت المشاركة في انتخاب

ن مهمة فتح بعد حـسم المعركـة مـع          وتابع أ سلو،  أ من أ  سو خارطة الطريق الذي اعتبره أ     سقف  

  .٢ هي النضال ضد اسرائيل حتى اقامة الدولة المستقلة؛حماس

 ي عضو المجلس الثوري لحركة فـتح      و المشهرا  نفسه، صبت تصريحات سمير    وفي السياق 

 عن الثقة الكبيرة بانتصار الحركة في الانتخابات معتمدا في توقعاته على مـنهج               أيضأ التي عبرت 

          ا في الوقـت    الحركة الوسطي والواقعي في التعامل مع مختلف القضايا السياسية والاقتصادية منتقد

ن فـتح   أشـار   أخطاء التـي    خطاء السلطة، تلك الأ   ألى  لآخرين القائمة على التركيز ع    نفسه برامج ا  

كة وهو نفـس    بصدد الاعتراف بها، كما ركز في توقعاته بالنصر على السجل النضالي الحافل للحر            

ا لانتصار حركـة فـتح فـي         في اعتباره سيكون سبب      والإفرنجي سابقأً    دحلان العامل الذي ذكره    

ن أا  ا، معتبـر  ا واقتصادي ا سياسي كة فتح يعتبر انتحار    أي خيار غير خيار حر      أن أشار و ،نتخاباتلاا

لـى بنـاء    إلل المواطن، وهو يهـدف      برنامج حركة فتح للانتخابات برنامج واضح وصريح لا يض        

  .٣مستقبل فلسطيني مشرق

                                                 
 كانون ٢١،)٨٩٤(،العدد)٢٥(تصريح لعبد االله الإفرنجي ورد ضمن مقابلة صحفية معه في مجلة البيادر السياسي المقدسية،السنة .١

 ١٥ -١٤:،ص٢٠٠٦ثاني
 ١٥:ية، نفس المرجع السابق،صتصريح لمحمد دحلان ورد ضمن مقابلة صحفية في مجلة البيادر السياسي المقدس .٢
 ١٦ - ١٥:تصريح لسمير المشهراوي ورد ضمن مقابلة صحفية منشورة في مجلة البيادر السياسي،نفس المرجع السابق،ص .٣
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٤١

ن مواقف كوادر وقادة حركة فتح مـن الانتخابـات          يبدو ا ومن خلال التصريحات السابقة،     

 على سجل الحركة النضالي الحافل ودورها فـي القـضية           لق من الاعتماد   الفلسطينية تنط  ةيعيرالتش

قبالهم على  إلى  إ، ومن هذا المنطلق كانوا يشيرون       بناء للمشروع الوطني الفلسطيني   في   و الفلسطينية

لـى مواقـع    إهم  منمعركة الديمقراطية، ولم يشر أي       ال ةراالانتخابات دون خوف من الهزيمة وخس     

خـل   وعلى وجه الخصوص قضايا الفساد والانقسامات دا       ؛ السلطة ني منها فتح    الخلل التي كانت تعا   

إلا  ،الدور النضالي للحركة  ى به قادة الحركة حول      أدل ولو فرضنا جدلا صحة ما       .السلطة والحركة 

التـي  ا من القوى الـسياسية     رين كث أثبتت  أ وب الواعية علدى الش من التجارب الديمقراطية    ا   كثير أن

لـى  إبناء الـداخلي، ممـا يـؤدي        اللميدانية مع العدو، ولكنها تخسر معركة       المعركة ا كانت تكسب   

ن فـتح لـم تحـسم       أ فرضنا   وإذا ما . خسارتها وخروجها من سدة الحكم في العديد من دول العالم         

لبنـاء   من مواطن خلل كثيرة في معركة ا       تراكم ما   معلكي تحقق نصرا ميدانيا،      دوعا مع ال  همعركت

، لأنها فـشلت  ر منهفا لا ممرا متوقعأن تكون خسارتها للانتخابات   أذن  إان من المنطقي    الداخلي، لك 

  . معركتها مع العدو في المفاوضاتلداخلي،ولم تحقق شيئاً ذا قيمة فيبدرجة معينة في البناء ا

  :موقف فصائل منظمة التحرير الفلسطينية: الثالثحثبالم

 ر في منظمة التحري    معظم الفصائل الفلسطينية    قاطعت ١٩٩٦عندما جرت الانتخابات الأولى   

تها ا مـن اسـتحقاقا    ولى استحقاقً بات الأ لاتفاقية اوسلو التي جاءت الانتخا     من منطلق معارضتها     ـ

ك القـوى سـوى حـزب الـشعب      من تلوجرت تحت سقفها ـ تلك الإنتخابات، ولم يشارك فيها 

، وهو حزب منشق عـن      )فدا(الفلسطيني  ، والحزب الديمقراطي    )الحزب الشيوعي سابقا   (الفلسطيني

، وحزب التجمع   رير العربية، وجبهة العمل الشعبي    الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وجبهة التح     

حيدر عبد الشافي، ولم تحصل الأحزاب والتنظيمات الفلسطينية هذه والمؤيـدة           . الفلسطيني برئاسة د  

ويعـزو  .١تخابات سوى على مقعدين اثنين فقط     نلعملية التسوية خارج فتح والتي شاركت في تلك الا        

خفاق هذه الأحزاب في الانتخابات الأولى الى فقدانها لمصدقايتها امـام الجمـاهير بـسبب         البعض إ 

  . في معارضتها لاتفاقيات أوسلوانخراطها في العملية السلمية وتنكرها لمبادئها السياسية

 مـن الفـصائل والمنظمـات الفلـسطينية         ما الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وغيرها     أ

 فقد قاطعت الانتخابات الأولى معللة ذلك بخـشيتها ان          ،المعارضة لاتفاقيات اوسلو وعملية التسوية    

 المبادئ الذي عارضته بشدة، كما أرادت تلـك القـوى           علانلاتفاق إ تعطي تلك الانتخابات شرعية     
                                                 

،الانتخابات الفلسطينية )عدة مشاركين(:توزيع القوى السياسية الفلسطينية المشاركة في الانتخابات،في).٢٠٠٥(نوفل، أحمد سعيد، .١
 ٥٢ -٥٠:مرجع سابق،ص،٢٠٠٥
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٤٢

 خشيتها من ان تـؤدي       على  علاوة ، السياسية فقادها للشرعية وإمقاطعة الانتخابات   اضعاف السلطة ب  

  وبالتـالي   ،تلك الانتخابات الى خلق مجلس منتخب ذي صلاحيات ادارية مقيدة بنصوص الاتفـاق            

ن للانتخابات الأولى أن تفضي تلك الانتخابـات        المعارضو ريع، وخشي ا لصلاحيات التش  فاقديكون  

 الـضرر    إلحـاق  لـى جة كبيرة، مما سيؤدي إ    تهميشها بدر لى انتهاء قضية الشتات الفلسطيني، او       إ

  .١بتلك المعارضة الذي يتركز تواجدها في الشتاتالأكبر 

يدت كل مـن الجبهـة      وفي هذه الانتخابات، تبدلت مواقف فصائل المعارضة للانتخابات وأ        

 ـ          ثلان اليـسار الفلـسطيني    الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وهما يم

جـراء الانتخابـات    فلسطينية بقيادة مصطفى البرغوثي إ    رف بالإضافة الى المبادرة الوطنية ال     المتط

هميـة  ماعاتها على أ  ، وأكدت هذه الفصائل في بياناتها واجت       بداية وشاركت بمرشحين عنها    الرئاسية

نجاح وسلامة العملية الانتخابية باعتبارها وسيلة لبنـاء مؤسـسات وطنيـة ديمقراطيـة راسـخة                

 وطالبـت المجلـس     ، كذلك على ضرورة الربط بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية        وأكدت،الةوفع

     روحـي  (ا، ودعت الرئيس المؤقت للـسلطة آنـذاك         التشريعي بإقرار قانون الانتخابات الجديد فور

 ٢٠٠٤ لا يتجاوز تاريخ آذار      ا قريبا للانتخابات التشريعية بما    الى اصدار مرسوم يحدد موعد    ) فتوح

جراء الانتخابات في كافة المجالس البلدية والمحلية في الموعد المحدد لها وإنجازها خلال فترة              ، وإ 

لا تتجاوز ستة اشهر، وردت هذه المطالب في بيان صادر عن الاجتماع القيادي للجبهتين الـشعبية                

حيفة القدس  ن في ص  والديمقراطية لتحرير فلسطين بالإضافة الى المبادرة الوطنية، وقد ورد هذا البيا          

  .٢ ٢٠٠٤ /شباط/ ٢٢بتاريخ 

انت معارضة لها، بـالقول     كالقوى اليسارية تبدل مواقفها من قضية الانتخابات التي         وعللت  

، لان اتفاق اوسـلو الـذي اقيمـت         ا الشرعية السياسية الداعمة لوجوده    تان السلطة الفلسطينية فقد   

ة الثانية وما نتج عنهـا مـن ضـحايا           الانتفاض ان: بدوره من ناحيتين الأولى   ته  يبموجبه فقد شرع  

 ـ    ،بالآلاف وضعت نهاية عملية للاتفاق وتداعياته، ومن ناحية اخرى         ا علـى    فإن شارون اجهز عملي

  .٣الاتفاق واستبدله بأجندة أخرى
وإذا كانت القوى الفلسطينية سواء كانت داخل منظمة التحريـر او خارجهـا مـع اجـراء                 

نها لا تلتقي مع أهداف السلطة وحركة فـتح مـن           ثانية من حيث المبدأ، إلا أ     التشريعية ال الانتخابات  

                                                 
  ١٨:مرجع سابق،ص).١٩٩٧(الشقاقي وقسيس، .١
  ١٠٦:مرجع سابق،ص).٢٠٠٥(عبد الهادي،لبنى، .٢
  ١٠٧: نفس المرجع،ص.٣
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٤٣

ه الانتخابـات وعنوانهـا     اجراء الانتخابات، وتثير عددا من التـساؤلات المتعلقـة بمرجعيـة هـذ            

ولقد لخص السيد ماهر الطاهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحريـر فلـسطين              وأهدافها،

  :فصائل المعارضة داخل المنظمة من الانتخابات بالنقاط التاليةموقف الجبهة كفصيل من 

، وذلك بصفتها الممثـل     لعليا منظمة التحرير الفلسطينية   تكون مرجعية الانتخابات ا    يجب ان  . ١

ن هذه الانتخابات هي لمؤسسات الشعب الفلسطيني، فلا بد ان          ، لأ الشرعي للشعب الفلسطيني  

ن و الشتات لأ  ن، ويجب ان لا يغيب عن الذهن فلسطيني        من الفلسطينيي   التسعة تشمل الملايين 

 .الانتخابات تمس جميع الفلسطينيين في الداخل والخارج

ن تكون مرجعية الانتخابات وثيقة الاستقلال الصادرة عن المجلـس الـوطني عـام              يجب أ  . ٢

 فلا يمكن ان تكون اتفاقية اوسلو هي المرجع، ولا خارطة الطريق ولا             ، في الجزائر  ١٩٨٨

ة شارون للانسحاب الأحادي الجانب، لأن هذه الانتخابات يجب ان تكون خطوة باتجـاه              خط

انتزاع الحقوق الوطنية، فيجب  ان تكون وثيقة الاستقلال هي مرجعية الانتخابات لما تشكله              

 . بين جميع القوى الفلسطينيةمن توافق ورؤية سياسية مشتركة بشكل عام

ى أساس قانون انتخابي عـصري، وان تكـون مقدمـة            عل ةن تكون الانتخابات قائم   يجب أ  . ٣

لإعادة بناء وهيكلة منظمة التحرير على أسس ديمقراطية تبدأ بالمجلس الوطني والمجلـس             

لك من ضرورة لـيس     ذالمركزي، وتنتهي بالمنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات لما في         

 الجمعي  ة التحرير هي الاطار    بل لحماية حق العودة باعتبار منظم      ،فقط لحماية الديمقراطية  

يل النسبي، لأنه    ولذلك يرى الطاهر انه يجب اعتماد نظام التمث        والموحد للشعب الفلسطيني؛  

فالانتخابات مـن وجهـة     . على درجة من العدالة ويعطي كل ذي حق حقه        اكثر مبدأ يوفر أ   

 من جديد   نظر السيد الطاهر هي ضرورة وطنية وديمقراطية وأساس لبناء البيت الفلسطيني          

  .١في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني

 ازمة حقيقيـة يعـاني منهـا كـل           تعبر عن  ن الانتخابات    م إن مواقف الأطراف السابقة     

وتشير هذه الأزمة الى مواطن الضعف  لدى هذه الأطراف الذين لم يشاءوا ان يعبروا عنها                طرف،

 الوقائع والأحداث وكانت الانتخابات هي الوسيلة القانونية        بطريقة مباشرة وإنما دلت عليها معطيات     

  .المبررة والحقيقة المقبولة للخروج  من عنق الزجاجة الذي وجد كل طرف نفسه موضوعا فيه

                                                 
،مرجع ٢٠٠٥،الإنتخابات الفلسطيني )عدة مشاركين(: موقف فصائل منظمة التحرير من الإنتخابات،في).٢٠٠٥(الطاهر،ماهر، .١

  ٤١ - ٤٠:سابق،ص
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٤٤

ات م وغياب الـس    الحقيقية،  السياسية ة تكمن ازمتها في فقدانها القوة     فالقيادة الفلسطينية الحالي  

 غيـاب   من ضبط الأمـور حتـى مـع         خية التي مكنت القيادة السابقة      تية والتاري االقيادية الكاريزم 

السياسي الذي    وما يعمق هذه الأزمة هو غياب الاتفاق على زعامتها حتى داخل الفصيل            ،الانتخابات

تمثله وتنبثق منه القيادة الجديدة، اذ لا يوجد لها قاعدة يمكن ان تستند لها حتى داخل حركة فتح التي                   

عباس هو قائدها وزعيمها، فكانت الانتخابات وسيلة للقيادة للاعتماد على الشرعية           من المفترض ان    

  .الدستورية والشعبية كبديل عن الشرعية الكاريزمتية والتاريخية وحتى الشرعية الحزبية

عات بـين التيـارات المختلفـة       الـصرا  فـي    أما أزمة فتح فتكمن في انقساماتها الداخلية و       

ه لها،ولم تقدر فـتح أن  الحافظ على وجوده بمعارضته للانتخابات او بتأييدحيث يريد كل طرف     فيها،

لـى  أزمتها بنفسها، فبالإضافة إ    تصلح نفسها وتجمع شملها بعد غياب عرفات بل عملت على تعميق          

دى استـشراء ظـاهرة     ، أ الفشل الذي وصلت اليه عملية السلام الذي افقدها الكثير من التأييد الشعبي           

زمتهـا  ميق أ ى في صفوف قياداتها وعناصرها على مختلف المستويات، ادى الى تع          الفساد والفوض 

 من قوتها وكرامتها وحياتها اليوميـة       ر الشعبية، التي دفعت الثمن      وتوسيع الهوة بينها وبين الجماهي    

مـا خلقتـه     و ، في عملية السلام   السياسيةمن جراء سياسة حركة فتح سواء كانت ذلك في التنازلات           

 كاهل المواطن، في النواحي الأمنية والاقتـصادية، او مـا           ات غير المتوازنة من أعباء أثقلت     الاتفاق

خلفته ظاهرة الفساد من ضياع للمال العام وتعميق الازمة الاقتصادية، والانهيار الاجتماعي وانتشار             

  .الفلتان الأمني والفوضى على كافة المستويات

اذا : ن لسان حالها يقول    الذات، وكأ  ة قيصرية لإصلاح   الانتخابات بالنسبة فتح عملي    تلقد كان 

 فليقم الشعب بإصلاحي وتقويمي وتنقيتي من شوائب الفساد         ي بنفس يعجزت عن علاج وإصلاح نفس    

ت الانتخابات سلاح الاصلاحيين في فتح لتنحية       ، لقد كانت  والفشل التي علقت بي خلال الفترة الماضية      

  .وإبعاد الفاسدين 

مته تكمن في عدم قدرته على طرح بديل عملي ومقبول على الشارع يمكن ان              أما اليسار فأز  

مسك بقـيم ومبـادئ     تيؤدي الى وقف مسلسل التنازل الذي بدأت به حركة الفتح، وإصراره على ال            

  .ثورية وعقائدية قديمة

 في ذلك سواء    ضة دون ان يقدم البديل ولا فرق         لقد اختزل اليسار دوره على مجرد المعار      

ماهيريـة بأعـداد قليلـة مـن اليـساريين           قاعدتـه الج   تصروانحداخل السلطة او خارجها،     كان  

قدم ذلك البديل الـذي مـن       الاشتراكية والماركسية، ولم ت   التي تؤمن وتعتنق نفس المبادئ      العقائديين،
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٤٥

 ـ         و. الممكن ان يوسع من قاعدته الجماهيرية      وى حتى البديل العسكري المقاوم الذي تتبناه بعـض ق

ياسي، وذلك بسبب قلته مـن      ا عن التأثير في المشهد الس     ا وعاجز ، فإنه يبقى محدود   اومة اليسارية المق

  .ناحية، وعدم تكافئه مع القوة العسكرية الإسرائيلية من ناحية أخرى

زمـة اليـسار    يـق  أ   عمت ، علـى  المتمثل بانهيار الاتحاد السوفياتي    ولعب العامل الخارجي  

هما للدعم المادي والمعنوي لقوى اليسار، لكن هذه القوى لم تكن حتى            الفلسطيني، وأغلقت مصدرا م   

قادرة للتعامل مع هذا الوضع الجديد والتأقلم معه، كما حدث للقـوى اليـسارية فـي العـالم التـي                    

 فأزمـة   و الحال في دول امريكا اللاتينيـة،      استطاعت ان تعيد بناء نفسها والنهوض من جديد كما ه         

 مع التغيـرات    لى التمسك بالأيديولوجيا القديمة، وعدم تعاطيه     من في اصراره ع   اليسار الفلسطيني تك  

التي تحدث فلسطينيا، لذلك شكلت هذه الانتخابات فرصة للهروب من الأزمة التي يعاني منها اليسار               

في عدم قدرته على تقديم البديل المطلـوب، ولعلهـا تكـون فرصـة لهـا لإعـادة النظـر فـي                      

ذات، حين تكشف لها صناديق الاقتراع مواطن الخلـل فـي مـسيرة عملهـا      ومحاسبة ال ،طروحاتها

  .السياسي

  :القوى الإسلامية الفلسطينيةموقف : المبحث الرابع

  :راء الانتخاباتموقف حركة المقاومة الاسلامية حماس من اج:أولاً

ات عتبر حماس الذراع المقاوم لحركة الاخوان المسلمين في فلسطين، وتتبنى نفس الطروح           ت

كونها حركة يعتبر التـشريع الاسـلامي مـصدر         ل العالمية، و   والفكرية لحركة الاخوان   الأيديولوجية

بـر   عن موقف ديني و يع     ايديولوجياتها، لذلك فإن مواقفها السياسة تكون في كثير من الأحيان معبرة          

  .سلامياقع الأمور من منطلق شرعي إعن رؤيتها وفهمها لو
انتهجت منهجا مقاوما ومعاكسا تماما للجو الناشئ بعد        وية برمتها،   عارضت حماس العملية السلم   

 عملية السلام حـسب مـا        الأسباب بعملياتها المقاومة في إبطاء      من ت سبباً اتفاقيات اوسلو، وربما كان   

  .يراه الكثير من المحللين

وساط داخل حماس تعتقد انه من الـضروري خـوض           أ اكنه في الانتخابات الأولى كانت       

امـا ان تـشارك فـي       : لانتخابات، ومن الناحية السياسية كان امام حماس خيارين صعبين فهـي          ا

ن أمـا  ، وإه من معارضتها لاتفاقيات الـسلام تسبكالانتخابات وتفقد مصداقيتها امام مناصريها الذي     

متعلقـة   في الحياة السياسية واتخاذ القرارات ال      ةتقاطع الانتخابات وتفقد امكانية المشاركة المشروع     

ل راهنة على فش   في ذلك وم   ةبمستقبل البلاد، ولقد رجحت كفة مقاطعة الانتخابات عند حماس معتمد         
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٤٦

 ديكور العملية السلمية كمـا وصـفته        ن م وجزءالمجلس التشريعي، وعلى كونه العوبة بيد السلطة        

  .١حماس

هـا القـدرة    للانتخابات كان في صالحها، لأنه أعطا      سن مقاطعة حما  أثبت الواقع أ  وقد      

عطاها مجالا من حرية الحركة والعمـل       وأبقائها خارج التسوية    ب  السلمية   المسيرةب على التحكم 

بصورة افضل، فلو دخلت الحياة السياسية لفرض ذلك عليها التزامات كانت ستؤدي الى تراجـع   

ءا مـن    عندئذ جـز   تصبح لأ  و ،المقاومةقاعدتها الجماهيرية التي بنتها بفعل دورها الفعال في         

  .وسلوافرزته أالنظام السياسي الذي 

صبح اليوم جزءا من عملها السياسي، فلقد طرأ تغيـر  س بالأمس، أ وما كانت تحرمه حما      

ملحوظ وواضح على موقف حماس من النظام الرسمي الفلسطيني، ووافقـت علـى ان تـصبح                

لو فما الذي دفع حمـاس      جزءا من هذا النظام رغم انه نفس النظام الذي انبثق عن اتفاقيات اوس            

الى تبني هذا الموقف الجديد، والقبول بالمشاركة السياسية وصنع القرار في الـسلطة الوطنيـة               

  الفلسطينية؟ 

: بداية مرت علاقة حماس بمنظمة التحرير كما يشير المحللون بثلاث مراحل رئيسية هـي             

م الأب والأخ والقريـب     مرحلة الرومانسية السياسية، وفيها نظرت حماس للمنظمة كأخوة فـيه         

لمنظمة  ترفض مبدأ ا    كانت والصديق، لهم عدو مشترك، وهم وطني واحد، ومصير واحد، لكنها         

  .سلامالعلماني المتناقض مع  الإ

 وقـد   ،علمانيـة المنظمـة   ل هايز الفكري الظاهر في رفض    والمرحلة الثانية ، هي مرحلة التم     

والحشد السياسي والتنظيمي، ومبـررا لعـدم       هدفت حماس من هذا التباين صنع القاعد الشعبية         

  .لدخولها الى المنظمة

والمرحلة الثالثة، هي المرحلة السياسية وفيها بدأت حماس في التعاطي سياسيا مع منظمـة              

تمثيـل   علـى    التحرير، فقبلت المشاركة في جلسات المجلس الوطني  بشروط تتعلق بالحصول            

  الثانية من التعاطي هذا ، ظهر      ةلجلس وفي المرح  من مقاعد الم  % ٥٠ى  مناسب للحركة يصل ال   

، حيث بدأ هذا التعـاطي فـي العـام          "شركاء في الدم شركاء في القرار     " حماس شعار     في طرح

 قد هدفت من طـرح      ، و ٢٠٠٥ر الرسمي فيه اتخذ في العام        ولكن القرا  ة الثانية الثاني للانتفاض 

ار ، ولكـن    ر مرحلة المشاركة في صنع الق     ن تعد نفسها لما بعد الانتفاضة وهي      ارات أ هذه الشع 

                                                 
 ٢٣:،مرجع سابق،ص)١٩٩٧(قسيس، الشقاقي و.١
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٤٧

 ق قـد باواقفها الجديدة هذه لأنها فـي الـس       حماس كانت على ما يبدو تواجه مشكلة في تسويق م         

ة قائمـة علـى مبـدأ       ياسي الس ا صورة لدى جزء كبير من الجمهور الفلسطيني بأن مواقفه         تولد

الجديدة تساؤلات حـول مـسيرة    افأثارت حماس بمواقفه لال والحرام، وليس تعاطيا سياسيا،      الح

نها تسير بنفس الخطـى التـي       ارها هذا حتى بدا  للبعض أ      حماس، وصنعت عدم وضوح في قر     

  .١سارت عليها فتح

وكان قرار حماس المشاركة في الانتخابات التشريعية الثانيـة منـسجما ومتوافقـا مـع                  

سساتها ، ولكن بقي امام حماس       ومؤ اسية تجاه منظمة التحرير   ة في مواقفها السي   يالتحولات الجذر 

تبرير قبولها المشاركة في هذه الانتخابات وتوضيح الصورة للمواطنين الـذين تـسائلوا حـول               

الأسباب التي جعلت حماس تغير مواقفها السياسية تغيرا واضحا، وقد عللت حماس تغير مواقفها              

  :لسياسي الفلسطيني بما يلي ، والدخول في النظام اتالسياسية وقبولها المشاركة في الانتخابا

وسـلو  ة أ وليس وفق مرجعي  " حوار القاهرة " تجري وفق مرجعية اتفاق      ٢٠٠٦ان انتخابات    -١

  .التي سقطت بالتقادم الزمني وبانتفاضة الأقصى وباجراءات حكومة شارون

ان دخولها المجلس التشريعي يختلف عن المشاركة في السلطة التـي حاولـت حـصرها                -٢

شكل مؤسسة مـستقلة    يو نفسه،   ، معتبرة ان التشريعي هو سيد     )كومةالح(بالجانب التنفيذي   

ولكن هذا غير دقيق حيـث حـدد        (.تختص بالتشريعات غير المقيدة بالتزامات او اتفاقيات      

ملحق اتفاقيات طابا إجراءات الإنتخابات الأولى وصلاحيات المجلس فهو انبثق عن أوسلو            

 .)ومقيد بها

:  بالدخول في الانتخابـات تحـت قاعـدة شـرعية تقـول            عللت الحركة موقفها القاضي    -٣

، معتبرة ان ما وصلت اليه البلاد من تسيب اداري، وفـساد       "الضرورات تبيح المحظورات  "

لى وضع لا يطاق، وأرهق كاهله فاستعدى       طن العادي إ   امني قد اوصل الموا    انفلاتمالي، و 

ت باعتبار هـذه المـشاركة      من الحركة وبفعل الضغط الشعبي ان تشارك في هذه الانتخابا         

  .٢ضرورة املته اوضاع البلاد، ورغبات الشعب

 عامة الناس وبسطائهم ولكن المتعمق فـي        ىوقد يبدو هذا التعليل بسيطا يمكن ان يمرر عل            

قضايا الأمور يرى ان قرار حماس المشاركة في النظام السياسي والانتخابات كانت له اسباب مخفية               

                                                 
نصر االله الشاعر ومحمد   :الآفاق والتحديات،في) ف.ت.م(إلى ) حماس(دخول حركة المقاومة الإسلامية ).٢٠٠٦(نعيرات،رائد، .١

 ٢٣ - ٢٢:مركز البراق للبحوث الثقافية،ص):فلسطين(،البيرة)١ط(،"مرحلة متحولة"،النظام السياسي الفلسطيني )محرران(جرابعة
 ١٢ -١١:فلسطين والمرحلة الجديدة،مرجع سابق،ص).٢٠٠٦(الجرباوي،علي، .٢

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

٤٨

اما الأسباب السابقة فكانت مـن اجـل        .  للدخول في هذه المعركة     هي الدافع    لية وخارجية كانت  داخ

 التحول في موقف الحركة لدى الجماهير الشعبية التي عملت حماس وخلال فترات طويلة من               يغسوت

ن ان الأسباب الموضـوعية لا      مالزمن على ترسيخ معتقدات ومبادئ معينة في اذهانهم ثبت مع الز          

  . ١تساعد على تحقيقها

قـول  ى دفع حماس البحث عن خروج مشرف ومع       ساهمت الظروف الداخلية والخارجية عل       و

 ١١للأزمة والاستهداف الذي وجدت نفسها فيه مع غيرها من حركات الاسلام السياسي بعد احـداث          

 المتحـدة حربهـا ضـد       ت فعلى اثر هذه الأحداث اطلقت الولايا      ي الولايات المتحدة،   ف ٢٠٠١أيلول  

م العالم الى محورين محور للشر الداعم للارهـاب ومحـور للخيـر         ي ، وعملت على تقس    "الارهاب"

ياد، فمن ليس مع امريكا فهـو        بل وصل الأمر الى الغاء مبدأ الح       ،والحرية وتقوده الولايات المتحدة   

ق ثالث يمكن ان تلجأ اليه وتناور من خلاله ، فهـي امـا ان   يضدها، فلم يعد امام هذه الحركات طر  

  .ون صديقة او عدوةتك

ها في هذه الأحداث فعملت على اسـتغلال نفوذهـا الواسـع فـي              تال   وقد وجدت إسرائيل ض   

الولايات المتحدة وفي أوروبا لتعمل على ادراج حماس على قائمة ولائحـة الحركـات الارهابيـة                

ناق عليهـا   لى تضيق الخ  ل تحت طائلة المقاطعة والملاحقة وأدى ذلك إ       فأصبحت لدى العديد من الدو    

من تطلعها نحو الوصول ببرنامجها السياسي لسدة الحكم بسبب تهمة الارهاب التي الـصقت              وأعاق  

  .بها

 ولم تكتف هذه الملاحقة والمطاردة بحصار الحركة سياسيا، بل نتج عن ذلك ايـضا وضـمن                

كـة  رهاب ومصادر تمويله، ان تعرضـت مـصادر الحر        يجية الأمريكية بتجفيف موارد الإ    الاسترات

 مصادر التمويل التي     مما ادى الى تجفيف    ،ا حركة ارهابية  الخارجية للاستهداف والملاحقة بحجة انه    

الواسعة الانتشار بين ابناء الشعب الفلسطيني والتي كان         والإجتماعية   تشغل وتحرك بنيتها الخدماتية     

بل حالة الفساد العشوائية في      في مقا  ،ي من التأييد الشعبي للحركة    ر في بناء الرصيد العال    لها ابلغ الاث  

جهاز السلطة، وهكذا اصبحت حماس تحت وطأة وضغط الملاحقة السياسية والاقتـصادية فـي آن               

  .واحد

كـن أن   ان استمرار الحصار المفروض على حماس خاصة في الجانب الاقتصادي كان من المم            

وهي حـزب الـسلطة ان       فتح   ةلى تراجع كبير في شعبية الحركة الأمر الذي قد يؤدي بحرك          يؤدي إ 
                                                 

  ١٢:نفس المرجع السابق،صالجرباوي، علي،. ١
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٤٩

تحل محل حماس في تقديم هذه الخدمات عبر الحكومة وتوسيعها وبالتالي توسيع شعبية فـتح علـى                 

  .حساب حماس

سرائيل استغلت الحرب الأمريكية على الارهاب بوجود ادارة امريكية يمنيـة تحمـل             ولان إ 

 ورموزها، الأمـر     الحركة ضد قادة  فقد شنت اسرائيل حربا تصفوية شاملة        ،سرائيليةؤى الإ نفس الر 

ا، واختفاء وتواري العديد منهم عن      هالذي هدد نموها وبقائها وادى الى خسارة الحركة للعديد من قادت          

  .١الانظار حفاظا على سلامتهم الأمر الذ قد يؤدي الى ارباك الحركة وإضعافها وإصابتها بالوهن

ي تعرضت لها الحركة قد دفعـت       ة والأمنية الت  ياسيوإذا كانت الضغوطات الاقتصادية والس    

 نفـس الوقـت هنـاك       لا انه فـي   ييد الانتخابات إ  بالحركة وأجبرتها للدخول في النظام السياسي وتأ      

ية، وأعطتهاهـا مجـالا   المشاركة السياسو الحركة قدما نحو التغيير تدفعمجموعة من عوامل القوة     

  .وسع للمناورة السياسيةأ

تها الى زيادة ونمو في     ا الريادي في فعالي    وبروز دور حماس   الثانيةفقد أدى اندلاع الانتفاضة     

 تزامن ذلك مع تراجع مسيرة التسوية وقناعة الشعب بعدم جدوى           ، و شعبيتها اكسبها مصداقية عالية   

هذه العملية مع تواصل العمليات العدوانية الاسرائيلية وزيادة معاناة الشعب الفلـسطيني مـن هـذه                

 هذه العوامل بطريقة جيدة وفاعلة مستغلة ضعف النظـام الرسـمي            اسمرت حم حيث استث . المعاناة

  .الفلسطيني وانقسامه

 يالديني  بمعزل عن استمرار تنامي المد        لى  نمو حركة حماس الجماهير     النظر إ ولا يمكن     

الذي يشهده العالم والمنطقة تحديدا، خصوصا بعد احداث ايلول وحرب امريكا على الارهاب والتي              

ليها كذلك بعيدا عن المزاج الشعبي العام       كن النظر إ   ولا يم  ، حربا على الاسلام   يند الكثير اعتبرت عن 

. داخل الأراضي المحتلة المناهض والرافض لمحاولات فرض الاستسلام والتسوية بشروط اسرائيلية          

 ـ           كفلقد كانت هنا   ل  حالة من الرفض والاستهجان الشعبي الفلسطيني على تمسك القيادة الرسمية بالح

  .السلمي التفاوضي الضعيف امام شدة الاجراءات الاسرائيلية الأحادية الجانب المؤيدة امريكياً

هان قادة حماس بالطبع حالة الفساد والانقسام وتـردي الأوضـاع الداخليـة      ولم تغب عن اذ   

لمـال  لفتحاويين في استباحة ا   ادت تصرفات قادة السلطة     ؛ فقد أ  للسلطة الفلسطينية وحزبها الحاكم فتح    

 الأمني وفوضى   نتشار المحسوبيات وانتشار الإنفلات    وا  وتنامي ظاهرة الاستزلام،   العام، و لموقع  او

ثقلت كاهله هذه التصرفات بطرقـة ربمـا اشـد          أالسلاح الى اتساع الهوة بين جماهير الشعب الذي         

                                                 
 ١٢:نفس المرجع السابق،صالجرباوي ، .١
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٥٠

 صـورتها   قيادته، في مقابل ذلك حافظت حماس على        اجراءات الاحتلال، لأنها جاءت من     قساوة من 

 فكانت نموذجا في الانضباط والكفاءة ونظافة اليـد بـل الـسعي             ،المثالية والنقية في أذهان الشعب    

عوامـل  فكانت حماس على قناعة تامة بـأن هـذا ال         ناء الشعب رغم الحصار والمقاطعة،      لمساعدة أب 

  .١جراء الانتخاباتستصب في مصلحتها عند إ

ق العامل الاسرائيلي نفـسه، فقـد سـاعد    يطروعززت حماس مكانتها ولكن هذه المرة عن   

 السياسي بـين    من جانب واحد على زيادة رصيدها     الانسحاب الإسرائيلي من القطاع دون اتفاقيات و      

الذي أرغم إسرائيل على    الجماهير، فقد اعتبرت الحركة ان المقاومة الفلسطينية، وليس التفاوض هو           

ن القطاع مبررا ودافعا اضافيا للمـشاركة فـي         شكل الخروج الاسرائيلي م    حيث   ،الهروب من غزة  

الانتخابات لم تعد على الأقـل       ف ،لسطينية محررة الانتخابات التشريعية باعتبارها تجري على ارض ف      

في غزة مرتبطة بمرجعية الاحتلال، بل رأت الحركة انه من الواجب المشاركة فيها لضرورة اعادة               

   .رهرترتيب الأوضاع الداخلية في القطاع بعد تح

 فقد تلاقت الأسباب المعادية الخارجية المتمثلة في الحصار السياسي والاقتصادي الـذي             إذن

فرضته الولايات المتحدة، والتهديد الأمني الذي تمثل بإسرائيل على الحركة مع الأسـباب الداخليـة               

 ـ      الماثلة يـة  ملد الـديني، والمـزاج الـشعبي اليـائس مـن ع            في نمو شعبية الحركة، واتساع الم

لقطـاع   وتردي الأوضاع الداخلية والانسحاب الاسرائيلي مـن ا        ،يراواستشراء الفساد الإد  التسوية،

 وجودها على الساحة الفلـسطينية      حركة لاغتنام الفرصة في تأكيد شرعية     لتندفع كل هذه الأسباب ال    

س فـي   تلاقت رغبة الحركة هذه مع رغبة محمود عبـا        و.وأمام العالم اجمع عبر صناديق الاقتراع     

  .٢ام السياسي والشرعية الفلسطينيةادماج حماس في النظ

وضرورة ، وخيـار ديمقراطـي      خابات الحرة والنزيهة ذات أهمية      لقد اعتبرت حماس الانت   

حقيقي، يهدف الى ترتيب البيت الفلسطيني، وتنظيم شؤونه الداخلية، وتحقيق الشراكة الحقيقية بـين              

 وفصائله الوطنية والإسلامية، ولان انتخابات رئاسـة الـسلطة          ابناء الشعب الفلسطيني الواحد وقواه    

الفلسطينية جرى طرحها انفراديا من قبل حركة فتح، بعيدا عن الجو السائد فلسطينيا، الـذي طالـب           

بإجراء انتخابات عامة وشاملة وتحقيق شراكة حقيقية في القرار، والاتفاق على رؤية سياسية جديدة              

 ويعكـس تطلعـات     ،ن نظام سياسي يحترم التعددية السياسية وحقوق الانسان       للمرحلة القادمة، وتكوي  

                                                 
  ١٣:،ص السابق،نفس المرجعالجرباوي،. ١
 ١٣:،ص،نفس المرجع .٢
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٥١

حاجات الـشعب   تلبي الا حاجات السلطة وليس       الرئاسة لا    ت ولان انتخابا  ،الشعب وأماله وتضحياته  

  وطنية شاملة  تجراء انتخابا  إ ت وأيدت مالفلسطيني، لذلك قاطعت حماس انتخابات الرئاسة ولكنها دع       

  .١ وبلديةرئاسية وتشريعية

عادة ترتيب البيـت    وإنها تخوض الانتخابات من اجل حماية برنامج المقاومة         أعلنت حماس أ  

 واعتبرت مشاركتها في المجلس التشريعي خطوة باتجاه اعادة ترتيب هذا البيت، هذا ما              ،الفلسطيني

 هو  تنتخابااكده اسماعيل هنية ورئيس كتلة التغير والإصلاح، الذي اضاف ان دخول الحركة في الا             

مرا طبيعيا يتفق مع تعاظم مسؤوليات الحركة والتزاماتها ومع         ه أ رأتور جديد في عملها السياسي،    تط

ن قرار المشاركة في الانتخابات اتخذ بعد دراسـة          أ  وأضاف ،مجريات الأحداث الداخلية والخارجية   

وأنها بوابته لتعزيـز    ن الانتخابات هي مطلب شعبي وليس فصائلي،        وتشاور، وتابع أ  عميقة ومتأنية   

  .٢ الوطنية الفلسطينيةالوحدة

 التشريعية الفلسطينية الثانية شـكل لهـا        ت واضحا ان دخول حركة حماس الانتخابا      لقد بدا 

ة من الأزمات التي عانت منها الحركة خارجيا وداخليا، سواء ما تعلـق منـه               لمخرجا مقبولا لسلس  

ن تجني من هذه المشاركة جزءا من مكاسـب          أ رادت وأ ،بالجانب السياسي او الاقتصادي او الأمني     

 والظهـور بمظهـر الحركـة       ،السلطة والحكم، على الأقل فيما يتعلق بالنواحي التمويلية من جهـة          

 مما قد يزيل عنها صـفة       ،خرىديمقراطية التعددية من جهة أ    الحضارية القابلة للعيش في الأنظمة ال     

معتدلة لعل ذلـك   والظهور بمظهر الحركة ال، وأمريكيا سرائيلياالارهاب والتطرف التي الصقت بها إ     

  . العزلة التي وجدت نفسها فيها على المستوى الرسمي على الأقليخفف أو يزيل

الها، والخطأ الذي وقعت    قث كما ان للسلطة مكاسبها ومغانمها، فإن لها ايضا مغارمها وأ          ولكن

الأسوأ  والعمل يتماشى مع الاحتمالات      كحرفيه حماس انها لم تضع في حساباتها الخاصة برنامجا للت         

قع المسؤولية والحكم بشكل كامل أو       عن عدم توقعها ان تصبح في مو        ناتج    وهذا التي قد تظهر لها،   

مـات  انت ستساعد حماس على تجاوز بعـض الأز       ك فالمشاركة في الانتخابات اذا      ،نها لم ترد ذلك   أ

ن نتائج هذه الانتخابات قد عملت علـى  توسـيع           ا، إلا    عن نفسها  الخاصة بها كحركة مسؤولة أولاً    

 لاتـساع   نطاق مسؤولية الحركة لتصبح مسؤولة عن مصير شعب بأكمله، الأمر الذي أدى تلقائيـا             

                                                 
   ٩٨ -٩٧:ص،)١٥٩(،العدد٤٠مجلة السياسة الدولية، المجلدابات،القوى السياسية الفلسطينية والإنتخ).٢٠٠٥(سيد أحمد ،أحمد،. ١

تصريح لاسماعيل هنية رئيس كتلة التغير والإصلاح ورد ضمن مقابلة صحفية معه في مجلة البيادر السياسي المقدسية،السنة . ٢
 ١٦:،ص)٨٩٤(،العدد)٢٥(
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٥٢

شعب محاصـر، والأطـراف التـي       بزمة تتعلق بحركة وتنظيم الى ازمة تتعلق        نطاق أزمتها من أ   

  .ها اللاحقةاوجدت لها الأزمات الأولى، هي نفسها التي وسعت ازمات

ن التبريرات التي ساقتها حماس لتفسير مشاركتها فـي الانتخابـات الثانيـة ومقاطعتهـا               إ

منطلقـات الانتخابـات اختلفـت فهـذا        ن  بات الأولى ليست دقيقة بشكل مطلـق، فـالقول أ         للانتخا

لو لم  ه   أيضاً، لأنه من الواضح أن     رادة فلسطينية مستقلة  ن المنطلقات الجديدة لا تعبر عن إ      ولكصحيح،

يكن هناك تعاون واضح من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل مع السلطة لما كـان                

 يمكـن   لهذه الانتخابات ان تعقد ماديا ولا سياسيا، والانتخابات الجديدة هي جزء من اتفاقات جديـدة              

بات جزءا من سلـسلة     وسلو، وهي خارطة الطريق التي اعتبرت الانتخا      القول انها نسخة معدلة من ا     

 فيما يتعلق بالإصلاح اريد منها تدعيم موقف ابـو مـازن    ينالاشتراطات المطلوبة من الفلسطيني   من  

  .وصولا في النهاية لوقف الانتفاضة

ن المجلس الجديد هو  مؤسسة من مؤسسات السلطة المنبثقة عن           أحد أ ى كذلك على    ولا يخف 

 المعبر عن شـرعية الـسلطة، فقبـول دخـول المجلـس             اوسلو التي تعتبر الاطار القانوني الوحيد     

ن المجلس لـه صـلاحياته المقيـدة        ضمنا قبول اوسلو بطريقة او بأخرى، علاوة أ       التشريعي يعني   

بالاتفاقيات الموقعة بين الجانب الاسرائيلي والفلسطيني، فلو فرضنا جدلا قيام المجلس باتخاذ قرارات             

ة مـا لـم      ذات قيم  رالاسرائيلي، فإن هذه القرارات تبقى غي     معينة فيما يتعلق بالصراع مع الجانب       

، ولا  و القدرة التنفيذية  لهـذه القـرارات       السلطة لا يملكون الآلية ا    ، فالمجلس و  قرها الطرف الآخر  ي

  .س او فتحلرة على المجطانت حماس المسيكيختلف الأمر سواء 

 خـارج اطـار ارادة الـشعب         فكما قام بداية   ،تغيرقامت عليه السلطة لم ي    ن الجوهر الذي    إ

 ـ ريحاء بغي ، وأية إشارة  تحاول الإ      في هذه المرة قام خارج هذه الإدارة       ه فإن ،الفلسطيني  هـي   ك ذل

  . على أي تفسير واقعي معقول لا تبنىمحاولات مضللة

  :موقف حركة الجهاد الإسلامي من إجراء الانتخابات التشريعية الثانية: ثانيا

اء  تبنت حركة الجهاد الإسلامي موقفا معارضا لإجـر        ،حماسعلى العكس تماما من حركة      

سـواء  ـ    هذا و تشريعية، وقد انطلقت الحركة في موقفها الرافض       أالانتخابات سواء كانت رئاسية     

 ـو دعم احد المرشحين أ ذلك بترشيح أحد من أعضائهاكان  انطلقت من منطلقات سياسـة بحتـة    

" الكـافر "لديمقراطي   بصفتها صورة من صور النظام ا      وليس من منطلقات شرعية تحرم الانتخابات     

  . الجماعات الإسلاميةضحسب توصيف بع
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٥٣

وقد ظهر موقف حركة الجهاد بداية في رفض المـشاركة فـي انتخابـات الرئاسـة عـام                  

شارت انه وانطلاقـا مـن التمـسك        أو ، فيه موقفها من الانتخابات     بينت صدرت بيانا أحين  ،٢٠٠٥

 فإنها لـن تـشارك فـي        ،طينية، والمحافظة على مصلحة الشعب الفلسطيني     بالثوابت الوطنية الفلس  

، وقد أشارت الحركـة      مرشح مستقل  إنزال مرشح من صفوفها ولا بدعم      ب انتخابات رئاسة السلطة لا   

 ورأت الحركة ان    د، ومسؤولة من كل النواحي والأبعا     بعد دراسة معمقة  جاء  مقاطعة  الن قرارها في    أ

جـراء  إ  لـى إن أجل الحرية والاستقلال ليتطلـع       قع تحت الاحتلال ويكافح م    الشعب الفلسطيني الوا  

انتخابات حقيقية تجري في ظل سيادة وطنية على أرض محررة ويشارك فيها كل الشعب الفلسطيني               

  .رادة الشعب الفلسطيني وليس الاتفاقات الموقعة مع العدوإوطن والشتات، وتكون مرجعيتها في ال

عب رادة الش إن هذه الانتخابات لا تجري وفق       ألى  إرة  شيا بالمقاطعة م  رت الحركة موقفه  برو

في ظل غياب السيادة الوطنية، وان أكثر من سـتة          و الاحتلال، ب وإنما تجري تحت حرا    ،الفلسطيني

محكومـة    في الشتات محرومون من المشاركة فيها، وان هذه الانتخابـات          ونملايين فلسطيني يعيش  

  .١سلطة على تطبيقه والمحافظة عليهوسلو الذي تصمم البسقف أ

هاد الإسلامي عن المشاركة في انتخابات رئاسة السلطة، امتد قرار          جومثلما امتنعت حركة ال   

مقاطعتها ليشمل انتخابات المجلس التشريعي الثاني، مستخدمة في ذلك نفس العلل والمبررات التـي              

ي مبررات سياسية محضة تتعلق بالأساس      أوردتها في تبرير مقاطعتها لانتخابات رئاسة السلطة، وه       

 المتعلقة باتفاقيات اوسلو، فحركة الجهـاد لـم تعتمـد           تنتخاباالاالذي بنيت عليه وانطلقت منه هذه       

، مع أن حركة الجهاد كانت من       ركتها في الانتخابات  المبررات نفسها التي ساقتها حماس لتبرير مشا      

يضا في المقاومـة    كان لها دور بارز ورئيسي أ     ة، و الفصائل المحاورة في حوارات وتفاهمات القاهر     

أثناء الانتفاضة الثانية، فكان بامكانها ان تستخدم نفس المبررات التي ساقتها حماس في ذلك، وهـي                

  .تتعرض لنفس المخاطر الأمنية والحصار الاقتصادي والسياسي الذي عانت منه حماس

الانتخابات، هو طبيعة المنهج والأسلوب     ن المبرر المنطقي والمعقول لعدم دخولها في        غير أ 

 ب حمـاس الـدعوي     عن أسلو  الذي تتبناه الحركة، وهو المنهج الثوري المقاوم، وهو أسلوب يختلف         

 السياسي ، فحركة الجهاد لا تتعاطى كثيرا بالسياسة ولا السلطة او الحكـم، أسـلوبها                الاجتماعي و 

 العسكرية المقاومة ، مع قليـل        على الجوانب  ملها في أغلب الأحيان   ثوري مقاوم ، ولذلك اقتصر ع     

من الخدمات الضيقة التي أخذت تبرز في الآونة الأخيرة بدعم من ايران وفي محاولة لتقليد مـنهج                 

                                                 
 ٩٩:صالقوى الفلسطينية والانتخابات،مرجع سابق،).٢٠٠٥(أحمد، أحمد،سيد .١
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يري واسع كالذي تتمتع به حمـاس  بحيـث   حزب االله اللبناني، وحركة الجهاد لا تتمتع بامتداد جماه    

معينة، العضوية في حركة الجهاد غالبا ما تقتـصر         يمكنها من خوض انتخابات وتحقيق انتصارات       

على الخلايا الصغيرة ذات الطابع العسكري المحض، مع بعض التأييد من الشباب الذين يـستهويهم               

 حركـة الجهـاد حتـى علـى حركـة            الذي امتازت بـه    ير حماسهم العمل العسكري البطولي    ويث

سلامي تتمتع بنفس الثقل السياسي والمعنوي      ولذلك قلما نجد قيادات سياسية لحركة الجهاد الإ       حماس،

والأبوي الذين تمتعت به حماس، فمعظم قياداتها شابة صغيرة السن يغلب عليهـا الطـابع الثـوري                 

  .المقاوم أكثر من الطابع السياسي المهادن

  

إن حركة الجهاد عندما قاطعت الانتخابات، انما عبرت بذلك عن حفاظها على نهج المقاومة              

 فكرها، كما ان حماس عندما شاركت عبرت عن طابعهـا ونهجهـا الـدعوى الـسلمي                 الثوري في 

  .السياسي الذي ينطلق من طبيعة فكرها الاخواني الذي تتبناه

  

وتأكيدا لهذا التفسير، فقد أشار خالد البطش أحد القياديين البـارزين فـي حركـة الجهـاد                 

ان حركة الجهـاد    : ادر السياسي المقدسية  الإسلامي ، في سياق حديثه الخاص والشامل مع مجلة البي         

 وان حركة   ،الإسلامي رفضت الدخول في الانتخابات التشريعية الثانية لأنها جرت تحت سقف أوسلو           

ان المسألة لم تعد    : الجهاد بخلاف حركة حماس تعتقد ان اتفاقية اوسلو ما زالت قائمة، وتابع البطش            

 ولو شعرت    الطريق، بمعنى ان اوسلو لم تنته،      خارطة وإنما نحن ذاهبون إلى      ،وسلو فقط تقف عند أ  

ان اوسـلو لا    .  موقفا مختلفا من قضية الانتخابـات      ن اوسلو انتهت لاتخذت الحركة      حركة الجهاد ا  

الاحـتلال لا زال    والقانونية لهـذه الانتخابـات، و     تزال موجودة، ولا زالت هي المرجعية السياسية        

اد الإسلامي في هذه المرحلة سيضفي شرعية أخرى علـى          موجودا ولم ينته وان دخول حركة الجه      

  .العدو الصهيونياتفاق السلام مع 

  

وإذا كان عدم الاعتراف بمرجعية الانتخابات وقانونيتها هو أحد الأسباب التي دعت حركـة              

 لهذه المقاطعة، وهو فتح مزيد من الخيـارات أمـام           ها  الجهاد لمقاطعتها، فإن هناك سبب آخر دفع      

لفلسطيني تعطيه مرونة أكبر في حرية العمل والحركة والمناورة ، فلا ينبغي كمـا أشـار                الشعب ا 

البطش ان يضع الشعب الفلسطيني كل خياراته تحت طائلة الضغط الصهيوني الأمريكي، لهذا رأت              
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در استطاعتها  حركة الجهاد ان تبقى بعيدة عن اللعبة السياسية في هذه المرحلة وأن تقود المقاومة بق              

  .١مع كل القوى الأخرى

إن هذا يعني ان حركة الجهاد أرادت ان تبقى خارج النظام الرسمي الفلـسطيني لان ذلـك                 

يعطيها مرونة وحرية أكثر في الحركة، ولا يتطلب منها التزامات معينة كان عليها ان تتحملها لـو                 

عتراف باوسلو الـذي    دخلت النظام الرسمي الفلسطيني، وكذلك فإن دخول هذا النظام يعني ضمنا الا           

 فقد عزاه خالد البطش إلى رغبة       أما السبب الآخر الذي دفع للمقاطعة     .انبثقت منه السلطة ومؤسساتها   

ه من يذهب إلى التشريعي ربمـا لا يـستطيع          دالحركة في الحفاظ على المقاومة، لأنه وحسب اعتقا       

مة قد اختارت الطريق الأصعب     اوتمسكها بخيار المق  بورأى أن حركة الجهاد     . الحفاظ على المقاومة  

ن يكونوا وزراء وأعضاء مجلس تشريعي بهدوء ولكنهم رفضوا ذلك، بل رفضوا حتـى              هم أ كانفإبم

المشاركة في الحكومة، وتمنوا ان لا تذهب جميع القوى المقاومة الى التشريعي، لان ذلك سـيبقيها                

  .٢عيدا عن الضغوطوموقفها السياسي ببعيدة عن الضغوط ويحافظ على حرية بندقيتها 

 وهي تتبنى الموقف الرافض للمـشاركة فـي الانتخابـات التـشريعية             ولكن حركة الجهاد  

نها في نفس الوقت تنظر الى منظمة      ، إلا أ  الفلسطينية وان تصبح جزءا من النظام السياسي الفلسطيني       

يجتمـع عليـه    التحرير على أنها مكسب وطني للشعب الفلسطيني، لأنها بمثابة القطار الذي يقـل و             

ر حقيقـي بـين   الشعب الفلسطيني بأكمله، والحركة من حيث المبدأ لا تمانع الدخول فيها، بعد حـوا         

  .٣بما فيهم حركة فتح وباقي الأعضاءوأعضاء المنظمة حركة الجهاد 

 إلى قبول التعددية السياسية اكثر من أي         الفلسطينية يل حركة الجهاد الإسلامي   وبشكل عام تم  

 عمليـا    وعملت على عدم التصادم مع القوى العلمانية جسديا وميدانيا، والتزمت          ، أخر تنظيم اسلامي 

 رسالة عالمية، وليس مشروعا اقليميا يخص       الى حد بعيد بهذا الموقف؛ لأنها ترى نفسها أنها صاحبة         

فـي المؤسـسات الرسـمية      الساحة الفلسطينية، فليس لها أطماع ان تنافس أحـدا علـى التواجـد              

وإن عالمية توجهها يتطلب منها ان يكون شكل عملها وتحركها منـسجما مـع الأجـزاء                ة،الفلسطيني

ن تعارض مع مشروع المنظمة في رسالته وأهدافه الا انـه يتقـاطع             ، وهو وإ  الأخرى في المشروع  

لمي الخاص، وان موقف الحركة مـن       امعه في محاربته لإسرائيل، ولكن يبقى للحركة مشروعها الع        

ت العلمانية وأفكارها لا ينسحب على التعامل اليومي مع الأفـراد، فالحركـة تنظـر               سياسة التنظيما 
                                                 

، )٢٥(تصريح لخالد البطش أحد قياديي الجهاد ورد  ضمن مقابلة صحفية مع مجلة البيادر السياسي المقدسية،السنة  .١
 ١١:،ص٢٠٠٦/شباط/١٨،)٨٩٦(العدد

 ١١:نفس المرجع،ص .٢
  ١٢:نفس المرجع،ص . ٣
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وعلى الـرغم مـن     . للمعتقلين أيا كان انتماؤهم السياسي    وباحترام إلى كل القوى المعادية لإسرائيل       

مة تلاقيها الفكري مع الحركات الإسلامية الأخرى، لكنها لم تكن حليفا تقليديا لها، فقد كانت هناك أز               

 ولم تكن حليفا مضمونا للحركات الإسلامية الأخـرى         ،ثقة مثلا بينها وبين حركة الإخوان المسلمين      

ولعل ذلك من الأسباب الخفية التي دفعت بحركة الجهاد         . ١في انتخابات مجالس الطلبة في الجامعات     

  . إلى جانب حركة حماس الدخوللعدم خوض الانتخابات ورفضها

  :رير الإسلامي من إجراء الانتخابات التشريعية الثانيةموقف حزب التح: الثًثا

بعكس التيارات الإسلامية الفلسطينية الأخرى، يعد حزب التحرير الإسلامي الوحيـد الـذي             

 فحركة حماس انبثقت من الإخوان المـسلمين الـذين نـشأوا فـي              ، المولد والمنشأ  ييعتبر فلسطين 

 وإنها لمفارقة عجيبة    يةمصرال  إلى حركة الجهاد     عود في جذورها  وكذلك حركة الجهاد التي ت    ،مصر

 أقل الأحزاب السياسية مشاركة فـي الحيـاة          فلسطين  الناشئ في  يان يكون حزب التحرير الفلسطين    

السياسية الفلسطينية، حيث تكاد تنحصر هذه المشاركة في مجموعة  من النـشرات التـي يوزعهـا                 

عظم الأحيان قضايا بعيدة كـل البعـد عـن صـلب            الحزب بين الفينة والأخرى، والتي تناول في م       

ن لا ينخرطون فـي صـفوف حـزب    لعل هذا السبب هو ما جعل المواطنوالموضوع الفلسطيني، و  

  .التحرير الإسلامي

تنظر حركة حماس والجهاد إلى فلسطين كأسـاس للمـشاكل التـي تعـاني منهـا الأمـة                  

جزئية من مشكلة عامة تمثل فـي غيـاب         بينما ينظر حزب التحرير الى فلسطين كمشكلة        ،الإسلامية

 والتي يرون انها ستسعى الى تحرير فلسطين، فهـم          ،الخلافة والدولة الاسلامية التي يسعون لإقامتها     

ومن هذا المنطلق ، لم يشارك حزب التحرير فـي          " المدينة هي التي ستحرر مكة    "يؤمنون بقاعدة ان    

عـدم  ة السياسية بصورة شبه تامة ، و      عن الساح مقاومة الاحتلال وفي الانتفاضة، مما غيب الحزب        

وقع الخلاف بينه   عي لبعض مظاهر الانتفاضة الأولى، أ     مشاركته في مقاومة الاحتلال، وتفسيره الشر     

  .٢وافقده الكثير من التأييد الشعبيوبين الحركات الإسلامية الأخرى، 

لأي نوع من المشاركة    وانطلاقا من المبادئ التي يؤمن بها الحزب، اتسمت مواقفه بالرفض           

 لأنه يراها عديمة الفائدة والجدوى، بل يعتبرها جزءا من المـؤامرات التـي              ،السياسية او الميدانية  

                                                 
  ٩٨:،صمركز الزهراء:لقدس،ا)١ط(الأسلمة والسياسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة،).١٩٩٠(البرغوثي،إياد،. ١
 ١٣٢ - ١٣١:نفس المرجع ،ص. ٢
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تحاك ضد الإسلام، وتشغل عن تحقيق الهدف الأساسي الذي يؤمن به الحزب في احيـاء الخلافـة                 

  .الإسلامية

اني، رفض الحزب المشاركة في     ول موقفه من انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني الث       وح

هذه الانتخابات بل انه حرم المشاركة فيها لأنها خطة من خطط الكفار وشبه المجلـس التـشريعي                 

ا لأعداء المسلمين، والذي أمر الرسول عليه السلام        ن ليكون مرصد  بمسجد الضرار الذي بناه المنافقو    

 والحث على مقاطعتها وتحريم المشاركة      بهدمه، ولم يكتف الحزب بتبني الموقف الرافض للانتخابات       

فيها شرعا، بل انه شرع في تنفيذ حملة تحريضية ضد المشاركة فيها، وقد شملت العملية التحريضية                

 صفحة لكل منزل فلسطيني في الضفة الغربية وغزة يبين الحكم الـشرعي             ٨٨ب من   يهذه توزيع كت  

زب التحرير ان انتخابات فلـسطين ومجلـسها   ب الذي وقع باسم حافي الانتخابات، وقد جاء في الكت     

 وقد دعا الحزب إلى محاسبة الأنظمة       ،تنفيذ لخطة الكفار ومؤامراتهم فيجب بحثها على هذا الأساس        

ها مع أعداء الأمة، بالإضافة إلـى ذلـك نـشط           ها لشرع االله، وعلى تواطؤ    الحاكمة على عدم تطبيق   

قاطعة، كما وجهـوا انتقـادهم لحركـة حمـاس          أعضاء الحزب باللقاء مع المواطنين ودعوتهم للم      

ن االله شرع لهـم     إ: ن على وجوب المقاطعة بالقول    ركتها في هذه الانتخابات ، محتجي     الإسلامية لمشا 

قوانين وأنظمة حياتهم من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، فما الذي سيشرعه نواب فتح               

  .١وحماس وغيرهم في المجلس التشريعي

ر موقف الحزب هذا عن العقيدة التي يؤمن بها والتـي تـرفض الديمقراطيـة ابتـداء                 ويعب

باعتبارها نظام كفر لا يتوافق مع أحام الإسلام، ومرورا برفض التعامل مع جميع الأنظمة الحاكمـة            

 فهي انظمة كافرة ومتآمرة علـى مـصالح         ،في العالم الإسلامي انطلاقا من عدم تحكيمها لشرع االله        

ظـل هـذه     ولذلك يرفض الحزب أي نوع من المشاركة السياسية في           ،ع القوى الاستعمارية  الأمة م 

 شرعية لهذه الأنظمة، وعلى ذلك فهم ينظرون إلى المجلـس            بذلك أي صفة    لا يعطي  الأنظمة حتى 

التشريعي باعتباره مؤسسة من مؤسسات السلطة التي لا يعترفون بشرعيتها ويعتبرونهـا اداة مـن               

 ويشبهون هذا المجلس بمسجد الـضرار الـذي بنـاه           ،والتآمر على القضية الفلسطينية   أدوات الكفر   

 فهو مجلس ضرار هدفه تمرير المؤامرات على المسلمين وتصفية قـضيتهم، وكمـا ان               ،المنافقون

، ولم يجز استعماله على     ضرار وجعله مكبا للنفايات والجيف    الرسول عليه السلام أمر بهدم مسجد ال      

كذلك ينظر حـزب التحريـر لانتخابـات المجلـس          ساسه باطل لا يجوز الانتفاع به،      لان ا  أي وجه 

                                                 
  .م٢٠٠٦/كانون ثاني/١٦).٥١٧٣(القدس العربي،لندن،العدد .١
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 بنيت عليه أسـاس     التشريعي نفس النظرة، فلا يجوز القيام بها او الانتفاع بنتائجها لأن الأساس الذي            

 الـشرعية    في الاثم والتآمر، وإضفاء    ء المقاطعة حتى لا يكونوا شركا     باطل، فيجب على الفلسطينيين   

  .هدافهوعلى أعليه 

والحزب بالإضافة الى المنطلق الشرعي الذي بنى عليـه موقفـه فـي مقاطعـة ورفـض                 

 ينفـي الـشرعية عـن هـذه          من عمق ومعاني سياسية فهـو      خلو لا ي  ف فإن هذا الموق   ،الانتخابات

سـيادة  راب الاحتلال وسيادته وليس تحت      لناحية السياسية لأنها تجري تحت ح     الانتخابات حتى من ا   

حال الانتخابات العراقية والأفغانية والشيـشانية، تجـري فـي حـضن            ك ولا سلطتها، فحالها  الأمة  

  .١الاحتلال بهدف اضفاء صفة الشرعية عليه

ولا يمكن النظر الى موقف الحزب بعيدا عن الموقف التنافسي مع جماعة الاخوان المسلمين              

منهج والأسلوب الذي يتبعه كل منهما      لى اختلاف ال  ، بالإضافة إ  على استقطاب المواطنين الفلسطينيين   

ما بين الأسلوب الدعوى التقليدي الذي يتبعه الاخوان وما بين الاسلوب السياسي الانقلابـي الـذي                

 ولهذا نجد ان موقف الحزب من الانتخابات التشريعية الفلسطينية تفاعلـت            ؛ينادي به حزب التحرير   

 التنافس التقليدي والتاريخي مع جماعة الإخـوان        مع مع المواقف السياسية و    فيه عوامل الأيدولوجيا  

  .بشكل عام

  : الثانية الانتخابات التشريعية الموقف الشعبي من اجراء:  الخامسحثبالم

جري انتخابات تتقـدم جميـع      عندما ت ، و أي عملية سياسية  الشعب هو المستهدف الأول في      

لاجتماعيـة لجمهـور النـاخبين بهـدف        القوى السياسية ببرامجها المختلفة السياسية والاقتصادية وا      

الحصول على ثقتهم ومنحهم سلطاتهم ليحكموهم بالطريقة التي تحقق مصالحهم، ولهذا فالشعب هـو              

  .مصدر السلطة الذي يمنحها بواسطة الانتخابات لمن يراه مناسبا ويحقق مصالحه

لبيـة المـواطنين    ، عبر أغ  ١٩٩٦لانتخابات الفلسطينية الأولى عام     وعندما كان يتم الإعداد ل    

مع نهاية عـام    % ٨٥عن تأييدهم لاجراء تلك الانتخابات لتصل هذه النسبة الى حوالي           % ٧٠بنسبة  

وقد أظهرت كافة استطلاعات الرأي التي أجريت في تلك الفترة ان الـشعب الفلـسطيني               . م١٩٩٥

باتجـاه الأفـضل    ينظر لتلك الانتخابات باعتبارها واجبا وطنيا، وأنها ستؤدي إلى احداث تغيـرات             

                                                 
خطة من خطط الكفار تحرم المشاركة فيها،المكتب :إنتخابات مجلس الضرار التشريعي).٢٠٠٦(حزب التحرير الإسلامي، . ١

  .٢٢/١/٢٠٠٦الإعلامي،الموقع الرسمي لحزب التحرير،
 http://www.hizb-ut-tahrir.info/arabic/index.php/isdarat/single/1021  
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  فيها تطبيـق   ، و تسهم في احداث انطلاقة ديمقراطية    وستعزز الأمن وستحسن الوضع الاقتصادي، و     

 في المقابل كانت هناك مخاوف لدى المواطن الفلسطيني بأن تلـك الانتخابـات         لحق تقرير المصير،  

مع المعارضة من   نها قد تؤدي الى اعطاء شرعية لق      ، أو أ  ستؤدي الى تشكيل مجلس اداري او تنفيذي      

 وكانت هناك شكوك لدى المـواطنين بنزاهـة العمليـة           ة او لاتفاقية سياسية غير مقبولة،     قبل السلط 

  .الانتخابية وبدور المجلس المنتخب في السياسة الفلسطينية

ولكن رغم ذلك كان هناك اهتمام نشط حول الانتخابات وأبعادها وتأثيراتها على كافة الصعد              

 ت لعقد الندوات وورشات العمل حول الانتخابات،      لأفراد او المؤسسات التي تناد    ى ا سواء على مستو  

  .١ لخوض المعركة الانتخابية  المترددينبعضوكان لها دورا ايجابيا في دفع 

تأييد وإجماع شعبي شبه كامل نظـرا لأهميتهـا فـي هـذه             بأما هذه الانتخابات فقد حظيت      

 وقد انعكس هذا الاجماع بموافقـة جميـع القـوى           ،لسطينيالمرحلة الصعبة التي يمر بها الشعب الف      

  . على المشاركة في هذه الانتخابات والممثلة للشعب الفلسطينيالسياسية المؤثرة

وفي الوقت الذي عبر فيه المواطنون عن خيبة أملهم من أداء المجلس السابق، فإنهم تمنـوا                

 بحس وطني ويبحثون عن الهم اليومي       وننواب يتمتع  من ال  ان تتمخض الانتخابات الثانية عن مجلس     

 وان لا يكون همهم الوحيد الـسعي وراء مـصالح           ،للمواطن، ويحاولون تذليل العقبات أمام شعبهم     

  .٢شخصية، وأكد المواطنون على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية

ا  وضـعه  تهـا مـن   تسب أهمي من جهة أخرى، اعتبر طلبة جامعات غزة، ان الانتخابات تك         

ان المناسب، كما اعتبروا ان مشاركة العديد من الفصائل فيهـا يزيـد مـن               كالرجل المناسب في الم   

  .يصب في مصلحة الوطندوره يث يجعلها أكثر منافسة وهذا بأهميتها، ح

أما على صعيد المؤسسات والجمعيات الشعبية، فقد اعتبر الشيخ الـدكتور محمـد ابـراهيم               

ن هذه الانتخابات تعتبر فرصة ذهبية للـشعب        أ: إدارة هيئة فلسطين الخيرية   ماضي وهو عضو في     

الفلسطيني تتيح له ان يختار من يمثله، وتمنى ان تكون هناك قيادة جماعية مـن خـلال المجلـس                   

التشريعي، وان تسود أجواء المحبة والوحدة، وطالب ان يكون للمجلـس القـادم دور فـي عمليـة                  

  .٣صلاح سياسية واقتصادية واجتماعيةة كاملة للاالاصلاح من خلال وضع خط

                                                 
 ٢٠ - ١٩:مرجع سابق،ص).١٩٩٧(الشقاقي وقسيس، .١
كيف ينظر الشارع الفلسطيني إلى هذه الإنتخابات ؟وماذا يريد من المجلس القادم؟،مجلة البيادر ).٢٠٠٦(م،.د. ٢

  ١٢:ص،٧/١/٢٠٠٦،)٨٩٣(،العدد)٢٥(السياسي،السنة
  ١٣:نفس المرجع،ص. ٣
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٦٠

 قام بها مركز دراسات التنمية التابع لجامعة بيرزيت، اعتبـر المـشاركون ان              وفي دراسة 

الانتخابات مهمة وممكنة لأنها كانت وما زالت مطلبا شعبيا بغض النظر عن الظـروف الـسياسية                

اة دييـر وأ  نظر اليها المواطنـون كوسـيلة للتغ  والاجتماعية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، كما  

ومـة   التغيير الـسياسي والاجتمـاعي سـواء تجـاه الحك          ضغط بيد الشعب الفلسطيني للدفع باتجاه     

 للمضي في عملية الـسلام       الحكومة الإسرائيلية   اتجاه أو/الفلسطينية ومؤسساتها المتهمة بالتقصير، و    

ن الانتخابات حـق ديمقراطـي نـصت عليـه          أ  واعتبروا ودحض حجة غياب الشريك الفلسطيني،    

المواثيق الدولية والقوانين المحلية كافة، وليس لأحد حق في حرمان الفلسطينيين من هذا الحق، كما                

  .١ يعزز الثقافة الديمقراطية ويعيد التفاؤل للمجتمعقان ممارسة هذا الح

رغبـة فـي المـشاركة      جابيـة وال  م موقف المواطنين تجاه الانتخابات بالاي     ساتعام  وبشكل  

وذلك لأن الانتخابات تؤدي حسب رأيهم إلى تحقيق مجموعة من الأهداف ومنها علـى سـبيل                فيها،

  :المثال لا الحصر

  .بدوره في التغير والإصلاح وثقته انها تساهم في تطوير المجتمع وتعزز قدرة المواطن  -١

 .ام المواطنينانها تساعد في حل الأزمة القائمة بما تضعه من خيارات جديدة أم -٢

انها تعزز الشعور بالانتماء لدى المواطنين وأهميتهم في صنع القرار ، كمـا تعمـل علـى          -٣

 .تعزيز الوحدة الوطنية وتعطي فرصة لتمثيل الفئات المهمشة

 في الوصول لحل سياسي لأنها تدعم المفاوض الفلسطيني وتقـدم لـه الغطـاء               تساعدأنها   -٤

 .الشرعي الذي يحتاجه

 .رصة للنقاش المجتمعي وترتيب الوضع الداخلي، وإصلاح النظام السياسي فتعتبرأنها  -٥

 على تطبيق القوانين وتطويرها، وتعزيز دور النساء، واستنهاض المؤهلين فـي            ستعملأنها   -٦

 .المجتمع

 اعـادة النقـاش حـول آليـات          وسيلة نضالية ضد الاحتلال لأنها تساعد فـي        بر  تعتأنها   -٧

 عـن   ددة للتخلص من الاحتلال، كما تظهر صورة طيبـة        وتقديم برامج وصور مح   النضال،

 .قراطيالشعب الفلسطيني وانه شعب ديم

                                                 
الإمكانيات والمحددات وملف (الإنتخابات الفلسطينية من وجهة نظر الجمهور الفلسطيني).٢٠٠٤(سعيد،نادر وعبد المجيد،أيمن، ١

  ١٢:،ص،)برنامج دراسات التنمية(جامعة بير زيت:بير رام االله،)الناخبين
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٦١

القرار الفلسطيني المستقل، وتعمل على تقليص دور العشائرية، وتنشيط الحيـاة            تكرس   أنها -٨

  .١البرلمانية

يه مواقـف   ورغم هذه النظرة الإيجابية الشعبية للانتخابات قبل اجرائها، الا ان فريقا أخر كان لد             

 في الهدف من الانتخابـات،       تشكك الضغوطات الخارجية التي  :ات منها وتوقعات سلبية تجاه الانتخاب   

ي لـدى المـواطن     غياب الوع قيقا لأهداف داخلية وليست خارجية، و     فيجب ان تجري الانتخابات تح    

التدخل ن  م الخوف و ف من فوز المعارضة،   خوالالخوف من عودة العشائرية، و    ، و بأهمية الانتخابات 

منهم من نظر للانتخابات بأنهـا ليـست مـن          ،والخارجي من حيث فرض او دعم مرشحين معينين       

 ، وتحسين الأوضـاع الاقتـصادية     ،الأولويات ، حيث يجب ان تكون الأولوية للتخلص من الاحتلال         

 ـ           ن المـأزق الحـالي ولـيس       والقضاء على الفوضى، وبلورة رؤية سياسية تساعد في الخـروج م

مـن حقـوق    واعتبر البعض ان عدم المشاركة وعدم تأييد إجراء انتخابات هـي حـق              ات،  الانتخاب

وتعبيرا عن عدم الرضا عن الوضع الحالي ووسيلة من وسائل الضغط والاعتراض علـى              المواطن،

لن تغير شـيئا ولـن      فالانتخابات غير مهمة عند بعض المواطنين لأنها        .القوانين والأنظمة الموجودة  

، بل ما زال الشعب يرزح      ها بلا جدوى، لأننا لسنا في دولة      الوضع، كما أن   وتغيير   رتساهم في تطوي  

  .٢تحت الاحتلال

وبشكل عام نلاحظ اختلافا كبيرا في موقف غالبية الجمهور الفلسطيني وفـصائله الـسياسية      

هـا  ظـم الفـصائل لأن    ، والتي قاطعتها مع   ١٩٩٦وقواه الوطنية والدينية عن الانتخابات السابقة عام        

أما في هذه الانتخابات فإن الأمر يختلف، حيث دعت الغالبية العظمى من            أجريت تحت سقف أوسلو،   

القوى السياسية والفصائل الوطنية والدينية جميع أبناء الشعب للاسراع بتسجيل اسمائهم فـي سـجل               

يـادة  هم على أمل احـداث تغييـر جـذري فـي الق           نى لهم المشاركة في اختيار ممثلي     الناخبين، ليتس 

  .٣ واختيار قيادة جديدة قادرة على التصدي للاحتلال وإجراء اصلاحات طال انتظارهاةالفلسطيني

، وقد ظهر ذلك من      كبير لاجراء مثل هذه الانتخابات     ن الموقف الشعبي كان داعما وبشكل     إ

ركزية  مصادر لجنة الانتخابات الم     في التصويت التي بلغت حسب      نسبياً خلال نسبة المشاركة العالية   

 مما يدل على الاهتمام الكبير الذي حظيت به هذه الانتخابات لدى المواطنين باعتبارهـا          %)٧٧,٦٩(

                                                 
 ١٤ - ١٣:نفس المرجع السابق،صسعيد وعبد المجد، .١
 ١٦ - ١٤:،ص فس المرجعن . ٢
،مرجع ..٢٠٠٥،الإنتخابات الفلسطينية )نيعدة مشارك:( القادمة والقانون،فيالإنتخابات الفلسطينية ).٢٠٠٥(أبو عيد،عبد االله،. ٣

  ١٠٣:سابق،ص
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٦٢

ن يشارك في عملية صنع القرار والضغط نحو اجراء اصلاحات          من خلالها أ  فرصة يمكن للمواطن    

ة الـشعبية   شاملة ومحاولة تحسين الوضع القائم الذي اثقل كاهل المواطن، ولكن مع توفر هذه الرغب             

ها كان هناك بعض الاشتراطات التـي وضـع    الكبيرة والعالية في المشاركة في الانتخابات وتأييدها،        

ني لتأييـد إجـراء هـذه       المواطنون، أو ممثلوهم من قيادات الفصائل او قيـادات المجتمـع المـد            

غبـات كافـة    ع ر ومن أهمها ادخال تعديلات هامة على قانون الانتخابات بحيث ينسجم م          الانتخابات،

  .١فلسطينيالطيف السياسي في المجتمع الوق تمثيلا لكافة المواطنين الفئات السياسية، ويحق

 مطلبـا شـعبيا      تعتبـر  وبشكل عام يمكن تلخيص الموقف الشعبي من الانتخابـات بأنهـا          

 ـ           ومطلباًووطنيا، ا  ديمقراطيا، يمكن من خلاله اجراء اصلاحات داخلية، واعتبار الانتخابات بحد ذاته

 المواطنين نحو  ضرورة المشاركة فـي        ليا، وكان هناك توجه عام وكبير لدى      برنامجا كفاحيا ونضا  

الانتخابات، من أجل المساهمة في تطوير المجتمع، وتعزيز الديمقراطية، والمشاركة الشعبية،وتعزيز           

لأمل فـي   المحاسبة والمراقبة والشفافية والخروج من المأزق الحالي، وإعطاء الشعب بصيص من ا           

  .٢الخروج من الواقع المأزوم

بل ورأى المواطنون أن تكون الانتخابات متكررة وبـشكل دوري ، حتـى تـصبح تقليـدا                 

، ولكن في نفس الوقت طالـب المواطنـون بتعـديل            غير خاضعة لأمزجة رجال السلطة     قراطياديم

ها، كما طالبوا بتخصيص كوتا     القوانين الانتخابية، وتوعية المواطنين بأهمية الانتخابات والمشاركة في       

  .٣للنساء

طن الفلسطيني ، بفعل حالـة الإنفـلات والفوضـى          ليها الموا إن حالة الإحباط التي وصل إ     

 واستشراء حالة الفساد وصعوبة الأوضاع الاقتصادية، قد ولدت رغبة كبيرة لدى المواطن             المنتشرة،

خابات هي الوسيلة الـسلمية المتاحـة   في احداث تغيير جذري وإجراء اصلاحات شاملة، فكانت الانت    

لاجراء مثل هـذه الانتخابـات      ك كان الموقف الشعبي مؤيدا      لدى المواطن لتحقيق هذا الهدف، ولذل     

الملاحظ ان الاهتمامات الاقتصادية والمعيشية وما يخص حياة المواطن اليوميـة            و ،والمشاركة فيها 

ن على حساب الاهتمامات الـسياسية، فرغبـة        هي العامل الأكثر تأثيرا في تحديد توجهات المواطني       

  . بتصحيح الأوضاع الداخليةإجراء هذه الانتخابات مرتبطةالمواطن ب

                                                 
 ١٠٥:،ص السابقنفس المرجعأبو عيد،عبد االله،. ١
 ٨٨:،مرجع سابق،ص)٢٠٠٤(سعيد وعبد المجيد،. ٢
 ٨٩:نفس المرجع،ص. ٣
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٦٣

 ةمواقف القوى الخارجية من اجراء الانتخابات التشريعية الفلسطيني       :  السادس حثبالم

  :الثانية

  :يةموقف الولايات المتحدة الأمريك:أولا

عية الفلسطينية هي مشروع أمريكـي أولا وان كانـت   يمكن القول ان الانتخابات التشري   

، فالولايات المتحدة هي التي قدمت وتبنت خطة خارطة الطريق أحـد            سطينية بإجرائها هناك رغبة فل  

المنطلقات الأساسية للعملية الانتخابية الفلسطينية، وهي التي دأبت على تبني مواقف مخالفـة لبقيـة               

 مسألة الانتخابات، وهي التي ما زالت تنادي بـضرورة اجـراء            اعضاء اللجنة الرباعية الدولية من    

صلاح القيـادة الـسياسية   رط مسبق لتقدم العملية السلمية، وكان إالاصلاحات الداخلية الفلسطينية كش   

  .وتغييرها على سلم اولويات مطالب الاصلاح الأمريكي

 بتدخلها  ولية الأخرى عن مواقف الأطراف الد    ظهر تباين الموقف الأمريكي من الانتخابات       

، ففـي   تفي مسار العملية الانتخابية وطبيعة المرشحين، وهي تحدد موقفا مسبقا من نتائج الانتخابا            

ية ممثلة بعرفات وتياره    انتخابات الرئاسة الفلسطينية اشترطت الولايات المتحدة تغيير القيادة الفلسطين        

 ـ ، سواء بعـد   )قبل وفاة عرفات  (الرئيسي إعـادة  عـدم    الـشعب الفلـسطيني ل     و بـدعوة   أ هحم ترش

 الدولـة    أنه في حالة اعادة انتخابه فلن يحدث تقدم في المسيرة الـسلمية وسـتكون              تهددانتخابه،و

  .١الفلسطينية بعيدة المنال

، فهي   في انتخابات الرئاسة الفلسطينية    وكما كان للولايات المتحدة شرطها وأجندتها الخاصة      

لية الانتخابية التشريعية ونتائجها، فهي لا تخفي رغبتها في عدم          كذلك لها شروطها ومواصفاتها للعم    

ز بحـصة مـن      حتى لا تفو    الإنتخابية مشاركة فصائل المقاومة وخصوصا حركة حماس في العملية       

عـادة ترشـيح    انت قررت المشاركة ، وعرفـات قـرر إ         ولأن حماس ك   مقاعد المجلس التشريعي،  

ن تأتي النتائج بمجلس تشريعي لا يعطـي ثقـلا للفـصائل     فإن الولايات المتحدة كانت تفضل ا     نفسه،

  .٢ ترغب أن يأتي رئيس جديد للسلطةالفلسطينية، كما كانت

ولا يمكن النظر لهذا الموقف العدائي الأمريكي تجاه حركة حماس ونـشاطاتها الـسياسية،              

لور بـشكل خطيـر     بمعزل عن الاستراتيجية الأمريكية العدائية في التعامل مع الاسلاميين، والذي تب          

 الإسـرائيلية    وباتت أشد انسجاما وأكثر توافقا والتـصاقا بالـسياسة         ٢٠٠١/  أيلول /١١بعد احداث   

                                                 
،مرجع ..٢٠٠٥الإنتخابت الفلسطينية):عدة مشاركين:(الظروف الدولية والإقليمية الدافعة لإجراء الإنتخابات، في).٢٠٠٥(جاد،عماد، .١

 ٧٦ - ٧٥:سابق،ص
 ٧٧:نفس المرجع السابق،ص .٢
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٦٤

، فالموقف الأمريكي المتطرف تجاه سعي حماس للاندماج السياسي في الحيـاة            ومشاريعها العنصرية 

مريكيـة طبيعيـة    عـن سياسـة أ    السياسية الفلسطينية لم يكن مفاجئا او استثنائيا، بل هـو يعبـر             

ذات نهج واضح ومعتمد تجاه المنطقة العربية والإسلامية مع ملاحظة الفرق في التعامـل              ومفهومة،

 وحركـات   ،الأمريكي مع حركات إسلامية على احتكاك مباشر مع اسرائيل كحمـاس وحـزب االله             

  .١سرائيليدة جغرافيا عن إاسلامية بع

، حركات الإسلامية ، او ما يعرف بعقيدة بـوش        ستراتيجية الأمريكية في التعامل مع ال     إن الإ 

ستراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة تقوم احدى نقاطها على اعلان موت استراتيجية الردع             أو إ 

الأعمال الوقائيـة، وعلـى     العسكري المتبعة خلال الحرب الباردة، والانتقال رسميا الى استراتيجية          

أقل قوة من عدو    عدو اليوم   ن   الحركات الإسلامية، باعتبار أ    ة ضد  الضربات الوقائية، وبخاص   رأسها

كثر خطورة ومراوغة لن تنفع معه اساليب الردع التقليدية فيجب          أالأمس وليس لديه قوة ردع، ولكنه       

ما تقوم بـه    قتله في مهده وقبل تشكله، وان الولايات ومع سعيها وحرصها في حشد التأييد الدولي ل              

 لعمل بمفردها اذا اقتضت الـضرورة       فإنها وفي نفس الوقت لن تتردد في ا        من خطوات لحماية أمنها   

  .٢ذلك من خلال عمل وقائي

وتنظر أمريكا لنفسها حسب هذه العقيدة بأنها تمثل الجانب الخير في هذا العالم وتتزعمه، في               

لايـات المتحـدة وعلـى هـذا        حين تصف الحركات الإسـلامية بالأشـرار الـذين يكرهـون الو           

وانطلاقا من هذه الرؤية اتخذت الولايات المتحدة موقفا متشددا ضد مشاركة حمـاس فـي               ،الأساس

الانتخابات التشريعية باعتبارها منظمة ارهابية، تشكل جزءا من عالم الارهـاب والأشـرار الـذي               

  . تحاربه الولايات المتحدة

ما تبقى في سياق النهج     ن العلاقة المتبادلة بين حماس والإدارة الأمريكية كانت دائ        والحقيقة أ 

الاستراتيجي الأمريكي المشهور بعدائه للاسلاميين، وكانت دائما مبنية على الشك والتحريض ضـد             

، بخلاف علاقة حماس بالدول الغربية الأخرى التي كانت أقل حدة نظرا            فلسطينية المقاومة الحركة ال 

  .٣ داخل فلسطينسرائيلي فقط وفيلالتزام حماس بحصر المقاومة ضد الاحتلال الا

                                                 
 لام أون لاين ،صفحة القضية الفلسطينية،موقع إس٢٧/١٠/٢٠٠٥إحتواء حماس سياسياً رهان أمريكي،).٢٠٠٥( بسيسو،مؤمن،١

http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2005/10/article13.shtml 
 ٣٠:دار الفكر،ص:،بيروت)سبتمبر( أيلول١١مستقبل الحركات الإسلامية  بعد ).٢٠٠٥(أحمد،رفعت السيد والشوبكي ،عمر، .٢
  سيسو،مرجع سابقب ٣
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٦٥

ورغم هذا النهج العدائي الأمريكي ضد حركة حماس تحديدا ، لكن ذلك لم يمنـع ان تقـوم                  

الولايات المتحدة ببعض الاجراءات التكتيكية التقليدية لاحتواء الحركة مبكرا، مـن خـلال بعـض               

  .تكشاف الحركة وبرامجها وأهدافهاالاتصالات الدبلوماسية على مستويات دنيا بهدف اس

، موقفـا   خذت الولايات المتحـدة و اسـرائيل      ، ات  أزفت ساعة الانتخابات التشريعية    وعندما

 الانتخابـات مـن حيـث    لإجراءمعارضا لإشراك حركة حماس بالانتخابات على الرغم من تأييدها   

  .المبدأ

المعارض للموقف الأمريكي القاضـي بمنـع حمـاس مـن           لكن موقف الرئيس الفلسطيني     

بنجاح ملفت للنظر من اختراق كافة الصعوبات التي اوجـدتها اسـرائيل داخـل               تمكن و  المشاركة  

 مشاركة حماس في الانتخابات، وكان مقنعا ايضا في مدى أهمية اجـراء             يكية في وجه  الإدارة الأمر 

وقد شرح  سوية السلمية وفق خارطة الطريق ،       الانتخابات كنقطة تحول وانتقال من الانتفاضة الى الت       

وفـق  وائد المترتبة على مشاركة حماس ودخولها النظام السياسي الفلسطيني والعمل           عباس مدى الف  

 وبناء عليه حدث تحول ايجابي في الموقف الأمريكي مـن مـشاركة     قواعده وهي في مقاعد الأقلية؛    

  .١ ومن اجراء الانتخابات بشكل عامحماس في الانتخابات ،

ؤولين الأمـريكيين فقـد عبـرت        وبدأت ملامح هذا التحول تظهر في تـصريحات المـس         

هذه العملية فلسطينية واعتقد ان علينا ان نعطي الفلسطينيين         : "كونداليزارايس عن هذا التحول بقولها    

وكان الهدف من هذا الموقف الأمريكي الجديد تجـاه قبـول           " بعض المجال لإظهار عملهم السياسي    

سياسيا اما ان تعمل علـى تحولهـا أو         مشاركة حماس في الانتخابات هو التأكيد ان مشاركة حماس          

  .٢تهميشها

ولكن هذا الموقف الايجابي الذي اتخذته الإدارة الأمريكية في السماح لحماس بالمشاركة في             

الانتخابات لا يعبر عن تحول سياسي امريكي تجاه فصائل المقاومة وخصوصا حماس، وإنما كـان               

 مـن   واء السياسي وليس العسكري للحركة،    الاحتذلك موقفا هدفت منه الولايات المتحدة العمل على         

خلال وضع فريق بوش خطة فلسطينية متدرجة ومتدحرجة لإشراك حمـاس فـي صـلب النظـام                 

السياسي الفلسطيني، وجرها إلى مربع المسؤولية الوطنية والإدارية والشعبية الكاملة، وهـذا يعنـي              

ة والحرص على عدم التصادم مع توجهـات        التحول إلى العمل المبني على الحسابات السياسية الدقيق       

                                                 
 ١٤:جع،سابق،صر/فلسطين والمرحلة الجديدة،).٢٠٠٦(الجرباوي،علي، .١
٢.  Herzog,Michael.Can Hamas Be Tamed ,Foreign Affairs,March/April2006,Vol(85),Issue(2),P:83-94  

www.washingtoninstitute.org/templateCO6.php?CID=893      
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٦٦

الجماهير الشعبية حتى لا تخسر أصواتها في الانتخابات، وفي النهاية تتغلب متطلبات العمل السياسي              

يات على متطلبات العمل العسكري، وتتحول الحركة إلى الاهتمـام بـالهموم والقـضايا والمـسؤول              

  .١الوطنية، أكثر من أي شيء آخر

رغبة الأمريكية في احتواء وتطويع الحركة من خلال اشراكها في العمـل            لقد بدأ واضحا ال   

حول إلى حركة منزوعة السلاح أو حركة ذات اهتمامات سياسية بحتة، والتقـت هـذه               تالسياسي، فت 

الرغبة مع رغبة محمود عباس أيضا في احتواء الحركة عسكريا، تمهيدا لوقف الانتفاضة والدخول              

  . السياسيةمجددا في عملية التسوية

 حركة حماس واحتوائها فحـسب      ي على هدف ترويض واحتواء    ولم يقتصر الموقف الأمريك   

 إلـى صـراع بـين أنفـسهم علـى           بل إنها أرادت كذلك تحويل صراع الفلسطينيين مع الاحتلال        

 حقيقته وكأنه   من أجل تصوير الواقع الفلسطيني على غير      أيضاً   و ،وإلهائهم بلعبة الانتخابات  السلطة،

 ن وجد فهو احتلال حـضاري لا يمنـع الفلـسطينيين مـن ممارسـة حيـاتهم                 يوجد احتلال، وإ   لا

وإنشاء علاقات خارجية وتلقي المساعدات ، وإقامة المشاريع، واسـتقبال الوفـود وإجـراء              العادية،

  .٢الانتخابات

 يضا مصلحة أمريكية واضحة تأتي في سـياق       التشريعية الفلسطينية بحد ذاتها أ    والانتخابات  

 حيـث رأت هـذه الادارة ان        ة،الأيدولوجيا في إدارة بوش التي ترتكز على ادعاء نشر الديمقراطي         

 المكانـة الأمريكيـة فـي       الجمود السياسي على الصعيد الفلسطيني قد يترك آثـارا مـدمرة علـى            

اسة وأن الانتخابات التشريعية الفلسطينية بوابة هامة للتغيير السياسي، وأصبح اتجـاه الـسي            المنطقة،

رايس يرفض مبدأ السياسة الواقعية الذي ساد في عهد باول           الخارجية الأمريكية في وزارة كونداليزا    

بالحفاظ على الأنظمة القائمة، حيث عمدت إلى وضع مبدأ تعزيز الديمقراطية ركنا أساسيا من أركان               

 ـ             ـ     السياسة الخارجية، وإدارة الرئيس بوش تـرى بـأن المطلـوب ل اطر يس فقـط معالجـة المخ

. وإنما كذلك احلال تغيير سياسي عميق في الشرق الأوسط عموما وفي فلسطين خصوصا            العسكرية،

 عباس  أيضا حين أشار إلى ان الانتخابـات الديمقراطيـة             نظر وعليه فإن إدارة بوش تتبنى وجهة     

 إلـى الارهـاب     نيمكن ان تكون مقدمة للقوانين والسياسات التي تتقبل السلام وتنبـذ مـن يـدعو              

  .رهابلطريق لتفكيك البنية الأساسية للإوتطبيق التزامات خارطة ا،العنفو
                                                 

 سابقبسيسو،مرجع  .١
 ٤٨:مرجع سابق،صالدراسات الفلسطينية، مجلة الإنتخابات والمسألة الديمقراطية في الحقل السياسي الفلسطيني،).٢٠٠٦( أبراش،إبراهيم،.٢
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٦٧

لقد مثلت الانتخابات التشريعية الفلسطينية بالنسبة لإدارة بوش صفقة واختبارا حقيقيا لمقدار            

التأثير في الواقع ، فهي قد قبلت ان تجعل اسرائيل جزءا مهما في عملية بناء الديمقراطية وحقـوق                  

الشرق الأوسط الكبير، مقابل موافقة اسـرائيل علـى اجـراء الانتخابـات التـشريعية               الإنسان في   

الفلسطينية وتحديدا السماح لأهل القدس المشاركة في هذه الانتخابات باعتبار العملية كلها جزءا مـن          

  .١رهاب فلسطينية تتقبل السلام وتنبذ الإالجهد الأمريكي في بناء ديمقراطية

موقف الأمريكي المعارض بداية اشـراك حمـاس فـي الانتخابـات            ان ال : وخلاصة القول 

 على رهانـات    ة بحث من أبو مازن، قد بني      شراك الحرك ق أخيرا على إ   فرائيل، والموا بتحريض اس 

ن مـسؤوليات   ، انطلاقا مـن أ    يمفادها امكانية تطويع الحركة من خلال اشراكها في النظام السياس         

 وسـيجبرها الانـشغال بـالحكم       ،ؤولياتها خارج الـسلطة   الحركة في السلطة ستختلف حتما عن مس      

وحيثياته وتفصيلاته وقضاياه، إلى تغيير موقفها، وسيضعف في النهاية قوتها العسكرية وسيسير بها             

على طريق النضج السياسي حسب المفهوم الأمريكي، وإذا طوعت حماس فإن ذلك سـيعمل علـى                

  .٢مازن الاصلاحية جبهة الفلسطينية وسيساعد جهود أبيتهدئة ال

يوجد دليل كبير ان المـشاركة      : " من معهد كارنجي   )مارتيني أتاوي (  وكما قالت المسؤولة    

 على ان يعـدل     - بغض النظر عن الأيدولوجيا التي يعتنقها      –في العملية الانتخابية يجبر أي طرف       

ندما يتم الانخراط فـي      ويرى المراقبون انه ع    ."من مواقفه اذا أراد ان يجذب الناخبين بأعداد كبيرة        

نموذج سياسي طبيعي ، فإنه عندئذ يتوجب على حماس ان تجيب على مجموعة مختلفة اكثـر مـن                  

بسبب فشلها في تقديم    ، فهي اما ان تقدم النتائج السياسية العملية او ان تخاطر بتهميش نفسها              ينالناخب

  .٣تلك النتائج

 ، كما ان    تن مشاركة حماس في الانتخابا    وعلى هذا الرهان بنت الولايات المتحدة موقفها م       

اً  سياسية ، هدف منها بـوش تحديـد        مصالح ودوافع ايديولوجية ومصلحة   عا ب وموقفها ايضا كان مدف   

 ـ                ترميم  ي مكانته في مناطق أخرى ومنها فلسطين عوضا وهروبا من التعقيـدات التـي تواجهـه ف

  .٤العراق

                                                 
  الإنتخابات الفلسطينية أعطت نموذجاً رائعاً للديمقراطية،صفحة الديمقراطية،).٢٠٠٤/٢٠٠٥( عبد الرازق،عماد،١

 http://arabic.tharwaproject.com/node/6142 :موقع
 إحتواء  حماس رهان أمريكي،مرجع سابق). ٢٠٠٥(بسيسو،مؤمن، .٢
٣ .Herzog,Michael,Can Hamas Be Tamed, Foreign Affairs.op.cit.Page:83-94  
 .مرجع سابق).٢٠٠٥( عبد الرازق،عماد،٤
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٦٨

حول إلى نموذج إسلامي متعـاون مـع        إن الولايات المتحدة تريد من مشاركة حماس أن تت        

الاحتلال وفي هذه الحالة فقط يمكن السكوت عليها على أقل تقدير، كما هو حال مـشاركة القـوى                  

الإسلامية الراديكالية المتطرفة في العراق وأفغانستان، حيث وافقت الولايات المتحدة على مـشاركة             

ها موقف مغاير ومعارض للموقف الأمريكـي       هذه القوى لأنها وافقت على بقاء الاحتلال ولو كان ل         

  . ١لما سمح لها بالمشاركة

  :يليالموقف الإسرائ: نياثا

على الرغم من التناسق الكبير في المواقف الإسرائيلية والأمريكية في موضوع الانتخابـات             

ن تغيـر   ، إلا أ  ر عدم المعارض من حيث المبـدأ لإجرائهـا        حيث حاول كلا الطرفين الظهور بمظه     

: لافا واضحا قد ظهر في نهاية المطاف بين الموقفين الاسرائيلي والأمريكي في قضيتين همـا              واخت

  . حماس، ومشاركة سكان القدسمشاركة حركة

في الماضي كانت اسرائيل تهدف من اجراء الانتخابات الفلسطينية إلى خلق قيادة فلـسطينية              

 ، ومع ان اعـلان المبـادئ        ١٩٧٧ تمحلية تكون بديلا عن منظمة التحرير، كما حدث في انتخابا         

جعل الانتخابات غير ضرورية اذ اكتشفت اسرائيل عدم امكانية منافسة منظمة التحريـر او الغـاء                

وفي  لإسرائيل   ةائدة جديد ني الا ان الانتخابات اصبحت ذات ف      وجودها كقائدة وممثلة للشعب الفلسطي    

 نحـو   ة تركيز الانتباه والطاقـات الفلـسطيني      ي وهذه الفائدة  تتجلى ف     التفكير الإسرائيلي بشكل عام،   

قضايا الداخل، وتهميش الشتات الفلسطيني وإسقاط حق العودة، علاوة على ذلك، فـإن الانتخابـات               

 كانت مفيدة وضرورية في اعطـاء القبـول والـشرعية للاتفـاق الفلـسطيني               ١٩٩٦الأولى عام   

 . شرعية ملزمة بالاتفاق ومرهونـة فيـه       عنه من مؤسسات وقيادات فلسطينية    الاسرائيلي، بما يسفر    

حتى بالنسبة لمشاركة المعارضة الفلسطينية آنذاك، فإن اسرائيل لم تكن تمانع في ذلك، بل اعتبرتـه                

جزءا من عملية اعطاء الشرعية ، بل وجزءا من عملية مأسسة وتطبيق اتفاق اعـلان المبـادئ ،                  

 المعارضة، وإجبارها على القبول بقواعد اللعبـة        بالإضافة إلى الهدف الإسرائيلي الرامي إلى احتواء      

  .٢السياسية الجديدة والتخلي عن الحق في اللجوء إلى السلاح والعنف

 وتم تحديد موعدها، حتى شرعت      هاجراءات، فما ان قرر الفلسطينيون إ     أما في هذه الانتخاب   

بية بهدف منـع واسـتثناء      اسرائيل بشن حملة مكثفة بالتنسيق مع الولايات المتحدة في العواصم الغر          

                                                 
 صفحة المعرفة، موقع الجزيرة١٧/٥/٢٠٠٦موقف شارون من مشاركة حماس في الانتخابات،).٢٠٠٦(اترة ،ياسر،الزع. ١

 www.aljzeera.netنت
 ١٣:البيئة السياسية للإننخابات  الفلسطينية،مرجع سابق،ص). ١٩٩٧(الشقاقي وقسيس، . ٢
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٦٩

بطريقة ذكية بحيث   فشال العملية الانتخابية برمتها و    حركة حماس من المشاركة فيها، وذلك من أجل ا        

 لأن  ،لا يكون على اسرائيل أي نوع من الملامة بوصفها تقف ضد تعزيز الديمقراطيـة الفلـسطينية               

ن يتم اقصائها عن المـشاركة      حماس مصنفة في كثير من العواصم الغربية كحركة ارهابية فيجب ا          

 وبالفعل لقد حصلت اسرائيل على دعم وتأييد الولايات         ،في العملية السياسية الديمقراطية والانتخابات    

  .١بي في هذا المطلب في بداية الأمرالمتحدة والاتحاد الأورو

نجاح الانتخابـات التـشريعية الفلـسطينية، وذلـك         سرائيل غير معنية ب   لقد بدا واضحا أن إ    

بإصرارها على ابعاد حماس من تلك العملية، مع ما تشكله الحركة من وزن وثقـل بـين صـفوف                   

 وحدها، بل انها تريد افشال الانتخابات لما قد         سالفلسطينيين، وإسرائيل بموقفها هذا لا تستهدف حما      

فـس  يترتب على نجاحها من التزامات سياسية وفق خارطة الطريق لا تريد اسرائيل تقديمها، وفي ن              

ي ادخال حمـاس فـي      الوقت فإن ابعاد حماس نسف لجهود أبو مازن الاصلاحية ، ونسف لسعيه ف            

الأمر الذي لا تريده اسرائيل     ،٢ملف التسوية السلمية    نهاء الانتفاضة، والدخول في     النظام السياسي و إ   

لظهور وكأنهـا   ولا تتمناه ولهذا بقيت على الدوام تسعى لخلق المشاكل الداخلية للفلسطينيين بهدف ا            

ليست هي المسؤولة عن تعثر عملية السلام بل مشاكل الفلسطينيين فيما بينهم، وحتما فـإن اسـتثناء                 

  .حماس كان سيجلب الكثير من المشاكل لأبو مازن

، لأنها  س ومشاركتها في الانتخابات معروف    إن الموقف العدائي الإسرائيلي تجاه حركة حما      

 الحركـة   ها بعدد كبير من المقاعد سوف يمـنح       مع امكانية فوز  تدرك ان دخول حماس الانتخابات      

، لان اكتـساب هـذه الـشرعية      من الحصول عليها   الشرعية السياسية التي سعت اسرائيل في منعها      

 السياسية وفق قواعد جديدة، تكون فيها حماس شريكا مهمـا           يعيد رسم الواقع الفلسطيني وخارطته    س

ايا الوضع الداخلي على الأقل، وإعادة خلط أوراق اللعبة بين          وقوة مؤثرة، بل ومقررة ايضا في قض      

  .٣ نفسهاالفلسطينيين والإسرائيليين مما قد يسبب مشاكل مستقبلية لإسرائيل

ولا يمكن النظر للموقف الإسرائيلي بمعزل عن موقف شارون شخصيا من مشاركة حماس             

س فـي خطـاب المقاومـة       حمـا في الانتخابات الذي كانت لديه مخاوف كبيـرة مـن اسـتمرار             

لأنه رأى أن ذلك سيفسد عليه مشاريعه، ولعل ذلك سيشجع فتح على تبني موقف مشابه               والتحريض،

                                                 
  ١٤:فلسطين والمرحلة الجديدة،مرجع سابق،ص).٢٠٠٦(الجرباوي،علي، . ١
 ١٤:نفس المرجع،ص .٢
 احتواء حماس رهان أمريكي،مرجع سابق).٢٠٠٥(سيسو،مؤمن،ب ٣
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٧٠

من اجل كسب التأييد الشعبي لها،وعليه فإن حلول شارون المطروحة المتمثلة في دولة مؤقتـه فـي                 

  .١لى أمد بعيدار العازل سيبقى على حاله إط مع كانتونات الضفة ضمن مسار الجدغزة ترتب

ولكن تغير الموقف الأمريكي ومن ورائه الموقف الأوروبي من مـسألة مـشاركة حركـة               

حماس في الانتخابات، وحثهما اسرائيل على تسهيل عملية الانتخابات والسماح للحركة بالمـشاركة             

ا تجاه  دعما لجهود أبو مازن في ادخال حماس في النظام السياسي، قد جعل اسرائيل تغير من مواقفه               

مسألة الانتخابات عموما ومشاركة حماس منها خصوصا ، بل اصبحت الانتخابات مصلحة اسرائيلية             

  .في النهاية كما هي مصلحة امريكية أيضا

أخذت الاعتراضات والمواقف الإسرائيلية تتراجع شيئا فشيئا في مـسألة الانتخابـات أمـام              

جع في المواقف من خلال التصريحات التي أدلى        الضغوطات الأمريكية والدولية، وقد ظهر هذا الترا      

بها المسؤولون الاسرائيليون، والتي أظهرت تناقضا واضحا وتبدلا في المواقف، ففي البداية صـرح              

شارون ان اسرائيل ستعرقل اجراء انتخابات في الضفة اذا شاركت فيها حماس ، مـا لـم تعتـرف                 

المـسؤولون انهـم لـن يـشوشوا الانتخابـات          بإسرائيل وتنزع سلاحها، ثم بعد ذلك صرح هؤلاء         

نـاع  توكان الدافع الحقيقي لتغير هذه المواقف هو عـدم اق         . الفلسطينية حتى لو شاركت فيها حماس     

قتناعها فـي نفـس     الإدارة الأمريكية بالموقف والحجج الإسرائيلية في معارضة مشاركة حماس، وا         

وهدف أمريكي في مشاركة الحركة فـي       حة   مازن التي التقت مع وجود مصل      الوقت بطروحات أبي  

  .الانتخابات

ولم يأت الموقف الإسرائيلي هذا دفعة واحدة، ففي بداية الأمر حاول الإسـرائيليون تفـسير               

ان هناك فرقا بين الاعتراض المبـدئي       : التباين الواضح بين الموقفين الإسرائيلي والأمريكي بقولهم      

 وبعد ذلك تراجـع الإسـرائيليون مـن         ،التي  ستتخذ  على مشاركة حماس وبين الاجراءات العملية       

  .٢ او مشاركة حماستاصرارهم على عرقلة مشاركة حماس إلى اعلانهم عدم نيتهم عرقلة الانتخابا

و تفعل شيئا آخـر     بشيء   ان اسرائيل في كثير من الأحيان تصرح          على أحد  ولكن لا يخفي  

لعدوان، واسـتمرار الاغـلاق والحـصار       على أرض الواقع بقيت اسرائيل تمارس سياسة ا       وفعمليا  

ار فـي   رم وأثناء الانتخابات، بما في ذلك الاست      لقيود على حركة المواطنين عشية    ووضع الحواجز وا  

التي طالت الكثير من كوادرها وقادتها والمؤثرين فيها، فـي           ضد الحركة    حملات الاعتقال اليومية    

                                                 
 موقف شارون من مشاركة حماس في الانتخابات،مرجع سابق).٢٠٠٦(الزعاترة ،ياسر،.١
". وفا"،وكالة الأنباء الفلسطينية ١٨/١١/٢٠٠٦تراجع إسرائيل عن رفض مشاركة حماس ،).٢٠٠٥(المصري،هاني .٢

www.wafa.ps/arabic/araal 
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٧١

 ، ممـا  ة والاضطراب في الحركة قبيل الانتخابات     خطوة كان الهدف منها إيجاد نوع من الخلل والبلبل        

مر تبقى مواقفها متشددة وحذرة مـن        وإسرائيل في نهاية الأ    ،قد يؤثر في ادائها وبالتالي على نتائجها      

، وفـي هـذا      للفوز ة جهودها  الشرعية لحركة حماس، وتتخذ كافة الاجراءات في سبيل عرقل         إعطاء

ابناء الحركة قبيل الانتخابات كما انها منعت الحركة من         السياق شنت اسرائيل حملات الاعتقال ضد       

ممارسة الدعاية الانتخابية في منطقة القدس ، فقد اشارات صحيفة القدس العربي في عددها الصادر               

 أن الحكومة الإسرائيلية قررت السماح لسكان القدس في المشاركة          ٢٠٠٦كانون الثاني   / ١٦بتاريخ  

س بالدعاية الانتخابيـة    لا يسمح لمرشحي حركة المقاومة الإسلامية حما       ولكن قرارها    تفي الانتخابا 

  .١، وان أي مرشح سيخالف هذا القرار سيتم اعتقالهفي المدينة

وفي نفس الوقت فإن اسرائيل ومن منطلق استعدادها لمواجهة الأسوأ في حال فوز حمـاس،          

ائيل في حال فوز الحركة فـي        لإسر جنة وزارية لصياغة الموقف الرسمي    فقد قررت ايضا تشكيل ل    

 وستعمل هذه اللجنة بالتعاون مع مـسئولي         وسيطرتها على السلطة الفلسطينية،    الانتخابات التشريعية 

الاستخبارات ووزارة الخارجية، مما يعكس مدى الهواجس الأمنية والسياسية التـي تـسيطر علـى               

 في تصريحاتهم ان فوز الحركة لن        بالانتخابات مؤكدين  سالمسؤولين الإسرائيليين في حال فوز حما     

ينعكس على اسرائيل وحدها بل سيهدد خارطة الطريق، ومحمود عباس حيث توقعـوا ان لا يـدوم                 

  .٢طويلا معتبرين كذلك ان عباس باع مستقبله ومستقبل السلطة للحركة

لقد شكلت مسألة مشاركة سكان القدس في الانتخابات ومشاركة حماس نقطتين رئيـسيتين             و

حديد طبيعة المواقف الإسرائيلية ونقطتي خلاف بين الأوساط السياسية الإسرائيلية، حيث اعتبر            في ت 

 وانـه   ،البعض ان السماح لحركة حماس بالمشاركة في الانتخابات انما جاء نتيجة ضغوط أجنبيـة             

ة سيضعف المطالب الإسرائيلية للأطراف الدولية بمقاطعة حماس وإدراجها ضمن المنظمات الإرهابي          

  .المحظورة التي يجب محاربتها

 مدعاة للخلاف بين الأوساط      أيضاً أما قضية مشاركة سكان القدس في الانتخابات فكانت هي        

 القدس بالمشاركة إنما تكون كمـن  ان قرار اسرائيل بالسماح لمواطني    الإسرائيلية حيث رأى البعض     

                                                 
 .١٦/١/٢٠٠٦،)٥١٧٣(القدس العربي،لندن،العدد. ١
 .١/١/٢٠٠٦).١٣٠٦٥(صحيفة القدس، القدس ،العدد  .٢
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٧٢

يوفـال  "مـن فـي الكنيـست       اطلق النار على نفسه، حسب ما صرح به رئيس لجنة الخارجية والأ           

  .١"شتاينش

سرائيل بحساسية بالغة لمسألة مشاركة مواطني القدس في الانتخابات و ذلـك منـذ              وتنظر إ 

ادتها الكاملة على المدينة المقدسة، خاصة      ي، لأنها تعتبر ذلك تشكيكا بس     ١٩٩٦الانتخابات الأولى عام    

سرائيليين شـكوكهم حـول مـدى التـزام         مع وجود رقابة دولية على الانتخابات، مما قد يثبت للإ         

  .٢حكومتهم بالحفاظ على المدينة كعاصمة موحدة وأبدية لدولة اسرائيل

 لولا وجود    أن يتغير  ولم يكن للموقف الإسرائيلي من مسألة السماح بمشاركة مواطني القدس         

كيـة بنـزع     للإدارة الأمري  ي ولولا وجود تعهد فلسطين    ،الضغط الأمريكي على الحكومة الإسرائيلية    

سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية خلال ستين يوما، هذا ما أشار إليه سلفان شالوم وزير الخارجيـة                

الإسرائيلي السابق الذي اعتبر هذا الموقف الإسرائيلي تنازلا كبيرا غير مبرر لأنه كان مقتنعا بعجز               

لأوساط الإسـرائيلية تـرى ان      وفي السياق نفسه فإن بعض ا     . بذلك التعهد بالوفاء  السلطة عن القيام    

الموقف الإسرائيلي الخاص بتصويت سكان القدس كارثة قضت على الجهد الإسرائيلي الذي بذل في              

الماضي لطرد مظاهر السلطة الفلسطينية من القدس، ويرى البعض الآخر ان الموقـف الإسـرائيلي         

هـدف اكتـساب ثقـة الإدارة       انما اتخذ رغبة من ايهود أولمرت رئيس الحكومة آنذاك بالوكالـة، ب           

 مناقضا لكافة قناعاته السابقة التي كان يؤمن بها حين كـان            اًالأمريكية به، خصوصا أنه اتخذ قرار     

رئيسا لبلدية القدس، وعليه فإن الموقف الأمريكي الضاغط بفاعلية هو السبب في تغييـر الموقـف                

خلال أشهر اعلنت اسرائيل انهـا  : رتس قائلا في هآ  )دعون ليفي ج(ي هذا الصدد كتب     الإسرائيلي وف 

ا هو اتصال هاتفي امريكي واحد يقلب كل شيء دفعة          س، وه تعارض بشدة اجراء الانتخابات في القد     

أحـداث الأشـهر   : " وتابع جـدعون قـائلا  اً،رنبأن لم نقل    ب موفاز تحول إلى خروف إ     واحدة، الذئ 

لولايات المتحدة على اسـرائيل     الأخيرة برهنت بصورة صريحة على انه في كل مرة تضغط فيها ا           

  .٣"ولو بصورة لينة تقوم هذه الأخيرة بالتراجع

خلاصة القول ان الهدف الإسرائيلي من الموافقة على اجراء الانتخابات والـسماح لـسكان              

القدس بالمشاركة تمثل بإزاحة كافة الذرائع والحجج من أمام السلطة الفلسطينية حتى تقـوم بمهمـة                

                                                 
  .القدس العربي،مرجع سابق .١
  ١٤:الشقاقي وقسيس،مرجع سابق،ص .٢
   http://arabic.tharwaproject.com/node/6142 .مرجع سابق،)٢٠٠٤/٢٠٠٥(عبد الرازق،عماد، .٣
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٧٣

ة على رغبة اسرائيل في ان تكون جزءا من الشرق الأوسط الكبير وجزءا مـن               نزع الأسلحة علاو  

  .١لنشر الديمقراطية وحقوق الإنسانالمساعي الأمريكية 

 ولا يعكس هذا الموقف بأي حال من الأحوال تغيرا في السياسة الإسرائيلية تجاه التعامل مع               

 التي مارستها الولايات المتحدة علـى       الحقوق الفلسطينية ، بل يأتي في اطار الضغوطات الخارجية        

 اسرائيل كمـا    ،  اسرائيل، كما ان هذا التغير في المواقف لا ينسحب على جميع الأطراف الفلسطينية            

الولايات المتحدة تريد الديمقراطية المفصلة على مقاسها ومصالحها، لذلك فهي وان سمحت بـإجراء              

 لم تدخر جهدا في عرقلة العملية الانتخابيـة          ذاته تالانتخابات ومشاركة سكان القدس، فإنها في الوق      

بهـدف ضـرب جهـود      ، أو اعتقال مرشحيها     يتها في القدس  بالنسبة لحركة حماس سواء بمنع دعا     

الحركة في الفوز، وهي بذلك لا تختلف بطريقة تعاملها عن الولايات المتحدة التي اعلنت اكثر مـن                 

 ولا تعبـر  ،أغدقت عليه المعونات المالية والسياسيةمرة عن رغبتها في فوز جانب فلسطيني معين و        

  .هذه المواقف عن أي رغبة حقيقية في نشر الديمقراطية او حقوق الإنسان

وإسرائيل بحكم سيطرتها العسكرية على المناطق الفلـسطينية المحتلـة، تبقـى بمواقفهـا              

 وفي هـذا   ـ  احية السياسيةوإجراءاتها المؤثر الفعلي والحقيقي على مسار الانتخابات سواء من الن

 وهي مـن  ـا  الصدد تبقى الانتخابات مهما كانت نتائجها محكومة بسقف الاتفاقات التي وقعت معه

لمـواطنين  االناحية الجغرافية والعسكرية تسيطر على المناطق الفلسطينية، وبالتالي تتحكم بتحركات           

ق الفلسطينية، وتخلق وضـعا اقتـصاديا       وتمنع الدعاية الانتخابية وتعتقل المرشحين وتحاصر المناط      

الاقتصادية والمعاشية اليومية،   صعبا يمس حياة المواطنين ويجعل هم المواطن ينصب على الجوانب           

  .٢قل اهتماماته بالشأن السياسي وبوجود الاحتلالوت

 من الانتخابات من تحويـل صـراع الفلـسطينيين مـع             كذلك خفي الهدف الإسرائيلي  ولا ي 

  . صراع بيني على السلطة بين الفرقاء الفلسطينيينالاحتلال إلى

ت، باعتبارهـا   ولا تؤمن إسرائيل بفكرة احتواء حماس سياسيا عبر مشاركتها في الانتخابـا           

 ولكن هدفها من السماح لحماس بالمشاركة هو نزع سلاحها، واستبعادها مـن             حركة اسلام سياسي،  

 علـى أحـد     خـف جريات السلطة الفلسطينية، ولا ي     م لا بالقدر الذي لا يؤثر على     ، إ العملية السياسية 

لعبـة الانتخابـات    أهدافها غير المعلنة في اذكاء الصراع الداخلي بـين الفلـسطينيين، وإشـغالهم ب             

                                                 
   السابقنفس المرجععبد الرازق، عماد،  .١
الإنتخابات ،)عدة مشاركين: (أثر الدور الإسرائيلي والظروف الأمنية المفروضة  عشية الإنتخابات الفلسطينية،في ).٢٠٠٥(نعيرات،رائد، .٢

  ٨٤- ٨٣:الفلسطينية، مرجع سابق،ص
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 القضايا الحساسة والهامة من قضايا وملفات الحل النهائي او حتى القضايا            والديمقراطية على حساب  

  .١ر وغيرهاالأسرى والمعابشارع الفلسطيني من الملحة التي تهم ال

  :الموقف الأوروبي: ثالثا

أوروبا هي عضو في اللجنة الرباعية الدولية الخاصة بعملية السلام في الـشرق الأوسـط،               

وهي بحكم ما تقدمه من مساعدات وبحكم ما لها من مصالح تعتبر ذات نفوذ وتأثير ملمـوس علـى                   

 الفلسطينية يؤخذ بالحسبان انطلاقا من عـضويتها        الأطراف المختلفة، وموقفها من عملية الانتخابات     

  .في اللجنة الرباعية الدولية، وانطلاقا مما تقدمه من مساعدات اقتصادية للشعب الفلسطيني

لأنها تعتبر استحقاقا من اسـتحقاقات      شكل عام مؤيد لإجراء الانتخابات،    والموقف الأوروبي ب  

عضائها، وقد ظهر هذا    لية التي تعتبر أوروبا احد أ     درة عن اللجنة الرباعية الدو    خارطة الطريق الصا  

الموقف الأوروبي في الانتخابات الرئاسية وكان موقفا مغايرا للولايات المتحدة خصوصا في موقفها             

عملية الانتخابيـة   من الرئيس الراحل ياسر عرفات وابدى الاتحاد الأوربي استعدادا قويا في تسهيل ال            

وط مسبقة، وظلت اوروبا تعمل مع الرئيس عرفات باعتباره الرئيس          ويلها دون شر  والمساهمة في تم  

الشرعي المنتخب في انتخابات حرة وتحت اشراف دولي وأبدت استعدادها لاستمرار التعامل معـه              

  .اذا ما اعيد انتخابه

 ومرهونا بالدور الأمريكـي لأن الولايـات         الدور الأوروبي محدودا على اهميته     ولكن يبقى 

لتي تمسك فعليا بخيوط اللعبة، وهي التي تستطيع الضغط على اسرائيل، وتسهيل عملية             المتحدة هي ا  

  .٢طرف الحقيقي المعد لخارطة الطريقالانتخابات ، كما انها تعتبر ال

والمشكلة في الموقف الأوربي انه غالبا ما يبدأ معارضا للولايات المتحدة ومتباينا معها فـي               

ان ما ينساق وراء المواقف الأمريكية التي في النهاية لا تختلف عن             ولكنه في النهاية سرع    ،المواقف

ء بـين الـدول الأوروبيـة       المواقف الإسرائيلية، كما انه يعاني احيانا من تبـاين المواقـف والآرا           

  . يضعفه قياسا مع قوة الموقف الأمريكي والأمر الذي يفقده القوة والتأثيرالمختلفة،

وأعلنت حماس مشاركتها فيها أيد الاتحـاد       .  التشريعية الثانية  توعندما تقرر اجراء الانتخابا   

م مشاركة حماس إلا إذا اعترفت بإسـرائيل ونزعـت سـلاحها،             بعد ةلب الإسرائيلي االأوروبي المط 

  . الحالي تبقى حركة ارهابية حسب تصنيفات الدول الغربية لهابحجة أن الحركة في وضعها
                                                 

صفحة القضية /٢١/٩/٢٠٠٥إسرائيل وحماس ومباراة العسكرة والسياسة،).٢٠٠٥(أبو عامر،عدنان، .١
 http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2004/03/article16.shtmlالفلسطينية،

،مرجع ٢٠٠٥،الإنتخابات الفلسطينية )عدة مشاركين ( ة لإجراء الإنتخابات، فيالظروف الدولية والإقليمية الدافع).٢٠٠٥(جاد،عماد، .٢
 ٧٦- ٧٥:سابق،ص
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نما ضد بعض من يشارك فيها، ومـا         الانتخابات، إ  والموقف الأوروبي اذن ليس ضد إجراء     

جـاءت  ؟ وفـي هـذا الـصدد        نهي الشروط المطلوبة منه حتى يتم التعامل معه من قبل الأوروبيي          

 الشؤون  السياسية في الاتحاد الأوروبـي والتـي اطلقهـا يـوم              لانا مسؤول  سو خافييرتصريحات  

بة في التعامل الـسلطة الفلـسطينية اذا   ان الاتحاد الأوروبي سيجد صعو: " حيث قال  ١٨/١٢/٢٠٠٥

 الجمـع   ةانه لا يمكن للفصائل الفلسطيني    " :، وأضاف "فازت حماس في الانتخابات التشريعية القادمة     

لقد ".سلاح والاحتفاظ بمليشيات مسلحة   بين المشاركة في العملية الديمقراطية واستمرارها في حمل ال        

الاتحاد الأوروبي في بروكسل وبعد دعوة وجههـا        سولانا هذه بعد اجتماعات دول      جاء تصريحات   

ون بورسور لدول الاتحاد الأوروبي ليحذو حـذو مجلـس          رمدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية      

لمشاركة حماس في الانتخابات ما لـم تعتـرف بحـق           الأمريكي الذي اعلن رفضه القاطع      النواب  

، وتفكك بنيتهـا  الارهابيـة       ا بصورة دائمة  اسرائيل بالوجود، وتدين الارهاب، وتتخلى عن اسلحته      

ذن يبدو منسجما إلى حد بعيد مع الرؤية الإسرائيلية الأمريكية في التعامـل مـع                إ ربيقف الأو فالمو

، فهم يريدون انتخابات مفصلة على مقاسهم، وليس انتخابات تعبر عـن ارادة             ةالانتخابات الفلسطيني 

ابة لرغبات شارون، وانسجاما مع الموقف الأمريكـي،        حرة للشعب الفلسطيني، بل هي تعبير واستج      

 ـ التي تؤمن بها الشعوب والمؤسـسات المجتمع       ذا تناقض واضح مع المبادئ القيمية     وفي ه  ة فـي   ي

  .١أوروبا، وتغليب المصالح والعلاقات التحالفية مع الولايات المتحدة

مـن  والانتخابات عموما   وإذا كان الموقف الأمريكي والإسرائيلي لا يبدوا مفاجئا من مسألة           

مسألة مشاركة حماس بوجه خاص ، فإن الموقف الأوروبي يثير كثيرا من الدهشة والاستغراب، لما               

عرفت به اوروبا من مواقف ايجابية تجاه القضايا العربية عموما والقضية الفلـسطينية خـصوصا،               

 الذي دفع إذن    ا، فم يرهاولما عرفت به من احترام حرية الشعوب في خياراتها وحقها في تقرير مص            

وروبا لتغيير مواقفها لتكون اقرب الى المواقف الأمريكية والإسرائيلية وأكثر انسجاما معها وهـي              أ

  ؟ يتعلق بقضايا الشرق الأوسط التي عرفت فيما مضى تباين مواقفها عن المواقف الأمريكية فيما

ية هو الحرب التـي شـنتها       يرى المحللون ان السبب الرئيسي وراء تغير المواقف الأوروب        

الولايات المتحدة على الارهاب وقد ساهمت التفجيرات التي وقعت في كل من لندن ومدريـد فـي                 

، حيث نجحت الدوائر الاعلامية الصهيونية والأمريكيـة فـي          ي الأطلس ضفتيتقريب المواقف على    

                                                 
،شبكة الصحافة غير المنحازة، ٢٤/١٢/٢٠٠٥المواقف الأوروبية من حماس تنطلق من المبادئ إلى المصالح،).٢٠٠٥(حجير،صبري، .١

  http://www.voltairenet.org/article132985.html :موقع
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 ـ     هاظهار وتضخيم خطر الإرهاب الاسلامي وتهديد      اك اتجاهـات    للمواطن الأوروبي وظهـرت هن

 حيث حاولت هذه الاتجاهات الربط بين المقاومـة         ،اعلامية معادية ضد الاسلام والعرب في اوروبا      

  .١الوطنية والإسلامية في فلسطين وبين الإرهاب

ولكن القبول الأمريكي بالسماح لحركة حماس بالمشاركة في الانتخابات قد عمل على تغيير             

قف الأوروبي في الأصل لم يمانع من مشاركة حمـاس فـي            الموقف الأوروبي ايضا وان كان المو     

 المخاوف الأوروبية تتمثل في خشيتهم من سيطرة المقاومة الفلـسطينية           تالعملية الانتخابية، انما كان   

المعارضة عبر صناديق الاقتراع على النظام السياسي في فلسطين وظهورها كقوة رئيسية لا يمكن               

 الأوربية ليس من مجرد مشاركة حماس بحد ذاتها وإنما امكانيـة            تجاوزها في المستقبل، فالمخاوف   

 وفي هذا السياق، وفي محاولة للتأثير فـي نتـائج الانتخابـات جـاءت               تفوز الحركة في الانتخابا   

تهديدات سولانا بوقف المساعدات للسلطة في حال فوز حماس في الانتخابات التشريعية و اشار انه               

  .٢تغير مواقفهان امل مع احزاب لا تدين العنف دون أالأوربي التعمن الصعب جدا على الاتحاد 

 التأثير على نتـائج  ويعتبر هذا الموقف الأوروبي شكلا من اشكال الابتزاز السياسي لمحاولة       

ة على المقاييس الأوروبية ، كما هو الحال بالنسبة للموقف الأوربي           الانتخابات وتجيرها لتكون مفصل   

ن على  إ:"ت الذي قال  ضت السلطة تصريحات سولانا على لسان صائب عريقا       والأمريكي، ولذلك رف  

، كما رفضت حماس الموقف الأوروبي على لسان        "سولانا وغيره احترام خيارات الشعب الفلسطيني     

 لإسرائيل، كما اكد على     اًان الضغوطات  الدولية على حماس تشكل انحياز       :  قال يالناطق باسمها الذ  

  .٣جيي الانتخابات التشريعية القادمة ورفض أي تدخل خارحق حماس بالمشاركة ف

 إن الموقف الأوروبي يعتبر فعلا مستهجنا على ضوء ما عرف عن اوروبا مـن مواقفهـا                

مـام واضـح بقـيم      تالسابقة المؤيدة للقضايا العربية بشكل عام، ولما عرف عن الأوروبيين من اه           

 الاختيار وتقرير المصير، وغيرها مـن القـيم       الديمقراطية وحقوق الانسان وحق الشعوب في حرية      

 ولكن يبدوا ان الأوروبيين انتقلوا من مرحلة الايمان بالقيم          ،والمبادئ التي تؤمن وتدافع عنها اوروبا     

والمبادئ الى الاهتمام بالمصالح والعلاقات التحالفية مع الإدارة الأمريكية بعد فترة زمنيـة شـهدت               

 ـ          الكثير من التنافر والتناقض      سيطرة الواضح بين السياسة الأوروبية الرافـضة لثقافـة الهيمنـة وال

سلم العالميين انطلاقا من المبادئ التي يؤمنـون بهـا، وبـين            الأمريكية وتمسكها بسياسة الأمن وال    

                                                 
 .نفس المرجع السابقحجير،صبري، .١
،صفحة فلسطين،موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، ٢٨/١٢/٢٠٠٥أين هم من الديمقراطية، .٢

http://www.hrinfo.net/palestine/miftah/2005/pr1228.shtml 
 ابقحجير،صبري،مرجع س .٣
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 ولقد ظهر هنا التنافر فيما مضى في        .السياسة الأمريكية القائمة اساسا على اساليب الحلول العسكرية       

 ويعود السبب الرئيسي لهذا التقارب الأمريكـي الاوروبـي          .ضايا في العراق وفلسطين   العديد من الق  

 للحليـف    والى حاجة الولايـات المتحـدة      ،وروبا الاوروبية من الارهاب الذي ضرب أ      الى الخشية 

وعلى ما يبدو فإن ما يثير المخاوف  ان هذا التقارب الأوروبي            .سلاميينالاوروبي في حربها ضد الإ    

 من قضية الانتخابات    ، ولا شك ان موقف أوروبا      قد بدأ يظهر على حساب القضايا العربية       الامريكي

  .الفلسطينية يشير إلى بدايات هذا التحول الأوروبي ضد القضايا العربية

وروبا في دائرة الخوف من الخطر الإسلامي قد أسهم إلى حد كبير في بلورة هذا               إن دخول أ  

  .١ واحدة مع امريكا في حربها على الارهابالموقف حيث وجدت نفسها في جهة

وبشكل عام انطلقت المواقف الغربية والإسرائيلية من مشاركة حماس في الانتخابـات مـن              

المراهنة على إمكانية تطويع الحركة سياسيا بعد دخولها النظام السياسي، واعتمد المتفائلون في ذلك              

وعات تحرير القوانين عندما دخلت     مررية ومج على تجارب من التاريخ، ومنها تحول الحركات التح       

النظم السياسية كما هو حال الأحزاب الاشتراكية بعد الحرب العالمية الأولى،وكذلك تحول الأحزاب             

الشيوعية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي السابق، وهناك العديد من المجموعات السياسية من             

 وأوروبا كأنغولا وإيرلنـدا،  التـي تجـاوزت تاريخهـا الغيـر              اليمين واليسار في أمريكا اللاتينية    

الديمقراطي والدموي لتصبح لاعبة سياسية طبيعية، بل إن هناك نماذج إسلامية في الشرق الأوسـط               

تعزز حجج المتفائلين كما هو الحال في تركيا ومصر والأردن حيث حكم الإسلاميون أو شاركوا في                

الطابع  العلماني لدولهم، ولكن المتشائمون بعدم إمكانية تحول حماس          النظام السياسي دون أن يتغير      

يقولون أن الفاشية والنازية نشأت في ظل أنظمة ديمقراطية ونجحت في الانتخابات وتحولـت إلـى                

لإسلاميين لا يغيرون مواقفهم الأيديولوجية  ولا يتخلـون         اأنظمة استبدادية، ولكن من المعروف ان       

الة عدم وجود البديل الأفضل، وهذا التحول وهذه المشاركة الـسلمية الـسياسية             عن العنف إلا في ح    

وجود نظام سياسي قوي صـحي مـع        :للإسلاميين وتطويعهم يعتمد على ثلاث عناصر رئيسية هي       

توازن قوى في غير صالح الإسـلاميين       يمكن من خلاله امتصاص الإسلاميين، و     وجود حرية نسبية    

 ومـن   لذي يسمح بإحداث التغييـر المطلـوب،      الوقت الكافي ا  لمعتدلة،ويجبرهم على لعب الأدوار ا    

  .٢الواضح أن هذه العناصر لا تتوفر في النظام السياسي الفلسطيني

 
                                                 

 حجير،صبري،مرجع سابق .١
٢ Herzog,Michael,Can Hamas Be Tamed, Foreign Affairs.op.cit.Page:83-94 
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٧٨

  الفـصــل الثــالث

  .أهمية إجراء الإنتخابات التشريعية الثانية •

  

  .الإطار السياسي للإنتخابات التشريعية الثانية •

  

 .تشريعية الثانية لإنتخابات الالإطار القانوني والتشريعي ل •

  

  .الانتخابات التشريعية الثانية ومشروعية التمثيل •

  

  :المشهد السياسي الفلسطيني في الإنتخابات التشريعية الثانية •

  

  . الخريطة الحزبية الفلسطينية قبل الإنتخابات       

  

ستطلاعات الرأي العام وتوقعات نتائج الإنتخابات التـشريعية        ا •

 .الثانية

  

  

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

٧٩

  :أهمية إجراء الإنتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية: الأولحثبالم

اكتسبت عملية إجراء الإنتخابات الفلسطينية الثانية أهمية بالغة جعلتها محط أنظار واهتمـام             

المراقبين حول العالم، وجاءت هذه الأهمية نتيجة للظروف والعوامـل التـي أجريـت فيهـا هـذه                  

ت داخلية او خارجية، او تلك المتعلقة بعملية الانتخابات نفسها وآلياتها، وكـان             الإنتخابات سواء كان  

لكل من هذه الظروف والعوامل دور وتأثير واضح على ما أسفرت عنه العملية الانتخابية من نتائج                

ن مرحـب ورافـض     والتي شكلت بدورها أيضا عنصرا مفاجئا أثار ردود فعل قوية ومتباينة ما بي            

  . هذه الردود أهمية إضافية للإنتخابات وما آلت إليها من نتائجضفت ومتحفظ ، وأ

  :كن تلخيص الأسباب التي جعلت لهذه الإنتخابات أهمية خاصة بالنقاط التاليةيم

تعتبر هذه الإنتخابات الأولى التي جرت بمشاركة جميع القوى والفصائل الفلـسطينية            : أولا

 أقصى اليسار، مما أضفى عليها جوا شديدا من المنافـسة           الوطنية والإسلامية من أقصى اليمين إلى     

الحزبية والفصائلية والتعددية السياسية، فقد تنافست على هذه الانتخابات إحدى عشرة قائمة حزبيـة              

بالاضافة إلى العديد من المرشحين المستقلين وقد عكس هذا درجة عالية من المـشاركة الـسياسية                

حين، وتأتي هذه التعددية في الانتخابات بعكس الانتخابات الأولـى          تمثلت في كثرة الأحزاب والمرش    

ركة التي اقتصرت المشاركة فيها على حركة فتح والفصائل المتحالفة معهـا دون مـشا             ١٩٩٦عام  

  .١ الشعبية والديمقراطيةنحركتي الجهاد وحماس و الجبهتي

ن لا بـد لهـا ان تثبـت         وشكلت هذه التعددية تحديا واضحا أمام جميع القوى السياسية، فكا         

جدارتها أمام الناخبين وتكتسب ثقتهم بما تطرحه من رؤى ومواقف مختلفة ، الأمر الذي ولد تنافسا                

  .شديدا بين هذه القوى وعمل على تدعيم المشاركة السياسية وجذب اهتمام المواطنين بالحدث

 تـدخل الإنتخابـات     وواجهت حركة فتح التحدي الأكبر في ظل هذه التعددية السياسية لأنها          

 من الدفاع   لأول مرة في ظل وجود منافس قوي تمثل بمشاركة حركة حماس، فكان لا بد لحركة فتح               

 للشعب الفلسطيني طوال العقود الأربعة الماضية، وممـا زاد مـن قـوة              بشدة عن وجودها القيادي   

حملهـا أعبـاء أخطـاء      التحدي أمام هذه الحركة حالة التفسخ والتفرق التي دخلت بها الانتخابات وت           

السلطة، كونها تعتبر حزب السلطة الحاكمة، ولذلك لم يكن الفوز في هذه الانتخابات مضمونا علـى                

عكس الانتخابات الأولى التي يمكن أن نعتبر أن فتح فازت بها بالتزكية لعدم وجود منافس قوي في                 

  .مقابلها

                                                 
 ٢٩:،ص).٦٦(،العدد٢٠٠٦الحسابات السياسية للانتخابات الفلسطينية،مجلة الدراسات الفلسطينية،ربيع).٢٠٠٦(كيالي،ماجد، .١
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٨٠

اً في طبيعة النظام السياسي الفلسطيني       هذه الإنتخابات نقلة نوعية وانقلاباً واضح      تمثل: ثانيا

، أو نظام الـزعيم     )ة الفصائلية صالمحاص" (الكوتا"الذي اعتمد ولفترات طويلة من الزمن على نظام         

 أو النظام الشرعية الثورية في امتلاك الشرعية الـسياسية والتمثيـل الـسياسي للـشعب                ،التاريخي

وم علـى أسـاس   ي في هذه الانتخابات إلى نظام يقالفلسطيني، حيث تحول النظام  السياسي الفلسطين   

 الشرعية السياسية من الشرعية التمثيلية والانتخابية بالاحتكام والرجوع          فيه  تستمد المشاركة الشعبية   

  .١إلى صناديق الاقتراع

إن الانتقال بالنظام السياسي من نظام تفردي إلى نظام يستمد سـلطته مـن الـشعب يفـتح                  

الشعب في صنع القرار، وتقرير مصيره بنفسه عبر صناديق الاقتراع، كما أنه            مشاركة واسعة أمام    

يجعل القيادة السياسية اكثر حرصا على مصلحة شعبها، واشد إخلاصا ووفاء لتطلعاته لأنها تعلم أنها               

 إياها بصناديق   الشرعية السياسية التي منحها   ان خالفت إرادة شعبها وضيعت مصالحه فسينزع منها         

ع ويوكلها إلى  أفراد آخرين، بالاضافة إلى ذلك، يساهم هذا الانتقال إلى الشرعية التمثيلية في                الاقترا

تجلب الكوارث على الشعب،و تجعل عمليـة صـنع         قد  التخلص من مساوئ القرارات التفردية التي       

  .القرار تتم برضا وموافقة الجميع الذين يصبحون مسؤولين كلهم عن قراراتهم ونتائجها

اتسمت هذه الانتخابات بالجدية السياسية نظرا لمشاركة كل القوى السياسية الفلسطينية           : ثالثا

 مما جعل الإنتخابـات تتـسم بقـوة         ،الوطنية والإسلامية ) باستثناء حركة الجهاد الإسلامي   (المؤثرة  

أكيد التحدي والمنافسة بين كافة القوى السياسية، بحيث أصبحت هذه الإنتخابات فرصة هذه القوى لت             

شرعيتها القيادية للشعب الفلسطيني عبر كسب الشرعية الشعبية بواسطة صناديق الاقتـراع، كمـا              

اعتبرت فرصة ايضا للاستفتاء على البرامج السياسية المختلفة للقـوى للـسياسية ومعرفـة مـدى                

عتبـر  انسجامها مع التوجهات والمطالب الشعبية ، وكذلك فإن مشاركة جميع القوى في الانتخابات ي             

اختبارا لمعرفة مدى القوة والتأييد التي تحظى به هذه القوى بين الجماهير، ومعرفة وزنهـا وثقلهـا                 

  .السياسي الحقيقي بينهم

سـيؤديان إلـى    نتخابات وفوزها بأغلبية المقاعـد      ولا شك ان مشاركة حركة حماس في الا       

 وهذا امر   ،عقدين من الزمن  انخراطها بشكل اكبر في النظام السياسي بعد أن عملت  خارجه طوال             

  .٢في غاية الأهمية لاستقرار النظام السياسي وإنضاجه نتيجة التفاعل المباشر بين جميع مكوناته

  
                                                 

 ٢٩:نفس المرجع السابق،ص ماجد، كيالي،. ١
 ٣٠- ٢٩:لمرجع،صنفس ا .٢

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

٨١

إن مشاركة حماس وجميع القوى الأخرى في الإنتخابات يمثل اعترافـا بـشرعية النظـام               

رد دخولها فـي هـذا      السياسي الفلسطيني والأسس التي قامت عليه وان أعلنت هي غير ذلك، وبمج           

النظام يجب عليها ان تحترم ما التزم به النظام السياسي الفلسطيني، وفي حال أصبحت هي تـشكل                 

قيادة النظام السياسي الفلسطيني فإن على القوى الأخرى الالتزام بالشرعية السياسية الجديـدة التـي               

الانتخابات يجعلها مقيـدة    استمدت شرعيتها وسلطتها من الشعب، وبمعنى آخر ان دخول القوى في            

في عملها ضمن حدود النظام السياسي التي دخلت فيه ولا يحق لها العمل خارج النظـام بطريقـة                   

تتعارض مع الشرعية السياسية التي يمثلها والتي أصبحت عضوا فيه بعض النظر عمن يقود هـذا                

  .قلية لرأي الأغلبيةالنظام، مما سيؤدي في النهاية إلى استقرار النظام السياسي وخضوع الأ

 التي تجري فـي غيـاب       تكتسب هذه الانتخابات أهميتها باعتبارها الإنتخابات الأولى      : رابعا

 ياسر عرفات الذي ظل محافظا على مكانته كزعيم للشعب الفلسطيني طـوال أربعـة               الرئيس الراح 

ت قدرتها على البقاء في     لإثباا كبيرا أمام السلطة الفلسطينية      عقود من الزمن، وشكل هذا الغياب تحدي      

الفلـسطينية بـشكل منـتظم      ظل التوترات الداخلية والخارجية وفي قدرتها علـى إدارة الـشؤون            

 ـ           وسلس، ة الأمنيـة والـسياسية     وقدرتها على ضبط الأمـور والـسيطرة علـى الأوضـاع الداخلي

اسبة لإثبات  حيث شكلت الإنتخابات باعتبارها حدثا كبيرا على مستوى الوطن فرصة من          والاقتصادية،

قدرة السلطة على إدارة حدث بمثل هذا المستوى من الأهمية، سياسيا واقتصاديا وأمنيا، كما شـكلت                

الإنتخابات فرصة لاختبار مدى قدرة النظام السياسي الفلسطيني على نقل السلطة بـصورة سلـسة               

  .وآمنة

 ـ فقط، بل انه غيابه شكل تحديا ل       لسلطةولم يكن غياب عرفات تحديا ل      ة فـتح وإثبـات     حرك

قدرتها على الصمود والتماسك والإتحاد أمام الانقسامات التي كانت تعاني منها الحركة حتـى فـي                

 حدة بعد غيابه، ولقد انعكس غياب عرفات بلا شك بصورة سلبية            تزمن وجود عرفات والتي ازداد    

نتخابات الرئاسـية   ت تجربة الا  ني فقد ب  ،على مكانة فتح الأمر الذي استفادت منه حماس بدرجة كبيرة         

قبل التشريعية ان النظام السياسي القديم كان يدين بوجوده واستمراره واستقراره لعرفات الذي بنـاه               

بـالرغم مـن كـل       عاصفة كانت تهدد وجـوده وبقـاءه،         وحافظ على وجوده وإعادة بنائه بعد كل      

  .١بقةالتطورات والتغيرات الصعبة التي أحاطت بالواقع السياسي الفلسطيني السا

                                                 
 ٣٠:،ص السابق،نفس المرجعكيالي،ماجد،. ١
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٨٢

أظهر ياسر عرفات عنادا شديدا أمام أية محاولة لتعديل النظـام القـائم، ورغـم الحـصار                 

والضغط السياسي الأمريكي والإسرائيلي عليه لعزله ونزع صلاحياته منه إلا انه ظل ممسكا بزمـام     

الأمور حتى آخر لحظة في حياته ، حتى مؤسسة الحكومة التي اجبر علـى إدخالهـا فـي النظـام                    

ياسي الفلسطيني ظلت شكلية وذات صلاحية إدارية بحتة لا وزن ولا تـأثير لهـا علـى مكانـة               الس

 مما أجبر أبو مازن كأول رئـيس للـوزراء          ،عرفات الذي ظل محتفظا بالصلاحيات الحقيقية لنفسه      

  .على الاستقالة

 قيادات سياسية جديدة كان عرفات يحول دون ظهورها         وشكل غياب عرفات فرصة لظهور    

 وكان الصانع لها أحيانا أخرى، وسمح غيابه بالانتقال بالنظام السياسي الفلسطيني، من نظـام               ،ناأحيا

 إلى نظام أسس ليقـوم علـى الـشرعية الدسـتورية            )الكاريزماتية(يعتمد على الشرعية التاريخية و    

قوته، مـع   والقانونية، وكانت الإنتخابات فرصة لاختبار وتحقيق هذا الانتقال واثبات مدى  نجاعته و            

  .١هذا الاتجاه التحول السياسي نحو النظام الديمقراطي الدستوري والقانوني ، وكانت خطوة مهمة في

ويظل التحول السياسي الفلسطيني نحو النظام الديمقراطي محكوما بمجموعة مـن العوامـل           

  :الداخلية والخارجية والتي يمكن تلخيصها بما يلي

  .رية على بنية المجتمع الفلسطينيسيطرة العقلية القبائلية والعشائ . ١

 . غياب التفكير العقلاني والواقعيو اه العاطفي والشعارات الرنانة،سيطرة الاتج . ٢

 .في ممارسة العلاقات الديمقراطيةو نشاط وحراك الأحزاب الداخلي، ضعف  . ٣

الدور الإسرائيلي في التضييق على الفلسطينيين في كافة المجـالات ممـا يعيـق التطـور                 . ٤

ي والاقتصادي، وتسهم السياسات الإسرائيلية القمعية والاغتيالات في إعاقـة النمـو            السياس

الاقتصادي والسياسي معا، بالإضافة إلى ما يقوم به طابورها الخامس من إيقاع الفتنة بـين               

 .صفوف الشعب الفلسطيني وزرع مظاهر العنف والفلتان بينهم

 السلطة الوطنية في ظل الاحتلال وقبل  قيام ق تطور النظام السياسي تتمثل في     وجود قيود تعي   . ٥

تحقيق الاستقلال، وفي ارتباط السلطة بمجموعة من القيود الإسرائيلية التي تحد من حركتها             

وحريتها، وان هذه السلطة من الناحية السياسية مسؤولة فقط عن الفلسطينيين فـي الـضفة               

                                                 
 ٣٠:،ص السابقنفس المرجع، ماجد،يكيال. ١
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٨٣

 التدخلات الخارجيـة يرا تلعب والقطاع، وعملت على تهميش منظمة التحرير وإزاحتها، وأخ 

  .١في الشؤون الفلسطينية دورا معيقا في تطور النظام السياسي الفلسطيني

 وفـي التطـور     أثير في النظام الـسياسي      ولذلك تبقى هذه الانتخابات على أهميتها محدودة الت       

يح في خلـق    الديمقراطي الفلسطيني نظرا للقيود السابقة ولكنها تبقى بداية مهمة على الطريق الصح           

  .جيل مؤمن بالديمقراطية والتعددية السياسية والتعود على ذلك في الفترة القادمة

 الإقليميـة والدوليـة     مجموعة أخرى من العوامـل     أهميتها من     تكتسب هذه الانتخابات   كما

  :الفلسطينية والتي يمكن تلخيصها بما يليو

غزة ضمن رؤيتها فـي فـرض حـل         نسحاب الإسرائيلي من قطاع     الا بعد   تجاءت هذه الانتخابا   . ١

أحادي الجانب على الفلسطينيين، وقد ساهم هذا الانسحاب في تقوية برنامج المقاومة الذي صورته              

وكأنه نصر عسكري تحقق على يد يها ودخلت الانتخابات على أساسه، كما ان هذا الانسحاب وفر                

ف أوسـلو ورأت أن هـذا   المبرر للقوي التي كانت تعارض الانتخابات تحت ظل الاحتلال وسـق        

  .الانسحاب يحقق شيئا من السيادة الوطنية يسمح بإجراء الإنتخابات تحتها بعيدا عن تأثير الاحتلال

 ـونبعت من اتفاقات وتفاهمات فلسطينيةهذه الانتخابات  جاءت  . ٢  فلـسطينية، تمثلـت بحـوارات     

نحو إعـادة ترتيـب البيـت       القاهرة بين الفصائل المختلفة، حيث اعتبرت الانتخابات خطوة أولى          

الفلسطيني، والمضي في عملية الإصلاح، وشكلت هذه الحوارات مبررا ودافعا آخر للمشاركة في             

الانتخابات حيث رأت فيها ابتعادا عن سقف اوسلو الذي أجريت تحته الانتخابات الأولـى، ممـا                

  . في هذه الانتخاباتمكنها من إيجاد المبرر والتفسير المقنع لجماهيرها في قرارها المشاركة

لقد سهلت حوارات وتفاهمات القاهرة عملية إجراء الانتخابات ونجاحها علـى الـصعيد                

 ـ        د مـن خلالهـا نظـام انتخـابي         الفلسطيني، حيث شاركت فيها معظم القوى السياسية واعتم

نتخابـات  ولكنها لم تكن هي الآلية الوحيدة التي قامت عليها هذه الانتخابات فلقد كانت الا             متطور،

جزءا من خطة خارطة الطريق وأسلو، ومطلبا دوليا أيضا، وان كانت الأهـداف الدوليـة مـن            

 تختلف عن الأهداف الفلسطينية الداخلية التي رأت فيها سبيلا لتحقيق الوحدة الوطنية             تالانتخابا

 .٢دأ من بنود اتفاقيات اوسلوني كما كانت الانتخابات بنوتعزيز صمود الشعب الفلسطي

                                                 
 ٣١- ٣٠:،ص السابقنفس المرجعكيالي،ماجد، .١
،صحيفة الحقائق،لندن،،موقع ٣/٣/٢٠٠٦الإنتخابات الفلسطينية وتأثيراتها على السياسة الإسرائيلية،).٢٠٠٦(المدهون ،إبراهيم محسن، ٢

 http://www.alhaqaeq.net/?rqid=2&secid=5&art=46902: ة الحقائقصحيف
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٨٤

أتت هذه الانتخابات ضمن تغيرات إقليمية ودولية و محاولة فرض واقع جديد تحت خطـة                . ٣

امريكية لشرق أوسط جديد، وتمثلت هذه التغيرات في احتلال العـراق، وخـروج الجـيش               

السوري من لبنان، و الحرب وعلى الإرهاب، وتحاول الولايات المتحدة من خلال خططهـا              

يز الديمقراطية  وحقوق الإنسان ضمن خططهـا فـي          هذه حسب ما تدعي العمل على تعز      

حرب الإرهاب ، واحتواء التطرف الإسلامي، والدفع من خلال العملية الديمقراطية بقيادات            

جديدة في المنطقة العربية تكون اكثر توافقا وانسجاما مع السياسات والأهـداف الأمريكيـة              

 .ورعاية مصالحها

همة في النظام السياسي الفلسطيني تمثـل باسـتحداث         جرت هذه الانتخابات، بعد تعديلات م      . ٤

مؤسسة رئاسة الوزراء كجزء من عملية الإصلاح الفلسطيني، وأوكلت إلى هذه المؤسـسة             

صلاحيات مهمة في المجال الأمني حيث أصبحت معظم الأجهزة الأمنية ضمن صـلاحيات             

  .١وزارة الداخلية بعد ان انتزعت من عرفات تحت ضغوط دولية

لأمر الأهم الذي اكسب هذه الانتخابات أهميتها انها جاءت تلبية لمطالب شـعبية فـي           ولعل ا 

إجرائها، على أمل إنهاء حالة الفساد والتردي الأمني والاقتصادي الـذي كـان المـواطن ضـحيته             

الأولى، فكانت هذه الانتخابات بارقة أمل في إيجاد حكومة مؤهلة تكون قادرة على إنهـاء معانـاة                 

ن وتستمد سلطتها من الشعب وتكون تحت وصايته بواسطة ممثليـه عـلاوة علـى كـون                 المواطني

الانتخابات حق ديمقراطي وشعبي، وتكريس للتعددية السياسية والديمقراطيـة فـي حيـاة الـشعب               

  .٢الفلسطيني، والمضي بالإصلاحات الشاملة

 ـ    صورة ديمقراطية ليس لها مثيل        الانتخابات عكستو ط وشـكلت   في منطقة الشرق الأوس

 يمقراطية الوحيـدة  سابقة في الوطن العربي، وفي هذا دحض للحجج الإسرائيلية وادعاءاتها بأنها الد           

في الشرق الأوسط،فقد قدمت هذه الانتخابات درسا مهما للأمة العربية وأثبتت ان الشعوب العربيـة               

  .٣قلةقادرة على ممارسة الديمقراطية وهي تحت الاحتلال فكيف اذا كانت دولاً مست

وأثبتت الانتخابات كذلك وهن وضعف حجج الأنظمة العربية التي ظلت على مدى عقود من              

الزمن وحتى الوقت الحاضر تعلن أحكام الطوارئ والأحكام العرفية وتصادر الحريات والديمقراطية            

                                                 
 المرجع السابق نفس المدهون،. ١
 ٣٠:الانتخابات الفلسطينية من وجهة نظر الجمهور الفلسطيني،مرجع سابق،ص).٢٠٠٤(سعيد وعبد المجيد،. ٢
 على مستقبل القضية والصراع ٢٠٠٦ريعية الفلسطينيةتداعيات فوز حماس في الانتخابات التش).٢٠٠٦(مركز دراسات الشرق الأوسط،. ٣

 ٣:في المنطقة،دراسة غير منشورة،عمان،الأردن،ص
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٨٥

 بحجة حالة الصراع مع العدو، فهاهم أصحاب الصراع الأساسيين يمارسون الحياة الديمقراطية مـع             

لهـدوء  ة والتي أظهرت بدورها وبالتزامهـا ا      مع وجود العديد من الفصائل المسلح     وجود الاحتلال و  

  .لشعب الفلسطينيبالانتخابات صورة مشرقة أخرى لوالتزام حكومة أبو مازن 

  :الإطار السياسي للانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية: الثانيحثبالم

 أيلول  ١٣في واشنطن بين اسحق رابين وياسر عرفات في         كان اتفاق إعلان المبادئ الموقع      

 ١٩٩٦ هو المرجعية والإطار السياسي الذي جرت انتخابات المجلس التشريعي الأول عـام              ١٩٩٣

على أساسه، فقد نتج عن الاتفاق إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي عن معظم المناطق الفلسطينية فـي                

سطينية تتمتع بصلاحيات كاملة على المناطق الخاضـعة        الضفة وغزة، وسمح بتأسيس أول سلطة فل      

 ١٩٩٦لها باستثناء مسائل الأمن الخارجي، والعلاقات الخارجية ، والحدود والمستوطنات، وفي عام             

جرت الانتخابات السياسية العامة في كافة المناطق الفلسطينية بما في ذلك مدينتي القـدس والخليـل                

  .١ تحت اشراف دولي برغم وجود قوات الاحتلالاللتان أجريت فيهما الانتخابات

بـين الإسـرائيليين     جاءت الانتخابات الأولى بندا مـن بنـود اتفاقيـة سياسـية موقعـة               

حينئذ والتي كان مـن المفتـرض أن         من استحقاقات عملية التسوية الجارية       اًاستحقاقووالفلسطينيين،

  .فلسطيني، وحقه في الحرية والاستقلال ضي في النهاية إلى تحقيق حق تقرير المصير للشعب التف

إعـلان المبـادئ حـول      (١وقد ورد في البند الثالث وتحت عنوان الانتخابات من اتفاقية اوسلو          

  :ما يلي) ترتيبات الحكم الذاتي الفلسطيني 

 حكم نفـسه وفقـا      من أجل أن يتمكن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من            . ١

جري انتخابات سياسية عامة ومباشرة وحرة للمجلس تحت إشـراف          ، ست لمبادئ ديمقراطية 

  .متفق عليه ومراقبة دولية متفق عليها، بينما تقوم الشرطة الفلسطينية بتأمين النظام العام

سيتم عقد اتفاق حول الصيغة المحددة للانتخابات وشروطها وفقا للبروتوكول المرفق كملحق             . ٢

تجاوز التسعة اشهر من دخول إعلان المبادئ هذا حيز         بهدف إجراء الانتخابات في مدة لا ت      

 .التنفيذ

                                                 
 ٩:مرجع سابق،ص). ١٩٩٧(الشقاقي وقسيس، ١
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٨٦

خطوة تمهيدية هامة نحـو تحقيـق الحقـوق المـشروعة للـشعب             هذ الانتخابات    ستشكل   . ٣

  .١الفلسطيني ومتطلباته العادلة

 من أن تأتي الانتخابـات مـن إرادة وطنيـة    وعلى عكس المتعارف عليه في تجارب الدول  

 المجلس الأول نابعة من إرادة فلسطينية حرة، وإنما جاءت ضـمن إطـار              للدولة، لم تكن انتخابات   

اتفاقية مع طرف آخر، ولذلك فقد تضمنت هذه الاتفاقية مجموعة من الشروط والقيود المتعلقة بهـذه                

الانتخابات والتي تحدد آلياتها وإجراءاتها وحدودها وصلاحيات المجلس التشريعي الناتج عنها، كمـا             

هذا المجلس وسلطته وحدود ولايته الجغرافية، بالإضافة إلى تحديد من يحـق لـه   حددت صلاحيات   

من المواطنين الفلسطينيين التصويت ممن لا يحق له ذلك، وقد جاءت هذه الشروط وغيرها مفـصلة           

في الملحق الثاني لاتفاقية طابا، بحيث تكفل هذه الشروط إبقاء عملية الانتخابات ضمن إطار العملية               

  .٢ التي تهم كل طرفن الحد الأدنى من المصالح  الجارية، وبحيث تقننها وتضمالسلمية

فالإطار السياسي الذي أجريت ضمنه الانتخابات الأولى والذي تولدت فيه السلطة الوطنيـة             

الفلسطينية هو اتفاق إعلان المبادئ بين منظمة التحرير وإسرائيل والـذي يعتبـر شـهادة المـيلاد                 

ها الشرعية والقبول في  علاقاتها الخارجية، ولذلك لم تكـن           التي أعطت فلسطينية و الرسمية للسلطة ال  

الانتخابات نابعة من إرادة فلسطينية داخلية كما هو الحال في بقية دول العالم، وإنما جاءت ضـمن                  

 وعليه فإن نتائج هذه الانتخابات مهما كانت ومهمـا كـان            ،اتفاق وإطار سياسي مع طرف خارجي     

 قدرة هذه الانتخابات محكومة بسقف الإطـار الـسياسي          ي و ن تم انتخابهم، ستبقى ه    لذيالأشخاص ا 

الذي نشأت ضمنه ولن تستطيع تجاوز ما حدد لها، ولهذا تبقى قدرة المجلس التشريعي المنتخب أيـا                 

كان المسيطر عليه في إحداث التغيير المطلوب وتحقيق الإصلاح، خاضـعة ومحكومـة بموافقـة               

  .الآخر في الاتفاقية وهو إسرائيل، ومدى استعداده لتقديم تنازلات لصالح الفلسطينيينورغبة الطرف 

 ، فلم تكـن هـي       ٢٠٠٦أما انتخابات المجلس التشريعي الثاني التي جرت في مطلع العام           

الأخرى نابعة من إرادة فلسطينية خالصة، وإنما جاءت بفعل ضغط خارجي ورغبة دوليـة وكـان                

عن سدة الحكم في فلسطين، وانتخاب قيادة فلسطينية جديـدة          ) قبل وفاته (رفات  الهدف منها تنحية ع   

  .تكون أكثر انسجاما وتوافقا مع المطالب الدولية في عملية السلام في المنطقة

                                                 
،صفحة الوثائق والخرائط،موقع صحيفة القدس الألكتروني ١٣/٩/١٩٩٣،"١أوسلو"تفاقية إعلان المباديءإ .١

http://www.alquds.com/tdocs.php?id=oslo.html  
  ١١:الشقاقي وقسيس،مرجع سابق،ص .٢
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٨٧

وشكلت خارطة الطريق التي تبنتها اللجنة الرباعية الدولية لتحقيق التـسوية فـي المنطقـة               

التشريعي الثاني، وتعتبر خارطة الطريق هي الآليـة التنفيذيـة          الإطار السياسي لانتخابات المجلس     

  .لتحقيق رؤية الرئيس بوش في إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام وامن إلى جانب دولة إسرائيل

وتأتي الانتخابات ضمن خارطة الطريق خطوة ضمن سلسلة خطوات يلتزم بهـا الطرفـان              

  .تهي بإقامة دولة فلسطينية وتحقيق السلامالإسرائيلي والفلسطيني بشكل متزامن، حتى تن

ولم تكن خارطة الطريق اتفاقية ثنائية موقعة بين الإسرائيليين والفلسطينيين كما هـو حـال               

 ترتب عن اتفاقيات    يين التزامات صعبة أكثر مما    اتفاقيات اوسلو، ولكنها مع ذلك رتبت على الفلسطين       

ائيليا تجاه المجتمع الدولي وليس تجاه بعضهما البعض        اوسلو السابقة، وشكلت التزاما فلسطينيا وإسر     

فقط، ولذلك فمن الصعب تحقيق أي تقدم في المسيرة السلمية دون وفاء الأطراف المعنية بالتزاماتها               

  .في خارطة الطريق التي وافق عليها الفلسطينيون والإسرائيليون بشكل رسمي

ادلة الصراع، فقد كان من الطبيعي      ولما كان الطرف الفلسطيني هو الطرف الأضعف في مع        

زم بما  تأن يطالب بتنفيذ ما تعهد به من التزامات ضمن خارطة الطريق،  في حين أن إسرائيل لم تل                 

تعهدت به، وأخذت تنفذ رؤيتها أحادية الجانب وبدعم أمريكي العضو الأكثر تـأثيرا وفاعليـة فـي                 

  .عبة في المنطقةاللجنة الرباعية الدولية ، نظرا لإمساكها بخيوط الل

وخارطة الطريق هي شهادة الميلاد الرسمية للانتخابات التشريعية الثانية، فهي وان كانـت             

رغبة فلسطينية داخلية ولكن جرى فرضها من أطراف خارجية، فقد ورد ذكرها في المرحلة الثانية               

 للانتقال من   ، وهي خطوة لازمة ومفروضة من الخارج      )خارطة الطريق (من خطة التسوية السياسية     

  .١مرحلة إلى أخرى من مراحل خطة التسوية السياسية

وقد جاء في خطة خارطة الطريق وفي المرحلة الثانية منها وهي المتعلقـة ببنـاء المؤسـسات                 

  :الفلسطينية ما يلي

  ).جسم صناعة قرار(ين رئيس وزراء انتقالي، أو حكومة مخولة بصلاحيات تنفيذية يتع . ١

 لجلسات المجلس التـشريعي      بالكامل تنقل الشخصيات الفلسطينية    ئيليةل الحكومة الإسرا  يتسه . ٢

التدريبات الأمنية و الانتخابات وغيرها من نشاطات الإصلاح، وغيرها من          وتتم  ووالحكومة،

 . بإشراف دوليجهود الإصلاح الإجراءات الداعمة ذات العلاقة ب

                                                 
،مرجع ٢٠٠٥،الإنتخابات الفلسطينية)عدة مشاركون:(الظروف الدولية والإقليمية الدافعة لإجراء الإبتخابات، في).٢٠٠٥(عماد،جاد،. ١

 ٧٣:سابق،ص
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٨٨

ح جذري، وتحقيـق فـصل      استمرار تعيين وزراء فلسطينيين ذوي صلاحيات للقيام بإصلا        . ٣

 .حقيقي بين السلطات

 .تشكيل لجنة انتخابات فلسطينية مستقلة ومراجعة وتعديل قانون الانتخابات  . ٤

 الاقتصاد وفقا للأسس التي وضعتها مجموعة       ء الفلسطيني في القضاء والإدارة و     متابعة الأدا  . ٥

 .العمل حول الإصلاح الفلسطيني

وعلى أساس الإجراءات السالفة الذكر وفي سياق        ، أقرب وقت ممكن   يجري الفلسطينيون في   . ٦

 متعـددة   حوار مفتوح واختيار شفاف للمرشحين، وحملة انتخابية ترتكز إلى عمليـة حـرة            

  .١ انتخابات حرة ومفتوحة ونزيهةالأحزاب

وكما يظهر في البنود السابقة، فقد كان هناك شروطا مسبقة لإجراء عملية الانتخابات ، تقع               

سطيني كما الإسرائيلي، وبدون تحقيق هذه الشروط فليس هناك إمكانية لإجراء هذه            على الجانب الفل  

 ومع أن هذه الشروط بشكلها العام هي عموميات ولم تدخل ف الجوانب التفصيلية كمـا                ،الانتخابات

كان الحال في اتفاقيات اوسلو وملحقاتها التي فصلت شروط العملية الانتخابية بالكامل لكنها تـشكل               

امات يجب الوفاء بها، مما يشير بوضوح أن العملية الانتخابية كانت بفعل ضـغوط وتـأثيرات                التز

  .خارجية ولم تكن نابعة من إرادة فلسطينية حرة، وإنما التزام سياسي فلسطيني تجاه المجتمع الدولي

د كـان  وبالإضافة إلى كون العملية الانتخابية التزاما فلسطينيا أوسع تجاه المجتمع الدولي، فق          

هـا كـشرط ضـروري لإجـراء العمليـة          كان على الفلسطينيين الوفاء ب    هناك مستلزمات إضافية    

ه  بدون شروط، وفي هذ    )وقف الانتفاضة ( بإنهاء الإرهاب والعنف     تزامات  وتمثلت هذه الال  ،الانتخابية

  .طتهاقد ورقة مهمة من الممكن يتم تحقيق بعض الإنجازات بواسالحالة فإن الجانب الفلسطيني يف

وفي العادة يكون الإطار السياسي لأي انتخابات هو كيان سياسي مستقل يتمثل بدولة مستقلة              

وهي الحرة،ذات سيادة لها دستورها وقوانينها ومؤسساتها النابعة من إرادتها وإرادة شعبها المستقلة و            

حقق مصالح ورغبـات    تقوم بعقد الانتخابات كوسيلة للحكم انطلاقا من القوانين التي تطبقها والتي ت           

 لشعبها بإرادتها الحرة دون تدخل خارجي،أما في الحالة الفلسطينية، فإن الكيان الـسياسي المـسؤو              

والمنوط به مسؤولية إجراء الانتخابات يتمثل في السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي بـدورها كيـان               

                                                 
دس ،صفحة الوثائق والخرائط،موقع جريدة الق٣٠/٤/٢٠٠٣رطة الطريق،االنص المترجم لخطة خ. ١

http://www.alquds.com/tdocs.php?id=roadmap.html  
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٨٩

طينية والجانب الإسـرائيلي     الفلس سياسي تأسست بموجب إعلان المبادئ الموقع بين منظمة التحرير        

  .١حول سلطة الحكم الذاتي المؤقتة

وهياكل السلطة لم تصل ولم تمتلك مقومات الدولة المستقلة فهي هياكل نجمت عـن تحـول                

سمات الدولة تمتلكها هذه السلطة أو تـسيطر عليهـا          ة إلى سلطة فلا يوجد أي سمة من         منظمة ثوري 

، ولا يستطيع جميع أبناء شعبها التـصويت        ر على الأرض  يطتس  ناقصة السيادة ولا   بشكل فعلي فهي  

الـسيادة  الحكومـة ذات    نظرا للقيود التي تمنع من ذلك بفعل الاتفاقات أو بفعل التشتت، فالأرض و            

وهياكل السلطة ومنها المجلس التـشريعي والـسلطة نفـسها        . والشعب هي مكونات الدولة الأساسية    

تلاك الدولة المستقلة التي لم تكتمل بعد وهـي المرحلـة           ظهرت ما بين مرحلة التفاوض ومرحلة ام      

الانتقالية، ولذلك تبقى هذه الانتخابات ونتائجها محكومة بالإطار السياسي الذي أوجد هـذه الهياكـل               

جدها ولـن   ستبقى محكومة بالإطار السياسي الذي أو      ومهما كانت هذه الانتخابات ف     ،وهذه المؤسسات 

  .٢ والحقيقية الحرةشعب الفلسطيني تستطيع أن تعبر عن إرادة ال

  :الأطر القانونية والتشريعية للانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية: الثالثحثبمال

القـانون الأساسـي    : الثانيـة العناصـر التاليـة       للانتخابات التشريعية    تشمل الأطر القانونية         

جراءات الخاصـة بلجنـة     الأنظمة والإ رئاسية،والفلسطيني،والقانون الانتخابي وتعديلاته،والمراسيم ال   

  .الانتخابات

  :القانون الأساسي وتعديلاته: أولا

نظرا لعدم وجود دولة فلسطينية مستقلة، فإنه لا يوجد هناك دستور يـنظم ويحـدد طبيعـة                 

النظام السياسي الفلسطيني، وينظم العلاقات والصلاحيات بـين المؤسـسات المختلفـة، فالـسلطة              

 هي كيان سياسي انتقالي اقل مرتبة من الدولة،ولذلك فقد تم وضع قانون أساسـي يـنظم                 الفلسطينية

 ويحدد صلاحياتها واختصاصاتها حتى قيام دولة فلـسطينية         ،العلاقات بين المؤسسات التابعة للسلطة    

  .مستقلة ذات سيادة ودستور

لتؤكـد مبـادئ    ، وجاءت مواده المختلفة     ٢٩/٥/٢٠٠٢صدر القانون الأساسي الأول بتاريخ      

الحياة الديمقراطية في فلسطين، سواء فيما يتعلق بنظام الحكم أو فيما يتعلـق بـالحقوق والحريـات                 

العامة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية وغيرها، و نصت مواده على الحفاظ على هـذه              

                                                 
،موقع لجنة ١٠:،رام االله،فلسطين،ص٢٠٠٦دليل الإنتخابات التشريعية الفلسطينية).٢٠٠٥(لجنة الإنتخابات المركزية الفلسطينية، .١

  http://www.elections.ps/pdf/2006_PLC_Elections_Guidebook_ARABIC.pdf :الإنتخابات
 ٧٣-٧٢:،عماد،مرجع سابق،صجاد .٢
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٩٠

هذه الحريات والحقـوق  الحقوق والحريات وتوفيرها للمواطن ومساعدته على ممارسته لها، وتنطبق    

  .على الجماعات والمؤسسات كما تنطبق على الأفراد ضمن حدود القانون

ولأن نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي و الـشعب هـو مـصدر الـسلطات كانـت                  

الانتخابات الآلية التنفيذية والتطبيقية لهذا النظام، والوسيلة التي يمارس فيها الـشعب سـلطاته عـن       

من القانون الأساسـي علـى أن       ) ٥( ممثليه في المجلس التشريعي، فقد نصت المادة         طريق انتخاب 

نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية وينتخـب فيـه         

رئيس السلطة الوطنية انتخابا مباشرا من قبل الشعب وتكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس والمجلس              

من نفس القانون وضمن الحديث عن السلطة التشريعية في البنـد           ) ٣٤(يعي ، وأشارت المادة     التشر

الأول أن المجلس التشريعي هو السلطة التشريعية المنتخبة، مما يشير بوضوح إلـى اعتمـاد آليـة                 

      .١البند الأول)٣٥( كما جاء ذلك في المادة ،الانتخاب في انتخاب المؤسسة التشريعية وأعضائها

 ٢٠٠٢ صدر القانون الأساسي المعدل للقانون الأول الذي صدر عـام            ١٨/٣/٢٠٠٣وفي  

وكان الهدف من هذا التعديل هو استحداث مؤسسة رئاسة الوزراء وتحديد صلاحياته وتنظيم كافـة               

الضوابط القانونية والسياسية الناظمة لعمله، وتوضيح شكل العلاقة التي تربط رئاسة الوزراء بكـل              

 بأنـه   ٢٠٠٣ويمكن النظر إلى القانون الأساسي المعدل لسنة        .٢يس السلطة والسلطة التشريعية   من رئ 

أن نظـام الحكـم فـي       : "منه على   ) ٥(الغطاء القانوني والدستوري لنظام الحكم، وقد نصت المادة         

فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية وينتخب فيه رئـيس الـسلطة               

  .٣"الوطنية انتخابا مباشرا من قبل الشعب وتكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي

التي نصت  )٣٤(وقد تكرر ذكر انتخاب رئيس السلطة في القانون الأساسي المعدل في المادة             

رئيس السلطة ينتخب انتخابا عاما ومباشرا من الشعب الفلسطيني وفقـا لأحكـام قـانون               : على أن 

أن :  من نفس القانون حـول الـسلطة التـشريعية         )٤٧(نتخابات الفلسطينية،وكذلك نصت المادة     الا

  .٤المجلس التشريعي هو السلطة التشريعية المنتخبة

                                                 
 :مركز المعلومات الوطني الفلسطيني:،الهيئة العامة للإستعلامات، موقع٢٩/٥/٢٠٠٢القانون الأساسي الفلسطيني،. ١

http://www.pnic.gov.ps/arabic/law/law_20.html 
 : لجنة الإنتخابات المركزية،موقع٣- ٢:،لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية،ص١٨/٣/٢٠٠٣القانون الأساسي المعدل، .٢

http://www.elections.ps/pdf/Basic_Law_2003.pdf  
الأصول القانونية والتنظيمية والإجرائية للانتخابات التشريعية الفلسطينية،مجلة ).٢٠٠٦(دم،. ٣

  ٦:،ص٢٠٠٦/،شباط)٢(،العدد)٣٣(الأرض،السنة
ت ،موقع لجنة الانتخابا١٨/٣/٢٠٠٦القانون الأساسي المعدل، ٤

 http://www.elections.ps/pdf/2006_PLC_Elections_Guidebook_ARABIC.pdf،المركزية
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٩١

بشأن تعديل بعض أحكام القانون الأساسـي       ) ٢( ميلادية صدر القانون رقم      ٢٠٠٥وفي عام   

من القانون الأساسـي المعـدل لعـام        ) ٥(ففي الوقت الذي نصت فيه المادة       ." ٢٠٠٣المعدل لسنة   

 مـن القـانون     )٤٨( سبق ذكره آنفا، نصت المادة       ى شكل نظام الحكم في فلسطين والذي       عل ٢٠٠٣

، على أن ينتخب أعضاء المجلس التشريعي انتخابا عاما حرا ومباشرا وفقا            )٢(الأساسي المعدل رقم    

ن عدد الأعضاء والدوائر الانتخابية والنظـام       لأحكام قانون الانتخابات ساري المفعول، ويحدد القانو      

مدة المجلس التشريعي بأربع سنوات من تاريخ انتخابه، وتجـري          ) ٣/٤٧(الانتخابي، وتحدد المواد    

  .١"الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية

وبشكل عام اعتمدت آلية الانتخابات كوسيلة دستورية وقانونية لانتخاب مؤسسات الحكم في            

، وورد   ممثلة بالمجلس التـشريعي     أو التشريعية   ممثلة برئيسها  سطين سواء كانت السلطة التنفيذية    فل

التأكيد على ذلك في أكثر من مادة وموضع من مواد القانون الأساسي والقانون الأساسـي المعـدل                 

 ـ           )٢(والقانون رقم    ة التـي    المعدل للقانون الأساسي المعدل، ولكن يلاحظ عدم تحديد الفتـرة الزمني

تجري فيها الانتخابات كل مرة حيث ربط القانون الأساسي مدة ولايـة رئـيس الـسلطة والـسلطة                  

مع ،التشريعية بمدة المرحلة الانتقالية، وبالتالي تبقى الانتخابات مرتبطة بالإطار السياسي مع إسرائيل           

 صـدور القـانون     العلم أن مدة الفترة الانتقالية هي خمس سنوات ومن المفترض أنها انتهت قبـل             

الأساسي، وهنا يثور سؤال بديهي هل يمتلك رئيس السلطة أو السلطة التشريعية المنتهيـة ولايـتهم                

سلطة إصدار القانون الأساسي؟ ولكن مع هذا يبقى القانون الأساسي الفلسطيني هو الغطاء القـانوني               

  .للانتخابات التشريعية الفلسطينية

  

  :لاتهالقانون الانتخابي وتعدي: ثانيا

  

يظل القانون الانتخابي الإطار القانوني الذي يحكم وينظم الانتخابات الفلسطينية فـإذا كـان              

، خابات قد فصل العملية الانتخابيـة     القانون الأساسي قد أشار للانتخابات بشكل عام،، فإن قانون الانت         

تلفـة للعمليـة    حيث حدد أهلية الناخبين والمرشحين والاطار الزمني الـذي يحكـم المراحـل المخ             

                                                 
 ١٥www.elections.ps:،مرجع سابق،ص٢٠٠٦دليل الانتخابات التشريعية الفلسطينية).٢٠٠٥( لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية،. ١
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٩٢

، كما أرسى أسس وقواعد إجـراء       خابي الذي ستجري وفقه الانتخابات    الانتخابية، ووضح النظام الانت   

  .١وتمويل العملية الانتخابية وبين ونظم الكثير من المواضيع المتعلقة بالعملية الانتخابية

أول عـام    الصادر في كـانون      )١٣(جرت الانتخابات الأولى ضمن القانون الانتخابي رقم        

 حـدد   ٢وكان اتفاق أوسـلو     .، حيث شكل الإطار القانوني الذي أجريت فيه تلك الانتخابات           ١٩٩٥

طبيعة النظام الانتخابي بشكل عام ولم يدخل في تفاصيلها، ولكن في نفس الوقت أعطى السلطة حق                

ين وبـذلك تبقـى     سن قانون انتخابي بشرط أن يتماشى مع أحكام الاتفاقية السلمية الموقعة بين الجانب            

  .٢اتفاقيات اوسلو هي السقف الأعلى والإطار السياسي الذي انبثقت منه تلك الانتخابات

طبيعة قانون الانتخابات نفسه، فقد أثار ذلك القانون جدلا وخلافا          وبسبب قيود  الاتفاقيات، و    

وضع قبل وجـود     ووجهت إليه عدة انتقادات منها الشك بشرعيته ودستوريته، لأنه            الفلسطينيين، بين

 ولأنه يسري على جزء من الشعب دون الآخر، مما يؤدي عمليا أو ضمنيا لـشرذمة                ،دستور للبلاد 

إلحاق الظلم والإجحاف بالفلسطينيين الذين لا يـنظم ذلـك          والشعب الفلسطيني، وإسقاط حق العودة،      

م المنتخـب باتخـاذ     القانون مشاركتهم في الانتخابات وصنع القرار، في الوقت الذي يقوم فيه الجس           

لسطينيين داخل الخط الأخضر، أو فلـسطينيي        الف صير  قرارات تتعلق بشكل مباشر وغير مباشر بم      

  .٣ داخل السجون الإسرائيليةفلسطينيين المعتقلين بتهم سياسيةالشتات، أو ال

  

 بطريقة تسمح بالتأثير على نتائج الانتخابـات        ١٩٩٥لقد وضع القانون الانتخابي الأول عام       

الإبقاء عملية التسوية التي كانت جارية، ف     وتسمح بتحقيق الأهداف التي أجريت من أجلها، وهي دعم          

م تحديـد سـقف لمـصاريف    د قد ساعد المستقلين على خوض الانتخابات، لكن ع       على نظام الدوائر  

اب الدعاية الانتخابية ، جعل أمر مشاركة المستقلين أمرا فاشلا، وكذلك الأمر ينطبق علـى الأحـز               

ن مـن   الصغيرة والفقيرة، مما فتح المجال الواسع للأحزاب الكبيرة والمرشحين الأغنيـاء المقـربي            

، فالقانون الانتخابي لم يعط فرصا متكافئة لجميع القوى لخوض المعركة           السلطة للفوز في الانتخابات   

ث لـم يـزد     الانتخابية، وكذلك الأمر ينطبق على ما خصص من مقاعد للمسيحيين والسامريين، حي           

                                                 
 ٦:الأصول القانونية والتنظيمية والإجرائية،مرجع سابق،ص .١
 ٢٨- ٢٧:مرجع سابق،ص، الانتخابات الفلسطينية الأولى، )محررا(خليل الشقاقي:فيس والشقاقي،قانون الانتخابات الفلسطيني،سقي .٢
 ٣٤- ٣٣:نفس المرجع ،ص .٣
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٩٣

المشاركة السياسية لتلك الفئات التي لم تكن مشاركة في السلطة، بل إن الفئات المشاركة في السلطة                

  ١هي  التي استفادت من هذه المقاعد

زيادة صـعوبة التحـضير      وأسهم قصر الفترة بين إصادر القانون وإجراء الإنتخابات في          

ى البرامج الانتخابية، مما أعطى وزنا وقوة أكبـر         للحملة الانتخابية لأحزاب المعارضة والتنافس عل     

 ساعد على بقـاء وفـوز       وية والتعصب، مما  هللتصورات السائدة التي سيطرت على جزء منها الج       

  .٢السلطة الحاكمة في الانتخابات وبقاء النظام السياسي دون تغيير

لـسنة  ) ٩(نون رقـم    أما الإطار القانوني لانتخابات المجلس التشريعي الثاني فقد تمثل بالقا         

، ووفقا لهذا القانون فقد تم اعتماد       ١٨/٦/٢٠٠٥ الذي أقره المجلس التشريعي في فلسطين في         ٢٠٠٥

النظام المختلط الذي يجمع بين الانتخابات وفق النظام النسبي، التي تجري علـى اعتبـار الـضفة                 

 وبين نظـام الـدوائر التـي        والقطاع دائرة انتخابية واحدة حيث يتم التصويت للقوائم لا للمرشحين،         

 لقطاع  ٥ للضفة ، و     ١١ دائرة انتخابية    ١٦تجري على أساس تقسيم مناطق الضفة وقطاع غزة إلى          

  .٣غزة على أساس فردي وفق نظام الأغلبية البسيطة

لسنة ) ١٣(الذي أجريت في إطاره الانتخابات الثانية هو نفسه القانون رقم           ) ٩(والقانون رقم   

 وهذه  ٢٠٠٥لسنة  ) ٩(ليه بعض التعديلات والتي أقرت تحت اسم القانون رقم           ولكن جرت ع   ١٩٩٥

  :التعديلات هي

مقعدا، وذلك كما جاء في نص المادة       ) ١٣٢(مقعدا إلى   ) ٨٨(زيادة عدد مقاعد المجلس من       . ١

 ١٣٢ وجاء فيها أن عدد نواب المجلس        ٢٠٠٥ لسنة   ٩ من قانون الانتخابات رقم      ٢ نقطة   ٣

 .نائبا

نظام الانتخابي المختلط الذي يجري من خلاله توزيع المقاعـد النيابيـة مناصـفة              اعتماد ال  . ٢

، ونظـام التمثيـل النـسبي       )الـدوائر (بين كل من نظام الأغلبية البسيطة       %) ٥٠-%٥٠(

وتوزع المقاعد على الدوائر الانتخابية بما يتناسب مع        . مقعدا لكل منهما  ) ٦٦(، أي   )القوائم(

وبما لا يقل عن مقعد واحد لكل دائرة، و يخصص منها ستة نواب             عدد السكان في كل دائرة      

من ) أ، ب (للمسيحيين من دوائر عدة يتم تحديدها بمرسوم رئاسي، هذا ما جاء في الفقرتين              

 .٢٠٠٥ لسنة ٩ من القانون رقم ٣ من المادة ١النقطة 

                                                 
 ٣٩-٣٧:،ص السابقنفس المرجعقيس والشقاقي، . ١
 ٣٩:نفس المرجع،ص .٢
 ٣١ينية،مرجع سابق،الحسابات السياسية للانتخابات الفلسط.)٢٠٠٦(كيالي،ماجد، .٣
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٩٤

 . مرشحا٦٦ مرشحين ولا يزيد عن ٧يجب أن لا يقل عدد مرشحي القوائم عن  . ٣

على الأقـل مـن     % ٢٠ح حد أدنى لتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية، بنسبة لا تقل عن             من . ٤

المرشحين عن كل قائمة من القوائم الانتخابية حيث يجب أن يكن من النساء، ويتم توزيعهن               

 ترشح امرأة واحدة على الأقل من كل         امرأة على الأقل، و    ١٣مان نجاح   على كل قائمة لض   

ذلك، وامرأة واحدة على الأقل لكل خمسة نساء تلي ذلك، وهكذا حتى نهاية             أربعة نساء تلي    

  .١القائمة

ومن الجدير بالذكر أن أبو مازن خاض جدلا حادا مع أعضاء حركة فتح الذين عارض قسم                

ن يكونـوا خـارج القـوائم       منهم اعتماد قانون التمثيـل النـسبي بـشكل كامـل لأنهـم خـشوا أ               

تماد النظام المختلط، وكذلك جاء هذا القانون تلبية لمطلـب أساسـي            وضغطوا حتى تم اع   المترشحة،

للقوى الفلسطينية في حوارات القاهرة كشرط للدخول في المعركة الانتخابية والدخول فـي النظـام               

الرسمي الفلسطيني، وساهمت الضغوط الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني في فلسطين على السلطة            

/ آب/ ١٣ وصادق عليه الرئيس محمود عباس فـي         ١٨/٦/٢٠٠٥نون في   في اعتماد وتبني هذا القا    

  .٢ وتم نشره في الجريدة الرسمية٢٠٠٥

  :المراسيم الرئاسية بشأن الانتخابات التشريعية: ثالثا

تعتبر مؤسسة الرئاسة قمة صناعة القرار السياسي الفلسطيني، وتعتبر المراسـيم الـصادرة             

معنية في حال صدورها وكذلك تشكل مراسـيم الرئاسـة غطـاء            عنها بمثابة قانون ملزم للجهات ال     

وإطارا قانونيا آخر للانتخابات التشريعية الثانية، بل إن القوانين الصادرة عن المجلس التـشريعي لا               

. تصبح سارية المفعول إلا في حال صدور مرسوم رئاسي بإقرارها ونشرها في الجريدة الرسـمية              

توضيح إجراءات الانتخابات والمواعيد المحددة لها، كما تقوم بتعيين         وتعمل المراسيم الرئاسية على     

الهيئات الانتخابية ، مثل لجنة الانتخابات المركزية، ومحكمة قضايا الانتخابات  ومن أهم المراسـيم               

  : ما يليتراء الانتخاباي شكلت الإطار القانوني المفصل لإجالتي صدرت والت

 الذي حدد عـدد النـواب فـي         ١٥/٩/٢٠٠٥دينة غزة   المرسوم الرئاسي الذي صدر في م      . ١

 في الـدوائر    ٦٦الدوائر الانتخابية ، حيث جاء فيه توزيع عدد نواب المجلس التشريعي ال             

 وفقا لعـدد    ٢٠٠٥الانتخابية الستة عشر المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة لسنة           

                                                 
،الهيئة العامة للإستعلامات، موقع مركز ٢٠٠٥لسنة )٩(،انظر كذلك قانون رقم ٦:الأصول القانونية والتنظيمية ،مرجع سابق،ص .١

 http://www.pnic.gov.ps/arabic/law/intkabat.hmtl.html :المعلومات الوطني الفلسطيني
 ١٥www.elections.ps:،مرجع سابق،ص٢٠٠٦التشريعية الفلسطينةدليل الانتخابات ).٢٠٠٥(لجنة الانتخابات .٢
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ثنان لكل من القدس وبيـت لحـم،        السكان، وحدد هذا المرسوم أيضا للمسيحيين ستة مقاعد ا        

وتعتبر هذه المقاعد الستة المخصصة للمـسيحيين حـدا أدى          . وواحد لكل من رام االله وغزة     

لتمثيلهم في المجلس التشريعي بمعنى أن العدد قد يزيد إذا أدخلت القوائم الحزبية مرشـحين               

 .١مسيحيين في لوائحها

 القاضي بإعـادة  تـشكيل لجنـة    ٤/١/٢٠٠٥المرسوم الرئاسي الصادر في رام االله بتاريخ   . ٢

الانتخابات المركزية، بعد استقالة أعضاء اللجنة السابقة حيث تكونت اللجنة مـن الـرئيس،              

من قـانون   ) ١٨(والأمين العام، وسبعة أعضاء بينهم خمسة من القضاة،وذلك استنادا للمادة           

ومـن الجـدير    . تخابات،الذي خول الرئيس تشكيل لجنة الان     ٢٠٠٥لسنة  )٩(الانتخابات رقم   

 من قبل السلطة التنفيذيـة      تبالذكر انه يؤخذ على قانون الانتخاب إناطة تعيين لجنة الانتخابا         

 .لما في ذلك من شكوك قد تثور حول نزاهتها، أو قيام الرئيس بعزلها

 ، حيث   ٨/١/٢٠٠٥المرسوم الخاص بالدعوة للانتخابات التشريعية الصادر في غزة بتاريخ           . ٣

عوة لأبناء القدس والضفة وغزة لانتخابات تشريعية حـرة ومباشـرة لانتخـاب             وجهت الد 

، وقد اعتمد الرئيس في إصدار هذا       ٧/٢٠٠٥/ ١٧أعضاء المجلس التشريعي في يوم الأحد       

 ١٩٩٥ لـسنة    ١٣، وعلى القانون رقـم      ٢٠٠٥المرسوم على القانون الأساسي المعدل لسنة       

 بشأن الدعوة لانتخاب رئـيس      ١٠وم الرئاسي رقم    بشأن الانتخابات وتعديلاته وعلى المرس    

 .السلطة الوطنية

  

 القانون الانتخابي، فقد تم إلغاء موعد الانتخابات التشريعية التي قررها           لخلاف حول وبسبب ا 

 وتأجيلها إلى موعد آخر بعد استكمال الإجراءات القانونيـة        ،١٧/٧/٢٠٠٥المرسوم الأنف الذكر في     

  .٢ ٣/٦/٢٠٠٥طنية وقد صدر بذلك مرسوم في مدينة رام االله بتاريخاللازمة والمشاروات الو

  

ولقد استند الرئيس في قراره هذا بتأجيل موعد الانتخابات على القـانون الأساسـي              

 وتعديلاته، وعلى   ١٩٩٥ لسنة   ١٣ وعلى قانون الانتخابات العامة رقم       ،٢٠٠٣المعدل لسنة   

، ولكـن بالدرجـة الأولـى اعتمـد     ٢٣/٥/٢٠٠٥المرسوم الرئاسي السابق الصادر بتاريخ   

                                                 
 ١٥:،مرجع سابق،ص٢٠٠٦دليل الانتخابات التشريعية ).٢٠٠٥(لجنة الانتخبات، .١
 ٤٣، ٤٠- ٣٨:نفس المرجع،ص. ٢
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٩٦

 على التوافق الوطني بين الفصائل والقوى الوطنية بشأن تعـديل           تالرئيس بتأجيل الانتخابا  

  .١، المقر بالقراءة الثالثة تماشيا مع تفاهمات القاهرة١٩٩٥ لسنة ١٣قانون الانتخابات رقم 

نه هو الذي يصدر القرار     ولا تتم عملية التأجيل إلا بعد موافقة المجلس التشريعي لأ         

الخاص بهذا، وللرئيس الحق في الاعتراض عليه ورده إلى المجلس التشريعي لتعديله خلال             

يوماً وإلا أصبح قراراً ساري المفعول، فالمجلس التشريعي هو الذي يحـل نفـسه              ٣٠فترة  

  .والرئيس يصدر المراسيم بما يتوافق مع قرارات المجلس التشريعي

تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات التشريعية الثانية الصادر في مدينـة           المرسوم الخاص ب   . ٤

م، وقد حدد هذا المرسـوم موعـد الانتخابـات يـوم الأربعـاء              ٢٠/٨/٢٠٠٥غزة بتاريخ   

ولقـد صـدر هـذا      . ٢٤/١١/٢٠٠٥م، كما حدد موعد فتح باب الترشيح يوم         ٢٥/١/٢٠٠٦

 قبل المجلس التـشريعي والـذي سـمي         المرسوم بعد اعتماد النظام الانتخابي المختلط من      

 وتعديلاته، وهو يشكل حلا وسطا لكافة القوى والفصائل حيـث           ٢٠٠٥ لسنة   ٩بالقانون رقم   

  .٢)الدوائر(ونظام الأغلبية البسيطة ) اللوائح( جمع بين نظام التمثيل النسبي

نون وبشكل عام استندت هذه المراسيم إلى مواد القانون الأساسـي وتعديلاتـه، وإلـى قـا               

د ت قوانين وإنما هي أنظمـة وإجـراءات تحـد      والمراسيم الرئاسية ليس  . الانتخابات ومواده المختلفة  

آليات تنفيذ هذه القوانين ومواعيدها المختلفة لبدء العمليات المتعلقة بالانتخابات من ترشيح ودعايـة              

 وهل المؤسسة التـي      هل هذه القوانين شرعية؟    ولكن  .  الأصوات انتخابية وانتهاء بالتصويت وفرز   

أصدرتها تمتلك الشرعية القانونية لإصدارها؟ خاصة إذا ما عرفنا أن المجلس التشريعي الذي أصدر               

  هذه القوانين قد انتهت صلاحياته ومدته القانونية التي حددتها اتفاقيات أوسلو وهي خمس سنوات؟

 ،وتجلـى ١٩٩٩الية في العام    قانونيا انتهت صلاحية المجلس التشريعي بانتهاء المرحلة الانتق       

 إجراء انتخابات لإشغال المقعد الـذي شـغر         فقدان الصلاحية هذا حين رفضت المحكمة الدستورية      

حيدر عبد الشافي من المجلس لان الفترة ما بين الاسـتقالة وموعـد انتهـاء المرحلـة                 . باستقالة د 

مة لإجراء الانتخابـات الاسـتكمالية      وهي المدة اللاز  . الانتقالية وإجراء انتخابات جديدة أقل من سنة      

 وعلـى   ، سيكون قد تجاوز مرحلة عمر المجلس الذي فقد صلاحيته بانتهاء مدته           حتى  الموعد  ولكن  

هذا الأساس رفضت المحكمة إجراء الانتخابات الاستكمالية هذا من جهة،ولكن من جهة أخـرى إن               

ء انتخابات جديدة للمجلس التشريعي أكثر      فقدان المجلس السابق لصلاحيته القانونية يجعل مسألة إجرا       
                                                 

 ٤٠:نفس المرجع السابق،صلجنة الانتخابت،. ١
 ٤١:نفس المرجع،ص .٢
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٩٧

بولا لأنـه يـدعو إلـى شـرعية         إلحاحا، فأي قانون يعجل بإجراء هذه الانتخابات سوف يكتسب ق         

 ـ        جديدة، رعيتها مـن الإجمـاع الـوطني       وبالإضافة إلى ذلك كله استمدت هذه القوانين والمراسيم ش

 كلها دائما كانت مطالب شـعبية وحظيـت         فالدعوة لإجراء انتخابات وتعديل قانون الانتخابات     عليها،

 ـ      بإجماع وطني أكسبتها الشرعية التي ربما لا يو         ـ فرها المجلس التـشريعي الـسابق والت  تي تمثل

  . ١خصوصا في تفاهمات القاهرة

  :الأنظمة والإجراءات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية: رابعا

ع لجنة الانتخابات وضع مجموعة مـن       بناء على الصلاحيات المخولة لها من القانون تستطي       

 وترفع هذه الأنظمة لمجلس     ،الأنظمة والإجراءات التي تسهل وتنظم قانون الإنتخابات بشكل واضح        

الوزراء للمصادقة عليها ومن أهم هذه الأنظمة نظام تعيين حدود الـدوائر الانتخابيـة والتجمعـات                

 من أكثـر المواضـيع      ة تحديد الدوائر الانتخابي   السكانية التابعة لها، وهو أمر في غاية الأهمية لأن        

عرضة للتلاعب من قبل السلطة التنفيذية للتأثير بنتائج الانتخابات لتكون في صالحها، وعندما تنـاط               

هذه القضية بلجنة الانتخابات، فإن ذلك سوف يخفف من تلك الشكوك المثارة حول نزاهـة توزيـع                 

  .وتحديد الدوائر الانتخابية

جنة الانتخابات نظاما خاصا للاقتراع المسبق لقوى الأمن يمكنها من ممارسـة            أيضا تضع ل  

حقها الانتخابي قبل يوم الانتخابات حيث تنشغل هذه القوى بحفظ الأمن والنظـام، بالإضـافة إلـى                 

  .إجراءات الاقتراع والفرز واعتماد المراقبين المحليين والدوليين

اللازم لإعطاء الـشرعية اللازمـة       طاء القانوني    هذه الانتخابات  بالغ    كل عام تمتعت    وبش

ولكن الأهم أنها تمتعت بالغطاء والشرعية الشعبية، حيث مثلت الانتخابات مطلبا شـعبيا حظـي               ها،ل

، ومؤسسات المجتمع المدني، باعتبارها خطـوة        القوى والفصائل الوطنية الفاعلة    بموافقة وتأييد كافة  

 ومـة ك أنها مح  ت هذه الانتخابا  مشكلة ولكن تبقى    ، الفلسطينية أولى للإصلاح وإعادة ترتيب الأوضاع    

بإطار سياسي يعمل على الحد من سقف توقعاتها ونتائجها، ويجعل قدرتها في تحـسين الأوضـاع                

 لأنها مرتبطة بأهداف سياسية خارجية مهما كانت نتائجها، بالإضافة إلى إشكالية            ،الفلسطينية محدودة 

 عنها من   ، الأمر الذي يجعل ما ينتج     تقتصر على فلسطيني الضفة والقطاع    تمثيلها المحددة حيث أنها     

  .ن بالخارجيمكن أن تشمل الفلسطينيون المقيمينتائج وقرارات مقتصرة على الداخل، ولا 

                                                 
،صفحة قضايا ٢/٧/٢٠٠٥،)٢٢٥٢(نتخابات الفلسطينية،صحيفة الوفاق،طهران،العددأسباب وأبعاد تأجيل الا).٢٠٠٥(المصري،هاني،. ١

 http://www.al-vefagh.com/1384/840411/html/ara.htm :وآراء موقع صحيفة الوفاق
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٩٨

  :الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية ومشروعية التمثيل: الرابعحثبالم

نتخابات التشريعية بشرعية التمثيل والمـصداقية      يتساءل البعض دائما إلى أي مدى تتمتع الا       

والانتخابات اطعة بعض القوى لهذه الانتخابات،    في ظل  سلطة الاحتلال،فقد كان ذلك سببا ودافعا لمق         

الأولى، لأن إجراء الانتخابات في ظل سلطة الاحتلال هو إعطاء الشرعية له، وإظهاره بغير مظهره               

ن الأهداف التي سعت إسرائيل لتحقيقها مـن خـلال عمليـة            الحقيقي، كسلطة قهر وعدوان، وهو م     

 ولتطبيع إمكانية التعايش مع الاحـتلال ممـا يحـول دون            ،الانتخابات لتحسين صورتها في الخارج    

  .حصول الشعب الفلسطيني على حقه في الحرية والاستقلال، بإظهار الاحتلال بصورة جميلة
ني تستمد من الأهداف التي وضـعتها القيـادة   تاريخيا ظلت شرعية التمثيل السياسي الفلسطي  

الفلسطينية لتحقيقها والمتمثلة بالتحرير وإقامة الدولة المستقلة، وعلى ضوء تلك الأهداف نالت القيادة             

الفلسطينية شرعية تمثيل الفلسطينيين على الأقل لدى الفلسطينيين أنفـسهم والعـرب أيـضا،فحركة              

 حركات التحرر في العالم لم يتم انتخابها بشكل مباشر أو غيـر  فلسطيني مثلها مثلالتحرر الوطني ال 

مباشر، وظل قبولها أو عدمه مرتبطا بالهدف الذي تسعى لتحقيقه وعلـى أساسـه تنـال الـشرعية                  

  .١والاعتراف

واختلفت وسيلة تحقيق الهدف من فترة لأخرى، وأصبحت الوسيلة هي التي تعطي الشرعية             

يل الشرعية وليس للتحرير، وعليه أخذت الوسـائل المـستخدمة توجـه            للقائم بها، فالوسيلة غدت لن    

للداخل الفلسطيني، فأحيانا يتم استخدام وسيلة الكفاح المسلح، وأحيانا يتم التركيز علـى الاعتـراف               

م بهـا كممثـل   ظمة التحرير حصلت على اعتراف الخـص     الدبلوماسي، وما حصل بعد أوسلو أن من      

م لم يعترف بالهدف الذي تسعى المنظمة لتحقيقه، أي لم تعترف بـأن             للفلسطينيين، ولكن هذا الخص   

  .٢هدف المفاوضات هو الاستقلال

، وبعد أوسلو تحولت القيادة الفلسطينية والمنظمة إلى سلطة في ظـل الـسيادة الإسـرائيلية              

شتقة ، لكن السيادة لإسرائيل، وعليه فشرعية السلطة الفلسطينية م        ومصدر شرعية السلطة هو السيادة    

من السيادة الإسرائيلية، وبسبب هذه السيادة المنقوصة أو التابعة للسلطة بإسرائيل عارضت القـوى              

 مثلا بـإطلاق سـراح      ، ولكنها في نفس الوقت رحبت     ١٩٩٦الفلسطينية المعارضة الانتخابات عام     

 ـ   ، مع العلم أن الانتخابات واطلاق سراح المعتقلي       رضها ولم تع  بعض المعتقلين  دتا نفـس   ن همـا ولي

                                                 
 ،انتخابات الحكم)محرران(جواد الحد وهاني سليمان:ت في ظل سلطة الحكم الذاتي،فيعية تمثيل الانتخاباومشر).١٩٩٤(بشارة،عزمي، .١

  ٧١:الذاتي الفلسطيني،مرجع سابق،ص
 ٧٢-٧١:نفس المرجع،ص .٢
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٩٩

، فقبول المعارضة لجزء من الاتفاق ومعارضة جزء أخر أوقعها في تناقض هي  في غنـى                 الاتفاق

  .١عنه

؛ فعلـى سـبيل     ز تحت الاحتلال يعتبر غير شرعي     ومن هنا يجب القول انه ليس كل ما ينج        

المثال فإن معظم المؤسسات في الأرض المحتلة تأسست وتطورت في عهد الاحتلال، فهـل نزيـل                

قطعا لا، ولكن القضية هنا كيف نستطيع أن نوظف         : ها الشرعية والاعتراف بسبب ذلك؟ الجواب     عن

نوجه تلك المؤسسات التي نشأت في ظل واقع سيء وجاءت إفرازا مـن افرازاتـه، أن                وو نسخر   

  نسخرها في الافلات من هذا الواقع والخروج من تبعاته والتزاماته؟

رات ترمي إلى تحقيق أهداف معينة، ولكن نتائجهـا تـأتي           وأحيانا كانت إسرائيل تقوم بمباد    

بعكس ما تريد فلقد تمت انتخابات للبلديات في ظل الاحتلال، ولقيت معارضة من الـبعض ولكـن                 

، تحولت تلك البلديات المنتخبة إلى أداة سياسـية فـي مقارعـة ذلـك               ملية الانتخابات بعدما تمت ع  

  .٢فه إذا قام بعزلها، مما جعل الاحتلال  يقع في موقف حرجالاحتلال و كلفته في بقائها وكانت ستكل

والانتخابات التشريعية وان كانت تجري في ظل الاحتلال، إلا انه بالإمكان توظيفهـا فـي               

تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال وتجـاوز قيـود              

طينية بالهـدف الـذي تـسعى       لفنا ارتبطت الشرعية الفلـس    الاتفاقات التي قامت في ظلها، وكما أس      

وان أية مؤسسة لا تسعى لتحقيق الهدف الفلسطيني فلا شرعية لها وان كانت منتخبة وفـي                لتحقيقه،

أفضل الظروف، ومن هنا فبالامكان القول بضرورة تجاوز قضية الشرعية الانتخابية والواقع الـذي              

ها، والنظر إلى المستقبل وما ستحققه هذه الانتخابـات مـن            وترك كثرة التساؤلات حول    ،أجريت فيه 

  .أهداف للشعب الفلسطيني وبعد ذلك يمكن الحكم بشرعية تمثيل هذه الانتخابات أم لا

وإذا كانت شرعية هذه الانتخابات وتمثيلها مرتبط بما تحقق من مصالح وأهـداف للـشعب               

كثـر قبـولا لـدى الـشارع        ى جعلتهـا أ   الفلسطيني إلا أن لها عناصر قوة شرعية وتمثيلية أخـر         

معظـم الفـصائل والقـوى      ومن هذه العناصر أن هذه الانتخابـات جـرت بمـشاركة            الفلسطيني،

، كما شارك فيها جميـع الفلـسطينيون        ١٩٩٦ولى التي جرت عام     بعكس الانتخابات الأ  الفلسطينية،

 جميع القوى والفـصائل      في الأراضي المحتلة، وتمت بقانون انتخابي عادل حظي بموافقة         المقيمون

واقر بعد نقاشات طويلة ومساع مستمرة من القوى المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني، وقد سـمح               

                                                 
 ٧٥:ص السابق،نفس المرجع بشارة،. ١
 ٧٦:المرجع ،صنفس  . ٢
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١٠٠

النظام الانتخابي الجديد بتمثيل القوى السياسية بطريقة عادلة تتناسب مع قوتها الفعلية، كمـا تمـت                

  بالإضافة إلـى وجـود المـراقبين      الانتخابات بإشراف ومراقبة دولية واسعة شهدت كلها بشفافيتها         

 التي منعـت حركـة      ة حرية في الترشيح والدعاية باستثناء بعض الإجراءات الإسرائيلي        المحليين،و

حماس من ممارسة الدعاية الانتخابية في منطقة القدس، وفي ظل هذه الأجواء فلم يسجل أي طعـن                 

  .أو شك في نزاهة الانتخابات أو نتائجها

بات تأتي من نزاهتها وشفافيتها، ومن إجماع معظم الفـصائل والقـوى            فشرعية هذه الانتخا  

ومشاركتهم فيها، وعلى العكس من ذلك، لقد أثارت نتائج هذه الانتخابات ـ التي شكك البعض فـي   

مدى شرعيتها وصدقيتها كونها تجري في ظل الاحتلال ـ العديد من التساؤلات حول شرعية تمثيل  

سطيني على ضوء النتائج  الأخيرة، فما كان بالأمس ينظـر لـه بحـق               منظمة التحرير للشعب الفل   

 من قبل مؤسسة تشريعية لا تحظى بإعتراف        يل، أصبح مثار جدل ونقاش في شرعيته      الشرعية والتمث 

وهذا ما يفسر الدعوات المستمرة لإصلاح منظمة التحرير لتعكس في          . البعض في شرعيتها وتمثيلها   

  . الأخيرةتركيبتها نتائج الانتخابات

وإذا كانت نتائج الانتخابات قد أثارت تساؤلات عديدة حول شرعية ووحدانية تمثيل منظمـة              

 هناك خلاف ونقاش حول مفهـوم إعـادة إحيـاء           ، فإنه في نفس الوقت    ،التحرير للشعب الفلسطيني  

منظمة وبناء  المنظمة، فهناك من يدعو إلى إعادة هيكلة المنظمة، وهذا يعني إلغاء التركيبة القديمة لل             

تركيبة جديدة، لأنه وبعد الانتخابات، فإن المعادلات السابقة التي كانت تعتمد كأساس لاختيار أعضاء              

المجلس الوطني والتي كانت تقوم على أساس المحاصصة الفصائلية لم تعد صالحة، بل يجب اعتماد               

ولن تكون الوحيـدة، وبعـد       كأحد الأسس الرئيسية لتسمية أعضاء المجلس الوطني         تنتائج الانتخابا 

نتائج الانتخابات لن تطالب الفصائل بحجم اكبر من حجمها في الانتخابات لتأخذ حصتها في المجلس               

الوطني وستبقى فقط قضية التمثيل في الخارج مسألة خلاف ونقاش لأنه لا يعرف الوزن الحقيقـي                

فعيل ، بمعنى الإبقاء علـى أسـس        أما الاتجاه الآخر، فيدعو إلى إعادة الت      .١لكل فصيل خارج الوطن   

، ولكن يجتمع المجلس الـوطني ليختـار        ١٩٦٨عمل المنظمة على قاعدة الكوتا الفصائلية منذ العام         

لجنة تنفيذية جديدة تدخلها حماس والجهاد، بينما رأي تيار إعادة الهيكلة ضرورة إعداد ميثاق جديـد                

  .٢تخابات وليس على أسس فصائليةوإعادة النظر في تشكيل المجلس الوطني على أسس الان

                                                 
 ٦٦:،ص).٦٥( فلسطين ،الدراسات الفلسطينية،العددالانتخابات التشريعية الفلسطينية والتحول السياسي في).٢٠٠٦(جقمان،جورج، .١
لماذا يقاطع العالم حكومة حماس؟ وإعادة بناء المشروع الوطني أو الموت والتلاشي،الدراسات ).٢٠٠٦(الحسن،بلال،. ٢

 ٣٩-٣٨:،ص)٦٧(الفلسطينية،عدد
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١٠١

ومن الناحية النظرية بقيت المنظمة هي المرجعية السياسية للسلطة، ولكن عمليـا أصـبحت              

 ـ. ١السلطة هي المسيطرة، وبقيت المنظمة مجرد غطاء يتم تذكره وقت الحاجة والضرورة            ح بوأص

حياة السياسية الفلـسطينية  دور المجلس الوطني هامشيا، واحتل المجلس التشريعي مكانة مؤثرة في ال      

أكثر من المجلس الوطني خلال الفترة الأخيرة، لأن أعضاؤه منتخبون بعكس المجلس الوطني الذي              

  .يناي تع فيهعضاءالأيعين 

ولكن تبقى هذه الانتخابات على نزاهتها ومشروعية تمثيلها مقيـدة ومحكومـة بالاتفاقيـات              

ل جميع أبناء الشعب الفلسطيني، وتعتمد قوة وشـرعية         وتبقى مشروعية تمثيلها ناقصة لأنها لم تشم      

تمثيلها على ما تحقق من إنجازات وأهداف للشعب الفلسطيني، وهذا هو المقيـاس الحقيقـي لقـوة                 

  .الشرعية والتمثيل لأي كيان أو مؤسسة سياسية، وان لم تأت عبر صناديق الاقتراع

  : خاباتالمشهد السياسي الفلسطيني قبل الانت: خامس الحثبالم

برحيل عرفات تحللت تلك الصورة وتلك الشخصية إلى مكوناتها التي اختزلها وظهرت عدة             

اتجاهات ومشاهد تعكس الصورة السياسية الفلسطينية ، وشكل رحيله فرصة سانحة للانتقـال مـن               

النظام السياسي الكاريزماتي إلى نظام سياسي ديمقراطي مؤسس، يقوم علـى الـشرعية الانتخابيـة          

حقق التعايش السلمي بين مكونات واتجاهات الشعب الفلسطيني السياسية ، خصوصا في ظل عدم              وي

وتتفق جميـع   . وجود شخصية تستطيع أن تجمع وتوحد مكونات الشعب الفلسطيني كما كان عرفات           

القوى والفصائل الفلسطينية على الخيار الديمقراطي كوسيلة لبناء وتوحيد الشعب الفلـسطيني فـي              

  .٢ة الحالية و كطريقة مفضلة للمشاركة في صنع القرارالسياسيالمرحل

  : الخريطة الحزبية الفلسطينية قبل الانتخابات

  :لفلسطينية العاملة في الساحة إلى قسمين التنظيمات السياسية ا تقسيميمكن

  :ويضم المنظمات التالية: الاتجاه الوطني: أولا

 وأكثرها نفوذا من حيث القدرات وعـدد        ،لفلسطينيةوهي كبرى فصائل منظمة التحرير ا     : حركة فتح  . ١

الأعضاء، وتعتبر قوة سياسية وتنظيمية مهمة في الأرض المحتلة وذلك بسبب سيطرتها علـى معظـم                

 حـين   ١٩٥٦المؤسسات الوطنية في الضفة والقطاع، فهي حزب السلطة الحاكمة، تكونت عقب حرب             

الفلسطينيون ضرورة الاعتماد على النفس في مقاومة       احتلت إسرائيل قطاع غزة أول مرة، وحينها أيقن         

                                                 
  ٣٩- ٣٨:،ص السابقس المرجعالحسن،بلال، نف.١
 ١٠٦:شاركة المواطنية،مرجع سابق،صالهوية والم).٢٠٠٥(عبد الهادي،لبنى،. ٢
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١٠٢

الاحتلال وتحرير الأرض،فتأسست خلاياها المسلحة في دول الطوق العربية ودول الخلـيج وأصـدرت              

، عكست فيها أفكار ومبادئ الحركة حيث دعت إلى كيان وطني فلـسطيني             "فلسطيننا" مجلة   ١٩٥٩عام  

ة العربية على الشعب الفلسطيني، ومن الجدير بالذكر أن         مستقل عن الأنظمة العربية، ورفضت الوصاي     

الحركة لا تعتنق أي مبادئ ايديولوجية معينة ، ولذلك تمتعت بقاعدة جماهيرية عريضة ضـمت عـدة                 

فهي سلاميين في فترات الكفاح المسلح،    تيارات يسارية وقومية وإسلامية حيث التحق بها مجموعة من الإ         

و نظرا لما كانت تتمتع به من نفوذ واسع في الأراضـي            . لجماهيريةتصنف من الأحزاب والحركات ا    

 ١٩٦٨المحتلة وخصوصا في خضم الانتفاضة الأولى، وبسبب سيطرتها على منظمة التحرير منذ العام              

المعترف بها كممثل شرعي ووحيد، وبسبب سيطرتها علـى المقـدرات الماليـة والـسياسية للـشعب                 

 عرف باتفاق إعلان المبادئ     وقيع اتفاق سلام مع إسرائيل      القوة هذه من ت   الفلسطيني، فقد مكنتها عناصر     

به الكاملة علـى هـذه الـسلطة        فتشكلت على أثره السلطة الوطنية الفلسطينية، وكانت فتح المسيطرة ش         

فكانت فتح أيضا هي القوة المؤهلة سياسيا وعسكريا وتنظيميا وماليا ومؤسساتيا وشعبيا لتوقيع هذا              أيضا،

امتاز الفكر السياسي لفتح بالواقعية والمرونة والقدرة على التكيف مع الواقع المحـيط ، ففـي                و.١فاقالات

ات كان الكفاح المسلح عنوانها، ومنه حازت الشرعية والتأييد الشعبي، وبسببه أيضا ظلت             رفترة من الفت  

ر صـالح الـشعب     ولسنوات طويلة تصنف كحركة إرهابية، ولكن تغير وتبدل الظروف الدولية في غي           

الفلسطيني، جعل فتح تتراجع عن مبدأ تحرير فلسطين التاريخية وتدمير إسرائيل والقبول بدولة فلسطينية              

في الضفة وغزة والاعتراف بدولة إسرائيل، وعلى أساس هذا التحول أصبحت فتح منظمة مقبولة لـدى                

لفساد فـي صـفوفها     شار ظاهرة ا  لية السلام وانت  مدى الغرب، ولكنها وبسبب فشل ع     المجتمع الدولي ول  

  .ت تتراجع مكانتها وشعبيتها الداخلية شيئا فشيئاذأخ

، وبحركـة القـوميين العـرب         ١٩٦٧ ارتبط تأسيـسها بهزيمـة       :الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين    . ٢

وتنظيمها الفلسطيني وتجربته النضالية منـذ النكبـة، وصـدر البيـان الـسياسي الأول للجبهـة فـي                   

انت الجبهة ضمن إطار يضم مختلف الفصائل الوطنية الفلسطينية، واعتبر وجودها           ، وك ١١/١٢/١٩٦٧

عامل أساسي من عوامل الانتصار لأن المنظمة في ذلـك الوقـت لـم تكـن تـصلح لتـشكيل هـذا                      

،وأسست ١٩٦٨الإطار،وبسبب وجود خلافات داخل هذا الإطار انسحبت منه جبهة التحرير العربية عام             

 .٢ير فلسطين القيادة العامةالجبهة الشعبية لتحر

                                                 
 ٩٥:،مرجع سابق،ص)١٥٩(،العدد٤٠موقف القوى الفلسطينية الداخلية من الانتخابات، السياسة الدولية،المجلد).٢٠٠٥(الصادق، هشام،. ١
 ٩٦ - ٩٥:نفس المرجع،ص .٢
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١٠٣

تعتنق الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المبادئ الماركسية والاشتراكية ولعـل هـذا مـن               و

الأسباب التي جعلتها محدودة الامتداد بين الجماهير الفلسطينية التي هي في غالبيتها جمـاهير مـسلمة                

  .يحتل الدين مكانة معينة في تفكيرها وان كان بدرجات متفاوتة

عارضت الجبهة الشعبية اتفاقيات أوسلو، وكانت من الفصائل المعارضـة العـشرة أو مـا               

عرف بجبهة الرفض التي اتخذت من دمشق مقرا لها، ولم تشارك في الحكومات الفلسطينية وإنمـا                

شاركت في مواقع تنفيذية في الوزارات، وحافظت على أماكن وجودهـا فـي مؤسـسات منظمـة                 

  .١التحرير

هة الشعبية شعارات تؤكد على أهمية الحوار الوطني والوحـدة الوطنيـة وإعـادة       ترفع الجب 

وتركز على تلك الشعارات، وهي     .  بالثوابت الوطنية  دإحياء وتنشيط مؤسسات منظمة التحرير والتقيي     

شعارات فضفاضة واسعة، ولكن ليس لديها تصورات حول مشاكل وهموم الناس اليومية الماثلة في              

، ٢ستيطان وجدار الفصل والبطالة والفقر، وبسبب هذا أيضا تخسر مكانتها الجماهيريـة     الاحتلال والا 

  .رات وحدها لا تصلح لاستقطاب الناسافالشع

هو حزب اشتراكي يرى ذاته انه يضم كـل         ): الحزب الشيوعي سابقا  (حزب الشعب الفلسطيني     . ٣

 ةالعدالــة الاجتماعيــالفلــسطينيين الطــامحين للتحــرر والاســتقلال والديمقراطيــة والتقــدم و

، وفي مقدمتهم العمال والفلاحون والمثقفون في       ناضلين من أجل إنجاز هذه الأهداف     الموالاشتراكية،و

ويلاحظ يني، أو المعتقد الـد    يفلسطين والشتات دون تميز في العرق أو الجنس أو الانتماء الاجتماع          

 لأجهـزة   ه  دخول كثيرا  بسبب      قد تراجع  أن الامتداد الجماهيري للحزب الشيوعي أو حزب الشعب       

  كما كان يمارسها وهـو خـارج       ممارسة معارضة قوية  فس الوقت على    ي ن المنظمة وعدم قدرته ف   

شكال نضاله المميزة بسبب دخول فـصائل وطنيـة         المنظمة والتي كانت أساس شعبيته، وفقدانه لأ      

دخوله في المـسيرة    حتلة، و تقالها للعمل داخل الأرض الم    نافسته على ميدان العمل الجماهيري بعد ان      

ه قـدم غطـاء لفـتح       السلمية وعدم ثباته على موقفه المعارض بشدة للعملية في بداية الأمر وبدخول           

. انهيار المعسكر الاشتراكي، الذي شكل مصدر دعم الحزب سياسيا و أيديولوجيا          وافقده مصداقيته، و  

                                                 
لية والديمقراطية السياسية والتحرر التنظيمات  والأحزاب الفلسطينية بين مهام الديمقراطية الداخ). ٢٠٠٦(هلال ،جميل،.  ١

 ٨٤:،ص)المؤسسة  الفلسطينية لدراسة الديمقراطية(مواطن):فلسطين(رام االله).١ط(الوطني،
  ٨٥:نفس المرجع،ص .٢
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١٠٤

الفلسطينية وبين حليف قوي الاتحـاد      فجعله ذلك يفقد أهميته الإستراتيجية كحلقة وصل بين الحركة          

 .١السوفياتي، كما فقد مبرر وجوده الفكري بعد هزيمة واندحار الشيوعية

 وهي ذات توجهات يسارية، ولكونها تحمل نفس التوجهات         :الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين   .٤

لجبهتـين فـي   للجبهة الشعبية التي اعتبرت تنظيمها الأم،كان من الصعب التمييـز بـين مواقـف ا           

  .الاطروحات أو الممارسة، وهي عضو في منظمة التحرير الفلسطينية كما الجبهة الشعبية أيضا

على ضرورة توحيد الشعب حول خيار المقاومة والانتفاضة، وعلى التمـسك            الجبهة   تؤكد  

 ـ              دس، بالحقوق الوطنية وفي مقدمتها حق الشعب في الاستقلال وبناء الدولة المستقلة وعاصـمتها الق

وصون حقوق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الـصلة، كمـا أن                 

للجبهة توجهات اجتماعية واقتصادية تقوم على محاربة الفساد والفاسدين، ومعالجة مشكلات الفقـر             

 المهمـشة   ةيوالبطالة وتدهور مستوى المعيشة بإعادة توزيع الموارد، كما تهتم بالقطاعات الاجتماع          

خصوصا الشباب والمرأة واللاجئين وتعمل على إعادة تأهيلهم وتمكينهم من حمل مسؤولياتهم، فهي             

تنظر لهذه الفئات كهدف من أهداف المعركة السياسية في مواجهة سياسة تقوم على مواصلة تهميش               

  .٢دورها في المجتمع وفي الحياة العامة والقرار الوطني

  :ميالاتجاه الإسلا: ثانيا

حرير وهـي قـوى ذات توجهـات        ت ويضم كلا من حركة حماس وحركة الجهاد وحزب ال        

  :ما بالإطار الإسلامي وهي كما يليأيديولوجية إسلامية ، ولذلك يبقى إطار عملها السياسي محكو

 : حركة المقاومة الإسلامية حماس.١

لإسلام مرجعيـة   حركة حماس هي حركة فلسطينية شعبية تسعى للتحرر الوطني، تتخذ من ا           

 إلا أن جذورها تعود     ١٩٨٧فكرية لها، وعلى الرغم من أن بيانها التأسيسي صدر في كانون الأول             

وقبل الإعلان عن تأسيس    . إلى الأربعينات من القرن الماضي، فهي امتداد لحركة الاخوان المسلمين         

اء، وحركة الكفـاح    الحركة سمي الاخوان أنفسهم تسميات أخرى منها المرابطون على ارض الإسر          

  .٣الإسلامي

جاء تأسيس حركة حماس بعد أن رسخ الإخوان وجودهم في معظم المؤسسات فـي الـضفة                  

وغزة مثل النقابات والجمعيات ولجان الزكاة ومجالس الطلبة وأسسوا مؤسساتهم الخاصة بهـم، ثـم               
                                                 

 ٩٦:الصادق ،هشام،مرجع سابق،ص. ١
  ٩٦:،صنفس المرجع ٢
  ١٠٧:ص،نفس المرجع ٣
 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

١٠٥

قاومة تقـوم بترجمـة   جاءت الانتفاضة الأولى لتكون الدافع القوي  لحركة الإخوان لتأسيس حركة م           

الأفكار الدينية التي تقوم على التعبئة المستمرة ضد الاحتلال واليهود إلى واقع عملي، فكان تأسـيس                

الحركة ترجمة لتنامي الاتجاه المقاوم بين صفوف الجيل الشاب من الإخـوان، وكانـت الانتفاضـة                

وا العمل السياسي الـوطني وان      الأولى فرصتهم المناسبة لذلك، ومن خلالها أمكن للإخوان أن يدخل         

يظهروا كطرف وطني فاعل ومعروف مثل التنظيمات الوطنية الأخرى، وقبل الانتفاضة لم يكن لهم              

ذلك الفعل المقاوم المعروف، وشكلت المقاومة بدورها لهم بوابة ومدخلا لاكتساب الشرعية الوطنية             

  .١والسياسية

لعمل المقاوم والمسلح ضد الاحتلال، الأمـر       لقد سبقت حركة الجهاد حركة حماس في تبني ا          

الذي ساعدها على اكتساب احترام وتأييد الكثيرين في الأراضي المحتلة أفرادا وتنظيمات نتيجة مـا               

قامت به من عمليات بطولية ضد القوات الإسرائيلية، ونتيجة لاعتمادها الفكـر الـديني كـالإخوان                

لحركة الأخوان على الأقل من الناحية المعنوية، مما دفـع          المسلمين، فقد جعل ذلك منها منافسا قويا        

تضييق الفجوة مع حركة الجهاد في هذا المجال، فكان          لتبني منهج المقاومة الجهادية ل     حركة الإخوان 

 وكان ميـدان الـصراع مـع        ،تأسيس حماس أيضا مدفوعا بذلك السبب وهو منافسة حركة الجهاد         

 حركة الجهاد وإنما أيضا مـع منظمـة التحريـر وفـصائلها             الاحتلال مجالا للتنافس ليس فقط مع     

المختلفة، وعليه فإن السبب الرئيس لتأسيس حركة حماس هو اكتساب الشرعية السياسية والوطنيـة              

، حيث كانت المقاومة ضد الاحتلال هي معيار الشرعية لأي          فلسطين عبر الانخراط في المقاومة    في  

  .٢يتنظيم سياسي فلسطين

من جهتها ترى أن سبب ودافـع نـشأتها هـو التطـورات الـسياسية للقـضية                 أما حماس ف    

، لتنازل عن الجزء الأكبر منها    الفلسطينية،وطروحات التسوية الذي تمثل في الاعتراف بإسرائيل، وا       

وتراجع برنامج الثورة الفلسطينية، وكذلك جاءت كجزء من الصحوة الإسلامية العامة في فلـسطين              

 القضية الفلسطينية مـن حالـة       ثمانينات، فتأسيس الحركة جاء لانقاذ    تصف ال وما وصلت إليه في من    

الضياع والإهمال التي عاشتها، والعمل على أعادتها إلى واجهة الصراع العربي الإسرائيلي، وجـاء              

                                                 
 ٧٥:فلسطينية المحتلة،مرجع سابق،صالأسلمة والسياسة في الأراضي ال).١٩٩٠(البرغوثي،إياد،. ١
  ٧٥:نفس المرجع،ص. ٢
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١٠٦

استجابة وتناغما مع مظاهر الصحوة الإسلامية العامة الذي تعزز كثيرا بعد الثورة الإيرانيـة وبعـد    

  .١وفيتي لأفغانستانالغزو الس

يقوم الفكر السياسي لحركة حماس على اعتبار الصراع مع اليهود ودولة إسـرائيل صـراع                 

وجود وليس صراع حدود، وهي لا تعترف بأي حق لليهود في فلسطين، فالصراع صراع حضاري               

وقف ، وتنظر حماس لفلسطين من منطلقات دينية فهي ارض          نتهي إلا بزوال سببه وهو إسرائيل     لا ي 

 لأي كان التفريط بأي جزء منها باعتبارها ملكا وحقا لكل المسلمين، ومـن هـذه                زإسلامي لا يجو  

 وانتهجت وبقـوة مـنهج المقاومـة        ،المنطلقات رفضت وعارضت حماس باستمرار اتفاقيات اوسلو      

عمـل  المسلحة، وكان لها دور كبير في إبطاء عملية السلام وفي تجييش  العالم كله ضدها، ويعتبر ال                

اع  متقـداً حتـى دحـر        المسلح خيار استراتيجيا في سلم أولويات الحركة للإبقـاء علـى الـصر            

  .٢ةوإفشال المخططات الإسرائيلية الأمريكيالاحتلال،

 ولأنها عارضت اتفاقيات السلام إلا أنها أعلنت أنها على استعداد لإعطاء هدنة طويلة الأمـد                 

، كما  ، واطلاق الأسرى، وعودة اللاجئين    ١٩٦٧ حتى حدود    مع إسرائيل مقابل الانسحاب الإسرائيلي    

أنها أعلنت أنها ليست ضد السلام، فهي مع مبدأ السلام وتسعى إليه، وتدعو لتحقيقه وتتفق مع جميع                 

دول العالم في ذلك، ولكنها مع السلام العادل الذي يعيد الحقوق لأهلها ويمكن الشعب الفلسطيني من                

ستقلال وتقرير المصير؛ ولذا فهـي تـرى أن الاتفاقيـات لا تلبـي هـذه                نيل الحرية والعودة والا   

  .٣فهي تعارضها لأنها غير عادلةالمطالب،

وتؤمن حماس بالتعددية السياسية وترى أن ساحة العمل الفلسطيني مفتوحـة لكـل الـرؤى               

ت من اجل    وتسعى إلى التنسيق والتعاون مع جميع القوى والفعاليا        ،والاجتهادات في مقاومة المحتل   

صل إلى حد استخدام    الخلافات مهما بلغت فلا يجوز أن ت      تعزيز العمل الوطني المشترك، وترى أن       

 مع الاحتلال فقط، كما أنها تـؤمن        رى أن الخلاف  السلاح لحل الإشكاليات والمنازعات الداخلية، وت     

و فئوي وتدافع عن    بمساواة جميع الفلسطينيين ولا تميز بينهم على أساس عرقي أو ديني أو طائفي أ             

  .جميع الفلسطينيين

وعلى الرغم من رفضها للمبدأ الذي قامت عليه السلطة واستنكارها لتـصرفاتها وإجراءاتهـا           

الأمنية ضد الحركة، إلا أنها تعمل على إسقاطها بالوسائل الـشعبية والجماهيريـة دون التعـرض                

                                                 
 :،موقع المركز الفلسطيني للإعلام،صفحة نبذة عن حماس١٤/٢/٢٠٠٦المركز الفلسطيني للإعلام،).٢٠٠٦(نبذة عن حركة حماس، ١

www.palestine_info.info/orabic/hamas/who/who/htm  
 ٩٧: الصادق،هشام،ص.٢
  ٩٧:سابق،صالمرجع نفس ال .٣
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١٠٧

 متطرفة في مواقفها السياسية قياسا      ار حركة حماس  بتوعلى الرغم من اع   . ١للسلطة ورموزها بالعنف  

بالواقع العربي والدولي الذي يميل لغير صالح الفلسطينيين ـ مما يحتم  عليها أخذ هذا الواقع بعـين   

الاعتبارـ  فإن حركة حماس من النواحي الأخرى اجتماعيا وسياسيا تعتبر حركة معتدلة تنتمي إلى               

لامية الأخرى فهي حركة دعويـة اجتماعيـة أساسـا          تيار الإسلام الوسطي قياسا مع الحركات الإس      

 وان هدفها الأول هو إقامة شرع االله في الأرض وإعادة المسلمين            عنفتنتهج نهج الدعوة بعيدا عن ال     

إلى ربهم ودينهم، وانخراطها في العمل السياسي أمر طارئ اقتضته الظروف الفلسطينية والحاجـة              

  .إلى شرعية الوجود الشعبي

 أن هناك مرونة بدأت تظهر في مواقفها السياسية تمثل في عرض الهدنة وقبول              وحتى يلاحظ   

 على   تقوم التهدئة، والدخول في النظام السياسي الفلسطيني، ولكن الحركة لا تستطيع كحركة إسلامية           

الفكر الديني الذي يعد المصدر الوحيد للاستقطاب عندها، أن تتخلى عن مواقفها،لأنها عندئذ ستخسر              

اف الجماهير حولها، وستفقد عنصر تميزها عن حركة فتح، و ستخسر مكانتها كقطب آخر فـي                التف

  .النظام السياسي الفلسطيني في ظل تضاؤل وجود الأحزاب الأخرى

 : حركة الجهاد الإسلامي.٢

يعتبر فصيل الجهاد الجيل الثائر من حركة الإخوان الذي لم يعجبه الأسلوب الاخواني السلمي              

 فقد تكون تنظيم الجهاد على قاعدة أساسية تقوم على اعتماد مبدأ الجهـاد المـسلح ضـد                  والمهادن،

 فهو يوجه نضاله   مصر   ياليهود لتحرير فلسطين، وحركة الجهاد في فلسطين بعكس تنظيم الجهاد ف          

ضد الاحتلال وليس ضد المجتمع، ويقوم فكر الجهاد على عقيدة الإسلام شريعة ونظام حيـاة، وأداة                

ل وفهم الصراع الذي تخوضه الأمة الإسلامية ضد أعدائها، وكمرجع أساسـي فـي صـياغة                لتحلي

برنامج العمل الإسلامي للتعبئة والمواجهة، وينظر لفلسطين باعتبارها أرضا إسلامية يحرم التفريط             

فيها أو بجزء منها، ويحرم الاعتراف بإسرائيل فهي كيان باطل شرعا، وإسرائيل في فكـر الجهـاد                 

هــا الحــضارية ضــد الأمــة فــي معركت، والحريــة الاســتعمارية الغربيــة المعاصــرة رأس 

وفلسطين بالنص القرآني والتاريخي والواقعي لها أهمية خاصة تجعلها قـضية مركزيـة             الإسلامية،

للأمة الإسلامية التي يجب عليها مجتمعة العمل على تحريرها، والجماهير الإسلامية والعربية هـي              

يجي الحقيقي للشعب الفلسطيني في مواجهته مع الاحتلال، والوحـدة الوطنيـة فـي              العمق الاسترات 

                                                 
  .www.palestin-_inf.infoبذة عن حماس، موقع مركز الإعلام الفلسطيني، مرجع سابق، ن ١
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١٠٨

ومـشاريع  . فلسطين شرط أساسي لاستمرار وصلابة مشروع الأمة الجهادي ضد العدو الصهيوني          

  .١التسوية باطلة ومرفوضة لأنها تقر الاعتراف بالكيان الصهيوني وتتنازل عن حقوق الأمة

لجهاد  مع حماس في معظم الطروحات لأنها تستقي أفكارها مـن            وبشكل عام تتلاقى حركة ا    

نفس المصدر الإسلامي، ولكن تتعامل حركة حماس بواقعية أكثر في الأمور السياسية  من حركـة                

وتجلى ذلك أخيرا في مشاركتها في الانتخابات، كما أنها تحتفظ بعلاقات جيدة مـع بعـض                الجهاد،  

ويوجد هناك أيضا توافـق      العمل بعكس أسلوب الجهاد الثوري،      في الأنظمة العربية لأسلوبها السلمي   

في الأهداف في تحرير فلسطين من النهر إلى البحر، وإقامة دولة الإسلام ومجتمع الإسلام ، وذلـك                 

عن طرق الجهاد المسلح ضد الأعداء، وتوحيد القوى الإسلامية والوطنية، وإعداد وتنظيم الجمـاهير    

  .٢هيلها تأهيلا شاملا على منهج الكتاب والسنةواستقطابها للحركة وتأ

 : حزب التحرير الإسلامي.٣

لا يوجد امتداد كبير للحزب بين الجماهير الفلسطينية رغم أنه مـن أقـدم الأحـزاب، وهـو      

فلسطيني النشأة ويعود ذلك إلى طبيعة فكر الحزب القائمة على التركيز الكبير على جوانب العقيـدة                

طينية فهـي لا تحتـل سـلم         المقاوم، و طبيعة موقفـه مـن القـضية الفلـس           واستنكافه عن العمل  

ففلسطين جزء من مشكلة عامة للأمة الإسلامية تتمثل في غياب الخلافة الإسلامية التي في              أولوياته،

حال وجودها ستعمل على تحرير فلسطين، و بسبب هذه المواقف لم يـسجل للحـزب أي دور فـي       

  .ابه عن الساحة الفلسطينيةمقاومة الاحتلال مما سبب غي

 الانتقال من العمل    لسلطة الوطنية الفلسطينية، بسبب   و معظم هذه الأحزاب تأسست في عهد ا       

فوجود سلطة وطنيـة ولـد      .السياسي السري الذي فرضه وجود الاحتلال إلى العمل السياسي العلني         

 ـ          ر مجـلات ونـشرات     داحيزا للنشاط العلني للأحزاب والحركات السياسية شمل فتح مكاتب وإص

 في الصحف ووسائل الإعلام  المحلية والأجنبية، وقد ساعد وجود الـسلطة علـى               وإعلان مواقفها 

وجود هذه الأحزاب اذ لا يوجد من الناحية القانونية ما يمنع من تأسيسها ولكن الشرط الأساسي وكما                 

  .٢يلورد في اتفاقات اوسلو هو قيام السلطة يمنع أي مقاومة مسلحة ضد إسرائ

إن الأحزاب والحركات الفلسطينية سيطرت عليها الهوية والبرامج الوطنيـة فهـي ليـست              

تنظيمات اجتماعية او فكرية، وهذا السبب هو الذي يفسر تنامي الحركات الدينية في فلسطين حـين                

                                                 
 ٩٨:الصادق،هشام،مرجع سابق،ص. ١
 ٩٨نفس المرجع،ص،. ٢
  ٦٠ - ٥٩:التنظيمات والأحزاب،مرجع سابق،ص).٢٠٠٦(،جميل،ل هلا.٢
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١٠٩

الجماهيري، في حين شهدت حركـة      الاحتلال مما أتاح لها الامتداد      دخلت في الصدام والمقاومة مع      

  .ظا في شعبيتهاالتنظيمات الأخرى المؤيدة للسلام كخيار استراتيجي تراجعا ملحووتح ف

  :الثانيةنتخابات التشريعية لسادس استطلاعات الرأي وتوقعات نتائج الاالمبحث ا

تعتبر استطلاعات الرأي من الوسائل التقنية الحديثة المعتمدة في التنبؤ بالسلوك الانتخـابي             

 تفسير هذا السلوك او نتائجه، وقد أثبتت هذه الاستطلاعات صدقية عاليـة فـي               والنتائج، ولكن ليس  

إعطاء نتيجة قريبة لما ستكون عليه نتائج الانتخابات وشـكل الخريطـة الـسياسية فـي البلـدان                  

الديمقراطية، وقليلا ما كان يثبت خطأها في التنبؤ، ولذلك فهي تعتبر إحدى الاتجاهات الأساسية في               

ر عن مؤسسات علميـة     ت الانتخابية، لأنها تمتاز بصدقية وعلمية عالية، إذا كانت تصد         فهم الدراسا 

ولكن الذي حدث في الانتخابات التشريعية الفلسطينية كان على العكـس تمامـا لمـا               .مهنية محترفة 

يحدث في الدول المتقدمة في العمل السياسي الديمقراطي، حيث فشلت هذه الاستطلاعات في التنبـؤ               

ك والنتائج الانتخابية، فكانت نتائج الانتخابات مفاجئة تماما لكل توقعات الباحثين والدارسـين             بالسلو

ومراكز استطلاع الرأي العام، مما أثار العديد من التساؤلات حول صدقية ومهنيـة وعلميـة هـذه                 

  .الاستطلاعات ومدى استقلاليتها

 فـوز    انها كانت كلها رجحت    طلاعات نلاحظ هذه الاست كل  ومن خلال النظرة السريعة على      

حركة فتح في الانتخابات حيث بلغ مجموع النسب المئوية التي حصلت عليها الحركة حتى تـاريخ                

لحركـة  % ٢١٨,٧فـي مقابـل     % ٣٠٧,٣ أيام حـوالي     ١٠ أي قبل الانتخاب بنحو      ١٥/١/٢٠٠٦

لاسـتطلاعات   وبلغ معدل هذه ا    ،لصالح المبادرة الوطنية بقيادة مصطفى البرغوثي     % ٥٩,٧حماس،  

  .رة الوطنية بقيادة  لصالح المباد٧,٤لصالح حركة حماس، % ٢٧,٣لصالح فتح، % ٣٨,٤حوالي 

وبشكل عام أظهرت نتائج الاستطلاعات  قبل الانتخابات مدى شدة التنافس بـين حركتـي               

ت ، ودلت المعطيات ان نتائج الانتخابـا       مقاعد البرلمان الفلسطيني     حماس وفتح في الانتخابات على    

تميل بفارق لصالح حركة فتح سواء على مستوى الدوائر الانتخابية ام على مستوى التمثيل النـسبي                

للقوائم، ولكن رغم هذه الاستطلاعات الا ان نتائج الانتخابات قد جعلت مضمونها ومؤشراتها مجرد              

بين ووضعت  حبر على ورق، نظر لما حملته نتائج الانتخابات من نتائج مفاجئة أدهشت جميع المراق             

ت التي  وعلى ما يبدو لقد وظفت هذه الاستطلاعا      ..١مراكز البحث والاستطلاع الفلسطينية على المحك     

يش عملية تقدير فوز حماس     جهات مقربة من فتح في غالبيتها بهدف تشو       أجريت قبل الانتخابات من     
                                                 

قراءة إحصائية وسياسية في نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية :حماس تتسلم السلطة من فتح).٢٠٠٦( مركز دراسات الشرق الأوسط،.١
 .٧، ٢- ١:مركز دراسات الأوسط،ص:الثانية،دراسة غير منشورة،عمان
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١١٠

ء النـاخبين ليـصوتوا     سياق الدعاية الانتخابية التي استهدفت التأثير فـي آرا         في   وأتت هذه العملية  

  .١لصالح حركة فتح

ين النتـائج    ب ، ويدل على ذلك الفارق الكبير     ستطلاعات الرأي العام كانت موجهة    إن معظم ا  

فها، لأنها ساهمت في    والتوقعات، وقد أدت هذه الاستطلاعات إلى نتيجة مغايرة لأهداف من يقف خل           

 البسيطة التي   ةوالنتيج. ح إلى الاطمئنان  تحدي لدى أنصار حماس، بينما دفعت أنصار فت       دفع درجة ال  

فة في فلـسطين،    يمكن ان نستنتجها من هذه الاستطلاعات ان مراكز استطلاع الرأي ما زالت ضعي            

 الذي قد يصل إلى القتل، اذا عملت في أجواء نزيهة،ولكن مع ذلك تبقى ظـاهرة                وتعاني من التهديد  

رفة الأسباب التي أدت بهذه الاسـتطلاعات       استطلاعات الرأي ظاهرة جيدة يجب دعمها، ويجب مع       

لتبتعد هذا البعد عن النتيجة الحقيقية ومعرفة توجه الجماهير، حين وصلت نسبة الخطأ فيها حـوالي                

  .٢فقط% ٥-٣في بعض الأحيان وبينما المتعارف عليه دوليا هو ان تكون نسب الخطأ من % ٢٥

ل في عملية الاستطلاع، لأنه يجـب ان        ونتائج استطلاعات الرأي هذه لا تعبر احيانا عن فش        

لا ننسى ان قرارات الناخبين قد تتغير بين لحظة وأخرى، فقد تؤثر في توجهاتهم الاحداث والمواقف                

اليومية الجارية، بحيث تزيد نسبة تأييدهم لفصيل معين على حساب فصيل آخر تبعا لمسار الأحداث               

عكاسات على قرارات الناخبين،كما أن هناك نـسبة        اليومية المتسارعة في فلسطين التي يكون لها ان       

عالية من المستقلين التي تتأخر في اتخاذ قرارها لصالح من ستنتخب حتى اللحظة الأخيرة، ولهـذا                

  .٣من الصعب احيانا التنبؤ الدقيق بنتائج الانتخابات بواسطة استطلاعات الرأي

متلاحقة حوله، فهو يعيش في جـو        في بلد كفلسطين تتأثر آراء مواطنيه بمسار الأحداث ال        

مضطرب، وينعكس عدم الاستقرار هذا على توجهاته السياسية، حيث تكون مضطربة وغير مستقرة             

هي الأخرى تبعا لاضطراب وتسارع الاحداث، فوقوع حادث معين كاغتيال شخصية معينة يـؤدي              

  .الشعبي لصالحفصيل معينأييد تاللارتفاع 

  

  

  

                                                 
  الإنتخابات الفلسطينية،مرجع سابق).٢٠٠٦( محسن، المدهون، إبراهيم. ١
 ٦:مركز دراسات الشرق الأوسط،مرجع سابق،ص. ٢
،مرجع ٢٠٠٥الانتخابات الفلسطينية):عدة مشاركين(:توقعات توزيع القوى الانتخابية بعد الانتخابات،في ).٢٠٠٥(كايد،عزيز،. ٣

 ١٤٥:سابق،ص
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١١١

  ل الرابــــعــــالفص

  

  .ام الانتخابي في الانتخابات التشريعية الثانيةلنظا •

  

  .القوائم والكتل الحزبية المتنافسة وبرامجها الانتخابية •
  

  .الدعاية الانتخابية في الانتخابات التشريعية الثانية •

  

  .التوعية والتثقيف الانتخابي في الانتخابات التشريعية الثانية •
  

  .عية الثانيةالسلوك الانتخابي في الانتخابات التشري •
  

ــشريعيةن • ــات التــ ــائج الانتخابــ ــسطينية تــ  الفلــ
  .مدلولاتها،أسبابها، العوامل المؤثرة فيها:الثانية

  

ردود الأفعال والمواقـف المختلفـة مـن نتـائج الانتخابـات             •
 .التشريعية
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١١٢

  :الانتخابات التشريعية الثانية  فيالنظام الانتخابي: الأولحثبالم

 مهما في تحديد ملامح النظام السياسي في أي بلد، كما أن لهـا              تلعب النظم الانتخابية دورا   

تأثيرا واضحا في تحديد وتشكيل النتائج النهائية للانتخابات فالنظام السياسي الذي يصل إلى الـسلطة               

عبر الانتخابات يعتمد على النظام الانتخابي الذي يحدد نوعية المشرعين ونواب البرلمان، فـالحجم              

النظام الانتخـابي   حزاب التي تمثل في البرلمان يتأثران بالنظام الانتخابي، كما يؤثر           النسبي وعدد الأ  

 وهناك أيضا علاقة ما بين المجتمع المستهدف        ، السياسية وأساليب الدعاية الانتخابية    في سلوك النخبة  

ع علـى   ، فهناك أنظمة انتخابية تشج    حديد نوعية الولاءات والانتماءات   والنظام الانتخابي من حيث ت    

الانتماءات القومية والوطنية والطبقية، وهناك أنظمة تشجع على الانتماءات الجهويـة والعـشائرية             

والإثنية والطائفية، كما أن غياب العدل عن هذه النظم قد تدفع بعض القوى السياسية للعمل خـارج                 

  .١النظام السياسي

فق قاعـدة الأغلبيـة     دوائر و  تم اعتماد نظام ال    ١٩٩٦وعندما جرت الانتخابات الأولى عام      

 أنصار حركة فتح من الفوز بغالبية مقاعد المجلس التشريعي، حيـث كـان              البسيطة بطريقة مكنت  

لطريقة صياغة القانون وتطبيقه دور كبير في تحديد نتائج الانتخابات، فقد أظهـر تقـسيم الـدوائر                 

ص لها،وأخـذت بعـض      المخـص  مقاعدالانتخابية خللا واضحا بين الحجم السكاني للدائرة وعدد ال        

لا ذت دوائر  أخرى عددا مـن المقاعـد   ائدة عن حاجتها وحجمها السكاني، بينما أخالدوائر مقاعد ز  

يتناسب مع ثقلها السكاني، وقد أدى ذلك إلى الخروج بنتائج تمثل الإمتـدادات العائليـة والمناطقيـة                 

يا، انخابات مظهر وطابعا شخـص    خصوصا في مدن نابلس والخليل وغزة، وأخذت الانت       والعشائرية  

ري والعشائري والمناطقي على حـساب      ركز على الشخص المرشح وسجله الشخصي وانتمائه الأس       

ضافة إلى تسببه في ضرب مفهوم القائمة الحزبية الموحـدة، ممـا            بالإو التنظيمي،   انتمائه السياسي   

ة لصالح القوى العـشائرية     أدى إلى إلحاق مزيد من الضعف في دور الفصائل والأحزاب الفلسطيني          

 بعض القوى فـي     ةساعدوم ى تطور الديمقراطية والتعددية،      مما أدى إلى التأثير سلبا عل      ،ووالعائلية

        وهو الذي أدى بدوره في     . ٢االمجتمع مبادلة الولاء للمواطنة الحقيقية بالمنافع الشخصية ماليا وتوظيفي

  والجماعات والشلل حتـى فـي أوسـاط أعـضاء            النهاية إلى انتشار ظاهرة الفساد والمحسوبيات،     

  . نفسهالمجلس التشريعي السابق

                                                 
 .١٠٤: اركة الوطنية القومية الجامعة للفلسطينيين، مرجع سابق، ص، الهوية والمش)٢٠٠٥(عبد الهادي، لبنى، .  ١
 ١٠٤ -١٠٣:نفس المرجع السابق،ص .٢
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١١٣

 الأحادية القطب على المجلس التشريعي، بفعل النظام الانتخـابي          ونتيجة للسيطرة الفتحاوية  

لك إلـى شـلل وركـود فـي عمـل            أدى ذ   ياسر عرفات على أعضاء المجلس     السابق ونتيجة نفوذ  

يعية في النهاية مجرد أداة لتصريف وتمرير قرارات الحكومة،         حتى أصبحت المؤسسة التشر   ،المجلس

لأجل ذلك ظهرت هناك ضرورة     . يضاف إلى ذلك القيود التي تضعها الاتفاقيات على عمل المجلس         

 يات بين صلاح و تحديد ال   لإصلاح المؤسسة التشريعية وتطويرها خاصة بعد بلورة النظام السياسي          

أصبح إصلاح المؤسسة التشريعية مطلبـا لكـل         و. د ياسر عرفات   بع ةي والرئاس المؤسسة التشريعية 

 من ضمن عمليات الإصلاح هذه إجراء انتخابات رئاسية وتـشريعية وفقـا لنظـام               انوك. فلسطيني

انتخابي يضمن مشاركة الأحزاب والأطياف السياسية لتأسيس نظام ديمقراطي نيابي يعتمـد علـى              

  .١ويكسر الاحتكار الفتحاوي للمؤسسة التشريعية،ياسية والحزبية في فلسطينالتعددية الس

د نظـام   ، تم الاتفاق على اعتما    لداخلية المتعلقة بعملية الإصلاح   وأثناء الحوارات الفلسطينية ا   

 .الفلـسطيني ارضة للدخول في  النظام الـسياسي        ، وكان ذلك شرطا من شروط المع      التمثيل النسبي 

سابق لاعتماد النظام النـسبي بالكامـل خوفـا علـى       ونتيجة لمعارضة أعضاء المجلس التشريعي ال     

حيث اعتمد النظـام الانتخـابي       وسط مع محمود عباس،      لقيادية ، فقد تم الاتفاق على حل      مراكزهم ا 

ط الذي يجمع بين نظام التمثيل النسبي ونظام الدوائر، وقد أقر المجلس التشريعي القانون رقم               المختل

، وبناء على ذلـك تـم       ١٨/٦/٢٠٠٥لنظام المختلط بتاريخ     الذي نص على اعتماد ا     ٢٠٠٥ لسنة   ٩

اصفة بين النظام النـسبي      من ا عضوا وتم تقسيمهم   ١٣٢ عضوا إلى      ٨٨زيادة أعضاء المجلس من     

مـع   مقعدا، حيث وزعت على المناطق الفلسطينية المختلفة بما يتناسب           ٦٦ ونظام الدوائر     مقعدا ٦٦

  .٢حجمها وثقلها السكاني

عكس التمثيل الجغرافي للدولة بأكملهـا، وأن       ام الانتخابي ناجحا لا بد أن ي      لنظوحتى يكون ا  

ت  الأيديولوجيا بالإضافة لتمثيل المستقلين و    لأطر السياسية فيها،  يعكس كذلك التمثيل السياسي لكافة ا     

  ..٣الطبقي  و تمثيل النوع الاجتماعي و،المختلفة الموجودة في المجتمع

انـه  يتبين  ،  ٢٠٠٦م الانتخابات الفلسطيني المعتمد في انتخابات       وبنظرة متمعنة بقانون ونظا   

 قـد سـمح     %)٢( النسبي مع نسبة حسم متدنيـة        فوجود النظام ق معايير نجاح النظام الانتخابي،      حق

                                                 
 - ١١٢:،ص٢٠٠٥كانون ثاني).١٥٩(،العدد٤٠إصلاح المؤسسة التشريعية الفلسطينية،مجلة السياسة الدولية،مجلد).٢٠٠٥(العيلة، رياض، .١

١١٣ 
 ٣١:،ص٢٠٠٦عي،رب)٦٦(لانتخابات الفلسطينية،مجلة الدراسات الفلسطينية،العددالحسابات السياسية ل).٢٠٠٦(كيالي،ماجد، .٢
  ،مركز المعلومات الوطني الفلسطيني صفحة الإنتخابات التشريعية،).٢٠٠٦( النظم الإنتخابية،.٣

www.pnic.gov.ps/arabic/gover/elations/electionl.html  
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١١٤

ماها من ضـرورة    نفس الوقت حفظ لها استقلاليتها وح     للأحزاب الصغيرة أن تصل إلى البرلمان، وب      

، وقـد تجلـى ذلـك       ذلك على زيادة المشاركة السياسية    ة، وساعد ك  الانضواء تحت الأحزاب الكبير   

 عكـست كافـة شـرائح       قائمة) ١١( وبلغت بتشكيل العديد من القوائم التي تنافست على الانتخابات         

  .وطبقات المجتمع، وتوجهاته السياسية والأيديولوجية والاجتماعية

م فإن نظام الدوائر يعتبر مناسـبا       وإذا كان نظام التمثيل النسبي مناسب أكثر لانتخاب القوائ        

للأفراد السياسيين المستقلين، وقد ترشح العديد من الشخـصيات المـستقلة اعتمـادا علـى نظـام                 

تمكن البعض منهم من الوصول إلى البرلمان ، لكن من ناحية أخرى أضر ترشـيح عـدد                 و،الدوائر

 ولكـن   كبيرة،ا سبب خسارتها ال   أفقدها ذلك الكثير من  الأصوات م      كبير من المستقلين حركة فتح و     

هذا ليس عيبا في النظام الانتخابي بقدر ما هو خلل في الانضباط التنظيمي والحزبي  لأفراد الحركة                 

  .الذين ترشحوا خارج قائمتها وبدون إرادتها

أما من ناحية تمثيل النوع الاجتماعي، فقد اشترط القانون على القوائم الحزبية أن تتـضمن               

 على الأقل في كل أربعة أسماء تلي ذلـك          اسم امرأة ثم امرأة واحدة،      ثة الأولى للقائمة    الأسماء الثلا 

ضمن النظام الانتخابي تمثيل الأقلية المسيحية في        لك، و ثم امرأة واحدة من كل خمسة أسماء تلي ذ        ،

للمسيحيين موزعة على المناطق التـي يتواجـدون فيهـا          رلمان من خلال تخصيص مقاعد معينة       الب

  .١ مقاعدبلغت هذه المقاعد ستةو

ولكن القانون الانتخابي لم يشترط على القـوائم تـضمين قوائمهـا الحزبيـة شخـصيات                

طى النظام الانتخابي مختلف المناطق الجغرافية للبلد، وذلك بتخصيص نصف          يحية،وأخيرا فقد غ  مس

طق بما يتناسـب مـع   مقاعد المجلس يتم انتخابها وفق نظام الدوائر، حيث وزعت على مختلف المنا      

  .حجمها وثقلها السكاني

 في النظام الانتخابي الفلسطيني ليس كاملا، فهو يقتـصر علـى            غير أن التمثيل  الجغرافي    

 الفلـسطينيين فـي الـداخل    مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والقـدس، فهـو لا يـشمل جميـع            

فاقيات مع الجانب الإسرائيلي التـي      وذلك يعود لأن المجلس المراد انتخابه قد نشأ بفعل الات         والخارج،

حددت ولايته وصلاحياته على المناطق المذكورة فـي الاتفاقيـة وهـي المنـاطق المحتلـة عـام                  

مشروعية تمثيل المجلس النـاجم     ،ولذلك كان القانون والنظام الانتخابي مثار جدل حول مدى          ١٩٦٧

هذا الجغرافية الواقعة ضمن صلاحياته،     عدالة التوزيع والتمثيل الجغرافي للمناطق      هذا لا ينفي عنه، و 

                                                 
  ٣١: كيالي،ماجد،مرجع سابق،ص. ١
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١١٥

مع العلم أن النظام الانتخابي قد منح حق التصويت لكل الفلسطينيين البالغين السن القانوني المولودين               

 أو المكتسبين للجنسية الفلسطينية، وقد حـددت        ، الانتداب البريطاني   حدود  وفق  فلسطين   داخل حدود 

  . شروط أهلية حق الانتخاب٢٠٠٥سنة ل٩ من قانون الانتخابات رقم ٩المادة 

 فـي سـيطرة فـتح علـى المجلـس           ١٩٩٦ومثلما ساهم النظام الانتخابي المطبق عـام        

 تـأثير   فقد ساهم النظام المختلط في افقادها السيطرة على هذا المجلس ، حيث كـان لـه               شريعي،الت

  .واضح في نتائج الانتخابات

ا محددا لمصاريف الدعاية الانتخابية مما مكـن        في الانتخابات الأولى لم يحدد القانون سقف       و

  بلا حدود على الدعاية الانتخابية، وزاد  من قدرتهم على الوصـول            المرشحون الأثرياء من الإنفاق     

 فـي الفـوز      وتحقيق الفوز، ولكنه في نفس الوقت قلل فرص المرشحين المستقلين الفقراء           للناخبين  

  .١ة والفقيرةوينسحب الأمر كذلك على الأحزاب الصغير

، فقد حدد مصاريف الدعايـة الانتخابيـة        ٢٠٠٦أما القانون الانتخابي المطبق في انتخابات       

بمليون دولار أمريكي للقائمة، وستون ألف دولار للمرشح، كما حظر القـانون تمويـل الحمـلات                

 ـ     وبذلك يكون القانون قد أعطى    .٢الانتخابية من أي مصدر خارجي     حين  فرصا متكافئة أمـام المرش

  .ا في الوصول إلى الناخبين عبر الدعاية الانتخابية المتوازنة وأفراداًقوائم

 إلـى المجلـس     ياسية أخرى  أدى نظام التمثيل النسبي إلى دخول قوى س        بالإضافة إلى ذلك    

 الـسابق فـي ظـل نظـام         ، وكان من الصعب على هذه القوى الصغيرة دخول المجلس         التشريعي

وف لن يساعد أي من مرشحيها في الفوز        ا القليلة على الدوائر المختلفة س     لأن تشتت  أصواته   ،الدوائر

كنها مـن تحقيـق بعـض       وطن وم يع أصواتها على مستوى ال     على تجم  بينما ساعدها النظام النسبي   

الانتصارات، ومن هنا يعتبر النظام النسبي أكثر ملاءمة للمجتمعات التي تشهد انقـسامات سياسـية               

 يتناسب مع   طيني لأنه يفتح الفرصة أمام الجميع لتحقيق تمثيل لهم في البرلمان          كبيرة كالمجتمع الفلس  

  .٣ن في أوساط الناخبيهمهم وتأييدحجم

 اسـتغلال النزعـات     حركـة فـتح فـي     الأولـى   نتخابات  الام المطبق في    القد ساعد النظ  

م عـشائرهم   معتمدين على دع   ء الحركة بصفة مستقلة عن الحركة       ترشح العديد من أبنا   العشائرية،ف

 ولم يكونوا في حقيقة الأمر إلا مرشحين عن الحركة التي أرادت أن تضمن فوز المزيـد                 وعائلاتهم،

                                                 
  ٣٧:،الإنتخابات الفلسطينية الأولى،مرجع سابق،ص)محررا(الشقاقي :قانون الإنتخابات الفلسطيني،في خليل ).١٩٩٧(قسيس والشقاقي، . ١
 ٢٤:،رام االله،فلسطين،مرجع سابق،ص٢٠٠٦الثانيةدليل الانتخابات التشريعية ).٢٠٠٥( لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية،.٢
  ٤٢:،مرجع سابق،صيقسيس والشقاق .٣

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

١١٦

من مرشحيها اعتمادا على البعد العشائري لهم، خصوصا أن الانتخابات جـرت دون منافـسة مـن              

  . أمام فتح للفوز بسهولةخرى مما جعل الطريق مفتوحاًالقوى والأحزاب السياسية الأ

يتمثل في هيمنة الحزب الأقوى على السلطة وتفريـغ    مر الأخطر في النظام الأكثري ف     أما الأ 

 ـطنية بشرعية الحزب، وت   وملية الديمقراطية من جوهرها، والعمل على استبدال الشرعية ال        الع مش يه

 العشيرة التي تتركز في الدائرة وتتـوزع علـى          ةقويوطن وت دور الأحزاب التي تعمل على مدى ال      

  .١هامدا

عيات شـر ى الخروج بنتائج عملت على تأسيس       وبشكل عام أدى النظام الانتخابي المختلط إل      

 "الكوتـا "عاشت باستمرار على نظـام  جديدة في الساحة الفلسطينية، وأبطلت مفعول شرعيات قديمة         

طور ، وعلى مسارات ت    الفلسطينية، وعلى قواها الفاعلة    الفصائلي، الذي شكل عبئا وقيدا على الساحة      

لقوى السياسية العاملة فـي      الحقيقية ل  وزانالأ صناديق الاقتراع عن      كشفت   النظام الفلسطيني، حيث  

الساحة الفلسطينية، وبالتالي أنهت الجدل المستمر بشأن الحجم الفعلي لهـذه القـوى فـي الأوسـاط             

  .٢ار الفلسطينيالشعبية وقررت مقدار حصتها من القر

ية المتنافسة في الانتخابات التشريعية الثانية وبرامجها القوائم الحزب: الثانيحثبالم

  :الانتخابية

الفرصة أمام جميـع  لذي اعتمد إلى جانب نظام الدوائرـ اـ  الانتخابي النسبي  أتاح النظام

الاتجاهات الفكرية والسياسية والاجتماعية الفاعلة على الساحة الفلسطينية للدخول في المنافسة علـى             

 في مختلف المجالات    ةتشريعي، والحصول على ثقة الناخبين في برامجهم الانتخابي       مقاعد المجلس ال  

يني مشكلات جمـة علـى مختلـف         حيث يواجه الشعب الفلسط    ،السياسية والاقتصادية والاجتماعية  

 نتيجة وقوعه تحت الاحتلال من جهة، ونتيجة وجود عوامل داخلية تتعلق بظاهرة الفـساد               الجوانب

  .سطيني قبيل الانتخابات من جهة أخرىالفوضى التي سادت الشعب الفلوحالة الانفلات و

 مرشحا، فـي    ٣١٤ لنظام النسبي إحدى عشرة قائمة ضمت     فقد ترشح لتلك الانتخابات وفق ا     

ت  ولم تشهد هـذه الانتخابـا       دائرة، ١٦ مرشحا في    ٤١٤م الدوائر   حين ترشح للانتخابات وفق نظا    

 م الجبهـة الديمقراطيـة وحـزب الـشعب        ، الذي ض  ) البديل ( قائمة تحالفات تذكر باستثناء تحالف   

 فصائل أخرى صغيرة لم تحـرز النجـاح          اس والجبهة الشعبية،و  بينما خاضت حركتا فتح وحم    ،وفدا

                                                 
  .٩/١١/١٩٩٥،)٩٣٥٩(،انتقادات على القانون الانتخابي،صحيفة القدس،القدس،العددالصورانيغازي، .١
 ٣٤:مرجع سابق،ص).٢٠٠٦(آيالي، ماجد، .٢
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١١٧

ل خمس قـوائم لشخـصيات فلـسطينية        ي وكما شهدت هذه الانتخابات تشك     ،الانتخابات بشكل منفرد  

  .١طريق الثالثالبديل، وال: ان فقط مستقلة، نجح منها قائمت

ي بشدة الانقسامات السياسية التي يعاني منهـا         العدد من القوائم الانتخابية يوح     إن وجود هذا  

المشهد السياسي الفلسطيني وتباين الرؤى بين مختلف الأطياف السياسية الفلسطينية، فعـدم وجـود              

لمـصالح الذاتيـة لزعمـاء      يشير إلى الانقسام السياسي أو إلى تغليب ا       فة  تحالفات بين القوائم المختل   

  .القوائم المرشحة

بالإضافة إلى ذلك، عكست هذه القوائم حدة الصراع والاستقطاب الذي تمحور حول حركتي             

فالانقسامات لم تعد مجـرد انقـسامات   .٢ن بين هاتين الحركتيةفتح وحماس، فكانت المعركة الانتخابي 

 تطـور   ة   الـسلط  لى النفوذ والهيمنة و   حت صراعا ع  سياسية وخلافات في الرأي فقط، بل أنها أصب       

  .فيما بعد إلى اشتباكات مسلحة بين الجانبين

  :فهيفست على  مقاعد النظام النسبي أما هذه القوائم التي تنا

وهي ائتلاف يضم الجبهة الديمقراطية وحزب الـشعب وفـدا          ) ١(رقمها الانتخابي   :قائمة البديل _ أ

 نساء، وقد طرحت قائمة     ٨ مرشحا بينهم    ٤٠ ليلى، وضمت    ومستقلين، وترأسها قيس عبد الكريم أبو     

ع حالة الاستقطاب   ، ومن البديل نفسها كقوة ثالثة للحد من ظاهرة الاستقطاب بين حركتي فتح وحماس           

تملـى   تنتقل للمجلس التشريعي القادم فتصيبه بالشلل، فتكون هذه القوة الثالثة قادرة على أن      أن هذه

برنامجهـا  قـد اشـتمل     و.٣الإقصاء المتبادل و خيار التناحر    كة بدلا من  لى الطرفين خيار المشار   ع

  :على خمس نقاط رئيسية هيالانتخابي 

تنفيـذ قـرارات الـشرعية      التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية والسعي لحل شامل يكفـل           . ١

، وإخلاء  ١٩٦٧طق  ا الاحتلال عن من   ءنهاإ: وتتضمن هذه الثوابت والحقوق الوطنية      الدولية،

 ١٩٤، وعودة اللاجئين على أساس قـرار        ٤/٦/١٩٦٧لمستوطنات، وعودة القدس بحدود     ا

  .، إلى ديارهم التي شردوا منها١٩٤٨لعام 

 في   العظمى الدفاع عن حقوق القطاعات الاجتماعية المحرومة والمهمشة التي تشكل الغالبية          . ٢

 ـ      : قصفوف الشعب وذلك عن طري      ـ مكافحة الفقر والبطالة بإنشاء صـندوق وطن ل ي للتكاف

                                                 
  ٣٢:كيالي،ماجد،مرجع سابق،ص .١
  ٣٢:نفس المرجع،ص .٢
 ،جريدة القدس، ١كانون الثاني،ج٢٥القوائم المتنافسة على الانتخابات التشريعية المقررة في الإفرنجي،د،عما .٣

  ١٨:،ص١/١/٢٠٠٦،)١٣٠٦٥(القدس،العدد
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١١٨

 والجرحـى    وضمان حقوق العمال وصغار الموظفين، ورعاية اسـر الـشهداء          ،الاجتماعي

 . ودعم القطاع  الزراعي والإنتاج الوطني ودعم الشبابوذوي الاحتياجات الخاصة،

ية وتعزيز  تأمين المساواة الكاملة للمرآة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماع          . ٣

 . لم يذكر الكيفيات والآليات لتحقيق ذلكو,ع القرارمكانتها في صن

الحريـات الأساسـية وحقـوق      التأسيس لنظام ديمقراطـي برلمـاني تعـددي، وحمايـة            . ٤

 وضـمان  ،والعمل على تطوير القانون الأساسي، وتأمين التداول الـسلمي للـسلطة   الإنسان،

 .مـة ائـتلاف وطنـي     خابي، وإقامة حكو  تاستقلال القضاء، وتحقيق المزيد من التطور الان      

 . بعد الانتخاباترفضت قائمة البديل المشاركة في الحكومة

، والعمل على إعادة بنائهـا      لا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني    التمسك بمنظمة التحرير ممث    . ٥

على أسس ديمقراطية بإجراء انتخابات في الخارج حيثما أمكن ذلك لاختيار مجلس وطنـي              

 .١جديد

مصطفى البرغوثي مع مجموعة من . سها دأروي) ٢(رقمها الانتخابي :ستقلةقائمة فلسطين المب ـ  

ائتلافا واسعا يشمل المبادرة الوطنية، واللجان العمالية، ولجان الدفاع عن حقـوق            تشكل  المستقلين، و 

وهي كما   والخبراء والأكاديميين،  المعاقين، ولجان دعم المرأة، وفعاليات الاقتصاد الوطني والأعمال       

ئيسها تعكس صورة فلسطين بمجتمعها وهمومها واحتياجاتها وتطلعاتها نحو المستقبل، وأهـم            أشار ر 

ما يميزها ابتعادها عن الفئوية والتعصب الفصائلي وتمثيلها للأغلبية الـصامتة بتيـار ديمقراطـي               

   ٢عريض يكسر حالة الاستقطاب القائمة بين فتح وحماس

أساس برنامج منظمـة     بالثوابت الوطنية التي تشكل      التمسكعلى   :وركز برنامجها الانتخابي     

 جـدار الفـصل     وإزالـة ،  ١٩٦٧تحديدا وإنهاء الاحتلال عن مناطق       ،ة الوطنية التحرير و الشرعي  

العنصري وكل الحواجز غير الشرعية وكل المظاهر العنصرية والواقع غير الشرعي الـذي بنـاه               

 الكامل عن كـل الأسـرى       راجوالإف ،بة القدس  عاما، والتأكيد على حرية وعرو     ٣٧الاحتلال خلال   

والمعتقلين، وتوقيع ميثاق شرف بين الفصائل الوطنية بعدم قبول أي حل سياسي لا يـشمل تحريـر                 

 سيادة القانون واستقلال     مبدأ  وترسيخ ، مكافحة الفساد  وعلى.ة حقوق اللاجئين  كامل الأسرى ، وحماي   

مـان للمـواطن وتكـريس      فير الأمـن والأ   مؤسسات دولة عصرية وقويـة، وتـو       وبناء   ،القضاء

                                                 
   ١٨: البرامج الانتخابية للقوائم المتنافسة،مجلة الأرض،مرجع سابق،ص.١
 ١٨: الإفرنجي،مرج سابق،ص.٢
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١١٩

 المجلس التـشريعي،    ي الوطني الذي وضعه   والتنفيذ الكامل والفوري للبرنامج الإصلاح    الديمقراطية،

 وخضوعها لسيادة القانون، وتغيير قيادتهـا بـشكل         ،وإصلاح الأجهزة الأمنية بإلغاء تسيبها الفئوي     

  . فاعليتها عددها بشكل يضمنالسياسية، وتقليصدوري، وعدم تدخلها في النشاطات 

تعزيز دور ومكانة المرآة في الحياة العامة، والتـصدي لثقافـة           على   وركز برنامجها كذلك  

نين التـي تـؤمن المـساواة       الإنقاص والتهميش التي تعاني منها، من خلال سن التشريعات والقـوا          

 مع المواثيق   قلال وينسجم يأخذ بروح وثيقة الاست   ر قانون عصري للأحوال الشخصية ،       وإقراالكاملة،

على الاهتمام بالقدس وتعزيز دورها ومكانتها السياسية والاقتصادية والثقافيـة          الدولية بهذا الشأن، و   

، وتـأمين   والروحية كعاصمة لدولة فلسطين المنشودة، وتوفير كل أشكال الدعم لمؤسساتها الوطنيـة           

 الأخـوة   صول إليها، والحـرص علـى     حرية الو ضمان   ورعاية الأماكن المقدسة فيها، و     ،ودهاصم

 دعت القائمـة    ، و  ومقاومة عزل القدس، وإفشال مشروع تهويدها      الإسلامية والمسيحية بين سكانها،   

لى تعزيز الكفاح الشعبي السلمي لمقاومة جدار الفصل والعزل، وتعزيز التضامن الدولي الـشعبي              إ

 الأرض الفلـسطينية    ادفة إلى التهـام   والرسمي لإزالة وفضح المخططات الإسرائيلية العنصرية اله      

  .١و تعويض المتضررين بشكل مباشر من الجداروعزل الشعب الفلسطيني،

الجبهـة الـشعبية     تنظـيم    تمثل، وهي   )٣(الانتخابي  ورقمها  : قائمة الشهيد أبو علي مصطفى     -ج

 جميل  ترأس القائمة أحمد سعدات، وقال    ، و  امرأة )١١( مرشحا بينهم    )٥٠( تضملتحرير فلسطين، و  

إن اختيار المرشحين تم على أساس تقديم كفاءات متعددة الاختصاصات قـادرين علـى              : المجلاوي

 النضالية، ولذلك احتل المراكز الثلاثة عشر     التجربة  توفر  الإسهام في مختلف القضايا، بالإضافة إلى       

تلف الأعمـار   من مخ لأجيال المختلفة حيث ضمت مرشحين       في القائمة معتقلون، مع مراعاة ا      ىالأول

  .٢لتقريبا، للتأكيد على استمرارية النضال والكفاح المشترك بين مختلف الأجيال وبشكل متواص

فوية للقـضية   أما برنامج القائمة الانتخـابي، فيقـوم علـى رفـض الحلـول التـص              

جـلاء الاحـتلال    ، ف ١٩٤وعودة اللاجئين وفق القرار      ، النضال حتى التحرير   واستمرارالفلسطينية،

 وبناء دولة ديمقراطيـة مـشتركة   ،إنهاء الصراعإلى ضيان اللاجئين هما العاملان اللذان سيف    وعودة

ء مجتمع صمودي من خـلال       ودعت الجبهة إلى بنا    .تراعي المساواة الفردية والخصائص الجماعية    

 ثقافية، تقوم على إعادة هيكلة موازنة السلطة لمـضاعفة موازنـة            خطة تنموية اقتصادية اجتماعية     

رص عمـل   تحقيق تطوير الاقتصاد وخلق ف    ،بهدف  نة أجهزة الأمن  وتقليص مواز صناعة والزراعة، لا
                                                 

  .١٠٠ - ٩٩:،ص)٦٦(مجلة الدراسات الفلسطينية،عدد).٢٠٠٦(،"مقتطفات"ين المستقلة البرنامج الانتخابي لقائمة فلسط١
  ١٨:الإفرنجي،مرجع سابق،ص. ٢
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١٢٠

ا بالعمـل علـى تقـديم      أشارت القائمة في برنامجها الانتخابي إلـى تعهـده        للقضاء على البطالة، و   

 لتنمية الريف، وتخصيص موازنات لدعم البلديات لتحسين حياة الطفولة، وتعميم           مساعدات وقروض 

فة العقلانية والعلمية البديلة للخرافات، وسن قانون الحد الأدنـى للأجـور، وتكـريس الجهـود                الثقا

وال المعيشية للمخيمات، وتكـريم الـشهداء، وفـرض         عية للدفاع عن الأرض، وتحسين الأح     الجما

ل، وتطوير المنهـاج التعليمـي، وختمـت القائمـة          مقاطعة أكاديمية وثقافية واقتصادية على إسرائي     

  .١رية، وتنموية، وديمقراطية ووظيفتها التاريخية تحري، بالقول أن الجبهة قوة تغييريةجهابرنام

، وقد  ةوهي تمثل تنظيم جبهة التحرير الفلسطيني     ) ٤(ورقمها الانتخابي   :قائمة الشهيد أبو العباس    -د

هـا  ، وقد احتـوى برنامج    م الجبهة عمر شبلي   ترأسها أمين عا   امرأتان، و  مرشحا بينهم ) ١١(مت  ض

 ـ       :الانتخابي على قسمين، سياسي    الثوابـت  رارات الإجمـاع الـوطني و      وشـمل الحفـاظ علـى ق

، وبناء الدولة المستقلة كاملة السيادة      ١٩٤وخاصة ضمان حق العودة للاجئين وفق القرار        الفلسطينية،

طنية  تعزيز الوحدة الو   ، و دار العازل  والج  أشكال الاحتلال والاستيطان   وعاصمتها القدس، وإنهاء كل   

 على دور منظمة التحرير، كممثل شرعي ووحيـد للـشعب           ت وأكد ،بين جميع الفصائل الفلسطينية   

الفلسطيني، واعتبر البرنامج أن قرارات الشرعية الدولية هي أساس أي حل في المنطقـة، وبـنفس                

 ـ      ،  الوقت رفض البرنامج جميع أشكال الحلول المؤقتة والجزئية        و أما القسم الآخر من البرنـامج فه

و محاسبة الخارجين عن الإجماع     ، وفرض سيادة القانون،   ي النظام القضائ  تضمن إصلاح و :اجتماعي

و معالجة الفوضـى والفلتـان، ومحاربـة الفقـر           على ضرورة مبدأ فصل السلطات       الوطني، وأكد 

قهم يلاء الأسرى والمعتقلين كل العناية والاهتمام وان يبقى إطلا        إعلى ضرورة    أيضاً    وأكد ،والبطالة

على سلم الأولويات  الفلسطينية دون تمييز بين معتقل وآخر، كما أشار البرنـامج إلـى ضـرورة                  

  .٢ومحاسبة حالات الفساد، والحفاظ على سلاح المقاومة، وإبراز دور المرآة والشبابمحاربة 

قائمـة  ، وهي   )ن(ورمزها الانتخابي   ) ٥(لانتخابي  ورقمها ا : قائمة الحرية والعدالة الاجتماعية    -ه  

 مرشحا بينهم ثلاث نساء، وهي برئاسة       )١٣(تمثل تنظيم جبهة النضال الشعبي وآخرين، وقد ضمت         

أحمد مجدلاني عضو المكتب السياسي للجبهة، وهي تحالف ضم حركة كفـى، وحـزب الخـضر                

  .٣الفلسطيني، وكفاءات وشخصيات وطنية وديمقراطية

                                                 
 ٩٥:،مرجع سابق،ص)٦٦(مجلة الدراسات،دد).٢٠٠٦(،"مقتطفات"البرنامج الانتخابي لقائمة الشهيد أبو على مصطفى. ١
 ١٨:الإفرنجي،مرجع سابق،ص.  ٢
  .نفس المرجع  .. ٣
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١٢١

وائم الأخرى، حيث شـمل الحفـاظ علـى         وقد ركز برنامجها الانتخابي على نفس النقاط للق       

صوره وأشـكاله،   الثوابت الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية والنضال الوطني، ومواصلة النضال بكل           

 إطلاق سراح الأسرى، ومواجهة البطالة والفقر، كما أكد على رعاية أسر الـشهداء والجرحـى،                و

وال الشخصية وحماية المـرآة مـن       وصون حقوق المرآة بسن القوانين والتشريعات في مجال الأح        

العنف، بالإضافة إلى التأكيد على رعاية الأمومة والطفولة ودعم ومساندة نضال الشباب والطـلاب              

بالإضافة إلى العديد من الشعارات مثل حق التعلم والتعليم للجميع، والصحة للجميع وبناء المجتمـع               

  . ١المدني

ون  الانتخـابي هـو الهـلال بـالل        هـا رمزو) ٦(خـابي   ورقمها الانت : قائمة التغيير والإصلاح   -و

، وترأسها   امرأة )١٣( بينهم   شخصاً) ٥٩(ثلة لحركة حماس، وقد رشحت      وهي القائمة المم  الأخضر،

سماعيل هنية عضو القيادة السياسية لحركة حماس، وقد ضمت قيادات تاريخية مثل الـشيخ عبـد                إ

ن الاحـتلال   ودات شـابة ومعتقلـين فـي سـج         ومحمود الزهار وقيا   فتاح دخان ومحمد أبو طير      ال

ومناضلين وسياسيين وكوادر في الحقوق والاقتصاد وعلم الاجتماع والهندسة والتخطـيط والـصحة             

  .٢والتربية والشريعة وغيرها

قدمت قائمة التغيير والإصلاح برنامجا انتخابيا متكاملا شمل جميع منـاحي الحيـاة فـي               و

يا ودينيا وتعليميا، كما قدمت قائمة طويلة من المرشحين، رجـالا           فلسطين سياسيا واقتصاديا واجتماع   

استهلت الحركة برنامجها بتبرير مشاركتها     اص في كافة المجالات،و   ونساء من ذوي الخبرة والاختص    

في الانتخابات في الوقت الراهن، معتبرة ذلك جزءا من البرنامج الشامل لتحرير فلـسطين وعـودة                

للمقاومة والانتفاضة كخيار استراتيجي لإنهاء الاحتلال، كما أشارت إلـى          الشعب الفلسطيني، ودعما    

 وتوجيه  ،أنها تسعى لبناء مجتمع مدني  فلسطيني متطور يقوم على التعددية السياسية وتداول السلطة             

النظام السياسي الفلسطيني وبرنامجه السياسي والإصلاحي بما يخدم وينجز الحقوق الوطنية للـشعب             

  :وضم البرنامج الأبعاد التالية.٣الفلسطيني

وهي تشمل اعتبار الإسلام ومنجزاته الحضارية المرجعية ومنهاج الحياة فـي كـل             : الثوابت  : أولا

والتأكيـد  ،المجالات، والتأكيد على حق الفلسطينيين بفلسطين التاريخية باعتباره حق لا يزول بالتقادم           

                                                 
  ٧٢-٧١:مج الانتخابية للقوائم المتنافسة،مجلة الأرض،مرجع سابق،صالبرا. ١
،صحيفة ٢،ج٢٠٠٦ كانون ثاني٢٥القوائم الانتخابية المتنافسة على الانتخابات التشريعية المقررة في الإفرنجي،عماد،. ٢

  ١٩:،ص٢/١/٢٠٠٦،)١٣٠٦٦(القدس،القدس،العدد
  ٨٧:مجلة الدراسات الفلسطينية،مرجع سابق،ص).٢٠٠٦(،)مقتطفات(صلاح،البرنامج الانتخابي  لمرشحي قائمة التغيير والإ. ٣
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١٢٢

بما يمر بمرحلة تحرر،  ى حقه في المقاومة بصفته       وعل ،كذلك على وحدة الشعب الفلسطيني أينما وجد      

في ذلك استعمال المقاومة المسلحة، بالإضافة إلى التأكيد على حق العودة وتقرير المصير، والتمسك              

  .١الكامل بالحقوق الثابتة في الأرض والقدس والدولة كاملة السيادة، وتعزيز وحماية الوحدة الوطنية

وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكـم        " تنطلق من قوله تعالى    وهي: ميةالوحدة العربية والإسلا  : ثانيا

 تشمل السعي لتعزيز الوحدة العربية والإسلامية، والسعي لوقف القتال الـداخلي بـين              و". فاعبدون

 والتصدي لدعوات التفرقة في صـفوف الأمـة، وتفعيـل           ،الأنظمة والحركات الوطنية والإسلامية   

  .لامية وتشجيع الوحدة بين أي بلدين إسلاميين أو عربيينالمنظمات العربية والإس

بناء علاقات سياسية متوازنة مع الأسرة الدولية، والعمل         : وتشمل :العلاقات الخارجية والدولية  : ثالثا

 والتأكيد على شرعية المقاومة، ودعم      ،على بناء نظام اقتصادي مع الدول العربية والإسلامية والعالم        

لبلدانهم وحفظ حقوقهم، ودعوة الشعوب والقوى الخيرة في العالم للتحـالف وإقامـة            إعادة المهجرين   

سلم عالمي عادل يرتكز على التخلص من الاحتلال، وتأكيد حق الشعوب في مقاومة المحتـل بكـل                 

  .٢الوسائل

وهي تنطلق من أن الإدارة الرشـيدة هـي         : سياسة الإصلاح الإداري ومكافحة أشكال الفساد     : رابعا

امل الأساسي في نجاح الدول وتقدمها ، وهي تشبه نفس الخطوات التي ذكرتها  القوائم الأخـرى                 الع

ولكن مع التركيز أيضا على انتهاج اللامركزية في  الحكم، والعمل على  تفويض الـسلطة وصـنع                  

 وتنمية القوى البشرية، وتشكيل لجنة وطنية برلمانية لمراقبـة أحـوال الوقـف الإسـلامي                ،القرار

  .المسيحي لضمان سلامتهو

  أن مهمة المجلس هـي التـشريع والمراقبـة          قاعدة  من وهي تنطلق   : السياسة التشريعية : خامسا

: ة مقدمة لإصلاح السياسات والاصلاح السياسي وهـي تـشمل           والمساءلة، لأن التشريعات الصالح   

 مبـدأ   إجراء اصلاحات دستورية تكون مقدمة لإصـلاحات وتنميـة سياسـية شـاملة، وتعزيـز              

، والاعتراف بالقوى السياسية والاستفادة من جهودها الإيجابيـة،         وإقرار مبدأ تداول السلطة   لشورى،ا

واصلاح منظمة التحرير، وإعادة تفعيلها وتنظيم العلاقات بينها وبين السلطة الوطنية، وسن قـانون              

                                                 
  ٥:المركز الفلسطيني للإعلام،ص).٢٠٠٦(البرنامج الانتخابي  لمرشحي قائمة التغيير والإصلاح، ١

www.palestine-infp.info:info/arabic/palestoday/reports/reports2006/-1entkhabat06/entkhabat-tashre3i-
06/final22.pdf 

  ٧:نفس المرجع،ص. ٢
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١٢٣

لاقـات الـسياسية     وسن القوانين التي تضبط نشاط الأجهزة الأمنيـة، وتطـوير الع            جديد، انتخابي

  .١افيةز مبادئ المساءلة والمحاسبة والشفوالاقتصادية والثقافية مع الدول الصديقة، وتعزي

كما شمل البرنامج الانتخابي لحركة التغيير والاصلاح على العديد من القضايا الأساسية التي تهم              

لقائمة لإحـداث تغييـر     المجتمع الفلسطيني وهي تحتوي على العديد من البنود وتعكس رؤية شاملة ل           

، وقد شملت هذه القضايا بالإضافة إلى       دةشامل على الساحة الفلسطينية وإعادة بنائها على أسس جدي        

  :ما ذكر ما يلي

وهي تنطلق من المبدأ الإسلامي العام فـي هـذا          : الحريات العامة والقضاء وحقوق الإنسان     . ١

  .ام دمه وماله وعرضه المسلم على المسلم حر قاعدة كلالمجال والذي يقوم على

وهي تنطلق من اعتبار المناهج التربوية والتعليمية أداة المجتمع         : السياسة التربوية والتعليمية   . ٢

 .والأمة في إعداد الأجيال الصالحة

وهي تنطلق من أهمية دور الثقافة والإعلام العظيمة في تشكيل          : السياسية الثقافية والإعلامية   . ٣

 .ء شخصية الأمةعقلية المواطن وتفكيره وبنا

دع إلـى سـبيل ربـك       أ: "ربانيوهي تقوم على أساس التوجيه ال     : سياسة الوعظ والإرشاد   . ٤

 ."بالحكمة والموعظة الحسنة

 والـسلم   تحقيق العدالـة الاجتماعيـة والأمـن       تسعى ل   عام بشكلوهي  : السياسة الاجتماعية  . ٥

 .ض والآفات الاجتماعيةالاجتماعي لكافة الفئات والقطاعات الاجتماعية، ومحاربة كل الأمرا

ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم في        لا: "وهي تنطلق من قوله تعالى    : يحيونالمواطنون المس  . ٦

 وتقـوم   ".سطوا إليهم أن االله يحب المقسطين     الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتق       

حقـوق  فـي كـل مجـالات       على عدم التفرقة بين المواطن الفلسطيني المسلم والمـسيحي          

 .للجميع وعليهم ما على الجميعلهم ما المواطنة،ف

وهي تنطلق من السعي لتعزيز مكانة المرآة بعيدا عن العـادات الوافـدة             : ة الفلسطينية المرأ . ٧

 .٢اليد الجامدة الغريبة عن ثقافتناوالتق

هذه القضايا التي تناولها برنامج قائمة التغيير والاصلاح والتـي علـى أساسـها خاضـت                

ت القائمة برنامجها بتوجيه نداء إلى الناخبين تذكرهم بالمسؤولية الدينيـة عـن             ، وقد ختم  تاباالانتخ

                                                 
  ١٠- ٨:،ص السابقنفس المرجعالبرنامج الالنتخابي لمرشحي قائمة التغيير والإصلاح،. ١
 ٢٤- ١٠:لمرجع،صنفس ا. ٢
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١٢٤

رضوان االله تعالى ورسوله الكريم، وقد جاءت جميـع    نيل  أصواتهم باعتبار التصويت أمانة ووسيلة ل     

  .١)الإسلام هو الحل(هذه البرامج تحت شعار 

مثلـت  و): وعـد (ورمزها  ) ٧(ورقمها الانتخابي   :اطية قائمة الائتلاف الوطني للعدالة والديمقر     -ز

مـنهم إيـاد     شخصية   )١٢(و رشحت   مجموعة من المناضلين المستقلين وترأسها غازي أبو جياب،       

لجهـود لتـشكيل تيـار      ، وكان تشكيلها جزءا مـن ا      )ق الإنسان ال حقو وهو ناشط في مج   (السراج  

لتـشكيل قـوائم خاصـة      ين دفعـتهم    ارات الشخصية لبعض المرشح    ولكن الاعتب  ديمقراطي ثالث، 

ة عن خلافات سياسـية     ، ولم تكن الخلافات بشأن ذلك ناجم      الثالث،ادعى كل منها انه يمثل التيار       بهم

  .٢أو فكرية ولكنها نجمت عن ارتباطات ودوافع شخصية

 تقبل بالحل القائم على إقامة دولة في أراضـي          فهي: وبالنسبة لموقفها من القضايا السياسية    

، واصـلاح  ١٩٤عد الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وحل قضية اللاجئين على أساس القرار         ب ١٩٦٧

بناء المنظمة، والحفاظ على خيار الانتفاضة والمقاومة مع اختيار الوسائل المناسـبة            ووإعادة تفعيل   

  .٣بما لا يضر بصورة وأهداف شعبنا

ورشحت ير المالية السابق سلام فياض،     وز ترأسهاو) ٨ (يورقمها الانتخاب : قائمة الطريق الثالث   -ح

حنان عشراوي، وعرفت القائمة نفسها بأنها تضم مجموعـة         .  نساء أبرزهم د   ٦ شخصية بينهم    ٢٨

يـة   والاجتماعيـة والثقاف   ةمن القيادات الوطنية المستقلة من مختلف القطاعات السياسية والاقتصادي        

ت السياسية وسيادة القانون، واعتبر   والتعددية  حقوق الشعب الفلسطيني ومبادئ الديمقراطية      الملتزمة ب 

 الذي تسعى القائمة لتمثيله والنضال المـشترك        ،أن مصدر قوتها يكمن في ضمير المواطن وإدراكه       

  .٤لتحقيق برنامجها

 على  ل السياسي بناء    قبول بالح وعكس برنامجها الانتخابي موقفها السياسي المعتدل، وهو ال       

 المتعلق باللاجئين وأبدت استعدادها للتعاون مع قوى        ١٩٤ و ٣٣٨ و   ٢٤٢ات الشرعية الدولية      قرار

السلام الإسرائيلية والعالمية في تحقيق السلام، ولم تختلف طروحاتهـا الانتخابيـة فـي الـشؤون                

 من المجالات عن بقية القـوائم       ليم و الاقتصادية والاجتماعية، وقضايا المرآة والشباب والصحة والتع      

  .الأخرى بشكل عام

                                                 
  ٤٣- ٤٢:البرامج الانتخابية للقوائم المتنافسة،مجلة الأرض،مرجع،سابق،ص. ١
  ١٩:،مرجع سابق،ص٢الإفرنجي، القوائم المتنافسة،ج. ٢
 ٧٣- ٧٢:البرامج الانتخابية،مجلة الأرض،مرجع سابق،ص. ٣
 ١٩:،مرجع سابق،ص٢الإفرنجي،ج . ٤
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١٢٥

وهي قائمة يمثل تنظيم الجبهـة      ) ص(ورمزها  ) ٩(ورقمها الانتخابي   : قائمة الحرية والاستقلال   -ط

بردينـي المـدير     شخصيات بينهم إمرأتان وترأسها اللواء سليم ال       )١٠(العربية الفلسطينية ورشحت    

ت يـستند   والديمقراطية كأساسا ة الفلسطينية، وهي تنظيم سعي لتعزيز الوحدة الوطنية         السابق للشرط 

  .١ في مواجهة كافة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلةامإليه

ولا يختلف برنامجها الانتخابي أيضا عن  برامج القوائم الأخرى في المجـالات الـسياسية               

والاقتصادية والاجتماعية، من حيث التأكيد على الثوابت الوطنية والنهـوض بالأوضـاع الداخليـة              

دعت إلى رفض التطبيع ورفض نزع سلاح المخيمات في لبنان وأكدت على ضرورة تعميق              ولكنها  

العلاقات مع البعد العربي والدولي ومنظماته المختلفة، وضرورة التواصل مع الجاليات الفلـسطينية             

  .٢في الخارج

لعدالـة  ورمزها الميزان، وهي تمثل حزب ا) ١٠(ورقمها الانتخابي : قائمة العدالة الفلـسطينية   -ي

) ٨(الفلسطينية الذي أسسه أسامة توفيق سليم محمد ، وهو المرشح السادس على القائمة التي ضمت                

  ). إصلاح- عمل– إيمان –علم (مرشحين كلهم من الضفة بينهم إمرأتان، ويحمل الحزب شعار 

  فكـرة ، وتطـرح ١٩٤و ١٨١ابي سياسيا على قرارات مجلس الأمن     ويقوم برنامجها الانتخ  

 ضرورة توحيـد    ي ظل تعثر عملية السلام إلى     ، كما تدعو ف   ١٩٦٧دولة فلسطينية على حدود     قيام  

المسارات العربية السورية واللبنانية والفلسطينية، كما تدعو إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الـسلطة               

 مراقبة عمل الجمعيات الخيرية وانشطتها، والقائمة تقـف مـع المقاومـة             فلسطينية ،و الوطنية ال 

، وترفض بشكل قاطع العمليات التفجيرية داخل إسرائيل وتـرى          ١٩٦٧المسلحة لكن ضمن حدود     

أكدت على ضرورة محاربة التمتع بامتيازات الدولة       وضرورة العمل بشكل حاسم من أجل إيقافها،        

 وإعادة النظـر فـي كافـة        ، مما يستدعي وضع الرجل المناسب في المكان المناسب        ،قبل قيامها 

 فيتم علاجـه بطريقـة منـصفة لا تـضر           يبناء على المؤهلات ، أما التاريخ النضال      التعيينات  

بالمؤسسات ولا بالمناصب وتدعو إلى اعادة تفعيل المنظمة ومؤسساتها المختلفة بإجراء انتخابات            

  .طية لمؤسساتها في الداخل والخارجديمقرا

وتمثل .  هو شعار العاصفة    لها والرمز الانتخابي ) ١١(رقمها الانتخابي هو    : قائمة حركة فتح   -ك

إمرأة وتـرأس القائمـة التـي       ) ١١(شخصية بينهم   ) ٤٩(هذه القائمة تنظيم حركة فتح، ورشحت       

شكلت بعد خلافات داخلية الأسير مروان البرغوثي، وتم اختيار المرشحين على أساس الانتخابات             
                                                 

  ١٩:،ص السابقنفس المرجعالإفرنجي،. ١
 ٧٥-٧٣:لبرامج الانتخابية،مجلة الأرض،مرجع سابق،صا . ٢
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١٢٦

ناء على اسـتطلاعات الـرأي      الداخلية للحركة  في المناطق التي أجريت فيها تلك الانتخابات وب          

  .١ومراعاة الوضع الجغرافي

قدمت القائمة برنامجا انتخابيا متكاملا وشاملا لجميع القضايا، فهي تعتبـر مـن المتنافـسين               

ين في الانتخابات إلى جانب حركة التغيير والإصلاح الممثلة لحركة حمـاس، حتـى أمكـن       يالرئيس

  .ماسالقول أن الانتخابات هي بين حركتي فتح وح

  :وقد ضم البرنامج الانتخابي لفتح العديد من الأبعاد والنقاط الأساسية منها

 االنضال العادل لنيل الحقوق وإقامة الدولة وعاصمته      اراستمر:  والوطني على الصعيد السياسي   . ١

  .٢٠٠٢ ، وعلى أساس قمة بيروت عام  ١٩٤ س، وحل قضية اللاجئين وفق القرارالقد

ة لمواجهة التحديات عـن طريـق       لفلسطينية باعتبارها الضمانة الأكيد   الوحدة الوطنية ا  تحقيق   . ٢

 .صل لبرنامج عمل وطني مشترك ، وكذلك تطوير منظمة التحريرالتو

وقف العدوان الإسرائيلي بكل أشكاله من خلال استغلال إمكانيات وطاقـات وعلاقـات فـتح                . ٣

 .بالعالم الخارجي، وكذلك مواجهة الاستيطان والجدار

، ومبدأ حل الـدولتين،     ١٩٨٨يار السلام الاستراتيجي استنادا لوثيقة الاستقلال لعام        التمسك بخ  . ٤

 وبقرارات الشرعية الدوليـة     ،والالتزام المستمر باحترام الاتفاقات الموقعة، وبخارطة الطريق      

 .بشرط الالتزام الجدي من قبل إسرائيل بهذه العملية

أكيد على دعم صمود أهلها مـن خـلال عمـل           الت: القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة     . ٥

 .المشاريع التنموية في جميع المجالات والإصرار على مشاركة المقدسين في الانتخابات

الحق في مقاومة الاحتلال والجدار والاستيطان باعتبار المقاومة حقا مشروعا كفلته المواثيـق              . ٦

الرأي العام العالمي، وإفـشال      ولكن باعتماد التحرك الجماهيري الواسع بهدف كسب         ،الدولية

 .محاولة إلصاق تهمة الإرهاب بالنضال الوطني

ل سلم الأولويات في النضال للإفراج عنهم، والعمل أيـضا لإيجـاد       تحفهي ت : الحرية للأسرى  . ٧

والحيـاة الكريمـة    حل سريع لقضية المطاردين والمقاتلين وضمان حقهم في الأمن والآمـان            

 .المنظمةر السلطة وباستيعابهم في أط

 الشعب الفلسطيني جزء من الأمة العربية آمـن         تبار أن باع: العلاقات القومية والدولية  تعزيز   . ٨

د فـتح الالتـزام     ك لذلك تؤ  دعم، والتأييد خلال كفاحه الطويل،    بأهدافها وبوحدتها ونال منها ال    

                                                 
 ١٩:،ص السابقنفس المرجعالبرامج الانتخابية،مجلة الأرض،. ١
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١٢٧

وحركات بتعميق العلاقات مع العالم العربي والإسلامي ودول عدم الانحياز والدول الـصديقة،           

 .التضامن مع شعبنا

لانتخابـات كـضمانة    من خلال اعتماد الخيار الديمقراطي وا     : بناء دولة القانون والمؤسسات    . ٩

 للسلطات وتكريس التعددية والحريات السياسية، وضمان أمن المواطن، وفـي           للتداول السلمي 

 .احد فلا سلطة ولا سلاح إلا سلطة واحدة وسلاح ودديظل النظام الديمقراطي التع

 .مواصلة مسيرة الإصلاح في كافة المجالات.١٠

 .إعادة الأعمار وتنشيط الاقتصاد الوطني.١١

 والرعاية الاجتماعيـة والثقافيـة       في مجالات الصحة والتعليم     وضع خطط تطوير   :اجتماعيا.١٢

 .والإعلامية

 .١مثيلييز ضدها، وتعزيز دورها التوتحقيق مساواتها، ومنع التمي: حماية حقوق المرآة.١٣

وبالنظر إلى برامج الكتل المختلفة يلاحظ وجود توافق فلسطيني كبير على معظـم القـضايا               

والثوابت الوطنية ، فجميع الكتل أجمعت على الحق الفلسطيني في الدولة وعاصمتها القدس، وعلـى               

 ـ            ن ضرورة عودة اللاجئين  لأوطانهم، وإطلاق سراح الأسرى، والتصدي للجدار والاستيطان، ولك

تميزت حركة التغيير والاصلاح بتمسكها بفلسطين التاريخية في حين قبلت الكتل الأخرى مبدأ حـل               

 ولكن كان هناك خلاف     ،الدولتين واتفقت جميع الكتل كذلك على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة          

 للمقاومـة    السلمية وبين من يدعو    واضح في أسلوب المقاومة ما  بين من يدعو إلى المقاومة الشعبية           

التوسع فيها   وأ وكان هناك خلاف واضح في حصر المقاومة في الضفة الغربية وغزة             ،بكل أشكالها 

  .إلى داخل إسرائيل

لقد بدا واضحا من خلال البرامج الانتخابية للكتل المختلفة تراجع المطالب الوطنية الفلسطينية             

التراجع بدأ منذ اعتمد المجلس الوطني فـي        من المطالبة بالوطن فلسطين إلى المطالبة بالدولة، وهذا         

 البرنامج المرحلي أو برنامج النقاط العـشر،والذي تـضمن إقامـة            ١٩٧٤جلسته الثانية عشرة عام     

سلطة وطنية على أي جزء من الأرض يتم تحريره ،ثم ما لبث هذا الخيار الإستراتيجي أن تحـول                  

م إلى برنامج حكم ذاتي في أجزاء مجزأة من         ،ث١٩٦٧إلى برنامج يقبل الدولة المستقلة على أراضي        

 كمقدمة نحو الدولة، ولم يعد المرحلي مرحلياً وإنما أمسى نهائياً، ومهما يكـن              ٢٤٢أراضي القرار   

فإن الانتقال من فكرة السلطة الوطنية على أي أرض محررة إلى فكرة الدولة المستقلة على أراضي                

                                                 
 ٩٤- ٩٢:مرجع،سابق،ص،)٦٦(العددمجلة الدراسات،).٢٠٠٦(،"مقتطفات")فتح(البرنامج الانتخابي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني. ١
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١٢٨

بالكفاح ( ويعني أيضا الانتقال من فكرة التحرير      ،رة الدولة  يعني الانتقال من فكرة الوطن إلى فك       ٢٤٢

 إلى فكرة الاستقلال،فغاب الوطن عن الفكر السياسي وحلت محله فكرة الدولة،وحتى فكـرة              )المسلح

 إلى دولة مرحلية أو دولة مؤقتة،وخلاصة مـا ذكـر أن المـشهد       تالدولة هذه لم تعد ثابتة بل تحول      

فهناك قوى تبنت رؤية الدولة الواحدة إستراتيجياًً ثـم تخلـت           : قسمين  الفصائلي السياسي ينقسم إلى     

عنه لصالح هدف الدولتين لشعبين، مع توفر الاستعداد للعودة للخيار الأول،وهناك قوى إسلامية مـا               

زالت أمينة على رؤية الدولة الواحدة كهدف استراتيجي وإن انقسمت الآن أكثر من أي وقت مضى                

  .١لدولة المؤقتةفي القبول بواقع ا

وشكلت قضايا الفساد والانفلات الأمني وتعزيز الوحدة الوطنية نقطا اتفاق بين الكتل المختلفة             

 وأكدت  ،ها إمرأة ت لم يوجد هناك أي قائمة ترأس      ، ولكن   بالإضافة إلى تعزيز مكانة المرآة في المجتمع      

  .ريات العامةجميع الكتل على ضرورة ترسيخ الحياة الديمقراطية السياسية والح

ورغم وجود تشابه كبير بين مواقف معظم الكتل الصغيرة، والتي تشكل فيما يعـرف التيـار                

ي كان من المكن أن تشكل قوة ثالثة في مواجهة حركتـي حمـاس وفـتح                ، والت الديمقراطي الثالث 

بـات   إلا أن هذه الكتل لم تستطيع أن تتحد وتخـوض الانتخا           ،والتخفيف من حدة الاستقطاب بينهما    

 ، الأمر الذي سبب ضعفها وعدم حصولها على مقاعد كثيرة، وضياع أصوات كثيرة حيـث                ةمجتمع

  .لم تسطع بعض هذه الكتل تحقيق نسبة الحسم الأمر الذي أضاع أصواتها سدى

ت الاعتبارات الشخصية والذاتية لرؤساء وأعضاء  هذه  الكتل دورا مهمـا فـي إعاقـة                 ولعب

 خـصوصا   ،سع كان من الممكن أن يحقق إنجازات انتخابية اكبر لو تم          تشكيل ائتلاف ديمقراطي وا   

في ضوء التشابه الكبير في الرؤى والمواقف بين الكثير من الكتل الحزبية المشاركة فـي العمليـة                 

   .الانتخابية

 إلا أن اختيـار هـذه الكتـل         ديـة ن دعوة جميع الكتل إلى الديمقراطية والتعد      موعلى الرغم   

 لعبت المكانـة التاريخيـة والنـضالية        ، فقد ينها لم يكن مبنيا على أسس ديمقراطية      ا ب للمرشحين فيه 

 على  ، فالكتل الحزبية التي تشدد    والكاريزما الذاتية الدور المهم في اختيار مرشحي القوائم ورؤسائها        

م هي بدورها في ترسيخ الديمقراطية الداخليـة بـين صـفوف              تق  ترسيخ الممارسة الديمقراطية لم   

 مع العلم أن بعض نتائجهـا       ، حركة فتح التي أجرت انتخابات داخلية في صفوفها        ،يها باستثناء مرشح

 وتبقى هذه معضلة أساسية لـدى       ، استخدام السلاح   وجرى فيها تجاوزات حادة وصلت درجة      ألغيت
                                                 

- ١٢٢:،ص٢٠٠٦،يناير)١٦٣(،العدد٤١ة جدل الوطن والدولة، مجلة السياسية الدولية، المجلدالفصائل الفلسطيني).٢٠٠٦(جمعة،محمد، .١
١٢٥ 
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١٢٩

القوى السياسية الفلسطينية ودورها في ترسيخ الديمقراطية في داخلها وفي النظام الـسياسي الـذي               

 بـدت   ها   لكن ،وبغض النظر عن الحجم الحقيقي  لهذه الكتل والقوائم في صفوف الجماهير           .مل فيه تع

 ويعود ذلك إلى احتكار أعداد      ،عاجزة عن تقديم المرشحين المناسبين على مستوى محافظات الوطن        

محدودة من قيادات هذه الفصائل لكافة مراكز صناعة السياسات والقرارات المختلفـة ممـا حـرم                

ضاءها من الحصول على الخبرات اللازمة لممارسة العمل الجماهيري والوطني، فكانـت غيـر              أع

 ـمما يؤكد عجز  ،  ١ بتمثيلها داخل المجلس التشريعي    معروفة أمام الجماهير وغير مقنعة لها لتقوم       ا  ه

 . وجودها مرتبطاً بشخص قائدها فقـط       فيبقى اطية الداخلية وإفراز قيادات جديدة       ترسيخ الديمقر  عن

  .وكانت دعايتها أقرب للشعارات من البرامج الواقعية لافتقارها لآليات التنفيذ

  :ة الثانيةالتشريعيلانتخابات الدعاية الانتخابية في ا : الثالثحثبالم

 ـ        تعت  ـ   ةبر الدعاية الانتخابية من أبرز مظاهر العمليـة الانتخابي ، ا حـضورا     ومـن أكثره

ارهم وطروحاتهم بين صفوف الناخبين في محاولة لكسب        واسطتها يروج المرشحون لأرائهم وأفك    بف

  .تأييدهم والحصول على أصواتهم وثقتهم

  ومعناه التنشئة    "Propgei"إنجليزية مشتقة من الفعل     : كلمة) البروباجندة(وكلمة الدعاية أو    

  .٢إلى شخص ومن جيل إلى جيلوالتنمية، ومفهومه هو نقل ونشر الآراء من شخص 

محاولة منظمة من جانـب     "دوب بأنها   دو   عدة تعريفات منها ما قاله لينار      ةابيوللدعاية الانتخ 

 بقصد التحكم فـي     الإيحاءشخص أو أشخاص للهيمنة على اتجاهات الأفراد والجماعات عن طريق           

نشر الآراء ووجهات النظر التي تـؤثر علـى         : " أو هي كما قال نومان جون باول بأنها          ،"سلوكهم

 محاولة التأثير علـى اتجاهـات      : "ل بأنها   يسو هي كما قال لا    أو" و كلاهما معا  الأفكار أو السلوك أ   

" سائل مختلف عليها، ولها أهمية بالنـسبة لجماعـة خاصـة          كبيرة من الناس نحو قضايا أو م      أعداد  

وبشكل عام تتضمن الدعاية الانتخابية فكرة التأثير والسيطرة على الأفكار والسلوك ومن هنا نستطيع              

الأنشطة الاتصالية المباشرة وغير المباشرة التي يمارسها مرشـح         : أن الدعاية الانتخابية هي   القول ب 

أو حزب بصدد حالة انتخابية معينة بهدف تحقيق الفوز بالانتخابات عن طريق الحصول على أكبـر                

  .٣مكن من أصوات الهيئة الانتخابيةعدد م

                                                 
  ٨:،ص٢/١/٢٠٠٦).١٣٠٦٦(،مواسم الانتخابات،جريدة القدس،القدس،العدد عياد صلاح.١
  ٢١:الدعاية الانتخابية،مرجع سابق،ص).ت.د(الفارس،تيسير، .٢
  ٢٤- ٢٢:نفس المرجع،ص. ٣
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١٣٠

 وهي تشمل مجموعة النـشاطات      خابات،ية هو تحقيق الفوز في الانت      فهدف الدعاية الانتخاب  

انونيـة  والفعاليات الانتخابية القانونية التي تقوم بها الهيئات الحزبية المسجلة والقوائم الانتخابيـة الق            

المعتمدة والمرشحون لشرح برامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين لحثهم على التصويت لـصالح أي             

  .١بحين أو أي من القوائم أو الأحزامن المرش

 فهي تضع القيادات الـسياسية وجهـا         مهمة في الحياة السياسية،    وللحملات الانتخابية وظيفة  

لوجه أمام الجمهور، والاحتكام لآرائهم واهتماماتهم، بدل اقتصار المواجهة على فئة ضـعيفة مـن               

  .النشطاء السياسيين الذين يمارسون السياسة على مدار العام

ورا بالأمان والطمأنينة عند جمهور النـاخبين لأنهـا تعكـس           وتوفر الحملات الانتخابية شع   

استقرار النظام السياسي وفعاليته في العمل ،وتعزز الثقة بالنفس لدى المرشحين الفائزين،كمـا أنهـا       

تعد طقوساً يمارس من خلالها الناخبون حقهم في اختيار قياداتهم السياسية،وهي في النهاية البوابـة               

ن خلالها كافة القوى السياسية التي سيكون لها دور كبير في صناعة القرارات             الشرعية التي تدخل م   

المهمة في حياة الأمة،كما وتساعد الحملات والدعاية الانتخابية على زيادة اهتمام الناخبين بالـسياسة              

  .٢عن طريق متابعة التغطية الإخبارية للمرشحين ونشاطهم وبرامجهم المختلفة

  :افها في كسب تأييد الناخبين لا بد من توفر الشروط التاليةوحتى تحقق الحملة أهد

اختيار فريق عمل جاد في ولائه وإخلاصه للمرشح،ويقودهم مدير توكل له مهـام الإدارة               . ١

وتحديد المواعيد والأمور الشخصية ليتمتع المرشح بالوقـت الكـافي لمقابلـة النـاخبين              

 .٣وإقناعهم ببرنامجه الإنتخابي

 لتغطية كافة المصاريف من رواتب وجولات سـفر وملـصقات           ةلية كافي توفير مبالغ ما   . ٢

 .وهاتف وكهرباء وغيرها

توفير الدعم الخارجي والمقصود هنا الدعم المقدم من جماعات سياسية، وجمعيات تعاونية             . ٣

 .وشخصيات دينية واجتماعية لها مكانتها المرموقة بين الناس وذات تأثير فيهم

يب الأولويات بين المجموعات المؤيدة أو المناطق الجغرافية أو         حسن اتخاذ القرارات وترت    . ٤

 .القضايا المطروحة

                                                 
، النظم الانتخابية، صفحة الانتخابات التشريعية الفلسطينية، موقع مركز المعلومات الوطني )٢٠٠٦(وطني الفلسطيني، مركز المعلومات ال .١

  www.pnic.gov.ps/arabic/gover/elations/electionl.html. ٢٧/٢/٢٠٠٧الفلسطيني، 
 ٦١:،مركز البراق للبحوث والثقافة،ص)فلسطين(رام االله).١ط(إدارة الحملات الانتخابية وسبل الفوزبها،).٢٠٠٥(التلحمي،عبد الرازق، .٢
  ٦١:نفس المرجع،ص  .٣
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١٣١

تحقيق جوهر الدعاية بإظهار صفات  المرشح وقدراته التي يتمتع بهـا ونـشر رسـالته                 . ٥

 .وموقفه من القضايا التي تهم الناخبين

لصقات بحيث  تحديد الوسائل المناسبة للحملة لتحقيق أهدافها من راديو وتلفاز وصحف وم           . ٦

 .تكون الوسيلة متوفرة لدى أكبر عدد من الناخبين

بالإضافة إلى ذلك يجب العمل على تقييم نشاطات الحملة كافة باستمرار للتأكد من تحقيـق               

أهدافها،وأن تكون قادرة على تحمل الضغوط والتعامل السريع مع المفاجآت والتغيرات مـن خـلال              

جومية وأخرى دفاعية،ينفذها جنود من المتطوعين الجـاهزين        عملية محكمة التنظيم ،ولديها خطة ه     

لتنفيذ الأوامر،وكذلك يجب توفر المعرفة التامة بقانون الانتخابات حتى يتم التمييز بـين المـسموح               

  .١والمحظور لتجنب الوقوع في المخالفات

ة الانتخابية   تعليمات الدعاي  ٢٠٠٥ لسنة   ٩وفي الانتخابات التشريعية الثانية نظم القانون رقم        

، ووضع مجموعة من الأحكام الخاصة بها، مبينا أن الدعايـة الانتخابيـة حـق               ٦٤-٥٩في المواد   

مكفول للقوائم الانتخابية والمرشحين، وفق ضوابط تخص مكان وزمان ومضمون وتمويل الدعايـة             

  .٢الانتخابية

 يوما من اليوم    ٢٢ تبدأ قبل    وقد حدد القانون الفترة الزمنية القانونية للدعاية الانتخابية بحيث        

 ساعة من ذلك اليوم، كما حدد الأماكن التي تحظر فيهـا            ٢٤المحدد للاقتراع، وتنتهي فعالياتها قبل      

المساجد والكنائس وجوار المشافي والأبنية والمحلات التـي تـشغلها          : الدعاية الانتخابية وقد شملت   

 المعسكرات والمقـرات الأمنيـة الفلـسطينية         أو استخدام  ،الإدارات الحكومية أو المؤسسات العامة    

لأغراض الدعاية الانتخابية، كما حظر القانون إقامة المهرجانات الانتخابية والتجمعات بالقرب مـن             

  .٣محيط المقرات والمراكز الانتخابية

 ـ         أوجـب علـى    ، و ةووضع قانون الانتخابات ضوابط خاصة بمضمون الدعايـة الانتخابي

 للتعدي علـى    و للتجريح    بها كي لا تكون الدعاية وسيلة      ددا مراعاتها والتقيي  المرشحين قوائما وإفرا  

 والتشهير بهم، فقد حظر القانون أن تتضمن الخطب أو النشرات أو الاعلانات أو الملـصقات                الغير

أي تحريض أو طعن بالمرشحين الآخرين، أو إثارة النعرات القبلية أو العائلية أو الطائفية بين فئات                

ا، وعـدم جـواز      قريب من شعاره   استخدام الشعار الرسمي للسلطة أو أي شعار      حظر  طنين، و الموا

                                                 
  ٦٢:،صالتلحمي،مرجع سابق،. ١
  ٤٥:،رام االله ،فلسطين،ص٢٠٠٦كانون الثاني٢٥: تقرير الانتخابات التشريعية الثانية).٢٠٠٦(لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، .٢
  ٤٥:،ص نفس المرجع٣
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١٣٢

الاعتداء المادي على وسائل دعاية الآخرين وعدم وضع الملـصقات علـى الممتلكـات الخاصـة                

 طباعة أو نشر أو توزيع بيانـات تـضلل أو            إلا بإذن مسبق، ومنع القانون     للمواطنين أو لأي جهة   

لزم المرشحين بالحفاظ على بيئة نظيفة وتجنـب        ،  كما أ   ما يخص إجراءات الاقتراع   تخدع الناخب في  

  .١ةاللصق العشوائي، وتنظيف الأمكنة العامة بعد الانتهاء من المسيرات والمهرجانات الانتخابي

وفي خطوة تعبر عن نضج سياسي، وجدية عالية في إنجاح العملية الانتخابية في جو مـن                

وبمبادرة من الملتقي الفكري العربي ومشاركة لجنة الانتخابات المركزيـة، وقـع            المنافسة الشريفة،   

 فيه بالالتزام بسير العملية     وا ميثاق شرف تعهد   ١٠/٢٠٠٥/ ١٧و حزبا فلسطينيا بتاريخ       فصيلا ١٣

 والالتزام بالقـانون    ةالانتخابية بشفافية ونزاهة وسط تنافس شريف بين المرشحين والقوائم الانتخابي         

 التزاما  أخلاقيا وأدبيا مـن قبـل الفـصائل           اته، وتكمن أهمية هذا الميثاق باعتباره     نتخابي وتعليم الا

 الحملـة   ٢٠-٥مـن    بندا، تناولـت البنـود       ٢٥ احتوى الميثاق على        وقد ةبإنجاح العملية الانتخابي  

لانتخابية والتي تضمنها   الدعائية والانتخابية والقواعد التي التزمت بها القوائم الانتخابية أثناء حملتها ا          

  .٢والانتخابيةالقانون الانتخابي في تنظيم الحملة الدعائية 

وتعتبر وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة الوسيلة الرئيسية في ممارسة الدعايـة            

بسبب قدرة المرشحين من خلالها على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناخبين في شتى               ،الانتخابية

وسائل الاعلام غدت أكبر    اهيري ومن المعروف أن     ن تواجدهم فهي أفضل وسيلة للاتصال الجم      أماك

  . مؤثر وصانع لاتجاهات الناس

وبنظرة إلى الدعاية الانتخابية في وسائل الاعلام يلاحظ أن فترة ما قبل الدعاية الانتخابيـة               

 ٨، حيث حـصلت       ترشحة للانتخابا امتازت بعدم التوازن في التغطية الاعلامية للقوائم الحزبية الم        

 على تلك التغطية، في حين لم تحصل بقية القوائم على تغطية تذكر في الصحف               ١٢قوائم من أصل    

ومن بين تلك القوائم الثمانية حـصلت قائمتـا فـتح           )  الجديدة القدس، الأيام، الحياة  (المحلية الثلاث   

  .وحماس على النصيب  الأكبر من تلك التغطية

حيث  الشمولية، تغطية الاعلامية لأخبار القوائم  في محطات الإذاعة والتلفزة بعدم         واتسمت ال 

احتل بعض مرشحي القوائم المساحة الأكبر في أخبار الصحف دون غيرهم من المرشحين، وبقيـت               

                                                 
  ٤٦-٤٥:،ص  السابقمرجعلجنة الانتخابات  المرآزية ،تقرير الانتخابات، نفس ال .١
  ٣١٧-٣١٥، ٥:نفس المرجع،ص  .٢
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١٣٣

التغطية الاعلامية غير متوازنة للقوائم والمرشحين ولم تشمل جميع القوائم في بعض الصحف حتى              

  .١ت القوائم النهائية لمرشحي الدوائر والقوائمبعد أن أعلن

ا في التغطية الإخبارية وحصلتا على أغلبية تلك التغطيـة بينمـا            سوتساوت حصتا فتح وحم   

توزعت النسب الباقية على باقي القوائم، وحظيت قائمة فتح على النـصيب الأكبـر مـن الأخبـار                  

  كانون   ٢٣-٣ الممتدة من    ةداعية الانتخابي المصورة في الصحف المحلية الثلاث وذلك خلال فترة ال        

واستأثرت قائمتا التغيير والاصلاح وحركة فتح على النـسبة الأكبـر مـن التغطيـة               . ٢٠٠٦ثاني  

الاعلامية المتلفزة وكانت تغطية محطات الإذاعة غير شاملة للقوائم والمرشحين حيث حصلت قائمة             

 ـالتغيير والاصلاح على تغطية اعلامية مكثفـة فـي م           ات الإذاعـة دون القـوائم الأحـزاب       حط

 في الـساحة    قائمة نتيجة دورها الفاعل     ويعود ذلك إلى الأهمية ألإعلامية التي تحظى بها ال        ٢الأخرى

  .السياسية الفلسطينية واهتمام العالم بأخبارها ونشاطاتها نتيجة لدورها البارز والمؤثر في المنطقة

خلال فترة توقف الدعاية الانتخابيـة والتزمـت        واستمرت التغطية الاعلامية غير متوازنة      

 وركـزت   ،الصحف المحلية بعدم نشر أية مواد اعلانية للقوائم ومرشحي الدوائر أثناء هذه الفتـرة             

محطات الإذاعة والتلفزة على متابعة التحضيرات للعملية الانتخابية والسير الايجابي ليوم الاقتـراع،         

الانتخابية لأنفسهم  سائل الاعلام لكن دون ممارسة الدعاية       ومع ذلك ظهر عدد من المرشحين على و       

  .٣أو لقوائمهم

 المستخدمة في مخاطبة الجماهير، وقد اسـتخدم        ةويوجد هناك عدة أساليب للدعاية الانتخابي     

بعضها في الدعاية الانتخابية في فلسطين ومن هذه الأساليب أسلوب استخدام الرموز فقد كان لكـل                

 الإصلاح شعار الهلال الأخضر، وكانت للقائمـة        لتغيير و ارها الخاص بها، فكان ل    نتخابية شع قائمة ا 

 وكان لقائمة الشهيد أبو علي مصطفى رمزها وهو رمز الجبهة وهمـا حرفـا               فتح شعار العاصفة،  

، وهكذا كان لكـل     )ن( وكان لقائمة الحرية والعدالة الاجتماعية الرمز        ،الجيم والشين على شكل سهم    

  .بية رمزها الذي يعبر عنهاقائمة انتخا

وهناك أيضا أسلوب الإثارة العاطفية وقد استخدم في الدعاية الانتخابية فـي فلـسطين مـن                

هدف  مشاعرهم ب  شحين لإثارة محاولة من المر   المواطنين في    ل التركيز على قضايا حساسة تهم       خلا

التـسيب الـوظيفي، حيـث      تركيز على محاربة الفقر والفساد والانفلات الأمني و       هم كال كسب أصوات 

                                                 
 ٤٥:،ص السابقنفس المرجع لجنة الانتخابات المركزية،تقرير الانتخابات، . ١
 ٤٨:نفس المرجع،ص .٢
 ٤٨:س المرجع،صنف .٣
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١٣٤

 الدق على الوتر الحساس من أجل كسب تعـاطف وتأييـد             البراقة   تحاول المرشحون بهذه الشعارا   

  .نينالمواط

وبشكل عام امتازت الشعارات والبرامج الانتخابية بالمثالية وعدم الواقعية خصوصا في ظل            

المجلس التشريعي المنتخب   ى يبقى    ومن جهة أخر   ،الظروف الحالية على الصعيد السياسي من جهة      

قيد بسقف الاتفاقيات فمن الصعب على تلك القوائم خصوصا تلك التي ترفض الاتفاقيات أن تطبـق                م

  .برنامجها الانتخابي

ت الدينيـة فـي مخاطبتهـا       رااوالاصلاح الـشع  بالإضافة إلى ذلك استخدمت قائمة التغيير       

م هو الحل، وكذلك استخدامها لرمز الهلال        شعار الإسلا  تلجمهور الناخبين وعلى رأس تلك الشعارا     

، ويمكن فهم وتبرير ذلـك علـى ضـوء           وهو ذو دلالة دينية    الأخضر كشعار انتخابي يميز قائمتها    

الأيديولوجيا الدينية التي تتبناها الحركة ، ولكن في نفس الوقت لوحظ أن القائمـة وفـي برنامجهـا                  

الصالح وطاعة االله، حيث ذكرت الناخـب بـأن         الانتخابي أدخلت عملية التصويت في إطار العمل        

صوته أمانة وشهادة مسؤول عنه أمام االله، كما أنها أكثرت من الاستشهاد بآيات القرآن الكريم، وفي                

 أن الـدين  كهم بناء على وازعهم الديني مع العلم هذا تحريك للوازع الديني عند الناخبين وتوجيه سلو       

 ـ    سطيني وتوجيه سلوكه  ة الشعب الفل   في حيا  اًيمثل جزء مهم    إلـى   ة، فعندما تحول المسألة الانتخابي

واعتبار أن منح الصوت  لجهة      عي ومبدأ الحلال والحرام في منح الصوت الانتخابي،       رمسألة حكم ش  

  .معينة هو منح صوت للإسلام، فإن ذلك يؤثر في توجيه سلوك الناخبين لصالح تلك الجهة

النفقات العالية حيث تراوحت كلفة تصميم الدعايـة        وقد تميزت الحملة الدعائية للمرشحين ب     

لا تتجاوز مدته دقيقتين ، لان القانون الانتخـابي لا يـسمح            و  دولار، ٥٠٠-٣٠٠ ما بين    ةالتلفزيوني

 قد وضع سقفا محددا للدعايـة       يبزيادة الدعاية التلفزيونية عن دقيقتين، مع العلم أن القانون الانتخاب         

  . ي دعم مادي من الخارج كما حظر تلقي أةالانتخابي

مـن  ،وكـذلك   ةهم من إنفاق الأموال الطائلة على الدعاية الانتخابي        استياء ن أبدى المواطنو  و

ان من الأجـدر لهـؤلاء      الشعارات الانتخابية التي رأوها مبالغ فيها وصعبة التحقيق وأشاروا أنه ك          

لـصور   بـدلا مـن نـشر ا       ن لو استخدموا هذه الأموال في مساعدة الفقراء والمحتـاجين         المرشحي

 في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي عايـشها ولا يـزال يعيـشها              والملصقات باهظة الثمن    

 الدعائيـة،    من كل الإعلانات   ير وسيلة دعاية  أنجع     مؤكدين أن مساعدة الفق    ،المواطنون الفلسطينيون 

 ـ             والمواطن   رات أثنـاء الحملـة     اع على درجة عالية من الوعي تجعله لا يصدق كل ما يقال من ش
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١٣٥

الانتخابية بل على العكس من الممكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية، خصوصا في ظل تجاربهم السابقة                

  .١مع المجلس التشريعي السابق

 ت، أشارت لجنـة الانتخابـا     ٢٠٠٦ التشريعية الثانية    توفي تقريرها النهائي حول الانتخابا    

ذه الدعاية مرت بشكل هـادئ بـالرغم مـن بعـض            يمها للدعاية الانتخابية بأن ه    وفي معرض تقي  

ه المخالفات فمنها   المخالفات التي ارتكبها بعض المرشحين وبعض القوائم الانتخابية، وقد تنوعت هذ          

 ومنها اللصق العـشوائي     ، البدء بالدعاية الانتخابية قبل الموعد المحدد لها قانونيا        لوما كان يدور ح   

كن التي يحظرها القـانون، وقـد        المهرجانات الدعائية في الأما    للصور والملصقات الدعائية، وإقامة   

 اللجنة رسائل للمخالفين مطالبة إياهم بضرورة التزام أحكام القانون وأحالت من لم يكف من               وجهت

 شكوى خطيـة ضـد مرشـحين        ١٤٤المخالفين على النائب العام وفي السياق نفسه استقبلت اللجنة          

 شـكوى ضـد     ٧٣ شكوى ضد بعض مرشحي الدوائر و        ٧١ منها   ةابيلمخالفة أحكام الدعاية الانتخ   

  .٢القوائم الانتخابية

 ـ   ،ولم تسلم مجريات الدعاية الانتخابية من المعيقات والعراقيل الإسرائيلية         م أن  و فمـن المعل

إسرائيل حظرت الدعاية الانتخابية في منطقة القدس، وقامت باعتقال كل شخص كان يعمل لـصالح               

 وقـد   ، والتحضيرية للعملية الانتخابية   ةقوائم كما قامت بمحاصرة التجمعات الانتخابي     المرشحين أو ال  

قيل قد وجه ضـد قائمـة التغييـر         تساوت في ذلك جميع القوى  وان كان النصيب الأكبر من العرا           

  تحقيق فوز لحماس، عبر إعاقـة تحـرك         دون  وكانت إسرائيل تهدف من ذلك الحيلولة      ،صلاحوالإ

دعايتها الانتخابية في القدس، وفي هذا السياق سـاعد تمتـع بعـض الشخـصيات               مرشحيها، ومنع   

خابية خـصوصا بـين      على التنقل من مكان لآخر والترويج لبرامجهم الانت        VIP)(المرشحة ببطاقة   

 مما أحدث خلـلا فـي       ين، الأمر الذي لم يتوفر لصالح القوائم والمرشحين الآخر        الضفة وقطاع غزة  

 ولكن رغم هذه الإجراءات لم يحل ذلك        ،مرشحين في ممارسة الدعاية الانتخابية     ال متكافؤ الفرص أما  

 بل كانت هذه الإجراءات والمواقف من العوامل التي ساعدت الحركة           ،دون فوز قائمة حركة حماس    

  .في الفوز وكسب التعاطف والتأييد الجماهيري

  

  

  
                                                 

 ١٣:،ص السابقنفس المرجع لجنة الانتخابات المركزية، تقرير الانتخابات، . ١
  ٤٧:،صنفس المرجع .٢
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١٣٦

  :الثانية التشريعية تالتوعية والتثقيف في الانتخابا: الرابعحثبالم

 بالعملية الانتخابية دورا مهما في إنجاح هذه العملية وإعطـاء           ف التوعية والتثقي  تلعب حملة 

 كما أنها تقلل إلى حد كبير نسبة الأصوات الضائعة أو الملغاة، فحين             ،نتائج صحيحة وذات مصداقية   

نتخاب فإن ذلك   يكون المواطن على علم ودراية بكيفية ممارسة حقه  الديمقراطي في التصويت والا            

 فكثير من الناس لا يعرف كيـف ينتخـب؟ ولا           ،يساعده على ممارسة هذا الحق بالطريقة الصحيحة      

يعـرف أن   طي؟ وأحيانًـا لا     يعرف ما هو المطلوب منه حتى يتمكن من ممارسة هذا الحق الديمقرا           

ا تكثر مثل هـذه     هكذ ينتخب وفي أي مركز اقتراع؟ وأحيانا لا يجد اسمه مقيدا في سجل الناخبين؟ و             

، أو التـي تمـارس   داد في المجتمعات التي بها نسبة عالية الأميـة      المشاكل في فترة الانتخابات وتز    

  .عملية الانتخاب لأول مرة، أو إذا كان النظام الانتخابي المطبق جديدا

 المركزية أن نسبة الأصوات الملغـاة فـي انتخابـات           توقد أظهرت جداول لجنة الانتخابا    

تـائج بعـض     صوت، وربما كانت هـذه الأصـوات سـتعدل ن          ٣١,٢٨٥أو ما يعادل    % ٣الدوائر  

% ٢,٨٦ فبلغت حوالي    م، أما نسبة الأصوات الباطلة في انتخابات القوائ       المرشحين لو كانت صحيحة   

 صوتا، ولذلك وحتى يتم تفادي مثل هذه المشكلة وغيرها من المشاكل قامـت              ٢٩,٨٦٤أو ما يعادل    

  .ةملة توعية وتثقيف واسعة النطاق على مستوى الضفة والقطاع بالعملية الانتخابيلجنة الانتخابات بح

  : وكنت عملية التوعية والتثقيف هذه تستهدف تحقيق غرضين اثنين وهما

حث وتحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات والتـصويت يـوم الاقتـراع         -١

  .باعتبار ذلك حق دستوري للمواطن

  .١لخطوات الإجرائية وكيفية التصويت بطريقة صحيحةتزويد الناخبين با -٢

وكانت هذه الحملة موجهة إلى جميع الفئات الاجتماعية دون تمييـز علـى أسـاس الفئـة                 

  :الاجتماعية أو مستوى التعلم، وقد استخدمت فيها عدة وسائل إعلانية منها

عيـة  ، اللقطـات الإذا   ) spots (وقـد شـملت بـث لقطـات        المرئي والمـسموع     الإعلام . ١

 قـانون الانتخابـات وحـث النـساء علـى           هأبرز ما جاء في   و ،ومسلسلا دراميا القصيرة،

  بالإضافة إلـى بـث إذاعـي       ،إنتاج اللقطات والإعلانات التلفزيونية   ،علاوة على   المشاركة

  . بثت على قناة العربية الفضائية إنتاج لقطة إعلانيةمباشر،و

                                                 
  ٥١:،ص السايق،نفس المرجع.تقرير الانتخابات،).٢٠٠٦(لجنة الانتخابات المركزية،  ١
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١٣٧

 الصغيرة والكبيرة والإعلانات الـصحفية       المنشورات والملصقات  :علام المكتوب ويشمل  الإ . ٢

 .ما بين تحفيزية وإرشادية وغيرها وقد تنوعت هذه الإعلانات في الصحف 

 المجاني للرد على استفسارات المواطنين بشأن العملية الانتخابية وقد اسـتقبل            يالخط الهاتف  . ٣

خبين المختلفـة    مكالمة هاتفية وقدم إجابات على استفسارات النا       ٥٢,٣٥٢هذا الخط ما يعاد     

،و الاستعلام عن مواعيـد الاقتـراع       التي تركزت حول ورود أسمائهم في السجل الانتخابي       

 . وعن النظام الانتخابي،المسبق لقوى الأمن

حيث نظمت اللجنة حملة ميدانية فـي كـل التجمعـات           : الحملة الميدانية للتوعية والتثقيف    . ٤

 وقد تم توزيع العديد من مواد التوعيـة        ،ينالسكانية، وذلك لأهمية الوصول إلى أغلب الناخب      

 .على المواطنين خلال هذه الزيارات

استهدفت هدف التوعية بالعملية الانتخابية،و    على مستوى الدوائر الانتخابية ب     ة التثقيفي تاللقاءا . ٥

تم في هـذه     مختلف شرائح المجتمع والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني حيث        

 والفـوز بمقاعـد     ح، وشروط الترشـي   يون الانتخابات والنظام الانتخاب    قان  شرح   تاللقاءا

 .١ وضوابطهاةالمجلس على مستوى الدوائر والقوائم وأحكام الدعاية الانتخابي

ية توعية وتثقيف الناخبين على الدور الذي قامـت بـه لجنـة الانتخابـات               لمولم تقتصر ع  

 بهذه العملية، فقد  كثفت الهيئة الفلـسطينية         المركزية، بل شاركت مؤسسات وهيئات المجتمع المدني      

هـذا  قانون انتخابات المجلس التشريعي بهدف تعزيز الـوعي ب للتنمية البشرية لقاءاتها التثقيفية حول    

القانون، حيث تم عقد أكثر من خمسين لقاء تثقيفيا تم التطرق خلالها إلى العديد من النقاط التي تعني                  

القـانون  تها، وتطرقت كذلك لأهم الاختلافات بين       يمحافظة على دور  بقضية الانتخابات وضرورة ال   

ها المؤسسات والجمعيات    التشريعية قامت ب   تكما نظمت ورشات عمل حول الانتخابا     .٢القديم والجديد 

هدف التوعية بالقانون الانتخابي والتعريف به، وفي هذا السياق مثلا قامت جمعيـة آفـاق               المختلفة ب 

جمعية الهلال الأحمر بعقد ورشة عمل حول قـانون الانتخابـات طالـب فيهـا               جديدة بالتعاون مع    

 علـى جهـة     الحضور والمتحدثون الفصائل المختلفة تحمل المـسؤولية الوطنيـة وعـدم إلقائهـا            

قية والمراقين الدوليين   و الأحزاب والمراكز الحق    أن وجود وكلاء المرشحين ومراقبي     وأشاروا،عينهاب

  .٣ محليا ودولياًية كبيرةعطي الانتخابات مصداقي

                                                 
 ٥٣-٥١:،ص السابق،فس المرجع،نلجنة الالنتخابات،تقرير الانتخابات .١
 ٩:،ص١/٢٠٠٦ /٢،)١٣٠٦٦(قدس، القدس،العددجريدة ال .٢
 ١١:،ص٣/١/٢٠٠٦،)١٣٠٦٧(جريدة القدس، القدس،العدد .٣
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١٣٨

 نفسه نظمت شبكة أمين الاعلامية ورشة عمل بعنان الاعلام والانتخابات حيث            قوفي السيا 

تناول الحضور دور وسائل الاعلام في العملية الانتخابية، شارك فيها أيضا قسم التوعية والتثقيـف               

ين في المشاركة بشكل حر فـي       في لجنة الانتخابات وقد تناولت الورشة عدة قضايا منها حق المقدس          

ن حيث تم الإشارة في هذا المجال انه يحق لكل أمي أن            ي بالإضافة إلى كيفية اقتراع الأمي     ،الانتخابات

ير على قراره، كمـا بـين       يتواجد معه مرافقا حتى يساعده على اختيار المرشح أو القائمة دون التأث           

 أو استخدام الدين في     ،قرب من الأماكن الدينية    ضرورة منع ممارسة الدعاية الانتخابية بال      الحضور  

  .١التحريض أو التأثير في اختيار المرشح أو القائمة

قراطي موفعال في إطار تنشيط الحراك الـدي      قامت مؤسسات العمل الأهلي بدور حيوي       لقد  "

قراطية ملتحتية التي تؤسس لأن تكون الدي     داخل المجتمع، فهي أهم قنوات المشاركة الشعبية، والبنية ا        

وما يعرف عن مؤسسات العمل الأهلي أنها لا تُمارس نـشاطاً      ،نظاما للحياة، وأسلوباً لتسيير المجتمع    

سياسياً مباشراً، وأن أعضائها لا يسعون للوصول إلى السلطة، وإنما هدف عملها بالأسـاس تنميـة                

قوق الـسياسية والمدنيـة،     الثقافة السياسية داخل المجتمع، بحيث يسود مفهوم أكثر عمقاً لطبيعة الح          

وتُشكّل في ذاتها كياناً مانعاً بين المواطن والدولة، يحول دون استبداد الدولة، ويحمي المواطن ضـد                

وإذا ما خرج إطار عمل مؤسسات العمل الأهلي عن هذا الـدور، واتبـع              .أي إجحاف بحق مواطنته   

لطة، فإنها تكون بذلك قد تخلت      نهجاً آخر يهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية لجهة الحصول على الس          

لـى  وينسحب هذا الأمر ع   ،عن دورها الأساس لتدخل مضماراً آخر يتنافى مع جوهر أسباب وجودها          

عملية الانتخابية مهمتـان    يناط بمؤسسات العمل الأهلي خلال سير ال      ،ومسألة المشاركة في الانتخابات   

ها، بما يشمل تـسجيل النـاخبين، الترشـيح،         مراقبة العملية الانتخابية بكافة مراحل    الأولى :رئيستان

الدعاية الانتخابية، الاقتراع، الفرز، وإعلان النتائج، والتأكد من أن تلك المراحل يتم إجرائهـا وفقـاً          

، فهي توعية المواطنين والنـاخبين      والثانية.للقانون، وبما يتماشى مع مبدأ شفافية ونزاهة الانتخابات       

وأهمية المشاركة والتأثير فيها إيجاباً، إلى جانب توضـيح كيفيـة هـذه             المؤهلين بأهمية الانتخابات    

على الرغم من أن قانون الانتخابات لم ينص صراحة على          و .المشاركة، سواء بالترشح أو الاقتراع    

ما يلزم مؤسسات المجتمع المدني بتوعية وتثقيف الناخبين خلال فترة الانتخابات، إلا أن المتعـارف               

مؤسسات المجتمع المدني بهذا الدور من خلال توعية جمهور الناخبين بأهمية العمليـة             عليه أن تقوم    

لمدني هي نشر وتعمـيم     إذ إن المهمة الرئيسة لمؤسسات المجتمع ا      . الانتخابية وإجراءاتها ومراحلها  

                                                 
 ١٠:،ص١/١/٢٠٠٦،)١٣٠٦٥(جريدة القدس، القدس،العدد .١
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١٣٩

يزداد و،  اطنين على المشاركة الفاعلة فيها    قراطية وما يتفرع عنها من مفاهيم، وتحفيز المو       ثقافة الديم 

قراطية وممارساتها من التطبيقات العملية للحكم، إذ إنه مـع          لدور أهمية كلما غاب مفهوم الديم     هذا ا 

قراطية وانقطاعها لفترات طويلة عـن المجتمعـات تُـصبح          رار الجهل بأهمية الممارسة الديم    استم

سية في المجتمعات   وبما أن السلطة السيا   ،  وعوي في هذا المجال أكثر إلحاحاً     الحاجة لممارسة دورٍ ت   

العربية، لا تهتم بتفعيل المشاركة السياسية، ولا تعمل على تبني عملية دمقرطة المجتمعات، يـزداد               

 فإن العمل الرئيس لمؤسسات العمل الأهلي خلال فترة         لذلك؛   المواطن عن مفاهيم الحكم الصالح     بعد

لعملية السياسية للمواطنين، وأهمهـا     الانتخابات يقتضي بالضرورة، القيام بنقل مفاهيم المشاركة في ا        

ولا تكتمل هذه المهمة ما لم يـأت العمـل          ، الانتخابية مشاركة صحيحة وسليمة    المشاركة في العملية  

كجهد تنسيقي مشترك بين مؤسسات وأطر العمل الأهلي مجتمعة فيما بينها، وبين تلـك المؤسـسات                

لى عدم تكرار الجهود المبذولـة وتوحيـداً        وبين الجهة المسؤولة عن الترتيب للانتخابات، حرصاً ع       

للرسالة الموجهة لجمهور الناخبين، بما يضمن التوعية والتحفيـز علـى المـشاركة فـي العمليـة                 

  .١"الانتخابية

 دورا مهما في عملية التوعية والتثقيف بالعملية الانتخابية بسبب          وتلعب وسائل الإعلام المختلفة     

 بالجانـب الاعلامـي     ت المواطنين ولهذا اهتمت لجنة الانتخابا     قدرتها على الوصول لأكبر عدد من     

بالإضافة إلى جمهور   يهم،وأعطته دورا مهما في توصيل الرسالة المطلوبة إلى وسائل الاعلام وممثل          

  :الناخبين والمرشحين والمعنيين بالعملية الانتخابية وقد شملت النشاطات الاعلامية هذه ما يلي

عملت اللجنة على إصدار بيان صحفي في بداية كل مرحلـة مـن             حيث  : البيانات الصحفية  . ١

 لقـوى   مراحل العملية الانتخابية كالترشيح وبدء الدعاية الانتخابية وبداية الاقتراع المـسبق          

نشاطات التوعية والتثقيف في مختلف الدوائر خـصوصا بعـد          الأمن، وغطت اللجنة كذلك     

لإضافة إلى النـدوات وورش العمـل التـي         ، با ٢٠٠٥ لسنة   ٩قرار قانون الانتخابات رقم     إ

  .عقدتها اللجنة للمؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني

المؤتمرات الصحفية عقدت اللجنة العديد من المؤتمرات الصحفية ، أما في يـوم الاقتـراع                . ٢

فكثفت اللجنة من المؤتمرات الصحفية وكان الهدف من هذه المؤتمرات الإعلان عن بدء كل              

                                                 
ريعية حدود تدخل مؤسسات العمل الأهلي في العملية الانتخابية،موقع المرصد العربي للانتخابات، الانتخابات التش). ٢٠٠٦(سرحان،رولا،. ١

  .٢٤/٨/٢٠٠٦،ةالفلسطيني
http://www.intekhabat.org/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=1&NrArticle=161&NrIssue=1&Nr

Section=6 
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١٤٠

 وبدرجة أهم إيصال كافة المعلومات لوسائل الإعـلام         ،من مراحل العملية الانتخابية   مرحلة  

  .١حول العملية الانتخابية

وفي إطار الخدمات الإعلامية أقامت اللجنة مركزا إعلاميا هـدف إلـى تـوفير التغطيـة                

  .م الاقتراعسي للمعلومات خلال يوالإعلامية اللازمة للانتخابات، حيث اعتبر المركز المصدر الرئي

 ومن أهم ميـزات     ،ps.elections.www أطلقت اللجنة المركزية للانتخابات موقعها الالكتروني     و

الموقع انه مكن المواطن معرفة مركز اقتراعه بإدخال رقم هويتـه الشخـصية وتـاريخ مـيلاده،                 

 يخص العملية الانتخابية وعرض كذلك العديد من الخرائط         بالإضافة إلى الإطلاع على كل جديد فيما      

  .٢التوضيحية لحدود الدوائر الانتخابية

وبشكل عام لم تدخر لجنة الانتخابات جهدا في العمل على توعية وتثقيف النخبين بالعمليـة               

 ـ     بالنسبة لحاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني، و      الانتخابية وإبراز أهميتها   ي حثهم على المـشاركة ف

صنع القرار في فلسطين، ولقد انعكست هذه الجهود في الإقبال العالي على الانتخابات والمـشاركة               

في التصويت مما يدل على تحقيق الهدف الذي عملت من أجله لجنة الانتخابات في عملياتها التثقيفية                

ابي المطبق هـو     بالإضافة إلى ذلك كانت هذه العملية ضرورية وذلك لأن النظام الانتخ           ،والإعلانية

 أن هناك نسبة عالية مـن       تأظهرت الدراسا و. نظام جديد خصوصا فيما يتعلق بالجانب النسبي منه       

، خـصوصا   )القديم(المواطنين رجالا ونساء ليس لديهم معلومات حول قانون الانتخابات التشريعية           

بـين  % ٧٤,٧ و   ،ساءبين الن % ٨١,٢بين الفئات الأقل تعليما وبين النساء، حيث وصلت النسبة إلى           

النظام الانتخابي القديم فلا شك أن حالهم مع النظام والقـانون   فإذا كان هذا مع     . ٣الرجال كما أشارت  

تكمن أهمية عملية التوعية والتثقيف بالعملية الانتخابية، ممـا انعكـس           ، من هنا    الجديد سيكون أسوأ  

لنتائج من جهة، وقلـت مـن نـسبة         على مستوى المشاركة والنتائج، فأعطت بذلك مصداقية أعلى ل        

  .الأصوات الضائعة والملغاة من جهة أخرى

  : الانتخابات التشريعية الثانيةالسلوك الانتخابي في:  الخامسحثبالم

تبقى عملية المشاركة في الانتخابات والتصويت حق شخصي لكل مواطن ذو أهلية قانونيـة              

ق الشخـصية لكنـه     لكية شخصية كبقية الحقـو     فالتصويت أولا وأخيرا م    ،للمشاركة في هذه العملية   

عدم المشاركة في الانتخابات يعني     ، و  انه لا ينتقل بالوراثة لأنه ذو طابع شخصي بحت         يختلف عنها 

                                                 
  ٥٤:دليل الانتخابات،مرجع سابق،ص).٢٠٠٦(لجنة الانتخابات، .١
  ٥٥: نفس المرجع السابق،ص٢
 ٥٤: الفلسطينية من وجهة نظر الجمهور الفلسطيني،مرجع سابق،صالانتخابات.)٢٠٠٤(سعيد وعبد المجيد،. ٣
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١٤١

على الشخص نفسه بل يتعـداه إلـى         قتصر ضرر عدم ممارسته   وتفريط  في حق لا ي     ١،إساءة الأمانة 

جماعات تسعى فعلا لخدمة الناس قد يؤدي إلى         لأن عدم التصويت لصالح      ،لتأثير في حياة الآخرين   ا

فيجب أن يتفاعل   . خسارتها والى نجاح وفوز جماعات لا تراعي مصالح الوطن والمواطن في الحكم           

  . أكثر مع العملية الانتخابية الإنسان بايجابية

العديد من العوامل الذاتيـة      سلوك يتأثر ب   ا هي أيضا عملية الترشيح       كم لكن عملية الانتخاب  

هناك عـدة اعتبـارات     ، و  معينا أثناء العملية الانتخابية    اًية المحيطة بالفرد فتجعله يمارس سلوك     والبيئ

يضعها الناخب نصب عينيه حين يريد المشاركة في الانتخابات كما أن هناك طرقا وأساليب معينـة                

  .شح أو القائمة في الدعاية الانتخابية وفي طريقة اختيار المرشحين وفي كسب تأييد الناخبين للمر

، وتلعب التركيبة الفئوية لجسم الناخبين دورا مهما في توجيه السلوك الانتخابي وجهة معينة            

ة وهي التي تمنح الشرعية     القوة الرئيسية للمرشحين لأنها عبارة عن مجموع الأصوات المرشح        فهي  

هدف الحصول علـى    ة ب النقطة المركزية التي تنصب عليها الجهود في الحملات الانتخابي        لهم، وهي   

  .٢الأكثرية اللازمة

  :تخابي في العملية الانتخابية إلى المجموعات التالية الجسم الانوينقسم

  

همـال الكامـل للعمليـة      ما بسبب الإ   التي لا تشارك بالتصويب مطلقا إ      المجموعة السلبية  . ١

ني مستوى التعليم   بب تد أو لنقص في التجربة وقلة الخبرة في الحياة الثقافية أو بس          الانتخابية،  

لا يعني هذا أن غير المتعلمين لا يشاركون لكن         و.  أو للانشغال بالمشاكل اليومية    ،إلى حد ما  

كة في الانتخابات وتـدعى     قلة التعليم تلعب دورا مهما في امتناع هذه المجموعة عن المشار          

 والعمال  ، بشكل رئيسي النساء والفلاحين في مناطق الريف       ، وتضم المجموعة الصامتة هذه ب 

 . بالإضافة إلى رجال الجيش،المهنيين غير المنتمين لنقابة أو لحزب

  .وهي المجموعة التي تشارك في عملية التصويت:المجموعة التقدمية  .  أ

يات مـن حيـث الـسن         وهي أيضا خليط من كافة العناصر والمـستو       : مجموعة المستقلة ال.٣

 وان شاركوا فـي الانتخابـات        محددة، ة يعبرون عن مواقف سياسي    هم لا ، لكن والدخل والتعليم 

                                                 
 ٩٠:السلوك الانتخابي وديموقراطية الانتخابات في دول العالم الثالث،مرجع سابق،ص).١٩٨٩( الغباري،فضيل،. ١
 ٢٣ - ٢٢:نفس المرجع،ص. ٢
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١٤٢

لفـات للحفـاظ علـى مـصالحهم الخاصـة و            أو يعملـون تحا    ،يصوتون للاتجاه المـستقل   

  .  ١ مثقفة جدا لا تؤمن بالمرشحين إلا من خلال المصالح مجوعةوهي.تطويرها

 للحصول على أصوات    بي للمرشحين فهناك عدة طرق يسلكونها     وفي مجال السلوك الانتخا    

 أو أفرادا عاديين مستقلين وهذه الطرق تختلـف بـاختلاف         الانتخابي سواء كانوا قوائم حزبية    م  الجس

جموعات كالعمال أو الفلاحين أو العاطلين عن العمـل أو          الموقع الجغرافي وباختلاف نوعية تلك الم     

ن حلقة   وغالبا ما يتم التعامل مع هذه المجموعات بواسطة الوسطاء الذين يشكلو           .مع القطاع النسائي  

 وهؤلاء الوسطاء يسمون بالنخبة الإسـتراتيجية وتقـوم هـذه           ،لانتخابي ا الوصل بين القيادة والجسم   

النخبة بمخاطبة كل فئة من فئات الجسم الانتخابي بالمشاكل التي تواجهها فهـي تخاطـب الفـلاح                 

ي تـضخم    فه ،بمشاكل الزراعة والري والجفاف وغيرها ثم تطرح نفسها كمفتاح لحل تلك المشاكل           

صورة الهاجس وتعده بالحل مقابل صوته الانتخابي وهكذا مع جميع الفئات الاجتماعية الأخرى في              

  .يم مشاكل كل فئة من فئات المجتمع تقوم على تضخفهي. ٢الجسم الانتخابي

وتعتبر البرامج الانتخابية الوسيلة الأخرى المتبعة في استقطاب أصوات النـاخبين وهـي               

مل التي يضعها المرشحون لحل المشاكل التي عملوا على تخويف النـاخبين منهـا ،          بمثابة خطة الع  

 فهي تجسد بصورة    ؛مصوتة في الجسم الانتخابي   افة القطاعات ال  وتخصص بنود البرامج الانتخابية لك    

 البرامج  وعادة ما تحوي هذه     .  تواجهها الفئات الاجتماعية   مجملة تلك المشاكل الحياتية والمهنية التي     

 وبنود أخرى تتعلق بمـصير الـبلاد        الة والديمقراطية والحرية،  لى مبادئ عامة تتعلق بالحق والعد     ع

ما تتفـق جميـع     وغالباً  . ة من فئات الجسم الانتخابي     وبنود تتعلق بمشاكل كل فئ     ،ومشاكلها الوطنية 

والتحليل لأنها  القوى على المبادئ العامة ولكن تبقى البنود المتعلقة بكل فئة هي التي تستحق البحث               

 والتـي لا يملـك هـو    ،ترتبط بالقدرات المحدودة للمرشح في ضوء المشاكل التي تعاني منها البلاد   

 إنما ذلك يعتمـد علـى       ، الانتخابية غير قابلة للتحقيق    برامج ولا يعني ذلك أن كل بنود ال       .حلولا لها 

ميع البرامج الانتخابية متشابهة     وبشكل عام تبقى ج    ،طبيعة تلك البرامج ومدى مواءمتها للواقع حولها      

فهي في النهاية تهدف للحصول على      ومختلفة فقط في طباعتها وصياغتها،    جدا من حيث موضوعها     

 وإذا  ،الناخب صـوت لهـا     رغبات   إذا ما تطابقت هذه البرامج مع     و. أصوات الناخبين وكسب ثقتهم   

لانتخابية بتضليل الناخـب لكـي       ومن هنا عادة ما تقوم البرامج ا       .تعارضت مع رغباته ابتعد عنها    

                                                 
  .٣١-٢٣:،ص السابقنفس المرجع.الغباري،السلوك الانتخابي، ١
   ٤٠- ٣٤:نفس المرجع،ص  .٢
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١٤٣

 فتعمل على تكبير وتضخيم حجـم       ؛تدفعه لانتهاج سلوك معين في اتجاه معين ولصالح جماعة معينة         

  .١لقيادة السابقة التي يجب تغييرهاالخوف والمشاكل لدى الناخب وإلقاء المسؤولية فيها على ا

 وقد تكـون البـرامج الانتخابيـة        ،ويتأثر السلوك الانتخابي للناخبين بالدعاية الانتخابية         

قائمة للمرشحين والقوائم جيدة وقوية لكن عدم وجود شخصية قوية للمرشح أو منظرين أقوياء لل             

.  ذلك للخسارة في الانتخابات    ؤديقادرين على إقناع الجمهور سيضعف الحملة الانتخابية، و قد ي         

اع تـؤدي   ية قادرة على الإقن    فوجود برنامج انتخابي ضعيف مع شخصية قو       ،و قد يحدث العكس   

   . رغم ضعف برنامجها الانتخابيإلى الفوز

 ، لأنه يحدد طبيعة الـولاءات      سلوك الناخبين والمرشحين   بدوره النظام الانتخابي يحدد  و     

 فالنظـام   ؛ وما بين عشائرية أو عائلية أو طائفية       ،والانتماءات ما بين وطنية أو طبقية أو قومية       

 و تجبرهم علـى تـضمين قـوائمهم       طني العام،   ين يركزون على الهم الو    النسبي يجعل المرشح  

على الانتماءات  المجتمع بينما نظام الدوائر يدفع الناخب للانتخاب بناء         شرائح   كافة   مرشحين من 

  .والولاءات الضيقة

ها بـشكل   أما دوافع الأفراد للمشاركة في العملية الانتخابية فتختلف مـن فرد لآخر ولكن              

تحقيـق المزيـد مـن      لاجتماعية المتقدمة لبعض الفئات، و    لحفاظ على المراكز ا   تلخص با عام ت 

الحصول على الحاجات الأساسية والتخلص من       المتوسطة من الناخبين،و   تاالمكاسب المادية للفئ  

 .الفقر للفئات المعدمة 

ة الأولى   ويعتبر دافع الخوف هو المحرك لهذه الفئات للمشاركة في الانتخابات فخوف الفئ            

 والثانية خوفها من حرصها على تعزيز مكتسباتها والثالثة خوفهـا مـن             ،هو من ضياع المكتسبات   

نتخابية مدفوعـة برغبـة الانتمـاء        المشاركة في العملية الا    وقد تكون .رغبتها في التخلص من الفقر    

 الذي يرى في     من خلال وصول الحزب     له تأمين الحماية ة الناتج عن اجتماعية الفرد نفسه، و      لجماعل

 العدائية المكبوتـة     أو رغبة الفرد لتحرير مشاعره     ،مشكلاتها وأزماتها لحلاً  برامجه ضمانا لحياته و   

فيس عن تلك المشاعر العدائية     والانتخاب يشكل له الأداة المناسبة التي تعينه على التن        تجاه الآخرين،   

  .٢حباطات النفسية التي يعاني منهاوالإ

ات ا لفلسطينية الأولى تبين ومن خلال المعطيات الإحصائية الدالة أن           عندما جرت الانتخاب  و

، ودلت المعطيات   نسبة مشاركة الرجال بشكل عام في الانتخابات هي أعلى من نسبة مشاركة النساء            
                                                 

  ٤٤ - ٤٠:،ص السابق،نفس المرجعالغباري،السلوك النتخابي،  .١
 ٥٦ - ٤٤:،صنفس المرجع ٢
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١٤٤

 ارتفعـت   فكلما، على وجود ارتباط قوي بين أعلى مؤهل علمي يحمله الشخص وبين المشاركة            كذلك

 وبالنسبة للتركيبة العمرية للناخبين لـوحظ كـذلك أن          تفعت نسبة المشاركة،  درجة المؤهل العلمي ار   

إلـى تـدني المـستوى       فما فوق هي الأقل اهتماما بالعملية الانتخابية ويعود ذلك           ٣٤الفئة العمرية   

والمشاركة في العملية الانتخابية،فقـد وجـد أن معظـم          ، وفيما يتعلق بمستوى التدين      التعليمي لديها 

 التدين تـنخفض مـع ازديـاد المـستوى           في الانتخابات كان تدينهم متوسطاً، وأن نسبة       المشاركين

  .١التعليمي ومستوى الدخل

وقد أثبتت الدراسات الإحصائية كذلك وجود علاقة بين المميـزات الديمغرافيـة للنـاخبين              

 نحـو   خصوصا فيمـا يتعلـق بـالتحول      لسياسية ومواقفهم السياسية،  وسلوكهم الانتخابي ومواقفهم ا   

 ،وإتمام المفاوضات مع إسرائيل،حيث وجـد أنهـا هـي          الديمقراطية والمحافظة على حقوق الإنسان    

قفهم الـسياسية   االمؤثرة بالدرجة الأولى فـي الـسلوك الانتخـابي للنـاخبين و فـي مـو               العوامل  

التي حـددت سـلوك   ـ وعندما فشل المجلس السابق في الحفاظ على هذه القضايا الأساسية  .٢أيضا

 ـناخبين وسيطرت على تفكيرهمال  فقد أدى ذلك إلى تغييـر سـلوك النـاخبين    ، والعمل على حلها 

 الأمر الذي انعكس في النهاية على       اسية التي قدمت حلا بديلا،    والتوجه شيئا فشيئا إلى الأحزاب السي     

  .نتائج الانتخابات الأخيرة 

مـن  ١٩٩٦ت الأولى عـام      عرفات في الانتخابا   ا يتعلق بسلوكيات الترشيح فقد حرص     وفيم

، من خلال تشجيعه ترشيح العديد       التشريعي سلى منع سيطرة فتح على المجل      عملية الترشيح إ   لخلا

لم تكن المنافسة فقـط     حرية اكبر في الحركة بعيدا عنها، ف       لأن ذلك يعطيه     من المستقلين الموالين له،   

 بـل   ،عارضين له والموالين لحمـاس    بين مؤيدي السلام والمعارضين أو بين الموالين لعرفات أو الم         

، وهو ما تكرر في الانتخابات الأخيـرة        ل أن تكون في الصدارة والمستقلين     كانت بين فتح التي تحاو    

 واتجاه المهاجرين الجدد الأقل جاذبية وارتباطـا        ،ي الداخلي كان هناك اتجاهين الاتجاه المروان    حيث  

لات والعـشائر مقابـل المثقفـين والمبـادرين          العـائ  نت المواجهة أيضا بين ممثلـي     بالناخبين وكا 

اف إليه الصراع بين    الاقتصاديين الذين يفتقرون إلى القاعدة الانتخابية لأنهم من عائلات صغيرة يض          

على إدخال عدد ملائم من ممثلي الحركة الإسلامية خاصـة          كذلك   حرص عرفات    و القرى والمدن 

عطاء مزيد من الـشرعية التمثيليـة للمجلـس          بهدف إ  ،انتصارا لهم هناك  حماس دون أن يكون     من  

                                                 
،الانتخابات الفلسطينية   الأولى،مرجع )محررا(خليل الشقاقي :الخصائص الديموغرافية للناخبين الفلسطينيين،في).١٩٩٧(عورتاني،فيصل،. ١

   ٨١-٦١:سابق، ص
   ١٠٢ - ٨٥:خليل الشقاقي،مرجع سابق،ص:لسياسية وفئات الناخبين الفلسطينيين،فيالمواقف ا).١٩٩٧(زكريا،كرستينا،. ٢

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

١٤٥

مركزه في المجلـس، وحتـى       حرص على منع سيطرة فتح حتى يقوى ولا يضعف           ،التشريعي كما 

 كما حرص علـى تقويـة       ،لاحتكار السلطة يعطي إحساس للجمهور الفلسطيني بعدم وجود نية لديه           

ولهم لين الذين لهم مصالح محليـة،      المستق هم، و د عليهم عرفات في مواجهة فتح     المستقلين الذين يعتم  

 وعلى خلـق  ،اليسار، وكذلك حرص على إشراك قوى  الشخصية حتى يسهل السيطرة عليهم    ممكانته

  .١توازن بين الداخـل والخارج

 فإن العشائرية والعائلية تـصدرت      ،وفيما يتعلق بالسلوك الانتخابي في عملية تشكيل القوائم       

 ، وعـدم وضـوح تفاصـيلها   ، الانتخاباتا جرت فيهة التييقالانتخابات الأولى بسبب غموض الطر 

خلق ذلك ممثلين في البرلمان يدافعون عن مصالحهم الشخصية الضيقة علـى حـساب المـصالح                ف

  .٢الوطنية عن طريق استغلال الديمقراطية مما حرم الشعب من كفاءات في الحكم والإدارة

 قواعـد الـسلوك الانتخـابي       ، تغيرت ٢٠٠٦وفي الانتخابات التشريعية الثانية التي جرت عام        

 وفي نفس الوقت كانت دوافع المشاركة فـي  ،وكانت المنافسة شديدة على استقطاب أصوات الناخبين  

 الانتخـابي    وكان من أهم ملامح التغيرات الايجابية في قواعد السلوك         .العملية الانتخابية اشد إلحاحا   

 تعهـدت   ١٧/١١/٢٠٠٥ركة في الانتخابات في      عليه جميع القوى المشا    شرف وقعت إصدار ميثاق   

فيه بالتقيد التام والاحترام الكامل لكل القواعد والإجراءات القانونية الخاصة بالعملية الانتخابية الأمر             

بندا ) ٢٥(الية من النزاهة والشفافية وقد تكون الميثاق من          ساعد على إنجاح العملية وبدرجة ع      الذي

 فكان لذلك الميثاق دورا هاما في ترسـيخ قواعـد الـسلوك             ،نتخابيةغطت جميع مراحل العملية الا    

  .٣الانتخابي الايجابي

 ـ مشاركة في العملية الانتخابية،   فيما يتعلق بال  ومن جانب آخر     رت إحـصائيات لجنـة      أظه

 مما يعني أن     .٤ ٧٧,١٨ بلغت نسبة الاقتراع حوالي   ، ف  عالية من المشاركة السياسية    الانتخابات نسبة 

يتعد نسبة الذين لـم      الجسم الانتخابي يصنفون ضمن المجموعة التقدمية المشاركة في حين لم            غالبية

ة التي لم تـشارك حتـى بورقـة         مباليلذين شكلوا المجموعة السلبية الغير      ا  و ،%٢٢,٨٢يشاركوا  

 ن الذكور حيث وصلت    أظهرت الأرقام كذلك ارتفاع نسبة المشاركة في العملية الانتخابية بي          بيضاء،

مريـة التـي    وكانت الفئات الع  ،٥%٤٥,٧٥ للإناث التي بلغت نسبة المشاركة عندهن        على% ٥٤,٢٥

                                                 
 ١٣/١٠/١٩٩٥صحيفة دافار الإسرائيلية ،القدس،).١٩٩٥(يعاري،إيهود، .١
 ١٠/١٠/١٩٩٥ صحيفة المنار المقدسية،القدس،٢
 ٣١٧ - ٣١٥:تقرير لجنة الانتخابات،مرجع سابق،ص).٢٠٠٦(لجنة الانتخابات المركزية، .٣
 ١٦٧:نفس المرجع،ص .٤
 ١٦٩:نفس المرع،ص .٥
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١٤٦

% ٦٦,٨ هي الأعلى من حيث نسبة المشاركة حيث بلغ مجموع نسبها المشاركة             هي دون الأربعين،  

ويعود ذلك إلى أن غالبية التركيبة الديمغرافيـة        .١هم من دون سن الأربعين عاما     ممن  من المشاركين   

للشعب الفلسطيني هم من فئة الشباب الفتيان كما أن ذلك يدل على الاهتمام البالغ الذي توليه الفئـات                  

  .عمرية الشابة للعملية الانتخابيةال

واتبع المرشحون العديد من وسائل الاتصال مع الجسم الانتخابي سواء كان الاتصال المباشر             

ل وسائل الإعلام المختلفـة المرئيـة والمكتوبـة          أو من خلا   ،من خلال عقد المهرجانات الانتخابية    

 وكانت في بعض الأحيان تعقد لقاءات خاصة مع الفئات الاجتماعية المؤثرة في بيئتهـا               ،والمسموعة

أو مجموعات معينة من المواطنين تمثل شريحة كبيرة في المجتمع ممكن أن يؤدي استقطابها إلـى                

وردت صحيفة القدس خبرا في عددها الـصادر بتـاريخ           فعلى سبيل المثال فقد أ     ،تحقيق نتائج جيدة  

  أن قائمة فلسطين المستقلة عقدت لقاء مع وجهـاء ديـر الـبلح ومـع أهـالي وذوي                    ١/١/٢٠٠٦

ي المجتمع في القـوائم       وركز اللقاء على أهمية تمثيل هذه الفئة ف         ،الاحتياجات الخاصة من المعاقين   

خبين ما بين عقد الندوات وورش العمـل والمهرجانـات      وتراوحت وسائل الاتصال بالنا   . ٢الانتخابية

 كنوع من إظهار الاهتمـام بهمـوم        ،شكالياتهالمؤسسات المختلفة وطرح قضاياها و إ     واللقاءات مع ا  

  .٣وقضايا المواطنين

 لحركة حماس فـي اختيـار       اً واضح اً وأظهرت سلوكيات الترشيح واختيار المرشحين تميز     

وقامـت  نت تعول عليه لما بعد الانتخابات،      في العملية الانتخابية لما كا      فقد ألقت بكل ثقلها    ،مرشحيها

الكفاءات الأكاديميـة مـن      وقادة العمل السياسي والتنظيمي و     الحركة باختيار مرشحيها من الرموز    

 الاجتمـاع والأطبـاء والمعلمـين       وعلـم مختلف التخصصات في السياسة والشريعة والاقتـصاد        

الذين و ،ت على تمثيل كافة المناطق الجغرافية في قائمتها الانتخابية        وحرصت في نفس الوق   ،وغيرهم

كانوا معززين بالتحالفات مع المستقلين إذ يظهر هذا السلوك الانتخابي نزعة الحركة فـي تعزيـز                

النفس الجماعي وعقلية الشراكة والتعاون والابتعاد عن كل أشكال الهيمنة والإقصاء التـي ميـزت               

  .٤نية خلال العقود الأربعة الماضيةلفلسطيالساحة السياسية ا

                                                 
   ١٧٢ - ١٧٠:نفس المرجع،ص .١
 ١٠:،ص١/١/٢٠٠٦،)١٣٠٦٥(صحيفة القدس،القدس،العدد .٢
 ١٠:،ص٥/١/٢٠٠٦،)١٣٠٦٩(صحيفة القدس،القدس،العدد .٣
نون ثاني ،كا)١(،العدد٢٤أهم نقاط البرامج الانتخابية لحماس وفتح واليسار،فلسطين المسلمة،السنة).٢٠٠٦(م،.د .٤

 ١٣http://www.fm-m.com/2006/Jan2006/pdf/12.pdf:،ص٢٠٠٦
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١٤٧

سمعة الوفيما يتعلق بحركة فتح فقد دخلت الانتخابات في قائمتين فهناك القائمة الرسمية ذات              

متهمة بالفساد مع قلة من الأسماء النظيفة والقائمة الثانية التي مثلت جيل الـشباب وهـي                الرديئة و ال

 وامتاز مرشحوها على مستوى الدوائر بالضعف مقارنة         ،سدةأكثر نقاء مع أنها لا تخلو من أسماء فا        

 يضاف إلى ذلـك     ،مع مرشحي حماس الذين تميزوا بالحضور الجماهيري والعطاء الأهلي الخدماتي         

 ـ            صين علـى اسـتقرار     وجود قائمة مستقلين ايجابية كان لهم اتصال ايجابي مع الناس وكانوا حري

  .١المسيرة الوطنية

العلمانية الأخـرى فقـد طغـى الطـابع الشخـصي والـذاتي علـى                أما اليسار والقوى    

وحالت الاعتبارات الشخصية والذاتية لهذه القوائم دون تشكيل تحالف قوي فيما بينها على             ،مرشحيها

   .٢الرغم من التشابه الكبير في برامجها الانتخابية وطروحاتها

يسار والديمقراطيين على بنـاء     إن دخول فتح في قائمتين للانتخابات التشريعية وعدم قدرة ال         

تحالف يشكل قوة ثالثة في مقابل فتح وحماس،يظهر ويعزز سلوكا آخر من سلوكيات الانتخابات في               

دول العالم الثالث، وهو ترشح البعض حبا في الظهور والشهرة وانطلاقا من حسابات ومصالح ذاتية                

امة من أجل تحقيـق مـصالح خاصـة         لديهم، بالإضافة إلى استغلال الترشيح للوصل للمناصب الع       

وامتيازات معينة،وهم عادة ما يستخدمون الغطاء النظري والأيديولوجي للوصـول للمنـصب دون              

  .جي أو العمل بمقتضاه فسرعان ما يظهر التناقض بين الشعار والسلوكوالإيمان بهذا الإطار الأيديول

 مـع الاخـتلاف فـي       ،عام لهـا  وامتازت البرامج الانتخابية بالتشابه من حيث المضمون ال       

 وكان هناك اتفاق عام على معظم القضايا من حيث المبدأ أي من حيث أنها تـشكل همـا                   ،صياغتها

واضح فـي الـرؤى المطروحـة لحـل هـذه      تباين   ولكن كان هناك     ،وطنيا لجميع القوى السياسية   

والاختلاف خصوصا في    بالإضافة إلى التباين الواضح      ،المشكلات بناء على التوجهات الأيديولوجية    

 ولوحظ في البرامج الانتخابية والدعاية الانتخابيـة        .القضايا المتعلقة بالعلاقة مع الجانب الإسرائيلي     

التركيز على قضايا معينة وتضخيم الهواجس حولها والتي شكلت وترا حـساسا اسـتغلته القـوائم                

 والفساد الإداري والمـالي وقـضية   نيقضايا الانفلات الأم: الانتخابية في استقطاب المواطنين منها    

تحسين الأوضاع الاقتصادية حيث شكلت هذه القضايا محورا أساسـيا لمعظـم البـرامج              الأسرى، و 

 مع العلم أن بعض المرشحين والقوائم كانت من المسببات الرئيسية لتلك المـشاكل التـي                ،الانتخابية

ت لحلها لأنهـا     ولا آليا  ،ك القوائم حلولا لها    كما أن بعض القضايا لا تملك تل       ،يعاني منها المواطنون  
                                                 

 ١٣:،ص السابقنفس المرجعفلسطين المسلمة، .١
 الإفرنجي،عماد،القوائم المتنافسة مرجع سابق .٢
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١٤٨

ظهر أن هناك تضليل للمـواطنين       هنا ي  ترتبط بقوى خارجية كقضية الدولة والقدس واللاجئين، ومن       

أما فيما يتعلق بدوافع الأفـراد للمـشاركة فـي          .لحلول التي تطرحها القوائم الانتخابية      في إيهامه با  

 وبهدف اختيار   ،مؤثرة في المجتمع  اسي لها اعتبار الانتخابات أداة      فكان الدافع الأس  العملية الانتخابية   

  .١ وتعبيرا عن حرية الرأي وتحقيقا للمساواة،من يمثل مصالح الناس

 والفوضى في الأراضي المحتلة     غير أن تدهور الأحوال الاقتصادية والأمنية وانتشار الفساد       

ة الانتخابية وفي توجيه سلوكهم نحو التصويت       مشاركة الناخبين في العملي    ل  هي الدافع الرئيسي   كانت

 فقد أظهرت نتائج استطلاع الرأي الذي قام به مركز القدس للإعلام والاتصال في شهر               ،لجهة معينة 

 أن الدافع الشخصي وراء تصويتهم لحركة حماس بالدرجة الأولى كان الأمـل             ٢٠٠٦شباط من عام    

 بـأنهم صـوتوا لحمـاس لأسـباب          %١٨,٨بة  بينما قالـت نـس    % ٤٣بإنهاء حالة الفساد بنسبة     

من المستطلعين بأنهم صوتوا لحماس بسب برنامجها السياسي،  وفي الـسياق            % ١١,٨نية،وأجابدي

علـى  بان معظم الناس صوتوا لحماس على أمـل القـضاء           % ٤٤ ةون وبنسب علنفسه اعتبر المستط  

الأمل فـي   نتخبون حماس هو    أن السبب الذي جعل الناس ي     بون  علمن المستط % ١٨,٩الفساد وأجاب   

  . ٢ الناس صوتوا لحماس نتيجة لعوامل دينيةأن% ١٣,٣عيشة أفضل، في حين اعتبرت نسبة 

 المعيـار   -:ت أن هناك معياران لدى الناخبين في اختيار المرشح وهمـا             الدراسا وأشارت

ية، لصفات وهـي التعلـيم، الـشفاف      مجموعة من ا  بالشخصي حيث يجب أن يتمتع مرشحهم المفضل        

، التـاريخ   تمثيـل الجمهـور   ، القـدرة علـى      )الـشعبية ( النزاهة،المصداقية، الأمانة،الجماهيريـة  

 وسلامة العقل والجسم والدبلوماسـية      ،التدين والرؤية الواقعية للأمور في البرامج الانتخابية      النضالي،

 الأساس الـذي    لدى الجسم الانتخابي باعتبارها   فات بدرجات متفاوتة من الاهتمام،      وحظيت هذه الص  

 أكثر تعبيـرا عـن   ار الآخر هو المعيار المجتمعي،وهو المعيار والمعي.يختارون بناء عليه مرشحهم 

 السلوك الانتخابي لدى الجمهور لأن الصفات الشخصية السابقة تدخل فـي إطـار               في ممارسة  نفسه

كثر أخذا وممارسـة     بينما المعايير الاجتماعية هي الأ     ،الرغبة وليست الضرورة في اختيار المرشح     

في اختيار الناخبين للمرشحين وهي تشمل تلبية المرشح لمطالب الناخبين والانتماء العائلي وحـسن              

                                                 
 ٣٢:الانتخابات الفلسطينية،مرجع سابق،ص).٢٠٠٤(عزت وعبد المجيد، .١
 حول آراء الفلسطينيين بالقضايا المتعلقة بنتائج الانتخابات ٥٧ستطلاع رقم نتائج ا).٢٠٠٦(مركز القدس للإعلام والاتصال، .٢

  www.jmcc.org،١:التشريعية،القدس،فلسطين،موقع مركز القدس،ص
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١٤٩

بينما رأى فريق آخر أن اختيـارهم للمرشـح         ،المظهر والقرب من الناس والثروة والحزبية والتدين        

  . ١يعتمد على طبيعة المنصب الذي يسعى إليه

 ـل الانتخابات، أن قضية الفـساد       الرأي التي أجريت حو    معظم استطلاعات    وأشارت  تلعب

دوراً مهماً في تحديد سلوك الناخب واختياره للمرشح الذي يتبنى في برامجه قضايا مكافحة الفـساد،                

مـن  % ٩٨مثل الاستطلاع الذي أجراه مركز دراسات التنمية التابع لجامعة بيرزيت والذى أكد فيه              

. نزاهة من أهم المعايير التي يحددون على أساسها المرشح الذي سينتخبونه          المستطلعين أن الأمانة وال   

 ٣٤من الأصوات المقترعة و   % ٤٥وجاءت النتيجة متماشية مع تلك الرؤية، ففازت حماس بحوالى          

من ثقة المقترعين وما نسبته     % ٤١من مجموع الأصوات التى يحق لها الاقتراع، بينما نالت فتح           % 

% ٣ ألف صوت أي ما نسبته       ٣٠ونال اليسار الفلسطيني ما يقرب من       . اتمن مجمل الأصو  % ٣٢

  .٢من مجمل الأصوات% ٢من الأصوات المقترعة و

وبشكل عام فانه من الصعب معرفة وتحديد دوافع ومعايير السلوك الانتخـابي بدقـة لـدى                

 دوافعـه    ولكـل فـرد     الانتخاب حق شخصي،   جمهور الناخبين في اختيار المرشحين وانتخابهم لأن      

 ، ولذلك كانت السلوكيات مختلفة ومتفاوتة بين فرد وآخر        ،ومعاييره التي تدفعه للسلوك بطريقة معينة     

وتلعب الظروف والبيئة المحيطة دورا في توجيه السلوك الانتخابي وفي الحالة الفلـسطينية كانـت               

 كبيرا في الـسلوك     قضية الفساد هي المسيطرة على اهتمامات الشارع لذلك لعبت هذه القضية دورا           

 أو في اختيـار النـاخبين       ، أو الحملات الدعائية   ،الانتخابي سواء كان في صياغة البرامج الانتخابية      

 فكانت المحور الأساسي الذي وجه السلوك الانتخابي بشكل عام ثم تأتي بعد ذلك              ،للمرشحين والقوائم 

جتماعي التـي تـؤثر وبـدرجات        كالعامل الديني والاقتصادي والا    هميتهاالعوامل الأخرى حسب أ   

  .متفاوتة من فرد لآخر أو من منطقة لأخرى 

  :العوامل المؤثرة فيها مدلولاتها،أسبابها،:تنتائج الانتخابا:  السادسحثبالم

أسفرت نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية عن فوز سـاحق لحركـة حمـاس إذ               

مقاعـد مـن    ) ٤(مقعدا يضاف إليها    ) ١٣٢(بالغة   مقعدا من مقاعد  المجلس ال      )٧٤(حصدت وحدها 

مقعدا في حين حصلت فـتح علـى        ) ٧٨( فيصبح مجموع ما لديها      ،المستقلين المدعومين من حماس   

                                                 
 ٢٦ - ٢٥: عزت وعبد المجيد،مرجع سابق،ص١
مركز الأهرام للدراسات  :اهرةالانتخابات الفلسطينية وخريطة سياسية جديدة،الق). ٢٠٠٦(،٢٠٠٥/٢٠٠٦ التقرير الاستراتيجي العربي٢

 http://www.ahram.org.eg/acpss السياسية والاستراتيجية،
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١٥٠

مقعدا وتوزعت المقاعد الباقية على القوى العلمانية اليسارية والوطنية وبلغ مجموع مقاعـدها             ) ٤٥(

  . مقاعد ٩

 لم  اس نفسها التي لم تكن تتوقع و       لحركة حم  طراف حتى ئج مفاجئة لجميع الأ   كانت هذه النتا  

تكن ترغب أيضا في الحصول على هذه النتائج والانتقال دفعة واحدة من صفوف المعارضـة إلـى                 

حديات جسام ومعقدة في ظل واقع      كلمة من مسؤوليات وصعاب وت    ، مع كل ما تعنيه هذه ال      سدة الحكم 

 وفي هذا الـسياق أثـارت نتـائج الانتخابـات           ،ؤولية لا يساعد حماس في النهوض بهذه المس       دولي

لتي عبرت عنها نتـائج الانتخابـات،       المدلولات السياسية ا  ب تساؤلات  عدة لعل من أبرزها المتعلقة      

زت حماس ؟ ولماذا خسرت      أو بعبارة أخرى لماذا فا     عوامل التي أدت إلى هذه النتائج،     الأسباب وال و

  .الاجتهادات في الإجابة على هذه التساؤلات كان هناك العديد من الآراء وفتح ؟و

  :الثانية المدلولات والحسابات السياسية لنتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية: أولا 

 كانت لنتائج الانتخابات الفلسطينية العديد من المدلولات والحسابات التي حسمت الكثير من            

 ودوليا فعلى الصعيد الوطني الفلسطيني كـان لهـذه          التساؤلات والجدليات المتداولة فلسطينيا وعربيا    

  -:النتائج المدلولات التالية 

 فقـد   ،سمت النتائج جدلية أي برنامج يريده الشعب الفلسطيني في مسيرته للتحرر الوطني           ح . ١

كانت هذه الانتخابات بمثابة استفتاء حاسم على خيارين مطـروحين بقـوة علـى الـساحة                

ح هذه العبارة إذا كـان تـم        وتص. ١اومة وخيار المسيرة السلمية    خيار المق  :الفلسطينية وهما 

راء أخرى ترى أن نتائج الانتخابات      ، لكن هناك آ   اختيار حماس بناء على البرنامج السياسي     

عدم و ت السياسية المعتمدة والمتاحة   عبرت بشكل واضح عن انقسام الفلسطينيين إزاء الخيارا       

فإذا كان فوز حماس نابع من برنامجها الـسياسي         . ٢حسمهم لها ضمن إطار المسيرة السلمية     

  وإذا كـان   ،فإن ذلك يعني أن الشعب الفلسطيني حسم أمره وخياره إلى جانب خيار المقاومة            

 فإن ذلك يعني أن الأمر لـم يحـسم لـصالح            على برنامجها الاقتصادي  اختيار حماس بناء    

 ،ني في الخيـارات المطروحـة      بل عكس انقسامات حادة فعلا في الشارع الفلسطي        قاومة،الم

 مازن بناء على برنامجه السياسي وانتخاب حماس علـى برنامجهـا            إذا أخذنا انتخاب أبا   و

 .برة التي يعيشها الشعب الفلسطيني ياسي يتبين لنا شدة الانقسام و الحالس

                                                 
،صفحة المعرفة،موقع الجزيرة ٢٨/١/٢٠٠٦الدلالات والنتائج،:الانتخابات الفلسطينية ).٢٠٠٦(نعيرات،رائد، .١

 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0A96EE83-4939-496B-B664-8D7CA5A2BDCB.htmنت،
 ٣٤:الحسابات السياسية،مرجع،سابق،ص).٢٠٠٦(آيالي،ماجد، .٢
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١٥١

رعيات لـش   أسست  دا في النظام السياسي الفلسطيني ف     عكست هذه النتائج انعطافا وتحولا حا      . ٢

 مـا ول شرعيات قديمة اعتمد فيها نظام المحاصصة الفصائلية والكاريز         وأبطلت مفع  يدة،جد

السياسي الفلسطيني   وتطور النظام    ، التي أعاقت نمو   )الشرعية التاريخية للقيادات    ( الشخصية

ن الحقيقي للقوى   لاقتراع عن الوز  ليه، وكشفت صناديق ا    وشكلت عبئا ثقيلا ع    ،فاعلهوقواه ال 

 . ١امتدادها الجماهيريمدى عن  و مختلفة الالسياسية

لقد أعطى هذا التحول حركة حماس القوة والقدرة أن تقدم نفسها بوصفها القوة السياسية                   

 بعد أن كانت تثار الـشكوك       ،الرئيسية الكبرى في الحركة الوطنية الفلسطينية داخليا على الأقل        

ه الحركة من تـضحيات علـى مـستوى         رغم مما قدمت  ،  حول مدى قوتها وامتدادها الجماهيري    

  .لم يكن من السهل التنبؤ بمدى قوتها الجماهيرية الفعلية حتى تأكدت بصناديق الاقتراع، وقادتها

 الانتخابات سيمكنها من الدخول بقوة للمجلس الوطني التابع لمنظمة           هذه فين فوز حماس      إ

 فإنه سيحدد حجـم عـضوية كـل      ،ية لأنه وفق تفاهمات القاهرة بين الفصائل الفلسطين       ،التحرير

 مما يعني   ،فصيل في المجلس الوطني بناء على معطيات الانتخابات الأخيرة للمجلس التشريعي          

  .٢املفي النهاية السيطرة الحاسمة لحماس على النظام السياسي الفلسطيني بشكل ك

ب  الـشع   بقوة إلى منظمة التحريـر، وان تقـود         أصبح بإمكان حماس أن تدخل     إذن  لقد  

 وبعبارة أخرى شكلت الانتخابات انقلابا في المعادلة السياسية الرسمية          ،الفلسطيني للمرحلة المقبلة  

 ولكنه انقلاب داخل السلطة وليس على السلطة نفسها لأنه أزاح وغير            ،١٩٩٤الراسخة منذ العام    

القائمة على  ية  مشهد السلطة وموقع النخبة فيها ولكنه لم يغير في جوهر السلطة السياسية والمؤسس            

قاعدة التـداول الـسلمي      الانتخابات   بالإضافة إلى ذلك أسست   . ٣مفروض على الفلسطينيين  اتفاق  

 .للسلطة في فلسطين التي لم تحصل منذ تسلم عرفات السلطة من الشقيري

   عكست نتائج الانتخابات أن المجتمع الفلسطيني قد شهد تحـولات مهمـة وبـرزت فيـه قـوى                  .٣

دة لم تكن معروفة من قبل بصورة جيدة مثل منظمات المجتمع المدني التي أثـرت               اجتماعية جدي 

و رزا في تعديل القـانون الانتخـابي،     دورا با  د كان لهذه المؤسسات   فق .٤في العملية الانتخابية بقوة   

                                                 
 ٣٤:،ص السابقنفس المرجعكيالي،الحسابات السياسية للانتخابات، .١
،صفحة المقالات،موقع الشبكة ٦/٣/٢٠٠٦حماس بعد شهر من الانتخابات،).٢٠٠٦(منير،شفيق، .٢

  http://www.islamweb.net/ver2/archive/readArt.php?lang=A&id=116892الاسلامية،
حماس في مختبر السلطة،مجلة المستقبل :الانتخابات الفلسطينية).٢٠٠٦(بلقزيز،عبد الإله، .٣

 ٩:،ص٢٠٠٦،آذار).٣٢٥(،العدد٢٨،السنةالعربي
 ٢٨ - ٢٧:حماس تتسلم السلطة من فتح،مرجع سابق،ص).٢٠٠٦(مركز دراسات الشرق الأوسط، .٤
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١٥٢

 كما كـان لهـا      ، مما أدى إلى استكمال العملية بكل شفافية ونزاهة        ،مراقبة عملية الاقتراع والفرز   

 .بير في توعية وتثقيف الناخبين وحثهم على المشاركة بفاعلية في العملية الانتخابية دور ك

ة  الـسلط  مسلمين ممثلة بحركة حماس إلى مربـع      أدخلت الانتخابات الفلسطينية جماعة الإخوان ال     .٤

ي  وهو الهدف الذ   ،عملية انتخابية شهد العالم بشفافيتها ونزاهتها     لأول مرة عبر صناديق الاقتراع وب     

 ورغم هذا الانجاز الذي تحقق للحركة إلا أنها بهذا الفوز           ،كانت تسعى إليه الجماعة منذ زمن بعيد      

 وضعت نفسها في محك الاختبـار والفحـص أمـام كافـة القـوى      ،الساحق الذي لم تكن تتوقعه  

ي اختبار  فية والفكرية الفلسطينية والعربية،    وأمام مختلف التيارات السياس    ،والعواصم المعنية إقليميا  

هذا النصر أمـام     أخرى وجدت حماس نفسها ب     شعاراتها في الحكم وسلوكياتها في السلطة وبعبارة      

مـا أن تتمـسك     ، فهـي إ   خيارات صعبة في تطبيق شعاراتها وبرامجها في ظل بيئة دولية صعبة          

 بمبادئها في التحرير الكامل والكفاح المسلح وتكون بذلك وضعت نفسها تحت طائلة الحصار كمـا              

خسر  وهي بذلك ت   ، ما يفرض عليها من شروط     ، وإما أن تستجيب لما يطلب منها وتقبل       حدث فعلا 

 فتكون بـذلك نـسخة      ، عن تاريخها وفكرها   ورها وتخرج  جمه طرقها وبوصلتها وهويتها وتخذل   

مكررة عن فتح وإما أن تعمل على شق طريق ثالث أمام هذه الخيـارات الـصعبة فتلجـأ إلـى                    

وقت الذي تحتاجه لعملية التكيف الهادئة والمتدرجة التي بدأتها في اسـتعدادها            المراوغة وشراء ال  

  وعرضها القبول بهدنة   ١٩٦٧للقبول بالحل المرحلي وبدولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام          

هكذا وان دلت نتائج الانتخابات على قـوة التأييـد الـذي            . ١سنة مع إسرائيل   ) ١٥ -١٠(طويلة  

 فإنها في نفس الوقت دلت على مدى المأزق الذي وجدت           ،في الشارع الفلسطيني    حماس تحظى به 

 .نفسها فيه ومدى صعوبة وقلة الخيارات المطروحة أمامها 

بات رغم وجود   صداقية التي جرت فيها هذه الانتخا     دلت النتائج على مقدار الشفافية والنزاهة والم      .٥

 وأثبتت نزاهة هـذه الانتخابـات بـشهادة        ،رى والفصائل المسلحة من جهة أخ     ،الاحتلال من جهة  

 كما أن نتائج الانتخابات هي بحد ذاتها دليل على نزاهتهـا  لأنهـا               ،المراقبين الدوليين والمحليين  

  .، مما يدل على عدم حدوث التجاوزاتجاءت بعكس إرادة تيار السلطة والحكم

 ، التي تمتعت بها  الفصائل المختلفة      عالي من المسؤولية  الدلت نتائج الانتخابات على مقدار الحس       .٦

 الديمقراطي على الرغم من الطابع العسكري  المقاوم لهذه الفصائل، مما            وقابليتها للعيش في الجو   

 .ية يدل على إمكانية استيعاب مثل هذه الحركات المسلحة في إطار العملية الديمقراط

                                                 
 ٢ -١:مرآز القدس للدراسات،ص:،عمان)دراسة غير منشورة(،٢٠٠٦ات التشريعية الفلسطينةالانتخاب).٢٠٠٦(الرنتاوي،عريب، .١
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١٥٣

 والقيادة الفلسطينية بإصرارها علـى      ح بها حركة فت   مسؤولية التي تمتعت  دلت كذلك على مقدار ال    .٧

 حمـاس ع مشاركة   ، ورفض كل الضغوط الداعية إلى تأجيلها، ومن       إجراء الانتخابات في موعدها   

 رغم أن جميع الظروف الانتخابية كانت في غير صالـح الحركة وهـذا يعـزز مـصداقية      ،فيها

بنفس الوقـت   تخابات الفلسطينية   حسمت الان  و.١ادة الفلسطينية الجديدة  التوجه الديمقراطي لدى القي   

ت الانتخابات   فقد أثبت   قوية،   مسألة الديمقراطية العربية ومقدار قدرتها على خلق وإيجاد ديمقراطية        

وديمقراطـي    القدرة الفلسطينية على بناء صورة ونموذج حضاري        وشفافيتها ونزاهتها  الفلسطينية

ستوى العالم الثالث، وإنما على مـستوى       قادر على أن يكون مثلا يحتذى بنزاهته ليس فقط على م          

 ٢.الديقراطيات العتيدة

عكست نتائج هذه الانتخابات على المستوى الوطني الفلسطيني انحسار مكانة الفـصائل الوطنيـة              .٨

إذ لم تحصد هذه القوى مجتمعة      ) وحزب الشعب وفدا    الجبهتين الديمقراطية والشعبية    (الديمقراطية

 الوقت فإن فصائل وطنية أخرى عريقة في النضال الوطني مثل جبهة            وبنفس،  مقاعد) ٥(إلا على   

مقعد نتيجة   أي   التحرير الفلسطينية وجبهة النضال والجبهة العربية لم تتمكن  من الحصول على             

 وهذه نتيجة هزيلة لا تتلائم مع تاريخ هذا التيار ومكانته في المجتمـع              ،عدم وصولها نسبة الحسم   

 مكانتهـا الثالثـة بـين        لهذه القوى هو فقط إثبات الجبهة الشعبية       ن انجاز  وما حدث م   ،الفلسطيني

  .٣ الذي كانت تتنازعه مع الجبهة الديمقراطيةالفصائل الفلسطينية

 وجعـل   ،ة وهزالته فعحقيق انجازات كبيرة قد تدل على ض      أن فشل اليسار الديمقراطي في ت     

الـسائدة بـين فـتح       مـن حالـة الاسـتقطاب         الفلسطينية تفتقر إليه كنقطة توازن دقيقة تحد       ةالساح

القطب الثالث الذي يمكن أن تعتمد عليه حركتا فتح وحماس قي تخفيـف  التجـاذب                وغاب  وحماس،

 ، وربما هذا على المدى البعيد ليس  من مصلحة فتح وحماس على الساحة الفلسطينية              ،السياسي بينهما 

  .٤مقراطي فيهعيق مسيرة التحول الديلأنه سيشل النظام السياسي وسي

 الدول العربيـة لـم يـسبق لهـا          لقد شكل فوز حماس في الانتخابات سابقة ديمقراطية في        

 حتى لو لم ترضـى الولايـات المتحـدة          ،واثنت أن التغيير الديمقراطي ممكن في العالم العربي       مثيل،

 لقـد   ، للـسلطة   أول تجربة حقيقية للتداول السلمي     ت وكان ،الأمريكية عن نتيجة الفكرة التي دعت إليها      

                                                 
،صفحة المقالات،موقع الشبكة ٣١/١/٢٠٠٦،الدلالات السياسية للانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية،)٢٠٠٦(إبراهيم البيومي،غانم، .١

  http://www.islamweb.net/ver2/archive/readArt.php?lang=A&id=112521الإسلامية،
  الانتخابات الفلسطينية الدلالات والنتائج، مرجع سابق). ٢٠٠٦(نعيرات، رائد، .٢
 ٣٥:الحسابت السياسية،مرجع سابق،ص).٢٠٠٦(آيالي، ماجد، .٣
 ٣٥:نفس المرجع،ص .٤
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١٥٤

 أن الانتخابـات    :ات زعيم الإخوان فـي الأردن     ببلسطينية كما قال عبد المجيد الذن     أثبتت الانتخابات الف  

الفلسطينية أثبتت أن العرب إذا أتيحت لهم حرية الاختيار فـسيختارون الإسـلاميين لا القـوميين ولا       

 وأضاف أن هذا الفوز يعزز الخيار       ، التي كانت مسئولة عن هزائم الأمة العربية        القوى   اليساريين تلك 

  .١حتلال واستعادة السيادة الوطنيةالديمقراطي في تبني برامج الحركات الإسلامية في مقاومة الا

 فـي العـالم   نتخابات دل على مقدار تنامي المد الإسلامين هذا الفوز الكبير لحماس في الا   إ

ات السياسية في المجتمع العربي بمـا  على إمكانية التعايش بين كافة المكون كما دل  هة، من ج  العربي

تذرع بهـا   ت بذلك كافة الحجج التي      ت فأسقط ، إذا أتيح لها التعبير عن نفسها بحرية       ،فيها الإسلاميين 

ت سقطأ، كما   أنهم يرفضونها  الديمقراطية بحجة    لممارسة الإسلاميين من ا   الأنظمة العربية في منعها   

 بحجة الصراع    وأحكام الطوارئ  ية وإعلان الأحكام العرفية   حجج الأنظمة العربية في منع الديمقراط     

منع الشعوب العربية وهي    ، فكيف ت  مع إسرائيل لأن الانتخابات جرت ونجحت حتى في ظل الاحتلال         

افة الظـروف    العمل الديمقراطي في ك    ، إن العرب قادرون على ممارسة     ة ذات السيادة  الدول المستقل 

  .اوهم جديرون به

ليس بالضرورة أن يصوت ما يقارب نصف المليون ناخب فلسطيني لحركـة حمـاس أن               و

، ولكن المبادئ الإسلامية التي تحملها الحركة مثـل  "شعار الإسلام هو الحل"يعني ذلك تحولهم لتبني     

دة العادلة هي التي تم تبنيهـا       النزاهة والمصداقية والعمل الإنساني  واحترام القانون وأخلاقيات القيا        

وانتصار حماس لا يعني بالضرورة قيام نظام إسلامي        .لحل الأزمات الاقتصادية والأمنية والسياسية    

خالص،فهذا صعب في ظل الاحتلال، وانتصار حماس يعكس بدرجة أكبر براغماتية حركة الإخوان             

ا رؤى الغالبية العظمى من المسلمين      المسلمين التي تنتمي لها حماس،كما يمثل مرآة تعكس من خلاله         

المعتدلين، بدلاً من أن تعكس مجموعة صغيرة من المتشددين، و يشكل هذا بذاتـه حـافزاً للعـالم                  

  .٢قراطيعربي كله لتبني هذا الخيار الديمال

 للانتخابات الفلسطينية كان لها أيضا أبعـادا علـى          بعاد والدلالات الوطنية    بالإضافة إلى الأ  

 للسياسة الأمريكية في    زيز الجبهة الرافضة والمعادية      فقد أدى فوز حماس إلى تع      ،لإقليميالمستوى ا 

 بانضمام غزة إليه؛  ) حزب االله   (  الجنوبية    وتقوية تحالف طهران ودمشق وضاحية بيروت      ،المنطقة

،  لتخفيف شدة الضغط والتركيـز الـدولي عليهـا         ى هذا الانضمام هذه الأطراف فرصة     حيث أعط 

حور المعتدل القاهرة الرياض عمان، وفـتح       الممانعة في وجه الم   وة  ذه القوى كتلة المقاوم   وشكلت ه 

                                                 
 ٣٠:،ص٢٨/١/٢٠٠٦،)١٣٠٨٩(صحيفة القدس،القدس،العدد .١
 ١٨:،ص٢٨/١/٢٠٠٦، )١٣٠٨٩(وز حماس بالنسبة للشعب الفلسطيني،صحيفة القدس، القدس،العددالذي يعنيه فما سيلفر مان، أنريكا، .٢
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١٥٥

 هذا التحـالف    فسحة لتداول الضغط الدولي  على أطراف هذا المحور وتقاسمه والتخفيف منه، ولكن            

فهو تحالف تكتيكـي،    . م وأجنداتهم الخاصة  ليس استراتيجيا نظرا لاختلاف خلفيات أطرافه وحساباته      

  .١ إلى المحور الشيعي الإيرانيمحور العربي السني منه إلى  الحماس ببعدها الطائفي اقرب إلىف

 الشرق الأوسـط، والـى   شكل فوز حماس ضربة قوية إلى  مشروع بوش الديمقراطي في     و

 في المنطقة على مدى السنوات المقبلة، لقد جلبت الولايات المتحدة الديمقراطية إلـى              جملة مشاريعه 

كان الهدف من   و ،)وجعلها سلاحا ضد الولايات المتحدة    عليها  لكن االله قلب الطاولة     (الأوسط  الشرق  

 أما وقد فازت حماس فـإن       ،الحملة الأمريكية من بغداد إلى غزة هو سحق جميع المتطرفين عسكريا          

ل  أي بمعنى آخر لقد أفشل فوز حماس إمكانية الحلـو          ،ال والفاكهة يدة سوف تتضمن الم   الأسلحة الجد 

فهـل  . ٢العسكرية الأمريكية ضد أعدائها وجاء دور حلول أخرى تتضمن سلاح المال والمساعدات            

  ستنجح هذه الحلول ؟

جعل عراق، المسار الانتخابي إلى بروز قوة الأطراف الرافضة للأمريكيين في ال          ى انته وكما

 عصية على   د يوم أنها  يتبين لهم يوما بع    منطقة   م أما ،فوز حماس بدوره الأمريكيين يصابون بالذهول     

 بل على   ، ولقد أراد الأمريكيون تغيير خريطة الشرق الأوسط ليس على مستوى الحدود فقط            ،التدجين

هم  لكنهم وجدوا أنفـس  ،مستوى توجهات الأنظمة وتوازناتها الإقليمية باتجاه خدمة المصالح الأمريكية        

 ـ هذا الفوز الذي سيعطي    " ،اسفي مشهد سياسي جديد أكده فوز حم       ا مـن الـشرعية للعمـل       ها نوع

 وستجد الولايات المتحدة نفـسها مجبـرة علـى          ،ي الذي أصبح أكثر إقناعا بفاعليته     السياسي السلم 

لقد دل فوز حماس على     . ٣"التعامل مع هذه القوى لأنها أصبحت واقعا سياسيا مسنودا بشرعية شعبية          

  .تي تواجهها سياستها فيها العكس مقدار الصعوباتفشل المشاريع الأمريكية في المنطقة و

  :في نتائج الانتخابات الفلسطينيةالأسباب والعوامل المؤثرة : ثانيا 

 ،ليها حماس في الانتخابات النتيجة المفاجئة التي حصلت ع رغم   :مل وأسباب فوز حمـاس    عوا:أولاً

أفضت إلى هذه    إلا أن فهم الأسباب والعوامل التي        ،التي لم تكن متوقعة حتى بالنسبة للحركة نفسها       و

 ويبقيها فـي إطارهـا الطبيعـي        ،النتيجة يزيل ويخفف عنصر المفاجأة الذي سببته نتائج الانتخابات        

ادة إنمـا جـاء      ففوز حماس ممثلة بكتلتها التغيير والإصلاح لم يكن أمرا خارقا أو فوق الع             ،العادي

وفي هـذا المجـال     . ابات معقولة لنتيجة هذه الانتخ    شكلت إرهاصات ومقدمات  لعوامل  نتيجة طبيعية   
                                                 

 ١٩:مرجع سابق،ص).٢٠٠٦(الرنتاوي،عريب،. ١
 ٩:،ص٢٨/٢/٢٠٠٦،)٢٩٨(،العدد)النسخة العربية(زيادة الضغط،مجلة نيوزويك).٢٠٠٦(هيرش،مايكل وبيراينوا،كيفن، .٢
،صفحة المعرفة موقع الجزيرة ١٠/٤/٢٠٠٦اق المعادلة الشرق أوسطية،فوز حماس في سي).٢٠٠٦(لطفي، عادل، .٣

 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CD99BD5A-4154-45A2-A5DA-95B8C5A8CDBC.htmنت،
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١٥٦

 مجموعة تتعلق بالحركة نفسها وما تمتلكه من نقاط قوة          : مجموعات من الأسباب   يشار هنا إلى ثلاث   

 ومجموعة أخرى تتعلق بالعوامل الخارجية التي ساعدت هي الأخرى          ،ساعدها على بلوغ تلك النتائج    

 ومجموعــة  ،خر المنافس وبدرجات متفاوتة في الحصول على هذه النتائج والأضرار بالطرف الآ         

   -: يمكن تفسير فوز حماس بالانتخابات انطلاقا من النظريات الثلاث الآتية و.تتعلق بحركة فتح

حماس جاء نتيجة أصـوات أرادت أن تعاقـب الـسلطة           وترى أن  فوز      التصويت العقابي    . ١

ن بشكل عام وفتح بشكل خاص لفشلها في تحقيق آمال وطموحات الشعب الفلـسطيني أي أ              

 .التصويت لحماس ليس حبا لها إنما عقابا لفتح

 ـ والتي تقول أن فوز حمـاس جـاء          :ةنظرية القلة المنظمة أو القوة المنظم      . ٢ سبب قوتهـا   ب

بعكس وبحيث لم يترشح احد بغير إرادتها،        ،التنظيمية واتحادها تماسكها وضبطها لعناصرها    

 .فتح التي عانت الانقسام والتفكك وعدم الانضباط 

 عناصر القوة التي امتلكتها الحركة والتـي تـشمل البرنـامج            وهي: العوامل الذاتية نظرية   . ٣

السياسي الواضح القائم على التمسك بالثوابت الوطنية والخطاب الإعلامي والثقافي الواضح           

الذي يخاطب عقل وقلب الشعب معا، والعمل المتواصل والتضحيات الكبيرة التـي قـدمتها              

 والعامل الأخير هو قوة التنظيم الذاتي للحركة وكسبها للشرعية          ،ومةالحركة في ميادين المقا   

لسياسية وذلك عبر سلسلة المشروعات الخدمية والتعليمية       الاجتماعية قبل اكتساب الشرعية ا    

 مثل هذه  فتح لم تقدم فيه  في نفس الوقت الذي    ،للمواطنينها  والصحية التي عملت على توفير    

 .١ مع أنها الحكومةالخدمات

 أن الذين صـوتوا  عد واحد فقط، أي هو مق حسب نتائج القوائم   بين حماس وفتح   الفارقولكن  

 وإذا مـا    ،ت نتيجة الانتخابـات   ي ليس بالعدد الكبير فعلا كما أوح      لحماس بناء على برنامجها السياس    

 التي أتت من فتح لحماس عقابا لفتح لكان مـن الممكـن أن لا               أخذنا بعين الاعتبار بعض الأصوات    

  .٢يفوز يكن لبرنامج حماس السياسي أن فوز حماس بالقوائم أو بعبارة أخرى لمت

   -: بالنقاط التاليةالتي أدت إلى فوزحماس العواملوبشكل عام يمكن تلخيص 

                                                 
 ،مرجع،سابق٣١/٣/٢٠٠٦الدلالات السياسية للانتخابات التشريعية  الفلسطينية،).٢٠٠٦(غانم،إبراهيم البيومي، .١
  ١١:يب مرجع سابق ص الرنتاوي عر.٢
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١٥٧

و أثبتـت  ،  بالكثير مما رفع رصيدها الـشعبي     الحركة  ضحت  دورها الرائد في المقاومة فقد        -  أ

 ، ويدل على ذلك  التفـاف      )ن اختلفت الآراء في ذلك    وا(الانتخابات نجاح برنامجها السياسي     

 . حول المقاومةالجماهير العربية في العراق ولبنان

اء ، أن قـوة الأد     وترافق مع نجاح حماس في المقاومة نجاحها الاجتمـاعي والـسياسي             

توازن الرعب مـن خـلال العمليـات        من   ونجاح الحركة في خلق حالات واضحة        ،العسكري

 وفـي نفـس الوقـت       ،جتياحات المتكررة الصواريخ وتصديها للإ  تطوير  و الكبرى، الاستشهادية

 وصـبرها   ،التصعيد في أوقات أخرى   وئة في أوقات    التهدإجادتها لفن إدارة الصراع من خلال       

  .١ قد ساهم في رفع أسهمها الشعبيةعلى ذلك

كبيرا فـي حيـاة     التأثير الديني الإسلامي في حياة الشعب الفلسطيني حيث يلعب الدين دورا             -  ب

 .مقاومةع الدين لليالناس بعد فشل التجارب القومية واليسارية بالإضافة إلى تشج

البرنامج الشامل الذي قدمته حماس سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مع عدم ارتبـاط أي مـن                -  ت

 .مرشحيها وشخصياتها بالفساد كما هو الأمر بالنسبة لفتح 

ها للمجتمع الفلسطيني في توزيع المعونات والخـدمات        القطاع الواسع من الخدمات التي قدمت      -  ث

ك بفوز   وقد ثبت ذل   ،الاجتماعية والصحية للمحتاجين والمتضررين جراء العدوان الإسرائيلي      

 ولعبت مؤسساتها الخيريـة والاجتماعيـة       ،لخدماتيا ذات الطابع    حماس بالانتخابات البلدية  

ت بعض المؤسسات الأجنبية توزيـع   حتى اضطر،دورا مهما في مساعدة الشعب الفلسطيني     

 والمنهج الخدماتي هذا هو المتبع عند القوى الإسلامية فـي           .مساعداتها عبر تلك المؤسسات   

تواضع الخدمات  ومختلف البلدان مما جعلها بديلا اقتصاديا واجتماعيا عمليا في مقابل فساد            

 .الرسمية الحكومية 

 تشهد انقسامات في قوائمها الانتخابية وفي       الانضباط التنظيمي داخل صفوف الحركة فهي لم       -  ج

مرشحيها فإذا ما كان عدد المقاعد للدائرة محدد برقم معين فإن حماس ترشح عددا مـساويا                

حي الحركــة بعكس حركة فتح      لعدد المقاعد مما يجعل الأصوات تتركز لصالح مرش        ماتما

 . لعــدد ضئيل من المقاعد التي ترشح عدد كبير من منتسبيها 

                                                 
 ٥:قراءة تحليلية في نتائج الانتخابات الفلسطينية،دراسة غير منشورة،عمان ،الأردن،ص).٢٠٠٦(دار الجليل، ١
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١٥٨

طرحت مواضيع الهدنة والمفاوضات عـن      لبرنامجها السياسي بطريقة ناضجة، فقد       تقديمها -  ح

 وبنفس الوقت أصرت على تمسكها بخيار المقاومة مـا دام الاحـتلال             ،طريق طرف ثالث  

 . ١موجودا

 ـ التدخل الأمريكي الإسرائيلي ضد حماس وتهديد المجتمع الفلسطيني -  خ  ولا يعني هذا بالطبع  

 فقـوة   ،مبنية فقط على ردود  الأفعال على السياسات الإسرائيلية والأمريكية         أن قوة حماس    

الحركة نابعة من عناصر عديدة كقواعدها الاجتماعية والمؤسساتية واستنادها فـي بعـض             

الحالات إلى بنى أصلية تقليدية ونهج المقاومة وخطابها الإسلامي ولكـن حمـاس ازدادت              

 ، الفلسطينية إلى تحدي إرادات أو فعل إرادة       تا الانتخابا نفوذا عندما حولت إسرائيل وأمريك    

وت كذلك ضـد أمريكـا    فالناخب الفلسطيني في هذه الحال لا يصوت فقط لحماس وإنما يص          

 .وإسرائيل

وفي هذا السياق فان التصويت لحماس هو تصويت لأنها حماس وضد الابتزازات الأوروبية             

ت الاقتصادية والاتصالات السياسية ومتابعة سياسـة       والأمريكية والإسرائيلية في قطع المساعدا    

 فكان هذا التصويت شهادة شرف للشعب الفلسطيني الـذي          ،الاعتقالات والاغتيالات الإسرائيلية  

 .٢قال لا كبيرة لأمريكا في ظل واقع عربي مرير لم يجرؤ احد فيه أن يقول لا بهذا الحجم

 ويقدم لها هذا التأييـد      ،ها حماس تلتي تزعم وما كان للشعب الفلسطيني أن يحتضن المقاومة ا       

ساعدتهم علـى    خاصة،ف سبيهاتوالدعم لولا ما تقدمه الحركة من حوافز مشجعة للمواطنين عامة ولمن          

ة الصمود في وجه الاحتلال غير مكترثين بما يلحق بهم من خسائر لأنهم يعلمون أن حماس مـستعد                

) يد تقاوم ويد تبني وتعمر    ( خابية   حملتها الانت   ومن هنا جاء شعار حماس في      ،تعويض تلك الخسائر  ل

ام  وهو ما أكسبها التأييـد والاحتـر       ،وبذلك حافظت حماس على علاقة متوازنة بين المقاومة والبناء        

 الذي عمل هو الآخـر      ،خطوات حزب االله في الجنوب اللبناني      وحماس في هذا إنما تخطو       ،الشعبي

مقاومة عبر الشبكة الواسعة من الخدمات لمنطقـة ظلـت          على تثبيت المواطنين في وجه إسرائيل لل      

  . من اهتمام الحكومة المركزية مهملة ولسنوات طويلة

 هذه  تتمثل  و   لظروف البيئية المحيطة دور في مساعدة الحركة على الفوز،        للعوامل وا وكان  

 والـرافض   ،يةخصوصا في الجو العربي العام المستاء إلى ابعد الحدود من السياسة الأمريك           العوامل  
                                                 

 على مستقبل القضية والصراع ٢٠٠٦تداعيات فوز حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية).٢٠٠٦(مركز دراسات الشرق الأوسط،. ١
  ٤ - ٣:يل،مرجع سابق،صفي المنطقة وعلى إسرائ

حماس المقاومة في السلطة،مجلة شؤون :الانتخابات الفلسطينية:فوز حماس وفعل التحدي،في).٢٠٠٦(بشارة،عزمي، . .٢
  ١٧٠ - ١٦٩:،ص٢٠٠٦،شتاء )١٢١(الأوسط،العدد
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١٥٩

برنامج يتسق مع الجو     حماس صنعا حين تقدمت ب     للتدخل الأمريكي في المنطقة العربية وقد أحسنت      

 به   ولا ينسجم مع المطالب الأمريكية والإسرائيلية فرغم علم الشعب الفلسطيني ما قد يلحق             ،العام هذا 

ر علـى الحفـاظ علـى       ربية عنه إلا انه أص    من أذى في حال تصويته لحماس بقطع المساعدات الغ        

كرامته وحرية اختياره في اختيار برنامج المقاومة ووقف مسلسل التنازلات عن طريـق تـصويته               

  .١سلحما

 وانهيـار الآمـال     ، وانسداد الأفق السياسي أمـام الفلـسطينيين       ،ساهم فشل عملية السلام   و 

 الاعتقـالات   والرهانات والطموحات التي بناها الشعب الفلـسطيني علـى عمليـة الـسلام بفعـل              

 للتـصويت   ين كل ذلك قد دفـع بالفلـسطيني       ،جتياحات والاغتيالات وجدران العزل والاستيطان    والإ

  . ٢لحركة حماس انتقاما وثأرا لهـذا الوضع الجديد الذي وصلت إليه عملية السلام

واحتجاجا على الموقف السلبي لإسرائيل والولايات المتحدة في التعامل مع السلطة ومع أبو             

 وقلل من قدرتها    ، فلقد ساهمت هذه المواقف السلبية في إضعاف القيادة الفلسطينية أمام شعبها           ،زنما

لاختيار هم هذا الموقف في دفع الفلسطينين        وسا ،وحججها في إقناع المجتمع الفلسطيني بخيار السلام      

  .غير المرتبطة إسرائيليا وأمريكياحماس وخياراتها 

سلامية وتنامي دورها ويأتي    سيرة تقدم الحركات الإ   ميدا عن   ولا يمكن النظر لفوز حماس بع     

فوز ضمن سلسلة من النجاحات التي حققتها الحركة الإسلامية في الانتخابـات العديـدة التـي          هذا ال 

مصر والكويت والبحـرين     في   شهدتها المنطقة فقد اظهر الإسلاميون تقدما واضحا في الانتخابات          

  .٣حلقة في سلسلة الانتصارات هذه ومكملا له ويأتي انتصار حماس ،والعراق

 حماس والإسلاميون عموما يأتي جزءا من المزاج العام الذي بات يسيطر علـى              إن انتصار 

هدفهم  يرون أنهـا تـست     ، فهم أفكار شعوب المنطقة بأنهم مستهدفين في حرب أمريكيا على الإرهاب         

المنطقة هـو حالـة اسـتقطاب للعـرب         ن في   كمسلمين بالدرجة الأولى، فالالتفاف حول الإسلاميي     

 وهو أيضا يمثل الرد على جملة المشاريع        ،والمسلمين في مقابل حركة الاستقطاب للفريق الأمريكي      

اكبـر  و ، لقد باتت الحركات الإسلامية تشكل اكبر تحد للسياسات الأمريكيـة          ،الأمريكية في المنطقة  

  .كيون مصدر للخطر على مصالحها على الأقل كما يراها الأمري

                                                 
 مستقبل القضية والصراع  على٢٠٠٦تداعيات فوز حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية).٢٠٠٦(مركز دراسات الشرق الأوسط، .١

  ٦ - ٥::في المنطقة وعلى إسرائيل،مرجع سابق،ص
 ١٢:مرجع سابق،ص).٢٠٠٦(الرنتاوي،عريب،  .٢
  ٦:تداعيات فوز حماس،مرجع سابق،ص).٢٠٠٦( مركز دراسات الشرق الأوسط،٣
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١٦٠

ة فتح في الانتخابـات     أن العوامل والأسباب التي أدت إلى  خسار        :ل وأسباب خسارة فتح   عوام:ثانياً

أسباب خسارة فتح   ف دت حركة حماس فـي الانتخابات،     نفس العوامل الخارجية التي ساع     تعنى أيضا 

  .ها كانت عوامل ايجابية لفوز حماسلم يقتصر تأثيرها على فتح وحدها بل أن

 والتي عكست فـي     ،بوادر خسارة فتح في الانتخابات منذ عقدت الانتخابات البلدية         ظهرت  

 وبشكل عام كان تحول فتح إلى حزب الـسلطة          ،نفس الوقت الظهور والتقدم الواضح لحركة حماس      

قـات والفـساد الإداري      من الإخفا  ، مع ما رافقه   وشغل الكثير من قادتها لمسؤوليات في تلك السلطة       

نيا للحركـة    ولولا تشكل كتائب الأقصى من الكوادر الـد        ،سباب الأساسية لهزيمة فتح    من الأ  المالي

 لهـذه الحركـة أيـة       ن الإسرائيلية الشرسة على ا لشعب الفلسطيني لما كا        ووقوفها في وجه الهجمة   

 ويضاف إلى ذلك الانقسامات والانشقاقات الحادة التي جاءت بفعل التراكمات الـسلبية              الآن، وضعية

م ئغنـا للاسـتفادة مـن     لسنوات الماضية والتي أدت إلى تكاثر القيادات التي أخذت تتصارع           خلال ا 

وجود رغبة لدى كل جيل لإزاحة الجيل الآخر فضلا         ، أو تتصارع بين أجيالها المختلفة، مع        السلطة

  .١جعلها حزبا يملك القرار والمال وكذلك ضعف الأداءب الفكر الموحد لدى تنظيمها مما عـن غيا

  :التي سببت خسارة فتح هيناحية التفصيلية فإن الأسباب المن و

مسألة الوطنية فإن الوعود التـي      فشل وإخفاق مشروع السلطة السلمي وعجزه الإجابة عن ال          -  أ

، والذي تبنته فتح باتباعها      سنوات ٥ها اتفاق أوسلو في تحقيق الاستقلال وقيام الدولة بعد          حمل

 في كامب ديفيـد  ٢٠٠٠ واثبت نتائج المفاوضات عام ،تحقق شيء منها نهج المفاوضات لم ي   

صعوبات تحقيق الاستقلال الوطني عبر المفاوضات والتسوية اللذين زعمت سـلطة الحكـم             

مـسيرة  على  الغالب   فكان   ،الذاتي أنها السبيل الوحيد أمام الشعب الفلسطيني لتحقيق مطالبه        

ولم يشذ عن هذا الموقف فـي تلـك        ،  يات التسوية وقواعدها وشروطها   السلطة العمل على آل   

وان فشل السلطة وفتح في الإجابة على       .٢عرفات التي دفع حياته ثمنا لها     ءات   لا لاالمسيرة إ 

يقف ضد البرنامج التفاوضـي     الأسئلة الوطنية عبر المفاوضات قد جعل الشعب الفلسطيني         

له شيئا يذكر يوازي    فالطرف  الإسرائيلي لم يقدم      لحركة فتح، لأنه أدرك فشل عملية السلام،      

تلك التنازلات الكبيرة التي قدمتها فتح عبر السلطة كالاعتراف بإسرائيل وحقها في احـتلال              

   .ةمن الأرض الفلسطيني% ٧٨

                                                 
شتاء ) ١٢١( العدد  فلسطين تواصل صمودها بعد خمس سنوات على الانتفاضة،مجلة شؤون الأوسط،)٢٠٠٦ (سمور ،على.  ١

 ١٥٧: ،ص٢٠٠٦
 ١١:الانتخابات الفلسطينية حماس في مختبر السلطة مرجع سابق، ص  ).٢٠٠٦( بلقزيز، عبد الاله، . ٢
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١٦١

حيـاة  ل الاجتماعية وضغوطها وإثقالها علـى       ة على المسائ   إخفاق وفشل السلطة في الإجاب     -  ب

 بل زاد الفقـر     ،لتي وعدت به أوسلو    فلم تتحقق أي شيء من وعود الرخاء والرفاه ا         ،الناس

سلاح و وتبخرت الوعود وتحولت المساعدات الدولية إلى ورقة ابتزاز          ،والحرمان والتهميش 

 ، مصادرة القرار والكرامة الوطنية    ،وفي وجه الشعب الفلسطيني لإجباره على تقديم تنازلات       

لى اكبـر جهـاز     وتحولت السلطة من جهاز كان يرجى منه العمل على حل أزمات الناس إ            

 .فيها ونصفهم في الأجهزة الأمنيةإراقة ماء الوجه لتأمين رواتب موظو ل وسللتسول والت

فشل وإخفاق السلطة في بناء مؤسسات تتمتع بالحد الأدنى من المصداقية السياسية والوطنية              -  ت

  بحيث يشعر معها المواطن والمجتمع بأن السلطة تقدم لـه مـثلا أوليـا للدولـة                ،والشفافية

 من ذلك سيطرت على تجربة السلطة كافـة ظـواهر الفـساد             لى العكس  بل ع  ،الديمقراطية

 المحسوبية والاستزلام كقانون يحكم     رست وك حولة حياة العامة إلى جحيم لإيطاق     والإفساد م 

 وشوهت بدرجة عالية المبادئ والقيم الاجتماعية مما جعل النـاس           ،علاقة المواطن بالسلطة  

 وينظرون إلى نخبة جديـدة لـم تتلـوث          ،مل والثقة في السلطة وفتح    بشكل عام يفقدون الأ   

 .١بالفساد

دم استنادها إلى قواعـد فكريـة وفلـسفية         ام الفكري والتنظيمي لحركة فتح وع      غياب النظ  -  ث

يمية التي كانت تتعطل     واحتكامها إلى الأنظمة الإدارية البحتة في علاقاتها التنظ        ،وإيديولوجية

 أدى ذلك كله إلى التأثير على       ، و  الهزات التي تعرضت لها الحركة      استمرار باستمرار رغم 

 الوطنيين واليساريين والقـوميين       فكانت فتح خليطا من الإسلاميين     ،طبيعة بنية الأفراد لديها   

منطلقاتهم الخاصة التي عبروا عنها من خلالها عن مواقفهم مما أدى إلى غياب وحـدة               لهم  

حركـة شـعبية    حركـة فـتح     لها إلى تيارات متصارعة، ف    ، وحو في الفهم والمنطق الفكري   

 .٢لاوطني ليس إجماهيرية، وحركة تحرر 

 فقد أدى ذلك إلى تناقض في الرؤى والمواقـف والبـرامج            ،تعدد التيارات والاتجاهات فيها    -  ج

 مما افقد فـتح وحـدة      ، وثالث يتبنى الاثنين معا    ، وآخر المقاومة  ،ففريق تبنى خيار التفاوض   

 .نامج المنهج والبر

                                                 
  ٥،١٢:تداعيات فوز حماس،مرجع،سابق،ص).٢٠٠٦(مركز دراسات الشرق الأوسط،. ١
 ٣:لفلسطينية،مرجع،سابق،صقراءة تحليلية في نتائج الانتخابات التشريعية ا).٢٠٠٦(دار الجليل، .٢
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١٦٢

 والاعتمـاد   ،غياب أو بالأحرى تغييب وتعطيل المؤسسات الدستورية كاملة الفهم والمعنـى           -  ح

،  فكانت هنالك جماعـات تـوالي        أساسا على الولاء للشخص القائد أكثر من الولاء للتنظيم        

تشكيلات العسكرية التـي    ال وصل الولاء إلى     جماعات توالي قيادات كبيرة، حتى     و ،عرفات

ولما كان الولاء للزعيم والقائد أكثر من الـولاء         . ١ياسي أو لقائد جهاز أمنى    تبعت لزعيم س  

أدى غيابه إلى تمزق حركة فتح حيث كان عرفات صـمام           ،عرفات، خصوصا ياسر    للتنظيم

 وقد  ،مازن بو،بعكس أ  استطاع أن يجمع كافة الأطراف المختلفة فيها       ،الأمان بالنسبة للحركة  

دت أن تـؤدي     وكا ، عن حركة فتح احدهما برئاسة البرغوثي      ظهر ذلك جليا بترشيح قائمتين    

 .٢لانشقاق في حركة فتح

 وتحويـل هـذه     ، تحت شعار هذا أقـصى الممكـن        السلام ستفراد الحركة بتوقيع اتفاقيات   إ -  خ

 ـ يالاتفاق  والـسلطة وشـعب     ـع شخصية وربحية لا تمت بـصلة لفـتح        ات إلى مشاريــ

 .٣فلسطين

 فلم يعقـد المـؤتمر العـام للحركـة منـذ العـام              ، فتح غياب الممارسة الديمقراطية داخل     -  د

 الأمر الذي اوجـد فجـوة بـين القيـادة           ،ولذلك فهي لم تجدد في قيادتها وتنظيماتها      ،١٩٨٨

ابـات  وعندما حاولت فتح التأسيس لحياة ديمقراطية عبر إجراء انتخ        . ٤والقاعدة الجماهيرية 

حادة وصل إلى حد استخدام السلاح       أدى ذلك إلى وقوع خلافات       داخلية لاختيار المرشحين،  

 .والصراع بين تيارات فتح المختلفةمما عكس شدة الانقسام 

 فتح وقوائم المستقلين دعمـاً ماليـاً،         من ي مرشحين  تسريب المعلومات الأمريكية حول تلق      -  ذ

اية الانتخابية في القدس واعتقلـت       إسرائيل مرشحي حماس من ممارسة الدع      تبالمقابل منع 

 في إظهار حركة فتح بمظهر المرغوب فيـه والمطلـوب أمريكـا              مما ساهم  ،البعض منهم 

 في نفس الوقت الذي ظهرت فيه حماس بمظهر المطارد والمطلوب رأسه الأمر             ياً،وإسرائيل

ناخـب   في اتجاهات تصويت ال    لرأي العام حيال مواقف فتح وأثر     الذي شكل صدمة بالنسبة ل    

 .خصوصا تلك الجماعة المترددة

                                                 
  ٣:،ص السابق نفس المرجعدار الجليل،قراءة تحليلية،..١
  ٥:مركز دراسات الشرق الأوسط،تداعيات فوز حماس في الانتخابات التشريعية،مرجع،سابق،ص .٢
  ٣:مرجع سابق،ص).٢٠٠٦(دار الجليل،  .٣
  ٥:،صتداعيات فوز حماس،مرجع سابق).٢٠٠٦(مركز دراسات الشرق الأوسط،  .٤
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١٦٣

 ففي انتخابات القـوائم لـم       ، أن فتح بلغة الأرقام والامتداد الجماهيري لم تخسر        يرى البعض  -  ر

ت نسبة عاليـة     الذي جاء من تصوي    هو  و،  يكن الفرق بين فتح وحماس إلا مقعدا واحدا فقط        

 ١٥٠ بالإضافة إلى ذلك خاضت فتح الانتخابات بأكثر من          ، لصالح حماس  من قوى  الأمن،   

 ترشح عدد كبير من المستقلين نتيجة عدم الانضباط         ى وقد أد   مقعدا ٦٦مرشحا تنافسوا على    

 تشتيت عشرات الألوف من الأصوات التي ذهبت         إلى    أدى ذلك  ،التنظيمي لأعضاء الحركة  

 العـدد الكبيـر مـن       ا لو لم يترشح هـذ     ،عزز مكانة فتح  ت والتي كان من الممكن أن       ،هدرا

 أدى إلـى     على عدد قليل من المقاعـد      همح عدد كبير من المستقلين وتنافس     ، فترش المستقلين

 وذلك بعكس حركة حماس التي كانـت ترشـح عـددا     ،فقدان الكثير من الأصوات بلا فائدة     

مساويا للمقاعد في كل دائرة انتخابية مما جعل الأصوات تتركز في مرشحيها الذين امتازوا              

 .١العاليةشعبية الكبيرة والمؤهلات بالإضافة إلى ذلك بالعذرية ونظافة اليد وال

والحقيقة أن قضية الأصوات المهدورة بفعل كثرة المرشحين المستقلين هـي التـي سـببت               

 لعدم وجود ضمان أو تأكيد بأن الناخبين سـيعطون          ، ليست مقنعة تماما وذلك    خسارة فتح للانتخابات  

 أي أن هـؤلاء  ، فقـد يكـون العكـس    هـؤلاء، أصواتهم لفتح بشكل تلقائي لو لم يترشح المستقلون     

 ـ بجرا اخافوا أن يؤخـذو   ف  لأنهم فقط ترشحوا خارج فتح،      على هذه الأصوات   االمرشحون حصلو  ر ئ

م هو الذي   هم لها رغم نظافة سجله    رة أخرى لماذا لا يكون فساد فتح  مع انتمائ          وبعبا ،وإخفاقات فتح 

  ن ترشحوا مستقلين ؟سبب خسارتهم وإ

 إلـى   ر بالنظ ،عددية على الأرض  الغلبية  بالأ  تتمتع ويرى البعض أن فتح وغيرها من القوى      

القـوة  ( ولكن القوة الكامنة علـى الأرض        ،حجم الأصوات المهدورة والتقارب في انتخابات القوائم      

هي القوة المنظمة القـادرة علـى جلـب         ليست قوة انتخابية، لأن القوة الانتخابية الحقيقية         )العددية

فالعدد غيـر    والأسباب عند عد الأصـوات،     الأعذار لا احد يحسب     ،الأصوات إلى صناديق الاقتراع   

، أو  منظمـة  يشكل قوة ديمقراطية، القوة الديمقراطية هي قوة         المنظم ليس عددا انتخابيا وهو بذلك لا      

  .٢ إلى عددالتنظيم هو قوة لأنه يترجم

توقيت إجراء الانتخابات ساهم أيضا في خسارة فتح وتقـدم حمـاس،فلم تكـن الظـروف                  -  ز

 للحركة ملائمة لإجراء مثل هذه الانتخابات، فعملية السلام مجمدة ولـم            السياسية والتنظيمية 

                                                 
  ١:مرجع سابق،ص).٢٠٠٦(الرنتاوي،عريب،. ١
حماس المقاومة في السلطة،مجلة شؤون :الانتخابات الفلسطينية: فوز حماس وفعل التحدي،في).٢٠٠٦(بشارة،عزمي،. ٢

  ١٧٢:،مرجع سابق،ص)١٢١(الأوسط،العد
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١٦٤

تحقق شيئاً للفلسطينيين يمكن أن تستثمره فتح في رفع أسهمها لدى الناخبين، عـلاوة علـى                

ذلك تعيش فتح مرحلة من الانقسام الشديد بين تياراتها وقواها المختلفـة، وتمـر بمرحلـة                

د الفوضى بعد رحيل عرفات، فلا يوجد فيها إجماع علـى           انتقالية  صعبة وصلت بها إلى ح      

مرجعية قيادية، فثمة حالة  شديدة من عدمم التوافق والانـسجام والتجـاذب بـين القيـادة                 

والقواعد،ولم تعد فتح تنظيما بالمعنى الحرفي للكلمة، فهي أقرب إلـى التجمـع منـه إلـى                 

ب الممارسة الديمقراطية بسبب تحكـم      التنظيم، وهي تفتقر أيضا  للحراك الداخلي نتيجة غيا        

 .١اللجنة المركزية بكل شيء داخل الحركة

     أما بالنسبة للشعب الفلسطيني فقد أشار استطلاع الـرأي الـذي قـام بـه مركـز القـدس                   

 أن الـسبب الرئيـسي      ٢٠٠٦للإعلام والاتصال حول نتائج الانتخابات في شهر شباط مـن العـام             

%) ١٨,٨( وبنـسبة    ،%)٤٣(مل في إنهاء حالة الفساد بنسبة       بين هو أ  س من قبل الناخ   لانتخاب حما 

  .٢%)١١,٨( بينما صوتوا لها لبرنامجها السياسي ،صوتوا لها لأسباب دينية

 الفوز والخـروج بهـذه النتيجـة        وبغض النظر عن السبب الحقيقي الذي ساعد حماس على        

الأسباب السابقة معا لتشكل الدافع لفـوز        وقد تفاعلت    ،المهم يبقى أنها فازت وحظيت بثقة الناخبين      ف

استطاعت حماس أن تقرأ الواقع بدقـة وعنايـة ورأت أن جميـع             ، و حسب أهمية كل  حركة حماس   

عامـل قـوة    فعملت على اغتنام الفرصة وفي هذا       ,  والأحوال المحيطة تصب في صالحها     الظروف

 والتماشـي مـع مقتـضيات       ،ا مرونة عالية في التكيف مع الأوضاع وقراءتها جيد        للحركة إذ أثبت  

  . وأثبتت بذلك أنها حركة حية قابلة للبقاء والاستمرار ،ومتطلبات كل مرحلة

ها حيث  مذماس جاء فقط بسبب إخفاق فتح وتشر      أن محاولة بعض الآراء الإيحاء بأن فوز ح       

ليهـا  مقدار حجم الأصوات التي حصل ع     ، ف  ليست دقيقة  تح تشكل الأغلبية العددية الحقيقية    لا زالت ف  

يثبت عكس ما يصورون فلا نسبة التـصويت كانـت          ) أبو مازن   (مرشح فتح في انتخابات الرئاسة      

 ـعالية بنفس نسبة التصويت لانتخابات التشريعي ولا مقدار ما حصل عليه أبو مازن  وهو مرشح  

 ـفتح الوحيد وهـذا  .  من أصوات يوازي ما حصلت عليه حماس في انتخابات المجلس التشريعي  

د أن الغالبية هي مع حركة حماس وان اختلفت الأسباب والدوافع التي دفعت باتجاه تعاظم تأييـد                 يؤك

  .الحركة على الساحة الفلسطينية 

  
                                                 

  ٣٥ - ٣٤:الحسابات السياسية للانتخابات الفلسطينية،مرجع سابق،ص).٢٠٠٦(كيالي، ماجد،. ١
  ٢- ١:مرجع سابق،ص).٢٠٠٦(مركز القدس للإعلام والاتصال،. ٢
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١٦٥

  :نتخابات التشريعيةقف الأطراف المختلفة من نتائج الاردود أفعال وموا: السابعحثبلما

  -:وهينتخابات الابشكل عام يمكن تمييز المواقف التالية حول نتائج 

 .سرائيليالمواقف الرافضة لنتائج الانتخابات وعلى رأسها الموقف الإ . ١

 ـ الفلسطيني ومواقف الكثير مـن الأطـر       الموقف الشعبي    :ومنها مواقف المرحبة ال . ٢ شعبية  ال

 .المناوئة للسياسات الأمريكية العربية وخصوصا الحركات الإسلامية،والدول 

الموقف الأمريكي  : للتعاون معها إلا بشروط منها    المواقف المتحفظة على النتائج والرافضة       . ٣

 .وروبيوالأ

٤ .      مـع  , لـسطيني رت عن احترامها لخيار الشعب الف     وهناك المواقف العربية الرسمية التي عب

  .ليةبوالمخاوف من آثاره ونتائجه المستقبعض التحفظات 

  : الشعبي الفلسطينيالموقف: أولا

 ولذلك كان الموقف الشعبي مرحبا      نحها ثقته،  م وب الفلسطيني هو الذي انتخب حماس،     عالش  

 فعلى سـبيل    هداف التي انتخبت حماس من أجلها،     ومؤيدا لهذه النتائج على أمل أن تحقق له شيئا من الأ          

  معتبـرين ذلـك      حقيق التغيير والإصلاح المنشودين    التفاؤل والأمل بت   المثال عبر الشارع المقدسي عن    

 ـ دة الشعب الفلسطيني لغدٍ أفـضل،     على قيا ت قدرتها   لتثب وفرصة لحركة حماس     أمراً طبيعيا،  ان وإنه ح

ماس على التعاطي مـع هـذه        مشددين على قدرة ح    ،في هذا العالم   الوقت للتغيير الذي هو سنَةٌ مستمرة     

الوضـع  وقرارات تضر    التي تحول دون اتخاذها مواقف       عها بالحنكة والدراية السياسية    وتمت المرحلة ، 

، و مشيرين    الأمر الأهم هو الحفاظ على الوحدة والتلاحم الوطني         معتبرين أن  ودوليا،الفلسطيني إقليميا   

  .١التي ستواجه الحركة خصوصا من الغرب بفعل مواقفها المشرفة لى الصعوباتكذلك إ

   لى ذلك تلقت   العفوية عن ارتياحهم لفوز الحركة، بالإضافة إ      ون بالمسيرات   ر المواطن كما عب

 ـ   الحركة التهاني وال   نفـسها المـسيرات     ونظمـت الحركـة   وى والفـصائل بالفوز،   تأييد من مختلف الق

  .٢الإنجازبهذا  ية في القدس وغيرها من المدن احتفالاًحتفالات الجماهيروالا

حتجاجا على فـوز    الغاضبة ا   كانت هناك بعض ردود الأفعال الشعبية      لكن من جهة أخرى،     

لـشعبية المـستاءة مـن هزيمـة      يرات ا نـصار حركـة فـتح تمثلـت بالمـس         الحركة خصوصا من أ   

وقعت بعض الاشتباكات بين الجانبين حـين       و,  التشريعي وأضرمت النار في سيارات المجلس    ،حركتهم

                                                 
 .٢٧/١/٢٠٠٦).١٣٠٨٨(صحيفة القدس، القدس،العدد .١
 ٢٨/١/٢٠٠٦).١٣٠٨٩(صحيفة القدس، القدس  ، العدد .٢
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١٦٦

وبنفس الوقت، عبر بعض    ،مجلسعلام الحركة على ال   حاول أنصار حماس إنزال العلم ألفلسطيني ورفع أ       

يـوداً مـشددة فـي النـواحي الحياتيـة          المواطنون عن مخاوفهم من أن تطبق حركة حماس أحكاماً وق         

.  ١والاجتماعية، وأن تطبق عليهم نظاماً اجتماعياً محافظاً خصوصاً فيما يتعلق بحجاب وعمـل المـرأة              

  عبـر  ،٢٠٠٦تصال في شهر شباط مـن العـام         ستطلاع الذي أجراه مركز القدس للإعلام والا      وفي الا 

لى حد ما فـي هـذا        أو ليست قلقة إ     فوز حماس،   من نها ليست قلقة  أ%)٦٩،٧(غالبية المواطنين وبنسبة  

إلى حد ما مـن      أو قلقون    نهم قلقون جدا،  من الجمهور الفلسطيني أ   %) ٢٩،٩(و  الموضوع بينما عبر نح   

  . ٢ بفرض قيود اجتماعيةهذه الاحتمالية

 مقعـدا فـي المجلـس       ٧٤ماس  نتخابات التي منحت حركة ح    وبشكل عام عبرت نتائج الا      

ة تعلن الإصـلاح    إلى قياد   بوضوح عن الملل من الفساد بكافة أشكاله وتطلع الشعب         أعلنت و التشريعي،

لفلسطينية دون أي شك     وبنفس الوقت عبرت نتيجة الانتخابات ا      ير وترفع الظلم عن أبناء المجتمع،     والتغي

 امهـا  قادتها والفساد المستشري في صفوفها وعـدم قي         مشاكلها ومنازعات   و  حركة فتح  مل( أن الشارع 

  .٣)برفع المعاناة عن الشعب

  :موقف وردة فعل القيادة الفلسطينية والسلطة الوطنية:ثانيا

يحـدوها   نما كان إ, ، ولم تكن تريده   لم تكن القيادة الفلسطينية تتوقع مثل هذا النصر الكبير لحماس         

ليهـا عبـاس فـي مواجهـة        ن يستند إ  الأمل أن تفوز حماس بدرجة تشكل معها معارضة قوية يمكن أ          

دمجها بالنظـام الـسياسي     عادة تطويع حماس من خلال      ، وبنفس الوقت يعمل على إ     داخل فتح  خصومه

 نتخابات، بنتائج الا   الرئاسة  قبلت و. ولكن الفوز الذي حققته حماس جاء مخالفا لكل التوقعات         الفلسطيني،

 ـ     مشاورات الضرورية لتشكيل الحكومة،    ال وشرعت على الفور بإجراء    ت نبهـت    ولكنها في نفـس الوق

 وبقـرارات   ،سرائيلية الفلـسطينية  أعباء جسيمة تتمثل بالاتفاقات الإ    مامها مهمات و  الحكومة المقبلة أن أ   

 ـ ٢٦/١/٢٠٠٦ فـي     عباس في مؤتمر صحفي عقده   ربية وقرارات المجتمع الدولي، ف    القمم الع  إن :"ال ق

لمجتمع الدولي بدءا   مام ا رجية أ يات الخا تفاقء جسيمة تتمثل في الالتزامات والا     عباالحكومة القادمة عليها أ   

تتضمن رؤية الـرئيس    التي  ، و  وانتهاء بخطة خارطة الطريق    وسلوومبادرة السلام العربية  من اتفاقيات أ  

أبو ردينه المتحدث باسـم الرئاسـة رؤيـة الرئاسـة           نبيل  وفي نفس السياق أكد     .٤"قامة دولتين بإ بوش

                                                 
 .٢٧/١/٢٠٠٦صحيفة القدس، ١
  . ،مرجع سابق٥٧،نتائج استطلاع الرأي )٢٠٠٦(مركز القدس للإعلام والاتصال،. ٢
 ١١- ١٠:قراءة تحليلية في نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية،مرجع سابق،ص).٢٠٠٦( الجليل،دار . ٣
 ١:،ص٢٧/١/٢٠٠٦).١٣٠٨٨(صحيفة القدس، القدس،العدد . ٤
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١٦٧

مة الجديدة  إن الحكو : " كومة برئاسة حماس حيث قال    الفلسطينية للخط السياسي الذي  يجب أن تتبناه الح        

مم قف ومقررات الشرعية الدولية وال    .ت.م.التي سيتم تشكيلها ستكون منسجمة تماما مع الخط السياسي ل         

 فهنـاك الـسياسة   قة، لا شك أن أي حكومة قادمة ستكون استمرار للحكومات الساب : " وأضاف العربية ، 

القاهرة لى إعلان   نية التي اتفقنا عليها بالإضافة إ      وهناك الثوابت الوط   حرير،قرتها منظمة الت  العامة التي أ  

  .١"صائل الفلسطينيةالذي التزمت به جميع الف

رئاسة من انتهاج حماس سياسة معاديـة  الويعبر موقف الرئاسة هنا عن مدى المخاوف لدى مؤسسة       

هذه المخاوف  من    وقد ظهرت   ،  ها السياسية ستمرار تمسكها بمبادئ   وا ،لعملية السلام والتفاوض مع إسرائيل    

س رفضت ذلك متمسكة     ولكن حركة حما   ات الأجهزة الأمنية لمكتب الرئيس،     على نقل صلاحي   خلال العمل 

 محتجة على ذلك    ،لية الحكومة بأقوال سابقة لأبو مازن بأن المسؤولية عن أجهزة الأمن ستبقى تحت مسؤو           

والجـدير  .  إلـى الحكومـة    تلك الأجهزة لية  رفض نقل مسؤو    مازن من حكومة عرفات لأنه     باستقالة أبي 

في غـزة مطالبـة بنقـل       لى المجلس التشريعي    لأمن قامت بمظاهرات قوية وتوجهت إ     بالذكر أن أجهزة ا   

 ـ          ،لى الرئاسة صلاحيات قيادتها إ    تلافإ وبنفس الوقت اتهمت حركة حماس وزارة الداخلية الفلـسطينية ب

سلحة مـن   غ مخازن الأ  ي، وتفر سرائيلينيين،وسجلات التنسيق الأمنية مع إ    ملفات التحقيق مع معتقلين فلسط    

  .٢تهامات هذه الاوقد نفت وزارة الداخلية, البنادق التي كانت تعود لها

من الواضح أن هناك تخوف واضح من فوز حماس بالأنتخابات لدى الرئاسة والسلطة وليس على               

 وقد تجلى ذلك بمحاولة المجلس التـشريعي         المؤسستين ،  ايضا على العلاقة بين   وانما  .عملية السلام فقط  

و مازن الأمـر الـذي      إعادتها إلى أب  ،,ت التي انتزعت من عرفات للحكومة     السابق إعادة كافة الصلاحيا   

لى ذلك كانت هناك مخاوف لدى السلطة من توقف الدعم المالي           بالإضافة إ .نقلابا ابيضا اعتبرته حماس ا  

  .٣ ضوء فوز حماسالدولي على

  :ت فعل حركة فتح على نتائج الانتخابا وردموقف: ثالثا

، وعلى الوضع الذي أصـبحت      النتائج   حركة فتح على     لغضب  ااجتاحت موجة كبيرة من       

بـات  نتخارات التي نظمها  أنصار الحركة عن استيائهم من أداء فتح فـي الا         وعبرت المسي , الحركةفيه  

الرئيسي للنتيجة التـي آلـت      تنحي عن منصبها باعتبارها السبب      ستقالة وال وطالبوا اللجنة المركزية بالا   

 الحركة المشاركة في    ترفضو,متظاهرون بالإصلاح ومحاسبة المسؤولين    وقد طالب ال   ،ليها ألانتخابات إ
                                                 

لوطنية موقع السلطة ا،نتيجة الانتخابات التشريعية وتأثراتها على العملية السلمية،صفحة الانتخابات التشريعية).٢٠٠٦(البابا،جمال، ١
   http://www.oppc.pna.net/mag/mag21/new_page_9.htm الفلسطينية

  ٩:دار الجليل،مرجع سابق،ص ٢
 ٢٧/١/٢٠٠٦،وانظر جريدة القدس،١٨:مرآز دراسات الشرق الاوسط،حماس تتسلم السلطة من فتح،مرجع،سابق،ص. ٣
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١٦٨

قامت الحركـة   و ،الحكومة برئاسة حماس حتى وصل الأمر بالتهديد بالقتل لكل من يشارك من فتح فيها             

ولين تقلين من فتح ممن ترشحوا خارج إطارها وإرادتها باعتبـارهم المـسؤ           مسبفصل كل المرشحين ال   

.  مناصـريها يجة ما تسببوه من تـشتيت  لأصـوات           وسبب خسارتها  نت    ،الرئيسيين عن نتائج الحركة   

حيث دعا قـادة فـتح      , صفوف المعارضة تاركة أمر تشكيل الحكومة لحماس         وفضلت فتح الانتقال إلى   

  .١قتصادية والوطنيةتها السياسية والأمنية والاحماس إلى تحمل مسؤوليا

  : فعل حركة حماسموقف ورد:رابعا

ت حماس بنتائج الانتخابـات     هذا الفوز الكبير ولم تكن تريده، فقد تفاجأ       لم تكن حماس تتوقع مثل      

 ،ليه هو تشكيل معارضه قويه وفاعلة فـي البرلمـان        ح  إ  كانت تطم  طراف فكل ما  مثلما تفاجأت بقيه الأ   

 من خلال انخراطهـا     تح على القرار السياسي،  اكتساب الشرعية الدستورية والسياسية        ي بها هيمنة ف   تنه

  .٢رلمانيفي العمل الب

فقد دعا مشعل إلى احترام خيـارات       : بفوز حركتهم  وعبر قادة حماس عن مواقفهم ورود أفعالهم        

لدول الأوروبية والولايات المتحدة    داعيا ا ,لفلسطيني وعدم معاقبته لأنه انتخب مرشحي الحركة        الشعب ا 

الوقت  معترضا بنفس    ،فاجأ بالفوز الساحق  ، ولكنه أكد أن حماس لم تت      لشعب الفلسطيني إلى عدم مقاطعة ا   

حجم التغييـر ولا يحمـل دلالـه         تسونامي مشيرا أن ذلك مناسب لوصف        وعلى اعتبار النتائج زلزال أ    

ما لـشهداء   وجاء تكري , رادة الحرة للشعب الفلسطيني   الإا عبر عن     مبارك واعتبر الفوز تحولا  , المصطلح

 وعلى رأسهم الرئيس عرفات وأبو علي مـصطفى وفتحـي           ،عب الفلسطيني الحركة وجميع شهداء الش   

  . ٣الشقاقي وغيرهم

انـه لا يمكـن أن تكـون        : صلاح  اعيل هنية رئيس كتلة التغيير والإ     سموفي السياق نفسه أشار إ    

 وهـو , بتزازا لشـعبنا ولمقاومته ولحماس      الشعب الفلسطيني ولن تكون إ     ا على المساعدات سيفا مسلط  

 الفلسطيني والأمتـين    واعتبر قادة الحركة أن فوز حماس هو فوز للشعب        ،٤أوض من حيث المبد   أمر مرف 

ي في  شار عدنان عصفور عضو القيادة السياسية للحركة خلال مهرجان احتفال         كما أ , العربية والأسلامية 

ام إرادة الشعب الفلسطيني داعيـا      حترارة الأمريكية وكافة دول العالم ا     ن على الإد  أ: أضاف نابلس والذي 

  .٥ة من إرادة شعبناتعامل مع قيادة منتخبة نابعياها للإ

                                                 
 ١٨، ١٠-٩:نفس المرجع،السابق،صدار الجليل،قاءة تحليلية، ١
 ١:الرنتاوي،عريب،مرجع سابق،ص .٢
 ١٧:مرآز دراسات الشرق الأوسط،مرجع سابق،ص .٣
 ١٨:نفس المرجع،ص .٤
 ٣:ص.٢٧/١/٢٠٠٦، )١٣٠٨٧(القدس،العددجريدة القدس، .٥
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١٦٩

 ـ                ع الكتـل   ورغم فوزها الكبير الذي يمكنها من تشكيل الحكومة منفـردة دون ائـتلاف م

ى الدخول معهـا فـي تـشكيلة    للأخرى داعية إياها إ اتصالات مع الكتل ا جرتإلاَ أن الحركة أ   ,الأخرى

س في  ن كل من يتخلى عن الشعب الفلسطيني سيندم عندما تنجح حما           أ :وقد اعتبر خالد مشعل   , الحكومة

تفـرض  ن حمـاس لا     مشيرا أ . اء نهجها واثبات قدرتها على قيادة الشعب الفلسطيني إلى بر الأمان          إرس

 مع المـسلم والمـسيحي وتحتـرم     قناعاته وأفكاره وأنها متسامحةفكرها ومعتقداتها ولا تكره أحدا على  

  .١ةفي الحكوم، و دعا حركه فتح للمشاركة الجميع بما يخدم الشعب الفلسطيني

  : المواقف وردود الفعل الإسرائيلية على نتائج الانتخابات: خامسا

وهـذه  , فلـسطينية  سرائيل بالصدمة والمفاجأة من نتـائج الانتخابـات ال       من الطبيعي أن تصاب إ    

ى التنبؤ  عل جهزتها الأمنية وإنما أيضا من عدم قدرة أ     ,  من فوز حماس بهذه الدرجة     الصدمة ليست فقط    

ولقد عد هذا الفشل الأمني موازيا      ,  فوز فتح  شارت كل التوقعات الإسرائيلية إلي    بنتائج الانتخابات حيث أ   

ووضع أجهزة الأمن وقدراتها على     ,١٩٧٣ران عام لغفلية بالتنبؤ بحرب يوم ا    يسرائلفشل أجهزة الآمن الإ   

  .ة الجهاز الأمني والسياسي بالصدمة والإرباكوأصابت المفاجأ, المحك واتهمت بالتقصير 

كان ولكن  , و التعامل معها  هذه الانتخابات    عام كانت ردود الفعل الإسرائيلية رافضة لنتائج         بشكل

خـصوصا فـي    , سرائيل ويخدم مـصالحها    مفيدا لإ  هناك فريق من الإسرائيليين من اعتبر فوز حماس       

يعزز معسكر اليمين الإسرائيلي    نتخابات وفوزها س  لأن مشاركة حماس في الا    , سرائيليليمين الإ أوساط ا 

كما أنه سيساعد إسرائيل في توظيف موقف دولـي معـاد           , لذي يمكن أن يستفيد من هذا الموضوع        ا, 

وعليه بإمكـان الحكومـة     , دم وجود شريك فلسطيني للسلام    ومن ثم تكريس مقولة إسرائيلية بع     , لحماس

ضم مزيدا من أراضـي الـضفة       فت, الإسرائيلية المضي قدما في فرض رؤيتها للتسوية من جانب واحد         

بين  حماس سيضعها أمام خيارات صعبة ما         فإن تزايد الضغوط الدولية على     ، بالإضافة إلى ذلك   .الغربية

 وأ ،وسلو، والعمل وفق اتفاق أ     عن ميثاقها الداعي إلى تدمير إسرائيل      التجاوب مع هذه الضغوط والتخلي    

  .٢ومن ثم تجني إسرائيل مزيدا من التأييد الدولي, مواصلة رؤيتها

ن ذلك سيعمل على تحقيـق الأمـن        لأ, نتصار حماس جيدا لليهود   كما يعتبر بعض الإسرائيليين ا    

س أقدر على ضبط عناصرها من حركة فـتح         وأصحاب هذا الرأي يقولون أن حركة حما      , ستقرار  والا

سرائيلية لأن حمـاس قـادرة علـى        وبالتالي فإن التوصل معها لاتفاق وهدنة سيخدم مصلحة الأمن الإ         

                                                 
 ٢٨/١/٢٠٠٦جريدة القدس، .١
الرؤية الإسرائيلية لفوز حركة حماس،مجلة السياسة :مة حماس وسلطة فتحفلسطين بين حكو).٢٠٠٦(جاد،عماد، .٢

 ١٦:،ص)١٦٤(الدولية،العدد
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١٧٠

تمتـع   الشعبية  الراسخة التي ت     ونظرا للقاعدة , اصرهان نظرا لقدرتها التنظيمية وضبطها لع     ا،لتزام به الا

  .بها

فات واضحة فـي    ختلاس ا ن الإسرائيليين من فوز حما    من ناحية اخرى عكست مواقف السياسيي     

نتخابية  بهذا الشأن  كنوع من الدعاية الا       تهامات، وأتى تبادل الا   ل عن فوز الحركة   تحديد السبب المسؤو  

حملَت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية فـوز حركـة        فقوى اليسار الإسرائيلية    , التي كانت على الأبواب     

حادي الجانـب مـن     ائيل أ نسحاب إسر كما أن ا  , حمود عباس وحركة فتح   س م ضعاف الرئي حماس عبر إ  

  .١قطاع غزة ساهم كثيرا في تقوية حركة حماس لأن ذلك أضعف السلطة الفلسطينية

مهور الفلسطيني يدرك   الج، ف اططرف أن فوز حماس هو نتيجة لفك الارتب       ى اليمين المت  بينما رأ 

 ـ  , رتباطلتي أخضعت حكومة فك الا      القسام هي ا    نتحاريين وصواريخ أن إرهاب الا   وف وفوز حماس س

 , دمة كما أشار زبولون آورليف زعيم حزب المفدال       نتخابات القا في الا "  كاديما"يستكمل مع فوز حزب     

ستسلام أمام الإرهاب   ي ايتام من الإتحاد الوطني   آولمرت بالا        وفي السياق نفسه اتَهم عضو الكنيست آف      

اختارت الحكومة طرد اليهـود مـن أرضـهم لتثبـت     , تصفية قادة حماسلا من العمل على     بد:وقال  , 

 يجب على الحكومـة الإسـرائيلية       :حماس والإرهاب تنتصر على إسرائيل،وتابع    للفلسطينيين أن طريق    

جهاز (شاباك  إلى قائمة لل  , ة حماس في التشريعي      يجب فلب قائم   ،تصفية كل ممثلي حماس في البرلمان     

  .٢ةللتصفي) الأمن الداخلي

أما الموقف الرسمي الإسرائيلي، فقد أعلن رفضه القاطع للتفاوض مع حماس طالما لم تتخل عن               

ميثاقها الداعي لتدمير إسرائيل،وتنبذ العنف،و تلتزم بالاتفاقيات، وتوقعت الدوائر الامنيـة الرسـمية أن              

ف إسرائلية، ولكنهـا    تظهر حماس مسؤولية على المدى القصير، وأن تمتنع عن القيام بعمليات ضد أهدا            

ستحاول ذلك، وبنفس الوقت توقعت تلك الدوائر أن يقوم ناشطو فتح بعمليات كنوع من التعبير عن خيبة                 

  . ٣أملهم من نتيجة الانتخابات

واتفقت على  , ت جميع الكتل السياسية في إسرائيل فوز حماس بالزلزال السياسي         وبشكل عام وصف  

اءت في السبب الذي    ولكن التباينات في المواقف ج    , وط الإسرائيلية ا ما لم تلبي الشر    رفض التفاوض معه  

، فاليمين سيستغل ذلـك لإفـشال       وفي كيفية توظيف هذا الفوز لصالح القوى المختلفة       , أدى لفوز حماس  

                                                 
 ٢٦:مجلة الارض،مرجع سابق،ص).٢٠٠٦(بعض ردود الفعل  الإسرائيلية على فوز حماس،. ١
 ٢٦:نفس المرجع،ص .٢
 ١٢ -١١:ابق،صقراءة تحليلية في نتائج الانتخابات التشريعية،مرجع س).٢٠٠٦(دار الجليل، .٣
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١٧١

 بحـزب  والوسط ممثلالطة أبو مازن والتوصل لحل معه،     س، واليسار سيدعو إلى دعم      رتباطخطة فك الا  

  . من منطلق عدم وجود شريك فلسطينيماس في فرض الحل من جانب واحدكاديما سيستغل فوز ح

 حمـاس سـتخفض بـشكل جـوهري          أن  العـسكرية  من الناحية الأمنية رأت بعـض الـدوائر       

ومن الـسلطة، رادت من موقعها     هي أ  نماس قادرة على ضبط الوضع الأمني إ      واعتبرت أن ح  عملياتها،

سـهل مـن    السلطة إن تمسكت بمواقفها أ    كريا وهي في    الناحية العسكرية سيكون التعامل مع حماس عس      

  .  ١ تذكر دوليةوسيطلق يد إسرائيل من دون معارضة, التعامل مع فتح

المدى البعيد  على  ولكنها  ،  ستفادة من فوز حماس على المدى القريب       وإذا كان بإمكان إسرائيل الا    

 لذلك شرعت ,بدئيةاته الأساسية والم   فوز حماس سيعيد الصراع إلى منطلق      لأن, كيد  ستكون خاسرة بكل تأ   

، وعدم التعامل مع حركة حماس مـع أنهـا انتخبـت            عتراف بهذا الفوز  إسرائيل بمطالبة العالم بعدم الا    

 تعترف بإسرائيل ولا    عاء أن حماس حركة إرهابية لا     في حملتها هذه بالإد   واعتمدت إسرائيل   , ديمقراطيا

 السلطة الوطنية في حال تـسلم حمـاس          إسرائيل   هددتو ,عنفبل وتقوم بمقاومتها بال   , سلامتفاقيات ال با

  .٢ليهامل معه أو تقوم بتحويل ألأموال إ فإن السلطة ستصبح كيانا إرهابيا ولن تتع،لأي منصب

  : الثانيةخابات التشريعية نتائج الانت الدولية علىلعفالمواقف وردود ال:سادسا

تفقـت جميـع   ولكن بشكل عام ا, تشريعية الثانية النتخابات المواقف الدولية من نتائج الا     تباينت  

وقد سبب فـوز    , لتعاون معها الأطراف على ضرورة تلبية حماس للشروط الدولية حتى يتم فتح قنوات ل           

لأنهمـا  , نزعاجا في المواقف الدولية خصوصا الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبـي         حماس ارتباكا وا  

عتـرف بحقهـا فـي      ، ولا ت  دولة إسرائيل  يدعو ميثاقها إلى تدمير   تعتبران حركة حماس منظمة إرهابية      

، في حـين اتَـسم الموقـف الروسـي والفرنـسي            أكثر تشدداً فكانت مواقفها   , سلاموترفض ال , الوجود

 داعيا إلى ضرورة الحوار مع حماس التي ترى روسيا فيهـا قـوة فاعلـة فـي المجتمـع                    بالاعتدال،

دعـوة قـادة    إلـى   وعليه سارعت موسكو    ,  وليست تنظيما إرهابيا    باعتبارها حركة شرعية   ،الفلسطيني

حتـرام   للموقف الروسي وأكَد على ضـرورة ا       وكان الموقف الفرنسي مساندا ومؤيدا    .  حماس لزيارتها 

  .٣خيار الشعب الفلسطيني الديمقراطي وتعزيز فرص الحوار مع حماس

                                                 
 ١٧:الرنتاوي،مرجع،سابق،ص. ١
 ١٦ -١٥:فلسطين والمرحلة الجديدة،مرجع سابق،ص).٢٠٠٦(الجرباوي،علي، .٢
، ابريل )١٦٤( العدد٤١المجلد ,ومجلة السياسة الدولية, الموقف الدولي واستراتيجية حماس البديلة).٢٠٠٦.(أبو بكر,الدسوقي. ٣

  ١٢٠:ص,٢٠٠٦
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١٧٢

ائج التي تتلاءم مع موقفه من نتـا      خطوات  تخاذ ال وانطلاقا من تلك المواقف فقد سعى كل طرف لا        

  .الانتخابات كما يلي

كٌيـد   إلى التأ  ٣٠/١/٢٠٠٦ اجتماعها في لندن في      اشارت في بيان صادر عقب     : لجنة الرباعية ال •

، رهابين في العملية السلمية العنف والإ     ن بنبذ كل المشارك   راع يتطلب أ  على أن حل الدولتين للص    

بول بحل الدولتين ونبذ العنف والاعتـراف       حة لحماس للق  شارة واض وينزعوا أسلحتهم وذلك في إ    

  . ١سرائيل ونزع سلاحهابإ

نتخابـات   الأمريكي الأكثر تشددا حيال فـوز حمـاس فـي الا           يعتبر الموقف  : الولايات المتحدة  •

ن ، كمـا أ   سرائيل والولايات المتحـدة   ريعية وذلك يعود للعلاقات الوثيقة التي تربط كلاً من إ         التش

متحدة تصف حركة حماس بأنها منظمه إرهابية، وليست حركة مقاومة مشروعة ضـد             لولايات ال ا

 وعـدم   ،الوجـود الاحتلال، بسبب دعوة حركة حماس لتدمير إسرائيل وعدم الاعتراف بحقها في            

عتراف باتفاقيات السلام،بالإضافة إلي المرجعية الأيديولوجية لحركة حماس التي تدخلها ضمن           الا

ا وبـشدة   سباب اتخذت الولايات المتحدة موقفا مناوئ     لهذه الأ , المحاربة لأمريكا  الحركات الإسلامية 

لى سدة  ونها فصيلا فلسطينيا معارضا وصل إ     ولم يشفع لحماس ك   , ضد فوز حماس وضد حكومتها    

يشجع وصول تيـارات أخـرى معاديـة         سابقة فريدة     ذلك شكل، فسي قراطيةالحكم بانتخابات ديم  

  .٢المنطقة  في  الأمريكيةقبل بقواعد اللعبة ولا تللولايات المتحدة

ومع أن  ,  نظرنا إلى الموقف الأمريكي سنجده وبدون أدنى شك صدى للموقف الإسرائيلي           ذا ما وإ

، سرائيل للقبول بمـشاركه حمـاس     ت على إ  جراء الانتخابات وضغط  الإدارة الأمريكية شجعت وسهلت إ    

فقد أدى فوز   ,المقاس الأمريكي عكس  تت على   تخابات أ إلا أن نتائج هذه الان    , وعدم وضع عراقيل معيقة     

التـسوية حـسب الرؤيـة    تعلـق بفـرض   لي تعقيد ملفاتها وسياساتها بالمنطقة سـواء فيمـا ي  حماس إ 

بـالملف الـسوري    فيمـا يتعلـق     و, المتأزم في العراق ومع إيران      ما يتعلق بوضعها    و في أالإسرائيلية،

ي تعتبر الديمقراطيـة  وسط الكبير الذاقة لمشروع الشرق الأ   فضلا عما يشكله فوز حماس من إع      ,اللبناني

كثر وربما يحدث أ  ,لا ترغب فيه واشنطن     ولكن على ما يبدو جاءت هذه الديمقراطية بما         ,احد مرتكزاته 

 تلك التيـارات فـي      فأمريكا تؤيد استيعاب  , خرى   انتخابات شبيهة في بلدان عربية أ      جريت أ من ذلك لو  

  .٣قراطيةطرتهم على الحكم في انتخابات ديم قطعا لا تؤيد سيولكنهاالنظم السياسية،

                                                 
 ١٢١:،ص السابقنفس المرجعلموقف  الدولي، الدسوقي،ابو بكلر،ا .١
 ١٢١:نفس المرجع،ص .٢
 ١٦:سابق،صفلسطين والمرحلة الجديدة، مرجع ،،الجرباوي،علي .٣
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١٧٣

فتـسارعت  , مامهـا   لتعاطي مع الموقف الجديـد الماثـل أ       مريكية طويلا ل  لم تنتظر الحكومة الأ   

ت الماليـة عـن     مريكيين بالإعلان عن مقاطعة حماس والتهديد بقطع المعونا       ولين الأ تصريحات المسؤ 

وفي هذا السياق صرح بوش انه لن يدعم حزبا         ماس من إستراتيجيتها،    السلطة الفلسطينية إذا لم تغير ح     

وهي التي  , حكومة الفلسطينية وحماس جزء منها    من المستحيل مساعدة ال   و،  ١لسرائيتنا إ  حليف  تدمير يريد

مـن جهتهـا    ,١٩٩٣ن طبقا لاتفاق أوسلو     ييسرائيل الشريك الآخر للسلام مع الفلسطين     تدعو إلي تدمير إ   

وكيف يمكن أن يكون لحماس قدم في       ,  لحكومة تشكلها حماس     ن واشنطن لن تقدم أموالا       أ :أكدت رايس 

  .٢ن موقف واشنطن من حماس لن يتغيرمؤكدة أ, السياسة وقدم في العنف

 النائب الجمهـوري     الأمريكي بتقديم مشروع قرار بادر إليه      وعمليا سارع نواب الكونجرس     

 ـ   مع أ  Vito Fossellaمن ولاية نيويورك فـي  ) ٤٦٦٨(رقمربعة عشر عضوا آخـرين تحـت ال

ن الـسلطة   للسلطة الفلسطينية فقط  في حال أكد الرئيس أ        الذي نص على تقديم مساعدة      ،  ٣١/١/٢٠٠٦

وجـردت كافـة    , الوجودسرائيل ب واعترفت بحق إ  , لفلسطينية لا تسيطر عليها منظمة إرهابية خارجية      ا

خاص الذين لهم علاقات مع منظمات إرهابية مـن         شالأأبعدت  و, سلحتهم ونبذت العنف    المسلحين من أ  

  .القوات الأمنية

 عن ولاية داكوتا الجنوبية مع سـتة   John Thuneالنائب الجمهوري قدم  ١/٢/٢٠٠٦وفي 

عدم تقديم أي مـساعدة مباشـرة   ((لكونجرس  ا فيه ببساطة عن رغبة ا     رونواب آخرين مشروع قرار عب    

 زالت تدعو إلى     لا فة من الأحزاب السياسية التي      حكومتها مؤل لبية من   الغاإذا كانت   , للسلطة الفلسطينية 

 تم  ١٥/٢ في   و تعليق القوانين، " ، وقد اعتمد النواب القرار في نفس اليوم تحت عنوان         ))تدمير إسرائيل 

ــده  ــى الكــونجرس للتــصويت وأي ــديمقراطي ٤١٨عرضــه عل ــب ال  Neil  وعارضــه النائ

Abercrombie. قدم السناتور  ١/٢/٢٠٠٦وكذلك فيRick Santorum  مع ثلاثة نواب آخـرين 

 تضمن تعديلا يفيد بوقف المنع المالي بتقـديم مـساعدة مباشـرة             ٢٢٣٧مشروع قرار آخر تحت الرقم      

 مطلباً التـي وردت فـي       ٢٨ لبت قائمة طويلة من المتطلبات البالغة        للسلطة إذا أكَد الرئيس أن السلطة     

  .٣رهاب الفلسطينيالمتعلق بمكافحة الإ٤٦٨١القرار

                                                 
 ٢٧/١/٢٠٠٦).١٣٠٨٨(جريدة القدس، القدس،العدد .١
 ١٢١:الدسوقي،أبو بكر،مرجع سابق،ص .٢
٣.  Mc .Arthur &Shirl,(2006).Hamas  Victory Prompts Predictable congressional Reaction, Washington 

Reports on Middle East Affairs, April 2006, Vol 25, Issue 3, P34-35                                                              
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١٧٤

لـى   فقط بل سعت بكل ثقلها الـدولي إ        ولم تكتف الإدارة الأمريكية باتخاذ موقفا خاصا بها         

و ممارسة الضغوط على الدول الأخرى لمنع الاتصال بحماس أ        و ب عزل حماس دوليا بمساعدة حلفاءها، أ     

ي اللجنة الرباعيـة    طراف ف ه الأ  الولايات المتحدة بالفعل من إقناع بقي       وقد تمكنت  ،١تقديم المساعدات لها  

  .ت البسيطة على حركة حماس مع بعض الاستثناءا شاملاًاً وسياسياً اقتصاديا حصارتفرضبموقفها، و

 تمثلـت   ، بشكل كبير مع حكومة حماس      وبشكل عام اعتمدت الحكومة الأمريكية سياسة العصا      

ولم يقتصر الأمر على    ،لتغير السريع ا بهدف دفعها نحو ا    بفرض الحصار الشامل عليها اقتصاديا وسياسي     

  .تسليحيا ليقف في مواجهة حماسذلك بل حاولت اللعب على وتر محمود عباس بدعمه ماليا و

 ولكن رغم هذه المواقف المتشددة إلا أن هناك مواقفً أمريكية بدت أكثر اعتدالا و توازنا دعت                

كارتر الذي اشرف على الانتخابـات      يمي  دعا ج قبة الفلسطينيين بسب انتخابهم حماس، فقد       لى عدم معا  إ

ين إلاَ سوءا، ولن تحول سياسات حماس       نها لن تزيد الفلسطيني    لأ لى حماس، إلى تجنب فرض عقوبات ع    

جهود الدولية للعمـل علـى جعـل        لى بذل المزيد من ال    المتشددة إلى سياسات أكثر اعتدالا ودعا أيضا إ       

  .كثر اعتدالا حماس أ

مريكي فيما يتعلـق    سياق العام لا يختلف الموقف الأوروبي عن الموقف الأ        ال في   :روبي الأو الاتحاد •

نهم غير مستعدين    تحفظهم وانزعاجهم من فوز حماس وأعلنوا أ       روبيون أعلن الأو   فقد   ،بفوز حماس 

سـرائيل وتنبـذ العنـف وتنـزع        تغير الحركة من مواقفها وتعترف بإ     لم   للتعامل مع حكومتها  ما    

لوا حكومة تقودها حمـاس مـع العلـم أن الاتحـاد            ومنهم لن ي  يون كذلك أ  ا، وأعلن الأوروب  سلاحه

 .٢روبي من اكبر الممولين للسلطةالأو
ر عملية التـسوية دفعتـا بكـل مـن           ولكن الخوف من انهيار السلطة وانتشار الفوضى وانهيا       

لى مع حماس إ  م للتعاطي   ا المتشددة فتحول من الرفض التا     ملي تغير مواقفه   الأمريكيين إ  ن و يوروبيالأ

 يتم الاعتراف بها مـا لـم         ذلك مقابل تلبيه حماس للشروط الأوروبية والأمريكية ولن        الاستعداد لعمل 

  .٣تلبي تلك الشروط

لى الـرئيس أبـو      اقترح الأوروبيون تحويل المساعدات إ     رغبة في الإبقاء على السلطة ،     و  

تحاد الأوروبي تقـديم     وقرر الا  اس،تجنب تحويلها إلى حم    وليس إلى الحكومة من أجل       ،مازن مباشرة 

ي  وف مليون يورو، ) ١٢٠(نهيار قدرت ب    نتقالية لإنقاذها من الإ   ساعدة طارئة لحكومة أحمد قريع الا     م
                                                 

 ١٢١:الدسوقي،أبو بكر،مرجع سابق،ص .١
 ١٢١:نفس المرجع،ص .٢
 ١٧:ص.مرجع سابق :فلسطين المرحلة الجديدة ) ٢٠٠٦(على ،الجرباوي  . ٣
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١٧٥

إمداد السلطة بالماء والكهرباء والوقـود علـى أن         السياق نفسه طالب الأوروبيون  إسرائيل استمرار        

  .١يقوم الأوروبيون بدفع ثمنها مباشرة لإسرائيل

عامل مـع الوضـع     وجاءت تصريحات المسئولين الأوروبيين لتؤكد السياسة الجديدة للت         

ينيتـا فريروــ    ي(الجديد الناشئ في فلسطين، فقد أكَدت المفوضية الأوروبية للعلاقات الخارجيـة            

لـى  ت  مصممة على التوصل إ     ناك مع الحكومة الفلسطينية المقبلة إذا       أن المفوضية ستتعاون  ) فالدنر

 وأكَدت أن الأمر لا يتعلق بأحزاب سياسية وإنما يتعلق بحقوق الإنسان ودولة             ،افها بطرق سليمة  أهد

  ).٢٦/١/٢٠٠٦.وكالة الأنباء الفرنسية( قراطية  والمبادئ الديم,القانون

 ـ : تحاد الأوروبي الخارجيـة فقـال     ير سولا الممثل الأعلى لسياسة الإ     أما خافي    وز إن ف

 وزير الخارجيـة    ورأمام وضع جديد كليا، وكرر جاك ست      د الأوروبي   حاتحماس يمكن أن يضع الإ    

  وخيرهـا  ،عتراف بإسرائيل ونبذ العنف   الب الدولية من حماس القاضية بالا     المط السابق   البريطانية  

و وبين دعـم الإرهاب      تحظى بدعم ومساندة المجتمع الدولي     بين التحول إلى حزب سياسي سلمي،     

  . ٢)٢٦/١/٢٠٠٦.ةوكالة الأنباء الفرنسي( 

 وأشارت فرنـسا    ن بقية المواقف الأوروبية،   ولم يختلف الموقف الفرنسي بشكل عام ع        

  فرنسا عـن   وعبرت, الشعب الفلسطيني وإرادته وعدم الاعتراض عليها     يار   احترام خ  إلى ضرورة 

  طالبت فرنسا على   ،وفي نفس الوقت  ت يتحمل تبعاتها الشعب الفلسطيني،    رفضها فكرة فرض عقوبا   

 ودعمت فرنسا موقف روسيا الـساعي لفـتح          بنفس المطالب الدولية المتكررة،    لسان شيراك حماس  

  .حوار مع حماس لأنها ترى في ذلك وسيلة أنجع من فرض العقوبات

 فقد أبـدت    بية وردات أفعالها من فوز حماس ،       وبشكل عام تشابهت جميع المواقف الأورو      

ت جميع الدول الأوروبية حماس بنفس الشروط لفـتح بـاب            وطالب نزعاجها وقلقها من هذا الفوز،    ا

 كما حاولت الضغط والتهديد بحجب المساعدات عن الحكومة برئاسة حمـاس لـدفعها         ,الحوار معها 

ولـذلك رأت   , الشعب الفلسطيني تبعات العقوبات    بي على تجن   ولكنها حرصت أيضأ   لتغيير مواقفها، 

 أو عن طريق الدفع المباشر      ،ن طريق أبو مازن   بشكل غير مباشر ع   ضرورة استمرار المساعدات    

، عتدالا من الموقف الأمريكي   بهذا يكون الموقف الأوروبي أكثر ا     و, مقابل الخدمات الحيوية اليومية   

يث أيدت المسعى الروسـي لفـتح       ظهر الأكثر استقلالية عن واشنطن ح     لظهور بم وحاولت فرنسا ا  

                                                 
 ١٢١:الدسوقي،أبو بكر،مرجع سابق،ص .١
 ٢٥:حماس تتسلم السلطة من فتح،مرجع،سابق،ص).٢٠٠٦(مرآز دراسات الشرق الأوسط، .٢
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١٧٦

. ١ف بقية المواقف الأوروبية عن الموقف الأمريكـي       بينما لم تختل  , قنوات اتصال مباشر مع حماس      

  .رهابية في أوروبا كمنظمة إوجدير بالذكر أن حماس مصنفة

مقارنـة   ومساعداتها قليلة بال    روسيا من أعضاء اللجنة الرباعية،       تعتبر  :الموقف الروسي    •

 وأكثـر   تخَذت موقفا مغايرا لبقية الأطـراف      ولكنها ا   المساعدات ألأوروبية والأمريكية،   مع

ى موسكو وفتحت حوارا مباشرا معهـا، وهـي         لأة حيث عملت على دعوة قادة حماس إ       جر

 وتؤكَِـد علـى شـرعية       هـا لخيـار وإرادة الـشعب الفلـسطيني،        حترامبذلك تعبر عن ا   

انتقدت روسيا  و, لسطيني وليست منظمة إرهابية   باعتبارها قوة فاعلة في المجتمع الف     ،حماس

 أن  واعتبـرت , ماس كحركة إرهابية بعد انتصارها الـسياسي      قف الأمريكي بمعاملة ح   المو

نـة الرباعيـة     وأكَدت ذلك لأطـراف اللج     ،سبيل الوحيد لتعزيز عملية السلام    الحوار هو ال  

جماتيـة  روالتعامـل بب   نها تسعى لإقناع حماس بتغيير مواقفها     حيث أشارت إلى أ   , الآخرين

وروسيا بموقفهـا   . ن خلال المفاوضات  جاه التسوية م   والمضي قدما في ات    أكثر مع إسرائيل،  

فياتي وعضو دائم بمجلس    لحفاظ على مكانتها كدولة عظمى وريثة للإتحاد السو       هذا تسعى ل  

أن تستعيد دورها في عملية     ترغب   و لية قرارها عن السياسة الأمريكية،    د اسقلا يكِ وتأ الأمن،

لمناوئـة للمـشروع    السلام وأن تقوم بدور سياسي في المنطقة من خلال مساندة القـوى ا            

  .٢وحتى تكف واشنطن يدها عن الشيشان, الأمريكي

، مـا بـين الموقـف       قليميةن هناك تفاوت واضح في المواقف الإ      كا :قليمية المواقف الإ  :سابعا

لـدولتين   وتعتبر ا  ف التركي الحذر اتجاه هذا الفوز ،      والموق, الإيراني الفرح والمسرور لفوز حماس    

علنا  لإسرائيل ورفـضها للـسلام قـدوة         لمعادي  يران بنهجها الثوري ا   مهمتان بالنسبة لحماس؛ فإ   

العدالة والتنميـة    وتركيا التي يحكمها حزب      ، في هذا الاتجاه اقتصاديا وسياسيا     ومصدر دعم لحماس  

يين سـلام خبرة ونموذج للتعـايش بـين الإ       مصدر   ذو التوجهات الإسلامية في ظل نظام علماني؛      

ئة حماس بالفوز   إيران من جهتها سارعت إلى تهن       أما .٣ماتيةواقعية البرج والعلمانيين في إطار من ال    

, لاحـتلال بانتخـابهم حمـاس     طريق النضال والمقاومة ضد ا    لين  يمشيدة باختيار الناخبين الفلسطين   

  .٤قهن نتائج الانتخابات ستعزز وحدة الشعب الفلسطيني للدفاع عن حقوومؤكدة أ

                                                 
 ١٢٢:الدسوقي،مرجع سابق،ص .١
 ١٢٢:نفس المرجع،ص .٢
 ١٢٢:نفس المرجع،ص .٣
  ٢٧:ص:مرجع سابق:حماس نتسلم السلطة من فتح  :٢٠٠٦,مرآز دراسات الشرق الأوسط  . ٤
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١٧٧

ي يضا رسميا بتقديم الدعم المالي لحكومة حماس ف        تعهدت أ  ولم تكتف إيران بالتهنئة فقط فقد     

 أمين  لاريجانيعلي  مريكي كما صرح بذلك     القمع الأ  حتى تتمكن من الوقوف في وجه        ،٨/٣/٢٠٠٦

ة سـلامي المجلس الأعلى للأمن القومي،  وفي السياق نفسه دعا مرشد الثورة الإسلامية الشعوب الإ             

  .١فلسطينيةلى تقديم مساعدة سنوية للقضية الإ

لـى  إيران لا يمكن اعتباره تحالفا استراتيجيا بل هو اقـرب إ          ن التحالف بين حماس و     غير أ 

خـتلاف  الا: سباب منها ، وذلك يعود إلي عدة أ     التحالف التكتيكي اقتضته المصلحة وظروف المرحلة     

العربيـة  وية بالدول    و وحرص حماس على علاقتها الق      ،يران الشيعية المذهبي بين حماس السنية وإ    

اسي والاقتصادي للـشعب    ساسيا للدعم السي  مثل السعودية والإمارات ومصر والتي تشكل مصدرا أ       

العمـل  بران من ناحيتها تفضل  وإر لإيران بزعامة العالم الإسلامي، لا تق ن حماس الفلسطيني، كما أ  

س نكايـة   بر فوز حمـا   ت، كما أنها تع   مل مع حركة حماس   مع حركة الجهاد في فلسطين أكثر من الع       

يران ورقه حماس كما تستغل ورقة      بإسرائيل والولايات المتحدة، وفي هذا السياق يمكن أن تستغل إ         

  .٢حزب االله وسوريا في التخفيف من الضغوط الدولية عليها في قضية ملفها النووي

تقدمـه   ن تعوض وحدها مجموع ما    هما بلغ حجم دعمها المالي لحماس أ      يران م  ولا تستطيع إ  

إيـران ـ    فالقواعد التي تشكل عليهـا محـور   ،جنبية للشعب الفلسطينيلمانحة العربية والأ االدول

ل هـي قواعـد مؤقتـة    ب .ـ الضاحية الجنوبية لبيروت ـ غزة ليست راسخة وليست باقية  سوريا

 في هـذا المحـور      رفجمعها العداء لأمريكا وإسرائيل وعداء أمريكا وإسرائيل لها، ويبقى لكل ط          

اصة، وحماس على المدى البعيد اقرب إلى محيطها العربي السني منه إلـي المحـور               حساباته الخ 

 العلـوي    للنظـام البعثـي    التـاريخي  الإخوان عداء  السوري خصوصا في ظل    الشيعي أو البعثي  

  .السوري

م لـم    باحترام خيار الشعب الفلسطيني، سواء رضيت تركيا بـه أ          ما الموقف التركي فاتسم    أ

الإسرائيلي والفلسطيني أن يقبلا بالأمر الواقع ويتبـادلا الاعتـراف،    الجانبين ا تركي توطالب ،ترض

يل ومع الفلسطينيين أن تقوم بدور الوسيط، كما        سرائوعرضت تركيا أيضا بحكم علاقتها القوية مع إ       

ن تلعب دورا مهما في     أعلن رجب طيب أردوغان الذي أضاف أن منظمة المؤتمر الإسلامي يمكن أ           

  ).٢٧/١/٢٠٠٦وكالة الأنباء الفرنسية .(٣وبالتنسيق مع باكستان ذلك ايضا

                                                 
 ١٢٢:الدسوقي،مرجع سابق،ص. ١
 ١٢٢:نفس المرجع،ص .٢
  ٢٧:ص:حماس تتسلم السلطة من فتح مرجع سابق .)٢٠٠٦ (مركز الدراسات الشرق الاوسط . ٣
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١٧٨

 بـصفة   تـراك صناع القـرار الأ    عدة لقاءات مع     هلى تركيا وعقد  ورغم زيارة وفد حماس إ    

سـرائيلي وامتنـع   موقف التركي خضع في النهاية للضغط الأمريكي والإ       ن ال  إلا أ  ،حزبية لا رسمية  

اللقاءات على وزير    واقتصرت   ،حتى ولو بصفته الحزبية   رئيس الوزراء التركي عن استقبال الوفد       

   .يضاالخارجية بصفته الحزبية أ

قليمي وعلاقتها التاريخية المشتركة مع وجـود حكومـة         بإمكان تركيا ان تستغل دورها الإ     

مثل حماس في دفع المجتمع الدولي إلـى        الإخوانية يديولوجيةالأحزب العدالة والتنمية ذات الجذور      

قليمـي فـي     قامت به تركيا في ممارسة دورها الإ       ولعل هذا يفسر ما    ، موقفة منها  ظر في عادة الن إ

ت تركيا أيضا توجيه رسالة للأوروبيين بان انقرة يمكن أن          راد، وفي نفس الوقت أ    القضية الفلسطينية 

  .١ شرقاتتجه

سلامية والإ الروابط التاريخية     بالنسبة لحماس من الممكن أن تستغل الدور التركي الإقليمي و         

وفـي تغيـر    سلامية في التخفيف من عزلتها وحـصارها        يولوجية مع تركيا ومع حكومتها الإ     يدوالأ

 مـن التجربـة التركيـة والتعـايش         مر الأهم هو استفادة حماس     ولكن الأ  ,المواقف الدولية تجاهها  

 ـا الإ  هي الدولة الوحيدة التي وصل فيه       وتركيا ،سلامي العلماني في ظل الدولة التركية     الإ لاميون س

ن  بحزب الرفاه بزعامة نجم الدين أربكان، ومـع أ         لى السلطة والحكم ممثلا   عبر صناديق الاقتراع إ   

المؤسـسة  ثـار ضـده     انت قصيرة وغير ناجحة حين بدأ بفرض قوانين دينيـة فأ          تجربة الحزب ك  

وا مـن   اسـتفاد سلاميين في تركيا عادوا بعقلية جديدة و      العسكرية التي عملت على إسقاطه إلا أن الإ       

لهـام  مية التركية خارطة الطريق ومصدر إ     سلا، ومن الممكن أن تكون التجربة الإ      خطائهم السابقة أ

لـى الحزبيـة    حزب العدالة والتنمية الخروج من إطـار الجماعـة إ          حيث استطاع    ،لحركة حماس 

 ـ       ولوييدلعامل الأ  هو إسقاط ا   نجاحه وسبب   ،والوصول للسلطة  اء جي  من حـساباته لمـصلحة انتق

مـع النظـام    طار التفاوض والتـصالح     والأقدر والأكثر خبرة، وقدم الحزب تنازلات في إ       صلح  الأ

سلاميون في القبول بالنظام السياسي المدني مادام يتـيح فرصـا متـساوية             العلماني، ولم يتردد الإ   

لا يهتم  سلاميون تركيا واقتصادها على وشك الانهيار وفي مثل هذه الظروف           ، ولقد استلم الإ   للجميع

، بقـدر يفكـرون كيـف يحـسنون         الناس بالخطب التي تركز حـول فـضائل الالتـزام بالـدين           

                                                                                                                                                     
 
 ١٢٣-١٢٢:الدسوقي،مرجع سابق،ص .١
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١٧٩

ح الشامل لجميع مرافق الاقتصاد لأنه مـن        صلاولذلك انهمك الإسلاميون الأتراك في الإ     ،أوضاعهم

  .١ر فرص العيش الكريم لكافة الناسيعلى القيم الدينية توفأ

نتخابـات  علم أن سبب نجاحها الرئيسي في الا      ربة وهي ت  ن تتعلم من هذه التج     بإمكان حماس أ  

 حماس  صلاح الذي دخلت به   هم ومعاشهم، ورغبة في التغيير والإ     هو رغبة الناس في تحسين ظروف     

  .الانتخابات وفازت على أساسه

  :فعال العربية حول نتائج الانتخابات التشريعيةالمواقف وردود الأ:ثامنا

ن الواضح تماما وجود تفاوت بين المواقف الرسمية العربيـة تجـاه         م:المواقف الرسمية العربية    -أ

م  ل لذي امتاز بالارتباك والتخوف لأنه    فالموقف الرسمي العربي ا   , ائج الانتخابات والمواقف الشعبية   نت

ف من تداعيات فوز حمـاس مـن  فـي            خا ، ولأنه قراطية من جهة  يعتد على ممارسة العملية الديم    

لحكم وتقوية مطالبهـا    صرارها على اخذ فرصتها في ا     ية وتقويتها وزيادة إ   تشجيع التيارات الإسلام  

 مـن جهـة     قراطية حقيقية تسمح بتداول حقيقي للـسلطة      مع القوى الأخرى في إجراء انتخابات ديم      

  . أخرى

ن عـادت حمـاس     فهـي إ  ,  في تحديد مواقفها من حماس     لقدرةأما الارتباك فناتج عن عدم ا     

 ،ثابتة في السلوك العربي في دعم الشعب الفلسطيني واحترام خياراته         وحاصرتها تتخلى عن قواعد     

 منصاعة  للضغوط الأمريكية والإسرائيلية وتخسر ثقة شعوبها، وهي إن دعمت حماس             بذلك فتظهر

مريكية وإسرائيلية لا طاقة لها بحملها وهي تعرف ما حل بالعراق           وساندتها تعرض نفسها لضغوط أ    

م وجـود   خر ناجم عن عد    وجه السياسة الأمريكية، وهناك ارتباك آ      فيمن خراب ودمار حين وقف      

 كما أن الأنظمة العربية كلها اعتادت      , خبرة في التعامل مع حركة إسلامية عربية وصلت إلي الحكم           

  .٢خرىلم تعتد على التعامل مع القوى الأالتعامل مع فنح في قيادة الشعب الفلسطيني و

مريكيـة  نظمة العربية أن تستغل فوز حماس أمام الإدارة الأ         من جهة أخرى، من الممكن للأ     

 في التهرب مـن     تعمل فوز حماس  يسسمن ضغوطها في ترسيخ الحياة الديمقراطية، حيث        للتخفيف  

 ، سيـستغل    على ذلك  ، علاوة عداء واشنطن للحكم  الاستحقاقات الديمقراطية التي ثبتت أنها ستأتي بأ      

سلامية والعمل على تحجمها من خلال سن القـوانين         اعات الإ س في زيادة قمعها ضد الجم     حما فوز

                                                 
  :صفحة المقالات جريدة القدس موقع القدس الاآتروني الماليزية،والتجربيتان الترآية و حماس.)٢٠٠٥(،اسعد، نعبدالرحم. ١

http://www.alquds.comlinside.php?opt=3&id=27976   
  ١٢٣:الدسوقي،مرجع،سابق،ص. ٢
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١٨٠

يحصل في مصر الآن التي تعمل على إجراء تعديلات دستورية تمنع تأسيس الأحـزاب علـى                كما  

  :كما يليفهي ا الأسس الدينية، أما المواقف وردود الأفعال تفصيلي

قدت على لسان    وانت ، الفلسطيني لى احترام خيار الشعب   ت الجامعة العربية إ   دع: العربية  الجامعة -١

 واشـنطن لتعزيـز      ففي الوقت الذي تدعو فيه     مكيالين،مريكي الذي يكيل ب   عمر موسى الموقف الأ   

  . ، لكنها في الوقت نفسه ترفض نتائج الانتخاباتالديمقراطية

نها سـتتحمل    لأ  السلطة ،  الجامعة أن تغير حماس مواقفها وهي في       توقع في نفس الوقت ت   

ن تكون شيئا مختلفا عن     ؛ فحماس في الحكم يجب أ     لى السلام لحكم والتفاوض والوصول إ   مسؤولية ا 

  .١فراده في الـشارعتـشر أحماس التنظيم الذي ين

 نظمت الجامعـة حملـة شـعبية للتبـرع          ، الحصار على الحكومة الفلسطينية    وعندما فرض 

لكـن  ,المساعدات الماليـة  ة بدفع بعض     وقامت بعض الدول العربي    ،والتضامن مع الشعب الفلسطيني   

ات بسبب رفض بعض البنوك التعامل مع الحكومـة         يصال هذه المساعد  الجامعة العربية لم تستطع إ    

  .مريكية ضدهانتيجة التهديدات الأ

،  على الرغم من المواقف الثابتة لمصر في دعم القضية الفلسطينية في سياستها الخارجية             :مصر-٢

، و طالبتها بوقف العنف والاعتـراف       ية والدولية من حركة حماس    سرائيلطالب الإ ت الم إلا أنها تبن  

 ـ  ، وتعتبر هذه المرة الأ    سرائيل واحترام الاتفاقيات التي وقعت عليها السلطة      بإ ر عنهـا   ولى التي تعب

خرى عبرت مصر على لسان رئيـسها حـسني          ومن ناحية أ   مصر عن موقف حاسم ضد حماس،     

دة بنزاهـة   يمـش , خابات على الوحدة الوطنيـة الفلـسطينية      عن أملها أن لا تؤثر نتيجة الانت      مبارك  

 بمـا   ،نتخاباتصف الفلسطيني بعد فوز حماس في الا      لى توحيد ال  ك إ ودعا مبار ،  التجربة الفلسطينية 

: وزير الخارجية  ومن جانبه أكَد أبو الغيط       ،م وتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني    يدفع جهود السلا  

نتخابات أفرزت واقعـا     وأشار أن نتائج الا     تحترم خياره،  أن مصر أن الشعب الفلسطيني قال كلمته و     

  .٢نأمل أن يسهم في دفع عملية السلاما جديد

فمصر من وقعها وعلاقتهـا بجميـع     ،لى في زيارة قادة حماس     وكانت القاهرة المحطة الأو   

ح قنـوات   فادة حماس بفـت   الأطراف فلسطينيا وإسرائيليا وأمريكيا تستطيع أن تلعب دورا مهما في إ          

 رؤى قائمـة علـى      خلال من   ، واكتساب مهارات الاستماع والتفاوض    ،اتصال على العالم الخارجي   

                                                 
 ٢١: فتح،مرجع سابق،صحماس تتسلم السلطة من).٢٠٠٦(مرآز دراسات الشرق الأوسط، ..١
 ٣٠:،ص٢٨/١/٢٠٠٦،)١٣٠٨٩(جريدة القدس، القدس،العدد .٢
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١٨١

لفصائل من خلال تبينهـا     سابقا في مد جسور التفاهم بين ا       وقد كان لمصر دورا      ،الحسابات الواقعية 

  .١ساسها التي خاضت حماس الانتخابات على ألحوارات القاهرة

ة وعلـى ضـرور   , ى موقفها الداعم للشعب الفلسطيني    علكدت مصر لقادة حماس      وأ

 والتعامل مع الواقع بعقل مفتوح دون التحلي        ،جنب الاقتتال والانقسام  وت, الحفاظ على الوحدة الوطنية   

عام حول قضية السلام قي الشرق       التعامل مع التوافق الدولي ال     ت على ضرورة  وشدد, بادئ  معن ال 

  .٢قامة دولته المستقلةإ في وسط وحق الشعب الفلسطينيالأ

ت فـي الجوانـب     نحصر والعلاقات المصرية مع حماس  ا      ن الدور المصري  ويلاحظ أ   

 إلاَ بالوزير عمر سليمان مدير المخابرات العامة         فعندما زار وفد حماس مصر لم يلتق       الأمنية فقط، 

 السياسة في    ويدلل هذا بوضوح على تركيز مصر على النواحي الأمنية لا على الجوانب            ،المصرية

ع مصر على خط التماس المباشر مـع        وقو ف ، خصوصا فيما يتعلق بتثبيت الهدنة     علاقتها مع حماس  

 لـذلك   سرائيل سيجعلها أول المتأثرين به،    زة في حالة حدوث صدام بين حماس وإ       سرائيل وقطاع غ  إ

  . ٣حوال على التزاماتها الدولية وخيارها نحو السلامتبقى مصر وفي كل الأ

 من انعكاسـات علـى      يعتبر فوز حماس مقلقا لمصر لما قد يكون لذلك         ،با آخر من جان   

لكاسـح  ضافيا بعد الفـوز ا    و يكتسب زخما إ   , وهو دور متصاعد أصلا   , تزايد الدور الإخواني فيها   

بقادتها قادرة علـى    تها الجيدة   ولكن تبقى مصر في إطار علاقتها الجيدة مع حماس وعلاق         , لحماس  

 حماس لقضايا    ويبقى هذا مرهونا بمدى استجابة     ،ت بناء على هذا التاريخ الطويل     تطوير هذه العلاقا  

  .٤ وقبولها بالدور المصري المبادر والوسيط والراعيمن الداخلي ،السلام والهدنة والأ

جتمع الدولي قبول نتـائج     علن انه يتعين على الم     في بيان لمجلس الوزراء السعودي أ      :السعودية-٣

 حمـاس   ذا غيرت  وأكدت السعودية انه إ    لضغط على إسرائيل لتحقيق السلام ،     لة ا ابات ومواص نتخالا

ك  ورحبت الـسعودية كـذل     ،جد سبلا للعمل مع العالم الخارجي     نها ست سياستها وخطابها السياسي فإ   

 ـاالله المجت وطالب الملك عبد, بفوز حماس واعتبرته تعبيرا عن إرادة الشعب الفلسطيني      ع الـدولي  م

 وعدم إصدار الأحكام المسبقة ضدها     ت والتعامل مع حماس بشكل موضوعي ،      لانتخابابقبول نتائج ا  

ويـأتي الموقـف    . بنفس الوقت الذي طالب فيه حماس تشكيل حكومة تعمل على تحقيـق الـسلام             

                                                 
  .١٢٣:الدسوقي،مرجع سابق،ص. ١

 ١٤:قراءة تحليلية  في نتائج الانتخابات،ص:تقرير دار الجليل:  أنظر أيضا
  ١٢٣:نفس المرجع السابق،ص .٢
 ١٢٣:نفس المرجع،ص  .٣
 ١٩:الرنتاوي،مرجع سابق،ص. ٤
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١٨٢

سـلامية خـصوصا القـضية      السعودي هذا متفقا مع سياسـاتها الداعمـة للقـضايا العربيـة والإ            

 وحذرت من منـع     ،حين الأساسيين للسلطة الفلسطينية   لا تزال من المان   وكانت السعودية و  الفلسطينية،

علنـت المبـادرة    دير بالذكر أن السعودية هي التـي أ        ومن الج  ،لمساعدات الدولية عن الفلسطينيين   ا

لى إقامة دولة فلـسطينية وفقـا       ،التي تدعو إ  ٢٠٠٢ إسرائيل في قمة بيروت عام       العربية للسلام مع  

لها حماس إلا في إتفاق مكة الأخير الذي رعته السعودية لوضع حد للاقتتال              ولم تقب  ،١ ١٩٦٧لحدود

  .الداخلي الفلسطيني، وكان تحفظ حماس على الخطة يتعلق بموضوع اللاجئين

 تخابـات ول العربية في الترحيب بنتـائج الان      لم يختلف موقف قطر عن مواقف بقية الد       :   قطر -٤

 وأكَدت علـى اسـتمرار الـدعم الاقتـصادي          قراطية،موبفوز حماس التي جاءت للحكم بطريقة دي      

ة الحركـة   بعدت قاد ات النظر بين حماس والأردن التي أ      وجهفي  لتقريب  ا كما حاولت    ،للفلسطينيين

لى المبادرة السعودية    لوضع خطة عمل عربي مشترك يستند إ        ضمن جهود   وذلك ،١٩٩٩عنها عام   

  .٢كان من المزمع عرضها على قمة الخرطوم العربية

عزيز لمكانتهـا   من تمسرورة جدا من فوز حماس لما يعنيه ذلك     لا شك أن سوريا كانت      : سوريا-٥

فيـف الـضغط    مما يـساعد فـي تخ  ، ويعطيها أوراق ضغط مساومة إضافية   في مواجهة إسرائيل،  

 كما  ،ويكسر الحصار المفروض عليها منذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني         ،الأمريكي والدولي ضدها  

ولكن تأثير سوريا علـى     , يراني مع كل من سوريا وحزب االله وحماس         ذا الفوز المحور الإ   هيقوي  

  .٣حماس يبقى محدودا ويخضع لحسابات تحددها حماس

جديد تحديات في الـداخل      ولكنه أثار من     ،عزز من موقف حزب االله    جاء نصر حماس لي    : لبنان. ٦

زع سلاح المخيمات و المقاومة اللبنانيـة كمـا         نتعلق بالوجود الفلسطيني وإمكانية ضبط و     اللبناني ت 

وهذا يتناقض مع برنامج حماس الذي يضع المقاومة        , الصادر عن مجلس الأمن   ١٥٥٩ القرار   نص  

  .  ٤على سلَم أولوياته مما قد يضع الحكومة اللبنانية أمام تحديات كبيرة

رئيس مكتبها السياسي    وأتفق مع    ،هنأ رئيس الوزراء اللبناني حركة حماس بالفوز      من ناحيته   

ا سعد الحريري حماس إلـى       ودع ات اللبنانية الفلسطينية،  خالد مشعل على استئناف البحث في العلاق      

  .٥واتخاذ قرار حول البحث عن سلام مع إسرائيل, لية الشعب الفلسطينيتحمل مسؤو

                                                 
 ١٢٣::صجع سابق،مرالدسوقي، .١
 ١٢٣: نفس المرجع،ص٢
 ١٢٤: نفس المرجع،ص٣
 ١٢٤:نفس المرجع،ص .٤
 ٢٢:حماس تتسلم السلطة من فتح،مرجع سابق،ص).٢٠٠٦(مركز دراسات الشرق الأوسط، .٥
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١٨٣

لتركيبة السكانية   حيث تلعب ا   متأثرة بما يجري فيها،   هو توأم فلسطين ومن أكثر الدول ال      : الأردن. ٧

تفاق ردن هو الدولة الثانية التي وقَعت ا       والأ  الفلسطينية، دورا في تحديد المواقف الأردنية من القضية      

.   دور حيوي في إطار عملية السلام       ولها علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة ولها       سلام مع إسرائيل،  

 و  دة حماس في الـداخل الفلـسطيني،      نات قا ردنية بفوز حماس وه   وبشكل عام  رحبت الحكومة الأ     

  .١٩٩٩قائمة بين الجانبين منذ عام ورغم الخلافات ال

ي بعض القلق والخوف من انتقال عدوى من انتصار حمـاس إلـى             ردنويشوب الموقف الأ  

 وحماس متعلق   ردن للقضية الفلسطينية  ، ولكن استمرار دعم الأ    سلاميا قويا الأردن الذي يضم تيارا إ    

  .١لمواقفها وخطابهاخيرة بتغير الأ

سـتراتيجية عمليـة     على ضرورة استمرار إ    االله الثاني  كد الملك عبد  أ, وفي هذا السياق    

على طريق بنـاء   ن تشكل الانتخابات خطوةسلام مهما كانت نتيجة الانتخابات، وأعرب عن أمله أ    ال

 كانت نتيجة الانتخابـات  اهم في لقاء وفد برلماني فرنسي انه   كد الملك  الفلسطينية المستقلة وأ   الدولة  

ن سيبقى الحل المنطقي والمعقول لإرساء الأمن فـي المنطقـة أو دعـا الجـانبين                فان حل الدولتي  

   .٢لى طاولة المفاوضاتالإسرائيلي والفلسطيني إلى العودة إ

يجري في الساحة    ما، أن تابع بكل اهتمام      ردنيةاصر جودة الناطق باسم الحكومة الأ     علن ن وأ

العملية الانتخابية    على مرور     خيار  الشعب الفلسطيني ويهنئه     حترمن ي رد، وأضاف أن الأ   الفلسطينية

ثير مباشر على    الجديدة لما يترتب على ذلك من تأ       تشكيل الحكومة  وتابع أن الأردن ينتظر      بسلاسة ، 

 لى تحقيق الدولـة الفلـسطينية وعاصـمتها        الفلسطيني وعملية السلام وصولا إ     مستقبل حياه الشعب  

  .٣القدس

ن عمان فتحت قنوات مباشرة وغير مباشرة        أ : رسمي أردني  ضاف مصدر وفي مجال آخر أ   

ا طارئـا   ن الحكومة عقدت اجتماع   أ: وقال المصدر  ، القيادي محمود نزال   مع قادة الحركة خاصة مع    

في  لتيار المعتدل في الحركة    وبحث آلية التواصل معها خصوصا مع ا       ،لبحث تداعيات فوز الحركة   

 مـع    الجلوس تجنب، ولكن الحكومة ت   بو مرزوق سي موسى أ  اينائب رئيس المكتب الس    مع   خل و الدا

 ومن   وسامي خاطر،  خالد مشعل وإبراهيم غوشة     :يين وهم   ردنثلاث شخصيات بصفتهم مواطنين أ    

دة قادة حماس من حملـة      عاالحركة الإسلامية في الأردن خطوط اتصال مع الحومة لإ        جانبها فتحت   

                                                 
 ١٢٤:الدسوقي،مرجع،سابق،ص .١
 ٢٢:مرآز دراسات الشرق الأوس،مرجع سابق،ص .٢
 ١:،ص٢٧/١/٢٠٠٦).١٢٩٠٧(جريدة الرأي،عمان،العدد .٣
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١٨٤

وة بحركة فتح التي تعمل علـى       سالساحة الأردنية أ  دنية لممارسة عملهم السياسي على      رالجنسية الأ 

  .١علاميالمستويين السياسي والإ

يتوقف على قدرة حماس     ، حماس ومن حكومتها   نوبشكل عام إن استمرار الموقف العربي م      

  .٢جياستراتيجيتها المقبلة داخليا وخارعلى تفهم الأوضاع الراهنة وطبيعة سياستها وإ

 كثـر  الإسلام السياسي فيه أ    شعوب العربية خصوصا حركات   كانت ال  :المواقف الشعبية العربية  -ب

عام لحـزب جبهـة العمـل       ردن أعلن حمزة منصور الأمين ال     ففي الأ , فرحا وترحيبا بفوز حماس   

لى الحكام العرب المسلمين بضرورة دعم هذه المـسيرة         أن فوز حماس رسالة إ    : الإسلامي الأردني 

، غيـر مهـتم بالتهديـدات الأوروبيـة         رادتهي بملأ حريته وإ   لجديدة التي قررها الشعب الفلسطين    ا

  .والأمريكية تجاه حماس

 فقد اعتبر فوز حمـاس مرحلـة جديـدة          ؛اب الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية     أما سعيد ذي  

ته وأشكال نـضاله    ياوونوعية في تاريخ الشعب الفلسطيني ستساعده على إعادة ترتيب خياراته وأول          

 وأعتبر  أحمد الشناق الأمين العام للحزب الـوطني          ،الذي استشرى في السلطة   وستضع حدا للفساد    

الدستوري أن فوز حماس هو فوز للشعب الفلسطيني وتوقع أن يكون هناك خطاب جديد للحركة في                

  .بلةقالمرحلة الم

لى توحيد الـصفوف فـي      خوان  حركة حماس بفوزها ودعتها إ       هنأت جماعة الأ   ،وفي مصر 

سـتفادة مـن     وحثَ عصام العريان أحد قيادي الإخزان في مصر حماس على الا           ،مواجهة إسرائيل 

. دروس النضال الفلسطيني السابق وإعادة بناء اللحمة داخل المجتمع الفلسطيني ليتوحد خلف برلمانه            

 وأشـار أن الانتخابـات      طيني،حترام إرادة ألشعب الفلس   ا دول العالم والولايات المتحدة إلى ا      كما دع 

الحليم  ح عبد صرو عراق تعتمد الإسلام مذهبا للحياة،    حتلال كفلسطين وال   الشعوب تحت الا   أكدت أن 

 حماس سيحدث أزمة كبيرة في التوازنـات العالميـة           فوز  أن :قنديل رئيس تحرير العربي الناصري    

  . ا في السلطةلرفض الأمريكي لوجوده نظرا ل،ودورها في حل القضية الفلسطينية

وقـال العـين    ,  الفعاليات الأردنية بالعملية الانتخابية الفلسطينية     توفي الأردن أيضا فقد أشاد    

تكون قوة مؤثرة   تعد نفسها ل  كانت    يحرجها لأنها  طاهر المصري أن هذا النجاح الذي حققته الحركة       

أن : ي عـزام الهنيـد     و واعتبر النائـب    ، في صناعة القرار لا أن تكون هي صاحبة القرار         وفاعلة

وأكد ها إن فعلت ذلـك سـتفقد مـصداقيتها،         لأن ها،بتواحماس لن تغير من مواقفها وإستراتيجيتها وث      
                                                 

  ٤:،ص٢٨/١/٢٠٠٦).١٣٠٨٩( جريدة القدس،القدس،العدد١
  ١٢٤:السدوقي،مرجع،سابق،ص .٢
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١٨٥

 ودعا حماس لأن تتوافق مـع جميـع         ،أن هذا الفوز يؤكَد نزاهة الانتخابات     :ديبهالنائب محمد أبو    

 لبيان مع الشرعية الدوليـة، أي  ا  وأن لا يتعارض   ،القوى الفلسطينية على بيان الثقة للحكومة الجديدة      

  .١لأن يقروا بوجود إسرائي

 هـا ، واحتـل فوز   واعتبرت الصحافة اللبنانية فوز حماس فصلا ثانيا في الثورة الفلـسطينية          

وأن .ف أن فوز حماس فاق توقعـات الجميـع   وأشارت الصح،رة الأخبار في الصحافة اللبنانية صدا

 ثـرا واضـحا   رفع مستوى واقعيتها مما سيترك أ      ستكون مضطرة على ضوء هذا الفوز إلى         حماس

عتبرت الصحف أن ملف الوجود الفلسطيني المـسلح فـي          وا, على صياغة مشروعها الوطني العام    

قـرار فلـسطيني جديـد رافـض        دم الغالبية النيابية والحكومية ب    ط إذ ستص   صعوبة، لبنان سيزداد 

  .٢حكومة أبو مازن بعدما كانت تتسلح بالموقف المؤيد لها من جانب لمطالبها،

 قـال   س مستمدا من قوتهم بل من تحجر الأنظمـة، و         واعتبر محللون أن نجاح الإسلاميين لي     

صلاحات حقيقية وجديـة    أنه إذا لم تحصل إ    : ذ علم الفلسفة في جامعة السوربون     ستابرهان غليون أ  

 ـ            كلون ذين يـش  فستسقط جميع الأنظمة المتحجرة في العالم العربي في أحضان الأخوان المسلمين ال

يا حول هذا   ن وعل مضمراً  في حين يعيش العالم العربي  صراعا        :  وتابع   الغالبية في العالم العربي،   

 مرتبطة بالـصراع  نه ليس من الضروري تعميم تجربة حماس عربيا لما لها من خصوصيةالأمر فإ 

أكد أن حماس فـي      و  العربي على قوة بهذا الحجم،      ولن يحصِِل الإسلاميون في العالم     ،مع إسرائيل 

 ود في المعارضة يمنح حرية التصرف،      لأن الوج  ة،السلطة ستؤدي إلي تغيير نمط الحركة الإسلامي      

  .٣نشغالات وتحديات كثيرةبينما الوجود في السلطة يحتم عليك ا

ر الـوهم والـشعارات     ما حصل هو أفضل مثـال لكـس       نه ليس متشائما، ف    أ :ليونوأضاف غ 

ها فرصة أمام العالم العربي لكي ينتهوا مـن الـصراع حـول             إن, )لحللإسلام هو ا  ا(المرفوعة مثل 

 ـفتحت طريقا للخلاص من هذا ألوهم، وأ      نتخابات  ية ألإسلام في الحكم؛  فنتيجة الا      شكالإ ار إلـى   ش

اني في الحفاظ   فضل من المثل الإير    للإسلاميين العرب، فهو أنجع وأ     كيأهمية الخيار ألإسلامي التر   

  .اطيةقرعلى الآليات الديم

نتخابـات تـشكل فخـا      دراسات الإستراتيجية أن نتائج الا     مركز ال  وأعتبر حسن البراري من   

ود الشعب بعقلية الثورة أو بعقلية الحكومة التي يجب أن تتعامل مع الخارج             هل ستق , سبة لحماس بالن

                                                 
 ١:،ص٢٨/١/٢٠٠٦).١٢٩٠٧(جريدة الرأي،عمان العدد .١
 ٤:،ص٢٨/١/٢٠٠٦).١٣٠٨٩(جريدة القدس، القدس،العدد .٢
 ٢:نفس المرجع،ص .٣
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١٨٦

مر الواقع   هو التعامل مع الأ     والمطلوب ،فَإَما أن تعتدل حماس أو تنهار السلطة      ,  الدعم للحصول على 

  .١ائيلأي إسر

لشعب الفلسطيني وإرادته من جهة،     ظهرت المواقف الشعبية ترحيبا واحتراما لخيار ا      وعموما  

علت بعض الأصـوات  بتطبيـق       حيث  , نتخابية من جهة أخرى   ادتها بنزاهة وشفافية العملية الا    شوإ

  .نتخابات النسبي كما حصل في فلسطيننظام الا

ختلافات الفكرية المتـصارعة    لشعبية العربية الانقسامات والا   عكست المواقف ا  وبشكل عام   

ترحيـب بفـوز حمـاس      ووإن كان هناك تأييد     , في المجتمع العربي ما بين الإسلاميين والعلمانيين      

ائج  إلاَ أن هناك بعض التخوفات من نت      , ن الإسرائيلي في الأوساط الشعبية    المقاومة والمتصدية للعدوا  

 بالإضافة إلى ذلك عكست هذه المواقف تباينا واضحا في المواقف السياسية            صعود التيار الإسلامي،  

لقـوى  ومـا بـين ا    , ما بين الإسلاميين الذين يتبنون خط المواجهة والتصدي للمخططات الأمريكية         

  .ى التعامل بشكل أكثر واقعية ومسؤولية مع الواقع الموجودلالسياسية الأخرى التي تدعو إ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ٢:،ص٢٨/١/٢٠٠٦جريدة القدس، .١
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١٨٧

  سل الخــامــالفص
  

  :تداعيات نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية •

  . ذاتهاسعلى حركة حما: أولا     

  .على حركة فتح:ثانيا     

  .على النظام السياسي الفلسطيني:ثالثا     

  . في المنطقة مسار الديمقراطيالعلى :رابعا    

  

  :نتائج الانتخابات التشريعية وآثاراها •

  .على مسار العلاقات الفلسطينية الداخلية:أولا     

  .على مصير المقاومة الفلسطينية:ثانيا     

  .على مسار التسوية السلمية:ثالثا     

  

  :حماس في السلطة  •

  .هم التحديات والعقباتأ: أولا      

  .ستراتيجية حماس في الحكم والتعامل مع متطلباتهإ:ثانيا      

  

 .عام من الحكمحماس وملامح التغيير بعد  •
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١٨٨

  :تداعيات نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية: الأولحثبالم
نتائج الانتخابات الفلسطينية، ولا شك     داعيات كبيرة وانعكاسات قوية ل    لا شك انه كان هناك ت     

 الساحة الفلـسطينية بفعـل عمليـة        الانعكاسات بل والتغيرات التي شهدتها    كذلك أن هذه التداعيات و    

 وإنما امتد وفاق هذا الداخل ليشمل المنطقـة         ، لم يقتصر تأثيرها على الداخل الفلسطيني      ،الانتخابات

ليـست قـضية محليـة محـصورة         فالقـضية الفلـسطينية      ؛بأسرها بل ويمكن القول العالم اجمع     

ها يؤدي إلى انعكاسـات علـى       ل ما يرتبط ب    ودولية عالمية، وك   وإنما ذات حساسية إقليمية   ومحدودة،

  .١"المنطقة برمتها والعالم بأسره

أكثـر  لة، وخصوصا حركتي فتح وحمـاس مـن         ولكن يبقى الداخل الفلسطيني وقواه الفاع     

 لأنهما الطرفان المباشران في هـذه العمليـة فهمـا           ؛الأطراف تأثرا بتداعيات الانتخابات ونتائجها    

 للنظام   كذلك المكونان الأساسين   نهماالصانعان لها، وهما المتأثران بتداعياتها بالدرجة الأولى، وبما أ        

عكاسـات الانتخابـات     فإن هذا النظام بـدوره سـيتأثر بتـداعيات وان          ،السياسي الفلسطيني الجديد  

  : الأهمية بمكان دراسة تداعيات الانتخابات على هذه الأطراف الثلاثة كما يليولذلك منعليه،

  :على حركة حماس ذاتها:أولا

كم هدفا بحد ذاته تسعى الحركة إليه وكفـى، وإنمـا كـان             لم يكن وصول حركة حماس للح     

وتقاوم من  ،الهدف أيضا إثبات صدق توجهها وبرنامجها الذي تتبناه وتطرحه على الشارع الفلسطيني           

      أجله وتخسر الشهداء والقادة وتعتبره برنامجا صحيح مقابل برنامج حركة فتح الذي تـرى        ،اا صائب 

يني من سـوء     ا آلت إليه أحوال القضية الفلسطينية والشعب الفلسط       فيه حماس انه السبب الرئيسي لم     

  . السياسية والاقتصادية والاجتماعيةعلى كافة الصعد

 يـه  فإن الحفـاظ عل    ،وإذا كان الوصول للحكم هو الخطوة الأولى لحماس لتختبر برنامجها         

بار هذا البرنـامج وإثبـات      ختها الوقت الكافي لا   يط الأهم، لأنه يع   والاستمرار فيه هو الخطوة الثانية    

 فإن المحافظة على الحكم والاستمرار فيه يتطلب قدرة اكبر وأعلى من حماس من              ته وصحته؛ صدقي

، فهي الآن مطالبة من أعضائها ومن منتخبيها علـى حـد            ا على تحقيق الفوز في الانتخابات     قدرته

 الداخلية والخارجية التي    سواء بتنفيذ برنامجها، الذي هو  بشكل عام يتعارض مع مجموع الضغوط           

  .٢تتعرض لها

                                                 
 ١٨: والمرحلة الجديدة،مرجع سابق،صفلسطين).٢٠٠٦(الجرباوي،علي، .١
 ١٨:نفس المرجع،ص .٢
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١٨٩

توفيـق بـين المبـادئ والأفكـار        والحقيقة أن المشكلة الرئيسية التي تواجه حماس هـي ال         

: ، ومتطلبات ممارسة الحكم والسلطة من ناحية أخرى، أو بعبـارة أخـرى            من ناحية ) ديولوجيايالأ(

  لوجياتها وأفكارها؟كيف تستطيع حماس أن تنجح في الحكم، دون أن تتنازل عن أيديو

صـعود أيـديولوجيا    ومع أن أقوى التطورات الراهنة في الحقل الأيديولوجي العالمي هـو            

الذي يقـوم علـى فكـرة أن        ،   أو الجهاد الإسلامي بصورة خاصة     ، بصورة عامة  الإسلام السياسي 

يني لـد العالمين ويجعل التبـشير ا    رب  الإسلام ليس مجرد دين ودولة بل هو أسلوب حياة يدعو له            

وإنما ، ليس مجرد الإيمان الديني فقط     إليه هذا التبشير  ، لان ما يدعو     يكتسب طبيعة سياسية بالضرورة   

 وبينما ترى الأقلية انه لا يمكن إتمام هذه المهمـة         ظام حياة إسلامي على مستوى عالمي،     أيضا بناء ن  

ق إنجاز أفضل عن طريـق      ، فإن الأكثرية ترى انه يمكن أن يتحق       دون الجهاد الابتدائي أو الهجومي    

  . الدعوة طويلة المدى

 الموازين الأيديولوجية تتحـرك     ني والإسلامي كله يمكن أن نقول أ      ومع انه في العالم العرب    

إلا أن ذلـك لا يـشكل       .١بصورة ديناميكية لصالح الأصولية الإسلامية بشقيها المعتدل والمتطـرف        

بل ،ميل لصالح القوى الإسـلامية     لا ت  العالمية موازين القوى ر قوة لحماس في الوقت الراهن، ف      عنص

 عامل ضغط آخر لأنها سوف توضع في خانة أعداء          س فإن انتماء حماس لهذه القوى يشكل      العكعلى  

، كما أن خصوصية ووطنيـة      ة للأيدلوجية الإسلامية المقابلة   الأيديولوجية الأمريكية المحافظة المعادي   

ل هي مـع أولويـات       فه ، بوضوح تماءاتهانولآتها وا دد  القضية الفلسطينية يتطلب من حماس أن تح      

؟ أم هي مع الانتماء العالمي للحركة الإسلامية على حساب الأولويـات            و مشاكله    الوطن الفلسطيني 

الوطنية؟ لذلك كله فإن من أهم التداعيات التي تواجه حماس في مرحلة ما بعـد الانتخابـات هـي                   

يـق الواقعيـة والمرونـة      ن سارت بتسرع على طر     لأنها إ  فاظ على وحدتها وتماسكها الداخلي،    الح

 وقد تتفكك إلى تنظيمات اشد وأكثر تطرفا قد تساعد تنظيمات أخرى على الاستفادة              فستخسر وحدتها   

من تأزمها في الحكم خصوصا حركة الجهاد، علاوة على ذلك فإن هناك عقبة وتداعيا آخر يواجـه                 

، ولكن على حماس أن تنتبـه إلـى         ي الملتزم بعملية السلام   لإسرائيلحماس يتمثل في غياب الشريك ا     

مقدار المرونة التي تبديها في وجه التعنت الإسرائيلي، لأن إبداء المرونة دون مقابل يتجاوز المقابل               

سيضع  ذلك حركة حماس في خانة فتح ويجعلهـا تمـارس            ي حصلت عليه فتح مقابل مرونتها،       الذ

                                                 
 ٩٠:،ص٢٠٠٥،تموز)١٦١(،العدد٤٠مصير الأيديولوجيا في السياسة الدولية،مجلة السياسة الدولية،المجلد).٢٠٠٥(سعيد،محمد السيد، .١
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١٩٠

ارس السلطة ببرنامج حماس، مما أدى إلى ضـعف فـتح، وممـا             برنامج فتح، مثلما جعلت فتح تم     

  .١سيؤدي إلى إضعاف حماس فيما بعد

فيتمثل في خطابها السياسي الذي امتاز في الانتخابات وفي خضم الحملة           خر  أما التداعي الآ  

الانتخابية بالعموميات والمتناقضات أحيانا، فهي رغم تمسكها بفلسطين التاريخية لكنهـا لـم تعلـن               

راحة العمل على تحريرها، بل أشارت إلى قبولها وفي إطار معين قيام دولـة فلـسطينية علـى                  ص

 استراتيجي لكنهـا مـع   ، كما أنها وبنفس الوقت الذي تبنت فيه خيار المقاومة كخيار     ١٩٦٧أراضي  

 كما لم توضح أنها ستواصل رفضها الاعتراف بإسـرائيل          ذلك قبلت هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل،      

  .أنها مستعدة وفي ظل أوضاع معينة الاعتراف بهاأم 

وبما أن الشروط الدولية للتعامل مع حماس تتلخص في نبذ العنف ونزع السلاح والاعتراف              

 في نهاية المطاف أن تعمل حمـاس علـى تغييـر            فلذلك من المرجح   ؛بإسرائيل وبالاتفاقات الموقعة  

سطيني والعربي والدولي الـذي سـبقها علـى         نهجها وخطابها السياسي، وتسير وتلحق بالركب الفل      

 لكنها بحاجة إلى الوقت لكي تتم عملية تحولها من الرفض إلى القبول دون              ،طريق الواقعية السياسية  

  .٢هاتخسر الكثير من مؤيديأن تتزعزع بنيتها الحركية أو 

امـل  ف للتع التكيفحركة حماس حتى تستمر في الحكم وتحافظ عليه معنية داخليا وخارجيا ب           

  :بمرونة ومسؤولية وجدية مع التحديات المهمة التالية

إدارة القـضايا الخارجيـة و   مؤسسة الرئاسة التي تتحكم بإصدار القـوانين والتـشريعات و    . ١

 مقعدا إلا أنها لا تستطيع إصدار قوانين أساسية لأنهـا           ٧٨ ورغم امتلاك حماس     التفاوضية،

وهنا تتملك فتح الثلث المعطل     وافقة عليها،   جبر الرئيس على الم   ت مقعدا حتى    ٨٨بحاجة إلى   

  ظلومما يساعد فتح في تشكيل حكومة     مما قد يؤدي إلى شل فاعلية التشريع في يد حماس،           

 . مستشاري الرئاسةمن

، وحماس تنظر بقلق وتوجس نحوها لأنها موضع شـبهة لهـا، وعبئـا               أجهزة أمن السلطة   . ٢

قة، وبدعوى فساد القائمين عليهـا، وبـدعوى        عليها بدعوى ولاء هذه الأجهزة للسلطة الساب      

  .حقها في وضع أنصارها في المراكز المهمة لتسهيل إدارتها

منظمة التحرير، فحماس التي عملت خارج منظمة التحرير زمنا، وفتح التي هيمنت عليهـا               . ٣

 لأن محمـود    ، على قيادة حماس للسلطة والمنظمة     )فيتو(زمنا ولا زالت، سيجعل فتح تضع       
                                                 

  ١٥ -١٤:الرنتاوي،مرجع،سابق،ص .١
  ٢٨ -٢٧:مفاجأة الانتخابات ،مرجع سابق،ص).٢٠٠٦(حوراني،فيصل، .٢
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١٩١

هي المرجعية القياديـة للـسلطة، والممثـل         معا، ومنظمة التحرير     رأس الإطارين عباس يت 

الشرعي للشعب الفلسطيني، ولذلك فإن فتح ومن منطلق تحكمها بالمؤسستين سيكون بإمكانها            

 ومن قدرتها على فرض خياراتها السياسية على الـساحة الفلـسطينية            ،الحد من نفوذ حماس   

  .تح في القيادة لكنها لم تمكن حماس من تفردهافالانتخابات وان أنهت تفرد ف

أمام حماس فترات طويلة حتى تكرس شرعية قيادتها للـشعب الفلـسطيني وهـذا بحاجـة                 . ٤

لجولات انتخابية أخرى لأن فتح لا زالت لها قاعدة جماهيرية كبيرة أيضا، ورئاسة الـسلطة               

 مع الواقع العربـي      أكثر  وتماثلا ؛ ونفوذ قوى في أجهزة السلطة والمنظمة       أيضاً، والمنظمة

برنامجهـا  اس جاء بنسبة لا بأس بها ليس بناء على          والدولي، علاوة على ذلك أن نجاح حم      

  .السياسي، وإنما من تردي واقع فتح

ع  لكن هذا عكـس أيـضا الانقـسام الحاصـل فـي الـشار              ،على الرغم من فوز حماس     . ٥

 فرض  خياراتها     لا تمنحها  غلبية هذه الأ   مع تمتعها بالأغلبية العددية لكن     فحماسالفلسطيني،

 . ضمن معادلة المشاركة والتفرد وعلى حماس تفهم واقع هذا الانقسام،السياسية

 أن تميز نفسها عن     ، و على حماس أن تجهد وتجد خارجيا وداخليا وفي الصراع مع إسرائيل           . ٦

 ـبقية الحركات الإسلامية، وان تركز وتؤكد على أنها منظمـة وطنيـة فلـسطينية مه                ةتم

 .يبالمشروع والهم الوطني الفلسطين

وحماس تدرك أنها جاءت في بيئة وظرف دوليين حرجين تتهم فيه الحركـات الإسـلامية                . ٧

  فـي  ملاحقةلالديمقراطية والحرية، وهي تتعرض ل     ةبالتزمت والإرهاب، والشمولية ومعادا   

مـة  تكييـف ذاتهـا والتعامـل بحك   كل مكان، فمطلوب من حماس الحفاظ على مكانتهـا، و    

  .١ومسؤولية، والانتقال في برنامجها من عالم المثل الأيديولوجية إلى عالم السياسة والواقع

  

إن فوز حماس وانتقالها من صفوف المعارضة إلى الحكم وتداعياته يتطلب منها أن تعـي               "

وة إلـى   من زمن الدع  :  بل هو انتقال زماني    كانيا،أحكام هذا الانتقال وتفهمه، فانتقالها ليس انتقالا م       

 إلى لحظـة مـن الفعـل        ،زمن الدولة، من لحظة من الفعل يحكمها مبدأ الواجب الشرعي والوطني          

 والسياسة هي الدرجـة التـي       ،يؤسسها مبدأ الممكن السياسي انه انتقال من الأيديولوجيا إلى السياسة         

ى قـضية الواقـع     تحترق عندها الأيديولوجيا، أي الميزان الذي يقاس به فعل الإرادة لينتظم أمره عل            

                                                 
 ٤٢ -٤٠:آيالي،مرجع سابق،ص .١
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١٩٢

 الاعتـراف بـالأمر الواقـع أو         تبنيها هي  إلىوالإمكان والصورة وليست الواقعية المدعوة حماس       

  .١" مع الواقع في أفق تغيرهالتكيف الخلاق بل أن مضمونها هو شرعيته،

أن التداعي الرئيس إذن للانتخابات على حماس هو اختبار مدى قدرة حماس علـى تكييـف        

 عن طريق العمل بواقعية أكثر مـع  الواقـع           ،والتوفيق بين الأيديولوجيا والسياسة    ،ذاتها مع الحكم  

السياسي والتكيف معه، مع الحفاظ على المبدأ، وباستطاعة حماس التهرب من الاختبارات الـصعبة              

المتعلقة بالاعتراف بإسرائيل ووقف المقاومة، فوجود أبو مازن على هرم رئاسة السلطة والمنظمـة              

جعية السياسية العليا يجعله يتولى أمر  التفاوض مع إسرائيل بصفة أن المنظمـة وليـست             وهي المر 

الحكومة هي المسؤولة عن ملف التفاوض والاعتراف، أما المقاومة فيمكن نزع سـلاحها  تلقائيـا                

ني فلسطيني من كل الفصائل كما أشار إلى ذلـك           أو بدمج عناصرها بجيش وط     ،بهدنة طويلة الأمد  

 أما المحادثات مع إسرائيل بشأن بعض القضايا الداخلية فهـي محادثـات إجرائيـة لا                ل،خالد مشع 

  .٢يترتب عليها اعتراف سياسي فلا حرج فيها

  :على حركة فتح:ثانيا

  هو لانتخابات التشريعية الفلسطينية  كان من اكبر التداعيات والانعكاسات التي سببتها نتائج ا        

والتـساؤلات   و بعد رحيل عرفات،    ها حركة فتح بعد الانتخابات     مقدار الأزمة التي تعيش    أنها عكست 

  .الكبيرة التي تطرحها نتائج هذه الانتخابات على المكانة القيادية لحركة فتح ومستقبلها

وبشكل عام جاءت نتيجة الانتخابات كمحصلة طبيعية للأزمة التي تعانيها فتح بشكل متزايد             

عادها بوفاته، حيث ظهرت الـصراعات بـين قادتهـا،          والتي ظهرت قبل وفاة عرفات وتزايدت أب      

جراء انتخابـات جديـدة     قد المؤتمر السادس وإ   وخاصة لدى شباب الحركة المطالبين بالإصلاح وع      

 في المقاومة، وجاءت النتيجة كذلك حصيلة لحالـة         مثيلهم بشكل يتناسب مع دورهم    للجنة المركزية لت  

ة المنبثقة  ي ظهور العديد من الجماعات المسلح     فسه ف الذي عبر عن ن    الحركي   الغضب وعدم الالتزام  

مؤسـسات  ت الأمني واسـتخدام الـسلاح،ضد       عن الحركة، والتي سجلت العديد من حالات الانفلا       

السلطة أو قوى الأمن الفلسطيني للحصول على مكاسب وظيفية، والتي مثلت تعبيرا عن غياب الدور               

تعاني منها فتح هـي       التي المشكلة الأساسية ، و ائهاالمركزي الداخلي للحركة القادر على ضبط أعض      

                                                 
  ١٥ -١٤:حماس في مختبر السلطة،مرجع،سابق،ص).٢٠٠٦(بلقزيز، .١
 ١٧ -١٦:نفس المرجع،ص .٢
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١٩٣

 ،قدرتها على الحفاظ على هويتها كحركة تحرر وطني، وطغيان السلطة على هويتها الكفاحيـة             عدم  

  .١تحرر وطنيحركة وتصبح دولة، لم وأصبحت في أزمة بين كونها سلطة حكم ذاتي 

 على الـرغم    ،ادية في الانتخابات  وأدت الوضعية السابقة التي عايشتها فتح إلى خسارتها الم        

 التقليل من شأن هذه الخسارة أما بإعادة قراءة الأرقام، أو بالتذكير أن فـتح لا تـزال                   محاولات من

جهـزة الأمـن،    ة في النظام السياسي الفلسطيني رئاسة السلطة والمنظمة وأ        تمسك بيدها مواطن القو   

تحجيم نصر حماس واحتوائـه، ولكـن بلغـة          مما يمكنها من     ،العربيوالاعتراف والقبول الدولي و   

الانتخابات المجردة ، فإن فتح خسرت مكانتها القيادية أن لم يكن فعليا فعلى الأقـل فـي صـناديق                   

وكان هذا احد التداعيات الرئيسة     تقلت دفعة واحدة إلى صف المعارضة،      وان ،الاقتراع وبين الجمهور  

أن فتح لم تعد تمثل الشرعية الفلسطينية أو لنقل كل          للانتخابات على حركة فتح، ويعني هذا الانتقال        

 ومع هذا التحول انتقل النظام الفلـسطيني مـن نظـام            ، كما كان سائدا من قبل     ،الشرعية الفلسطينية 

  .٢ نظام ثنائي القطبية أو إلى نظام ازدواجية السلطةالحزب الواحد أو الحزب القائد إلى

ئي لا  أنها فقدت مكانتها القيادية بشكل نهـا       ارضة  ولكن لا يعني انتقال فتح إلى صفوف المع       

 انتخابات واحدة على ذلك التحول إن       حكم من نتيجة  رجعة عنه، فليس من المنطق أصلا وعقلا أن ن        

عضو ، ولهذا المعنى أشار ناصر القدوة        نجم عن طبيعة الأزمة التي تعيشها فتح       كان دائما أو مرحليا   

لقـد أدت نتـائج     : سات الفلـسطينية قـائلاً    ة له مع مجلة الدرا    المجلس الثوري لحركة فتح في مقابل     

 لا يعكس   لكن هذا ،من مقاعد المجلس التشريعي   % ٥٦ انتصار حماس وحصولها على      الانتخابات إلى 

 ففي أحـسن الأحـوال      ،النسب الحقيقية للكتل من حيث عدد الأصوات التي حصلت عليها كل منها           

، يا أنها الطرف المنتصر ويحق لها أن تؤلف الحكومة        وهو ما يعني قانون   % ٤٤حصلت حماس على    

 لم تضع حماس في مكانة التنظيم القائد فـي          )حسب رأيه ( فإن هذه الانتخابات     لكن بالمعنى سياسي؛  

 لكن كي يتحول هذا التنظيم مـن تنظـيم           اعتبارها تنظيما رئيسا مهما جدا،      يمكن .الساحة الفلسطينية 

 وإلى تـراكم    ، أكثر من انتخابات واحدة    من الأصوات و  %٤٤أكثر   يحتاج إلى    لى تنظيم قائد  رئيس إ 

نضالي، ويمكن لحركة فتح أن تدعي أنها لا تزال تحتل مثل هـذه الموقـع والمكانـة حتـى بعـد                     

  .٣الانتخابات

                                                 
، الانتخابات الفلسطينية وخريطة سياسية ٢٠٠٥/٢٠٠٦التقرير الاستراتيجي العربي  )٢٠٠٦(مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية،. ١

:  موقع المركز على شبكة الانترنت٢٨٧ - ٢٦٩:صلدراسات الإستراتيجة،،القاهرة،جديدة، مركز الأهرام ل
http://www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/RARB109.H 

  ٣٦:كيالي،مرجع سابق،ص .٢
 ٥٣:،ص٢٠٠٦ربيع ).٦٦(مجلة الدراسات الفلسطينية،العدد .٣
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١٩٤

وعلى الرغم من كل ما سجل لفتح من نقاط ايجابية في إصرارها على إجـراء الانتخابـات                 

مـا بـين خيـار المقاومـة        ت التي يريدها الـشعب الفلـسطيني        لحسم الجدل الدائر حول الخيارا    

قدامها على إجراء هـذه     إومقاومتها لكافة الضغوط الدولية لمنع حماس من المشاركة، و        والمفاوضة،

 خابات في توقيت وظروف لا يعملان أبدا في صالحها،فإن مما يحسب على فتح من نقاط سلبية               الانت

 وعلى الرغم من كل ما يحسب       . داخل الحركة نفسها    النقد الذاتي    دية وغياب تأكل الديمقراطية والتعد  

  الانتخابات، فإن فتح مضطرة إلى إعمـال النقـد والمحاسـبة           للحركة وما عليها، وفي ضوء نتائج     

مراجعة أوضاعها، وإزالة ترهل بنيانها، وتفعيل أطرها، وإعادة الاعتبار إلى التنوع والتعددية فـي              و

ريس الديمقراطية في العلاقات الداخلية لاستعادة جوهرها باعتبارها حركـة          صفوفها وخطاباتها، وتك  

  .١وطنية للشعب الفلسطيني

ترتد على نفسها لتزيـل  ولذلك فإن الخطوة الأولى لفتح في مرحلة ما بعد الانتخابات هي أن   

ات وإعـادة   ، ولكن فتح لم تقم بأي من الخطوات الجوهرية الحقيقية لنقد الذ           ٢ارب الفساد العوائق وتح 

تقلين الـذي ترشـحوا خـارج إرادة        الإصلاح، واقتصر الأمر فقط على فصل المرشـحين المـس         

 ذلك وظفت فتح كل طاقاتها      منالحركة،وكأنهم هم السبب الوحيد الذي أدى إلى هذه الخسارة، وبدلا           

حكومة  برفضها أولا المشاركة مع حماس في ال       ،تمكاناتها في تعميق ورطة فوز حماس بالانتخابا      وإ

وانتهـاء باسـتغلال    ، إلى أبـو مازن    ت المنزوعة من عرفات،   ومحاولاتها ثانيا إعادة كافة الصلاحيا    

  .اسالسلطة لإعاقة عمل حكومة حم في الأجهزة الأمنية وهانفوذ

كانت فتح ترفض الدخول في أي نوع من الشراكة مع حركة حماس، وكانت الغالبية داخلها               

يـد أن   فرغ لإعادة بناء الذات، ولم تكن فتح بأي حال من الأحوال تر           تجنح للبقاء في المعارضة والت    

 بل أنها كانت تميل وهو ما حصل بعـد ذلـك            ،اس إلى بر الآمان   تجعل من نفسها جسرا يوصل حم     

وتتوقع ذلك ظلت فتح تراهن على فشل حماس،      بالفعل، لجعل حياة حماس في السلطة صعبة للغاية، ول        

  .٣ي أسرع وقت وعبر انتخابات مبكرةالعودة لمكانتها كحزب حاكم ف

 مع حماس، ومن أهمها حاجة فتح لوقفة متأنية       عت بفتح لعدم قبول المشاركة      أسباب عديدة دف  

 وما عـشعش    انفلات،وبها من تفكك تنظيمي وتشرذم      مع النفس لإصلاح ما يمكن إصلاحه مما حل         

للإصلاح من وجودهـا فـي      فيها من فوضى وفساد، وجود فتح في المعارضة يوفر لها جوا أفضل             

                                                 
 ٣٩ - ٣٨:كيالي،مرجع سابق،ص .١
 ٧:تداعيات فوز حماس،مرجع سابق،ص). ٢٠٠٦(سط،مركز دراسات الشرق الأو .٢
 ١٥:الرنتاوي،مرجع سابق،ص .٣
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١٩٥

ويعتمد هـؤلاء   ن تسترد الحركة عاقبها ومكانتها،     أ  تأمل الحكومة، وهناك تفاؤل كبير في أوساط فتح      

 ح، فتعجز عـن تلبيـة طلبـات الجمهـور         على أن حماس ستواجه وهي في الحكومة ما واجهته فت         

مات وفساد  نقسا له فتح من خصومات وا     تعرضحال المعيشي، وستتعرض حماس لما ت     والارتقاء بال 

  .١مما سيثير سخط الجمهورعليها

وهو رحيل  وعكست نتائج الانتخابات الفلسطينية أزمة عميقة ومرهقة أخرى تعاني منها فتح            

تنـافس علـى الانتخابـات       حـين تقـدمت الحركـة فـي البدايـة بقـائمتين لل              وظهرت ،عرفات

ين على الحركة، الأمر الذي عـد       ازدادت عمقا حين ترشح العديد من المستقلين المحسوب       والتشريعية،

 ورحيل عرفات لم يترك آثاره فقط علـى حركـة           ،من الأسباب الرئيسية لخسارة فتح في الانتخابات      

  .فتح فحسب بل ترك أثرا شاملا على النظام السياسي الفلسطيني برمته

عرفات وتملأ الفراغ الـذي     وتتمثل هذه المشكلة بعدم وجود شخصية تستطيع أن تحل محل           

لهـا كافـة   من حركة فتح نفسها، ولا حتى من خارج الحركة أيضا، تستطيع أن تجمـع حو            كه لا   تر

  .في آن واحدالمتناقضات الفلسطينية 

من أهم المشاكل التي واجهتها حركة فتح بعد عرفات ملء الشواغر العديدة التي نجمت عن               ف

طين، ورئيس الـسلطة    لة فلس  فلقد كان عرفات يشغل العديد من المناصب فهو رئيس دو          ؛هذا الغياب 

 لا ينازعه أحد،وعلى الـرغم      ق الصلاحيات الذي  مطلم حركة فتح، وهو الزعيم ال     يعالفلسطينية، وز 

 ـ             شكل عملـي   من الانتقال السلمي للسلطة داخل الحركة ومواقع المسؤولية فيها، التي تركها والتي ب

سؤولية وفـداحتها، ومـدى عمـق       انتقلت إلى أبو مازن، إلا أن هذا الانتقال كشف مدى ضخامة الم           

يتطلبه ذلك من ثمن باهظ     الأزمة وشموليتها وتأثيراتها، وأيضا مدى صعوبة التعامل معها نظرا لما           

ما يـشكله ذلـك مـن مقـدمات         الخاطئة الماضية ، والأهم من ذلك       عن كل التراكمات    يجب دفعه   

  .٢كة السياسية الفلسطينيةرستراتيجية كبرى في الحلتحولات إ

أدى غياب عرفات عن الحركة إلى انكشاف عيوبها التي كان يغطيها على الدوام، والتي              لقد  

بي  أو بين برنامج أبو مازن الذي يل       ،ظهرت في التعارض بين القديم والجديد داخل الحركة والسلطة        

ومدى تـأثير   ) الحرس القديم (و بين مؤشرات معارضة الجيل القديم       تطلع وطموحات الأجيال الشابة،   

  .٣كمت في ظل النظام السابقاصالح الخاصة التي  ترالم

                                                 
 ٢٧:حوراني،مرجع سابق،ص .١
 ٦١- ٦٠:،ص٢٠٠٥،ربيع )٦٢(آفاق التحول داخل حركة فتح في المرحلة الجديدة،الدراسات الفلسطينية، العدد).٢٠٠٥(عوكل،طلال، .٢
 ٦١:نفس المرجع،ص .٣
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١٩٦

فهناك أزمة قيادية في حركة فتح، فأبو مازن الذي حل محل عرفات لا يحظـى بالإجمـاع                 

يما ولا محـررا، انـه نتـاج للنخبـة           علاوة على انه ليس محاربا أي ليس قائدا ولا زع          ،الفتحاوي

 لا يكملها، وهناك فـي      ة في مرحلة قد يكملها أو     تفاوضيسياسية التقليدية التي تمارس مهمة وظيفية       ال

القديم الذي لا زال يعيش على ذكريات الثورة وانتصاراتها، وهناك المجلـس الثـوري               الجيل   فتح  

  .١غالبيته من الرعيل الأول، والذي بقراراته مرهون مصير فتحو

ن داخل الحركـة  أزمة القيادة وأزمة الانقسامات وأزمة الفساد، تبرز م      : ووسط هذه الأزمات  

لصفوف والنهوض بالحركـة، وهـم      عناصر وكوادر فتحاوية لديها الحماس لفكرة التجديد ورص ا        

كتافهم الحركة في الميدان وفي مواجهة الاحتلال، وعلى صعيد تأييد الاتفاقيات مع            الذين حملوا على أ   

كـة،  تأييد الشعبي للحر   وهم الذين ساهموا بقوة في حشد ال       ،مية لاستعادة الحقوق  سلإسرائيل كوسيلة   

  .ولا يزالون يقومون بهذا الدور

 ومكانتهـا، لأنهـم     اد، معنية أيضا باستعادة قـوة فـتح       وهناك فريق أخر وهم قيادات الفس     

 وهؤلاء هم الذين ساهموا مباشرة في خـسارة         ، الحركة جانبا  تنحتسيكونون من كبار الخاسرين إذا      

  .فتح أمام حماس

يجيته الخاصة في عودة فتح إلى مكانتها، فهناك فريـق يـدعو       ستراتولكل فريق من هؤلاء إ    

 وأطرهـا   يـل مؤسـساتها   فعمن داخلها بعقد مؤتمرها الـسادس وت      لإعادة بناء الحركة وإصلاحها     

 بينما يراهن  فريق آخر على إفشال حماس لتعود الحركة إلى مكانتهـا الـسابقة، ومـن                  ،التنظيمية

لحركة من الداخل لأن ذلك سيكون حتما على حسابهم وعلى          الطبيعي أن يعارض هؤلاء إعادة بناء ا      

  .٢حساب مكانتهم القيادية

 وهو الذي يقرر الدعوة إلى عقد المؤتمر الـسادس          ،ونتيجة لسيطرتهم على المجلس الثوري    

بنـاء   الحركـة،       وبعبارة أخرى عملوا على تجميد إعـادة         ،للحركة، لم يعمدوا إلى ذلك حتى الآن      

  .إفشال حكومة حماس والمراهنة على إسقاطها ومناكفتها العمل على وركزوا جهودهم في

ومن الناحية النظرية وكما أشار ناصر القدوة عضو المجلس الثوري لفـتح يوجـد هنـاك                

 عقد المؤتمر السادس للحركة ، حيث أقرت لجنة          وإعادة بناء، وتوجد خطة تقود إلى      برنامج إصلاح 

هل هذا التوجـه قابـل      : و لجنة سياسية ، لكن السؤال     امج العام   جان فرعية ولجنة للبرن   تنبثق منها ل  

بمعنى أو بـأخر    هي الهيئات القيادية نفسها صاحبة الأزمة؟       المكلفة بهذا   للتطبيق ولا سيما أن الجهة      
                                                 

  www.passia.com،٥/٧/٢٠٠٦مؤسسة باسيا، رام االله،).ندوة(الوطني الفلسطيني،حركة فتح و مستقبل المشروع  .١
 www.aljazeera.netالحركة إلى أين؟ قراءة في مستقبل حركة فتح،صفحة المعرفة، موقع الجزيرة نت،).٢٠٠٦(قاسم،عبد الستار، .٢
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١٩٧

 أما  رورة التوصل إلى حلول،   ، هناك وعي نظري بوجود أزمة، ووعي نظري بض        يتابع القدوة حديثه  

  .١واتأن لديه شكوك في نجاح هذه الخط:  فهذه مسألة أخرى، ويقول قضية النجاح في التنفيذ

وإجمالا يمكن القول أن أداء حركة فتح بعد خسارتها في  الانتخابات قد تركز بشكل رئيسي                

 أو بمعنى آخر سعت الحركة إلـى تـصدير أزمتهـا            ،بالضغط على حركة حماس والسعي لإفشالها     

حماس وذلك في الفترة التي سبقت تشكيل حكومـة         ات متتالية ل   عبر افتعال أزم   الداخلية إلى الخارج  

  : وهي نقاط أساسيةالوحدة الوطنية، وقد اعتمدت فتح في ذلك على ثلاث

  .رفضها المشاركة في البداية في حكومة حماس . ١

 المـسلحة أو    تالضغط على الحكومة بوسائل غير سياسية سواء تعلـق ذلـك بالاحتجاجـا             . ٢

 .الأساليبضرابات أو بغيرها من بالإ

استخدام مؤسسة الرئاسة للضغط على الحكومة عبر مصادرة سلطاتها وفـرض الوصـاية              . ٣

  .٢عليها

 جزئيا من قيادة الشعب     وإذا كانت المواقف الدولية قد ساعدت في خسارة فتح وإسقاطها ولو          

ر محمود  ، فإذا قر   من جديد  ، فإن العوامل الدولية نفسها يمكن أن تساعد في بناء حركة فتح           الفلسطيني

 التفاوض عبر منظمة التحرير فإن ذلك سيعزل حمـاس          نعباس بالتعاون مع الأمريكيين والأوروبيي    

دوليا، وهذا يساعد حركة فتح التي ستجد قيادات صاحبة قرار في عدد من الشؤون الدولية، ولكـن                 

  .٣هذا التوجه يشكل خطرا على العلاقات الفلسطينية الداخلية

  : ثلاثة سيناريوهات هيأما مستقبل فتح فأمامه

أن ينخفض مستوى الاستقطاب داخل الحركة بمعنى أن يتقابل المختلفون ولا يديرون الظهور  •

 . بدونهأمل المؤتمر وهو الأولوية لبعضهم البعض فيعيدون بناء وتنشيط الجسد سواء من خلا

 .اتجاه الهاوية أن تفشل محاولات التغيير والإصلاح وتظل فتح في حالتها الهلامية منزلقة ب •

لى الأمام وربما تستطيع أن تجذب إ من الحركة قلب الحركة وتسير  أن تختطف مجموعة •

  .٤الغالبية حينها للخروج من حالة التدهور

                                                 
  ٥٤:،مرجع سابق،ص)٦٦(مجلة الدراسات ،العدد .١
  ٢٧ - ٢٦:،ص٢٠٠٦آب ).٣٣٠(،العدد٢٩حماس وفتح والرئاسة لعبة الأخطاء القاتلة،المستقبل العربي،السنة).٢٠٠٦(بلقزيز،عبد الإله، .٢
  قاسم،مرجع سابق٣
  حركة فتح ومستقبل المشروع الوطني،مرجع سابق،موقع باسيا. ٤
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١٩٨

أن مسألة عودة حركة فتح إلى الصدارة مرتبطة بالأموال الغربية، لكن عملية إعادة             "و يبدوا   

ر أموال تعيد للحركة إدارتها شؤون الناس في الـضفة          من المحتمل أن تتوف   . البناء تبقى صعبة جدا   

المشكلة الكبيرة أمام إعادة البنـاء تكمـن فـي          و ،وغزة، لكن هذا لن يجعلها في مأمن من الانهيار        

لكن سؤولية كبيرة في إفشال حركة فتح،     القيادات الفاسدة والقريبة من إسرائيل وأميركا والتي تتحمل م        

 أميركا ليست مستعدة لتوجيه أموالها إلى قيادات        ،عليها أميركا وإسرائيل  هذه هي القيادات التي تعول      

  .١"نظيفة لأن مثلها ليست مستعدة للتساوق مع المتطلبات الأميركية والإسرائيلية

هنـاك  أما الدعوة لعقد المؤتمر السادس فإن هذا المؤتمر لا يحمل ضمانات أكيـدة بالنجاح،و    

من المطلوب عقـد    و ،لعام بسبب التفسخ الذي تعاني منه     ؤتمرها ا صعوبات كبيرة أمام الحركة لعقد م     

كوعاء زجاج مهشم غير    "هذا المؤتمر من أجل تجديد الشباب، لكن هناك خشية من أن تكون الحركة              

تحصل مشادات صعبة بين القيـادات الحاليـة          فقد حرك من مكانه  ت، سرعان ما يتهاوى إذا      "منفرط

تحصل مـشادات بـين الـشيب    قد ، ونهم السؤولية للآخر بالفشل حيث يريد أن يحمل كل م     لحركة  ل

  . ٢والشباب، وبين الصالحين والفاسدين

  :على النظام السياسي الفلسطيني: ثالثا

شكلت نتيجة الانتخابات نقطة انقلاب وتحول في النظام السياسي الفلسطيني، وكان من أهـم              

 مهمة، وبـرزت فيـه      تلسطيني قد شهد تحولا   تداعياتها على هذا الصعيد أنها أكدت أن المجتمع الف        

تمـع   خصوصا منظمات المج   ،قوى اجتماعية جديدة لم تكن معروفة من قبل بهذه الدرجة من التأثير           

  .٣ والتي كان لها دور بارز في العملية الانتخابيةالمدني

 بالإضافة إلى ذلك ظهرت حركة حماس بوصفها القوة السياسية الرئيسية والأكبر في الحركة            

 ولهذا الانتصار الساحق آثاره الفعالة في تغييـر المـشهد            الفلسطيني، لالوطنية على الأقل في الداخ    

، وهو تغيير ليس صغير الشأن، ولكنه في نفس         الحكم الذاتي السياسي الفلسطيني الرسمي في مناطق      

  .٤الوقت متواضع في حدوده السياسية في ظل معركة التحرر الوطني

قـلاب   أن السلطة نفسها التي حصل فيها هـذا الان سية المتواضعة مردها  الحدود السيا   وهذه

ملك السيادة على الأرض والإنسان، ونتيجـة       لو بوصفها سلطة للحكم الذاتي لا ت      وسمحكومة بسقف أ  

فتحولها إلى دولة كاملة السيادة ليس بمقدورها، لأن هـذا           ،الانتخابات لن تغير من حقيقة هذه السلطة      
                                                 

 مرجع سابق الحركة إلى أين؟قراءة في مستقبل فتحقاسم، .١
 نفس المرجع .٢
 ٢٧:حماس تتسلم السلطة من فتح،مرجع سابق،ص).٢٠٠٦(،طوسمركز دراسات الشرق الأ .٣
 ٩-٨:الانتخابات الفلسطينية،مرجع سابق،ص).٢٠٠٦(بلقزيز، .٤
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١٩٩

 داخـل هـذه     النخبة وإنما الذي حدث هو انقلاب على        ،فاوضات وليس بالانتخابات   مرتبط بالم  شأن

ظام السياسي الفلـسطيني، وأنزلـت       فقد رفعت هذه الانتخابات مكانة حماس في الن        ،السلطة وموقعها 

وهي المرة الأولى التي يحدث فيها التبادل في مواقع السلطة بين المعارضة            وأرجعت مكانة فتح فيه،     

فهذه المرة الثانية التي تجري فيها انتخابات للمجلس التشريعي في ظل الـسلطة الوطنيـة،                ،والحكم

والتي تشارك فيها جميع القوى السياسية، ولهذا انتقل النظام السياسي الفلسطيني مـن              الأولى   اولكنه

البرلمـان  السياسية الأخرى في    ، وهنا يبرز دور القوى      حادي القطبية إلى النظام التعددي      النظام الأ 

 وإدارة الشأن العـام،     ،نع حماس السير نحو الأحادية كما فعلت فتح، والانفراد بالقرار الوطني          في م 

  .١كما يبرز دور هذه  القوى أيضا في حماية مكتسبات النظام الديمقراطي التعددي والحفاظ عليه

 يمكنها من سن     وإذا كانت حماس تتمتع بالأغلبية المطلقة داخل المجلس التشريعي، فإن ذلك          

فرض رؤاها علـى بقيـة      ها السياسي، و  التشريعات القانونية التي تتفق مع رؤيتها ورغبتها وبرنامج       

 ولكنها في نفس الوقت لا تسمح لها أغلبيتها البرلمانيـة أن            ،الرؤى فهي لا تحتاج إلى عون من احد       

ن أعضاء المجلس وهـو مـا لا    الذي يحتاج لأغلبية الثلثين م بتعديل القانون الأساسي   تقوم بمفردها 

 وعلـى القـوى     ،تملكه حماس، وهذا بحد ذاته يشكل ضمانة إضافية للنظام الـديمقراطي التعـددي            

ا هلقوانين وارفع القانون الأساسي هو أهم وأسمى ا     ف خرى أن تدرك أهمية هذه القضية؛     والأحزاب الأ 

مع القانون الأساسي يعتبـر      ، وان أي قانون لا يتفق        يشكلدرجة ومرتبة ويتمتع بسمو موضوعي و     

  .٢تبطله إذا  خالف القانون الأساسيقانونا غير دستوري، وتستطيع المحكمة الدستورية أن تلغيه أو 

 القـوانين   ة التشريعية إلا أنها وفـي إطـار         بعبارة أخرى فإن حماس ومع تمتعها بالأغلبي      

  .والتشريعات الأساسية محكومة أيضا بسقف القانون الأساسي الموجود

ومع التحول في النظام والواقع السياسي الفلسطيني يبرز السؤال المنطقي إلى أين يسير هذا              

  النظام وما هو مستقبله؟

من المشكلات الأساسية التي نشأت عقب فوز حماس وتشكيلها للحكومة تحديد مكانة وأهمية             

لممثل الـشرعي والوحيـد      وا ،منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها المرجعية العليا للشعب الفلسطيني       

، لأن الحكومة التي ألفتهـا      برنامج حكومة هنية الأولى   لتنفيذية  وعقب الانتخابات رفضت اللجنة ا    ،له

أصـبح  ،ونتيجة لذلك   عترف بمنظمة التحرير ولا بالقانون الأساسي الذي شرع الانتخابات        حماس لا ت  

عي والوحيـد بمقتـضى الميثـاق       منظمة التحرير وهي الممثل الشر    : النظام السياسي بثلاثة رؤوس   
                                                 

 ٩:،ص السابقنفس المرجعبلقزيز، الإنتخابات الفلسطينية، .١
 ١٦:،ص٢٨/١/٢٠٠٦).١٣٠٨٩(إبراهيم شعبان،إنقلاب في النظام السياسي الفلسطيني،جريدة القدس، القدس،العدد . ٢
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٢٠٠

مي والـدولي، وهنـاك رئـيس       لإسـلا  والاعتراف العربـي وا    ،الوطني والقانون الأساسي للسلطة   

 وهذه الحكومة تعمل وفق     ،ها حماس قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية      تترأسوهناك  حكومة    السلطة،

أصبح للنظام الـسياسي     علاوة على ذلك     ع برنامج الممثل الشرعي المعترف به،     برنامج متعارض م  

 هذه   إلى تنازع  وجود أكثر من رأس مرجعية للشعب الفلسطيني سيؤدي          و .١ ومرجعية من رأس أكثر  

  . حالة من الشلل السياسيالرؤوس وبالتالي الوصول إلى

والحقيقة أن ملف منظمة التحرير أعيد فتحه من جديد بعد فوز حماس ليس حبا في منظمـة                 

 وحكومتها، ويثبت هذا الادعاء من عـدة         من وسائل الضغط على حماس     و وسيلة التحرير بقدر ما ه   

ر إنما فتح والسلطة هما      عن تغييب وإهمال منظمة التحري     ةأن حماس ليست هي المسؤول    : أوجه منها 

 وأصبحت منظمة التحرير في طي النسيان لا يـتم تـذكرها إلا حـين تـدعو                  ، عن ذلك  المسؤولان

الـوطني  ات جديدة تتخذها السلطة كما حصل في تعديل بنود الميثاق           الحاجة لتبرير أو لتمرير قرار    

الاعتراف بمرجعية منظمة التحرير كـشرط لقبـول        الفلسطيني، ومن جهة أخرى إن مطالبة حماس        

حكومتها وبرنامجها من قبل اللجنة التنفيذية أمر لا مبرر له، لأنه حين سمح لحماس بالمشاركة فـي                 

والمجلس التشريعي جزء من مؤسـسات      حد أن تعترف بمرجعية المنظمة،    ا ا الانتخابات لم يطلب منه   

  .٢السلطة التابعة للمنظمة

أما القضية الأخرى، فإن اللجنة التنفيذية التابعة للمنظمة التـي رفـضت برنـامج حكومـة              

 ية وإنما تـم تعيـنهم، و      حماس، لا تتمتع بصفة تمثيلية، فأعضائها لم يتم اختيارهم بوسائل ديمقراط          

ة الحـسم والـدخول    هؤلاء الأعضاء باستثناء حركة فتح لم يستطيعوا منفردين تجـاوز نـسب          بعض

ا إلى أي شرعية تمثيلية تسمح لهم بتعطيل برنـامج حكومـة            للمجلس التشريعي، أي أنهم لا يستندو     

وهكـذا   لتحقيق فوز كاسح في الانتخابات،     انبثقت من حركة تتمتع بتمثيل جماهيري عريض أوصلها       

حية المنطقية أن عدم قبول اللجنة التنفيذية لبرنامج حكومة حماس يخالف وبـشكل واضـح               فمن النا 

  .الحركةالإرادة الشعبية، التي انتخبت 

ولكن حماس من جهتها أوقعت نفسها في تناقض حين اعترفت بالسلطة وهي من إفـرازات               

ير التي هـي مـن       ولو لفظيا بمنظمة التحر    ف وبنفس الوقت ترفض الاعترا    ،وسلو الذي عارضته  أ

  .٣إفراز النضال الوطني الفلسطيني

                                                 
 ٥٠:ة الديمقراطية،مرجع سابق،صألالانتخابات والمس).٢٠٠٦(أبراش،إبراهيم، .١
 ٢٧ - ٢٦:رئاسة،مرجع،سابق،صلبلقزيز،حماس وفتح وا .٢
 ٢٨:نفس المرجع،ص .٣
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٢٠١

ومن جهة أخرى ، فإن حماس مطالبة أيضا بتحديد ولاءاتها ومرجعياتها، الـسياسية التـي               

 ةتعمل بمقتضاها، فهل ترى في نفسها امتداد لجماعة الإخوان المسلمين، التي هي ليـست فلـسطيني               

سها حركة وطنية فلسطينية تسعى من اجل تحقيـق         المنشأ والقيادة والاهتمامات؟ أو أنها ترى في نف       

  ١لة؟المشروع الوطني الفلسطيني في التحرر وإقامة الدو

وحتى يتم تحقيق ذلك يبقى النظام السياسي الفلسطيني مرهونا بالتناقـضات بـين البـرامج               

  .ائمةالسياسية المختلفة لقواه الفاعلة فيه مما سيؤدي إلى الإبقاء على حالة الشلل والصراع الق

أما المشكلة الأخرى التي تواجه حماس في ظل النظام السياسي ، فهي استنادها إلى مرجعية               

دينية، فبرنامجها السياسي أسس على ثقافة دينية عند جمهورها، فهي تعتبر أن الاعتراف بإسـرائيل               

د لجماعة  و أنها امتدا  ،  ن الإسلام والمسلمين في فلسطين    من المحرمات، كما طرحت نفسها كمعبرة ع      

 سيـشكل  ها بإسرائيلتمده في صراعها مع إسرائيل، فإن اعتراف    الإخوان، ونظرا للبعد الديني الذي تع     

الاعتراف بإسرائيل من قبل حركة إسلامية سيعمل علـى         ، ف انقلابا على مجمل الصراع في المنطقة     

مي والأرض  وقـف إسـلا   الانهيار كل المفاهيم الإسلامية التي ارتبطت بفلسطين كأرض الربـاط و          

  .٢ موضوع تساؤل مشروعتالمباركة، والجهاد والاستشهاد، وسيجعل كل هذه العبارا

وليس شكيل الحكومة ومن سيشكل الحكومة،    فأزمة النظام السياسي الفلسطيني لا تكمن فقط بت       

عـدم وجـود    ب فلسطيني، إنما تكمن بشكل أساسـي       فقط مرجعية منظمة التحرير وتمثيلها للشعب ال      

 السياسية الفلسطينية وتـشكل أساسـا للعمـل         ى عليها جميع القو   عثوابت مشتركة تجتم  مرجعيات و 

  .٣بعيدالوطني وهذا ناجم عن الرؤى والمواقف السياسية المتناقضة والمتباعدة إلى حد 

ونتيجة هذه المواقف والرؤى المتناقضة لم تستطع حماس أن تشكل حكومة وحدة وطنية في              

ن تفرض رؤاها على برنامج الحكومة، ولم تعترف بمرجعيـات الـشعب            لأنها أرادت أ  لأمر  بداية ا 

رفض الدخول فـي    ح وغيرها من الفصائل ل    الفلسطيني، فكانت هذه الأسباب الظاهرة لعدم انضمام فت       

 وجذب وتنازع للصلاحيات بـين الرئاسـة        لنظام السياسي الفلسطيني بين شد     وبقي ا  حكومة حماس، 

  .الحرب الأهليةوالحكومة، ووصل الأمر إلى شفا 

 السياسية المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية والشخصية، وتقاربـت          ولما غلبت القوى  

مواقعها ورؤاها وعملت على إيجاد الحد الأدنى من القواسم المشتركة، كانت هـذه مقدمـة طيبـة                 

                                                 
 ٥٠: أبراش،مرجع سابق،ص١
 ٥١ - ٥٠:نفس المرجع،ص .٢
 ٥١:نفس المرجع،ص .٣
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٢٠٢

 وحـدة   ، أمكن بعده تشكيل حكومة    ٢٠٠٧وطبيعية للتوصل إلى اتفاق مكة في شهر  شباط من العام            

ج فـي   شكل ذلك بداية الانفرا   لمتفق عليها بين جميع الأطراف، و     وطنية وفق المرجعيات والثوابت ا    

من عدة خطـوات تـستهدف فـي        اتفاق مكة المذكور هو خطوة أولى       النظام السياسي الفلسطيني، ف   

و ،  رةتفاهمـات القـاه    الوضع الفلسطيني الداخلي ومنظمة التحرير وفق اتفاق         بعادة ترتي النهاية إ 

بثقت منه على مدى النجاح في المضي نحـو الخطـوات           يعتمد نجاحه ونجاح حكومة الوحدة التي ان      

  .التالية

مة ولضمان بقاء الانفراج في النظام السياسي الفلسطيني ينبغي تحديد الصلاحيات بين الحكو           

 ووضع حد للفساد    ، الداخلية الحكومة تتولى ملف الاهتمام بالأمور    ف ورئاسة السلطة ومنظمة التحرير،   

والانفلات الأمني، ورئيس السلطة ومنظمة التحرير يتوليان مسؤولية ملف المفاوضـات والـشؤون             

  .١الخارجية

  : المنطقةلى المسار الديمقراطي فيع:رابعا

 انه امتـد ليـشمل      لم يقتصر تأثير وتداعيات فوز حماس على الشعب الفلسطيني وحده، بل          

اغتة حتى على المستوى العالمي ، فكان كمـا وصـفه المراقبـون     وشكل مفاجأة مب محيطه العربي، 

 فيـه   إلى بعث روح جديدة في المنطقة يمتـزج       زلزال أصاب المنطقة بأسرها، فلقد أدى هذا الفوز         

  .٢الخوف بالأمل، والحماس بالقلق

ذ لأول مرة تستطيع حركة     قراطية فريدة في العالم العربي، إ     لقد شكل فوز حماس سابقة ديم     ف

لى الـرغم مـن التجربـة الجزائريـة         مية وعبر صناديق الاقتراع الوصول إلى سدة الحكم، ع        إسلا

جح للحركـة   ولم تن،اء نتائج الانتخاباتتم إلغ فلم تتمكن جبهة الإنقاذ  من تسلم سدة الحكم، و    ،سابقةال

  .ن تمارس السلطةالإسلامية في الجزائر أ

 المجتمعـات العربيـة     ح الديمقراطي في  ويأتي فوز حماس ليثير من جديد تداعيات الإصلا       

الإصلاح الديمقراطي  ن تؤدي إليها سياسة     ح السؤال حول النتائج التي يمكن أ       طر والإسلامية وإعادة 

ممارسـة  ؟ ومـدى التزامهـا وتقيـدها بقواعـد          وصول الحركات الإسلامية للسلطة   من احتمالات   

  .٣الديمقراطية

                                                 
 ٥٢ -٥١:،ص السابقنفس المرجعأبراش، .١
 ٦:،ص٢٠٠٦،أبريل)١٦٤(،العدد٤١فلسطين تحت حكم حماس،السياسة الدولية،المجلد).٢٠٠٦(ة الغزالي،حرب،أسام .٢
 ٧:نفس المرجع،ص .٣
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٢٠٣

ال الجديد القديم عن سبب هـذا الحـضور         وليس هذا فحسب، بل أعاد من جديد طرح السؤ        

  الشعبي الكبير للجماعات الإسلامية في المنطقة؟ وما هي العوامل المفسرة لازدياد شعبيتها؟

 فكيـف يفـسر نجـاح الإسـلاميين         ؛وإذا كان عامل الفقر والتهميش الاجتماعي هو السبب       

لإسـلاميين والحركـات    ن تجمعات ا  كما أ :في مجتمعات ميسورة كدول الخليج،      وحضورهم القوي   

  ١.يضا التركز فقط في أحياء المدن الفقيرة بل والغنية أالإسلامية لم تعرف

 الاحتلال، وبالرؤيـة    فإذا كان فوز حماس قد ارتبط بظروف فلسطينية خاصة تتعلق بمقاومة          

 وكرد  ،اليةها وقبولها المعلن لقواعد اللعبة الديمقراطية والليبر      السياسية الإستراتيجية لحماس، وبتسليم   

فعل رافض لدى قطاع واسع من الناخبين لأوجه الفساد والخلل التي ارتبطت بحركة فـتح، فإنـه لا                  

، فمن الصعب مثلا إغفال وجهات النظر التي تفـسر          صل فوز حماس عن العوامل الخارجية     يمكن ف 

حـتلال  ي الـدائم لا   هذه الظاهرة بالطابع الديني الذي يأتي ليس فقط كرد على الخطـاب الـصهيون             

 ـ     فعل  رد  كيضا يأتي     فلسطين، وإنما أ    فالـصعود   ؛  اللخطاب المسيحي الأمريكي المحافظ المساند له

  .٢مرا منطقيالصهيوني والمسيحي المحافظ يبدوا أالمقابل للتيار الإسلامي مقابل الخطاب ا

ها المنطقة منذ   من جانب آخر فإن فوز حماس يعتبر مؤشرا على تحولات عميقة بدأت تشهد            

فهو يشير إلى تراجع صـيغة التـسوية        مة ذات ثقل سياسي في هذه المنطقة،        نظ وتهم دولا وأ   ،ترةف

لتراجـع بتراجـع فـتح فـي         ا  حرصت على تحقيقه مصر والأردن، ويتأكـد هـذا         الإقليمية التي 

كما يشير إلى بدء حراك سياسي في البلدان العربية كما دلت عليـه نتـائج الانتخابـات                 ،الانتخابات

طراف المعارضة  الأ، فعلى الرغم من محدودية هامش التحرك السياسي الذي حصلت عليه            المصرية

 ـللحزب الوطني الحاكم، فإن العملية الانتخابية، أظهرت مدى تطلع الشعب المـصري إلـى تغي               ر ي

  . على الخيارين القومي والليبراليالوضع القائم مع تفضيل الخيار الإسلامي

م الرضا عن   ميين في مصر يعبر عن الفشل الاقتصادي، وعد       وخلفيات النجاح النسبي للإسلا   

 وينسحب هذا الأمر    ،طار الرؤية الأمريكية  الدور الإقليمي لمصر الذي يصب في أغلب الأحيان في إ         

دارة الحكم وذلك على قاعـدة      أت فيها بوادر التغير على مستوى إ      على بعض البلدان الأخرى التي بد     

ي انتخابات الإمارات والبحرين، ولكن هذا التوجه يبقـى محـدود           ، كما حصل ف   سيةالمشاركة السيا 

  .٣ويسير في بطء شديد

                                                 
 www.aljazeera.netالإسلاميون وأسباب الحضور الشعبي المتقدم،صفحة المعرفة،الجزيرة نت).٢٠٠٦(العثماني،سعد الدين، .١
  ٧:حرب،مرجع سابق،ص .٢
 س في سياق المعادلة الشرق أوسطية،مرجع سابقلطفي،عادل،فوز حما .٣
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٢٠٤

صـبح للتوجـه الإسـلامي    ة الظرفية للمنطقة، فقـد أ     يز الأسلم سيساهم فوز حماس في تعز    

خرى من حلقات   لتدخل الأمريكي، فحماس تعد حلقة أ     حضور لافت ينافس الأنظمة القائمة ويحد من ا       

سياسي، ويظهر دورها الجيوستراتيجي بتواصلها مع مختلـف القـوى الممثلـة            التشكل الإسلامي ال  

 في لبنان،   ضافة إلى حزب االله   ، بالإ للتوجه الإسلامي كالإخوان المسلمين في مصر والأردن والكويت       

 للسياسة الأمريكية وللقـوى الحليفـة لهـا         وإيران فمن الممكن أن تشكل هذه الأطراف جبهة رفض        

  .بالمنطقة

لى ذلك فإن فوز حماس، إذا ما وضع في سياق النجاح الانتخابي للإسلاميين فـي               علاوة ع 

ضـعاف التيـارات الجهاديـة       اللبناني، والبحرين والكويت سيؤدي إلى إ      مصر والعراق وحزب االله   

  .الأكثر تطرفا، كالقاعدة والجهاد الإسلامي، وغيرها من المنظمات السلفية المقاتلة

بعيون مختلفة، فإذا كانت الأوساط الشعبية والحركات الإسلامية        ولكن هناك من يرى الأمور      

، فإن الطرف الآخر والمقصود هنا      لاميين المعتدلين إلى سلم السلطة    قد استبشرت خيرا بصعود الإس    

الغرب، ينظر لهذا الصعود بعين القلق الشديد، بل يعتبره إحدى الثمرات المـرة للديمقراطيـة فـي                 

  .المنطقة

الثمرة المرة للديمقراطية كتب دانيـال بـابيس        : تصار حماس في الانتخابات   فتحت عنوان ان  

 منجنيق الغرب   صبح من الواضح فوز حماس في الانتخابات الفلسطينية، نرى        الآن وبعد أن أ   ": يقول

إرهابية تستهدف بوضوح ودون خجـل      اله، فمن ناحية، حماس جماعة      يتفجر عندما تعجل في استعم    

 فازت  حمـاس فـي       ىخريليين، وتدعو إلى إزالة الدولة اليهودية، ومن ناحية أ        سرائل المدنيين الإ  قت

انتخابات يعتبرها المراقبون حرة بدرجة معقولة، وبالتالي فهي تتمتع بالشرعية المستمدة من صندوق             

م  تدفع بحماس بلطف نحـو الاعتـدال؟ أ         هل وزارة الخارجية تواجه الآن معضلة،    كل  ف ،الانتخابات

م والإصلاح؟ هل نلتقـي بأعـضاء حمـاس أ        اعتبارها جماعة إرهابية غير قابلة للتغير       نيأس منها ب  

هذا  المأزق المزدوج من صنعنا لأن       : تابع قائلا وم لا؟   ؟ هل نستمر في إرسال المساعدات أ      نتجنبهم

 ـولايات المتحدة، قد قامت بالفعل بتبني نهجا أ تحت قيادة ال  كل الحكومات الغربية   ي و مقاربة ثنائية ف

رهـاب   فـالحرب علـى الإ     ؛ب في قتال الإرهاب   حل مشكلات الشرق الأوسط يتمثل في البعد السال       

ل فيهـا   ث ويتم ،تشارك فيها القوات العسكرية والقوانين المالية الصارمة، وحزمة من أدوار التجسس          

ب حـار ن البلدان الديمقراطيـة لا ت     والحث على الديمقراطية من منطلق أ     البعد الإيجابي في التشجيع     
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 من  لذلك فالانتخابات هي ما أمر به الطبيب      . الرفاءنا تتمتع بالرفاهية و   ان تكون بلد  بعضها، وتميل أ  

  .أجل علاج أمراض وعلل الشرق الأوسط

ولبنـان والـسعودية    كن هذا الدواء كان فاشلا وقد جاء بالإسلاميين في مصر والعـراق             ول

مـا هـو الخطـأ      ف ،لى السلطة الأكثر تطرفا إ  رب  تصار أتت الانتخابات بأعداء الغ    وأفغانستان، وباخ 

نيا؟ السبب يعود   تي واليابان وألما  اطية كما نجحت في الاتحاد السوفيي     ولماذا لم تنجح الوصفة الديمقر    

ن الأعداء الأيديولوجيين في الشرق الأوسط لم تتم هزيمتهم بعد فلا يزال الإغراء             كما يرى الكاتب أ   

 جو لا يزال المسلمون في تلك المنطقة يميلـون إلـى البرنـام   نه، لشمولي قويا لم يتزحزح عن مكا   ا

، ١٩٧٩يران عـام    ، تلك الحال التي بدأت في إ      )الإسلام هو الحل  ( شعاره    الذي الإسلامي المتطرف 

ن ، وعليه فعلى الحكومات الغربيـة أ      ٢٠٠٧، وأخيرا السلطة    ٢٠٠٢، إلى تركيا    ١٩٩٢إلى الجزائر   

 بأشد  ي إلى نتائج عكسية، ويأتي    ي تحريك الشرق الأوسط غالبا ما يؤد       لأن التعجيل ف   ،تتمهل وتتدرج 

  .١الأعداء إلى السلطة

ائح، فقد كشفت صحيفة الفايننشال تايمز فـي        من هذه المخاوف ، وأخذا بهذه النص      وانطلاقا  

ن المحافظين الجدد  المقربين من الرئيس        أ  وفي تقرير لها   ١٣/١/٢٠٠٦الاثنين  ا الصادر يوم    عدده

 بمراجعة خططهم لنشر الديمقراطية في الشرق الأوسط بعد الفوز الـساحق لحركـة              امريكي بدأو الأ

 بدأ فيض من الدراسـات والتقـارير        حماس في الانتخابات الفلسطينية، ومنذ ظهور نتائج الانتخابات       

 ، في مسألة نشر الديمقراطية في الشرق الأوسـط        ينهال على إدارة بوش ينصحها بالتروي والابطاء      

 البحثية عن العديد من المراكز الفكرية المحافظـة الداعمـة لإدارة            الأوراق  العديد من  كما صدرت 

بوش تدعوها إلى عدم الضغط على الأنظمة العربية، والتوقف عن المضي قدما في اتجـاه فـرض                 

لذي خلقه انتصار   نموذج نشر الديمقراطية في شرق أوروبا على الدول الإسلامية، واحدث الوضع ا           

ة ما بين مؤيد وراض عن نتائج الانتخابات على أمل          ردا في صفوف الإ   تتصدعاماس انقسامات و  ح

وبـدأت الإدارة   .فضه المطلق للتحاور مع الإسلاميين     بين  منتقد لها من منطلق ر       تغيير حماس، وما  

ي إلى عدم التعجل في نشر الديمقراطية، فعلى الرغم من الخروقـات المـصرية فـي                بالفعل تصغ 

لعسكرية الأمريكية بوصفها حليفا    ت زيادة في حجم المعونة ا     يرة إلا أنها تلق   خابات التشريعية الأخ  الانت

 الـدرس  نأ: تج المحافظـة باحث في مؤسسة هيـري يل كوهين ال في الحرب على الإرهاب ورأى إر     

غة المستفاد من فوز حماس هو أن عملية نشر الديمقراطية يجب أن يتم إبطاؤهـا، وإضـفاء صـب                 
                                                 

  نتصار حماس في الانتخابات الثمرة المرة للديمقراطية،إ).٢٠٠٦(باييس،دانيال، .١
National Post،٢٧/١/٢٠٠٦،http://.ar.danielpipes.org/article/386      
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٢٠٦

ن الانتخابـات   اطية عملية طويلة المدى، معتبـرا أ       اعتبار الديمقر  بعية عليها، إضافة إلى وجو    الواق

 في الانتخابات تعتبر حادثـا      ن الشرعية التي اكتسبتها حماس بفوزها     ورأى أ . ت هدفا بحد ذاتها   ليس

١طا يوجب إعادة تقويم السياسية الأمريكية في الشرق الأوسكارثي.  

نظمـة  صار حماس قد أدى إلى فتور الضغوط الأمريكيـة علـى الأ           ن انت من الواضح إذن أ   

ة ورفـض   عيالديمقراطي، وذلك لأن أنصار القط     في سياسة الإصلاح     العربية فيما يتعلق في المضي    

 الفجة، حيث تختـصر     لى المقاربة الثقافية  ستندون في رؤيتهم هذه إ    يوار داخل الإدارة الأمريكية     الح

مكين التيارات الليبرالية العلمانية في العالم العربي والتعامل مع النخـب  صلاح بدعم وت  مطالباتهم بالإ 

 خطـاب الحركـات     يرى هذا التيار المحـافظ      الصديقة، في سبيل نشر الحرية والديمقراطية بينما        

الإسلامية المعتدلة حول قضايا الإصلاح السياسي والديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة والانتخاب           

، على انه مجرد نفاق ومراوغة خبيثة تعمـل إلـى اسـتغلال             ون  والفصل بين السلطات    حكم القان و

الظروف الدولية الداعية للإصلاح للوصول إلى السلطة باستخدام الانتخابات النزيهة والسيطرة على            

الدولة ثم الانقلاب على الديمقراطية فهم يشككون في نوايا الإسلاميين ويعملون على مقاومتهم بشكل              

  .٢ازمح

 واضـحا علـى مـسار       اًوعلى ما يبدوا فإن  انتصار حماس في الانتخابات سـيترك اثـر            

اجعا ملحوظا في المنطقة خوفا     الديمقراطية في الشرق الأوسط، حيث سيشهد التطور الديمقراطي تر        

 ـ              من أ  ه ن يأتي بنتائج لا ترغب بها السياسية الأمريكية ولا الأنظمة العربية، هذا بالاعتماد على توج

  .بطاء بفرض النموذج الديمقراطيلى الإالمحافظين الجدد الداعين إ

ن انتهاكـات الـسلطة      مخالفا، فهـي تـرى أ      اً أخرى تحمل رأي   ولكن يوجد هناك مجموعة   

الفلسطينية تحت حكم فتح لحقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، هو الذي اكسب حماس الـشعبية               

 جلرت بصورة الحركة النزيهة مقابل فساد فتح،ولذلك ومن أ        هوالتأييد وجاء بها إلى السلطة حيث ظ      

 ، يجب الدفاع بشكل حقيقي وفعلي عن حقوق الإنسان        هخرى فإن تفادي تكرار تجربة حماس في دول أ      

لتفادي تكرار تجربة حماس في دول      صلاحات ديمقراطية   غط على الحكومات العربية بإجراء إ     والض

دارة بوش  وات الأوان،ويرى أيضا هذا الرأي انه إذا كانت إ        قبل ف خرى كمصر والسعودية وباكستان     أ

 ـ             رفـض   ى ذلـك،وإن  جادة في مهامها في نشر الديمقراطية فيتعين عليها قبول النتائج المترتبة عل
                                                 

التحول الديمقراطي العربي في طور تسلطية :،فيبوش يتراجع عن دمقرطة الشرق العرب:فاينشال تايمز).٢٠٠٦(عبد الحليم،مجمد،. ١
 www.islamonline.net،،موقع  إسلام أون لاين ١٨ - ١٧:ثقافيةص

  www.alghad.jo/2news=79123الغد، ، ١١/٣/٢٠٠٦،الحركات الإسلامية ومستقبل الحوار مع الولايات المتحدةأبوهنية،حسن، .٢
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٢٠٧

حكومة بوش التعامل مع نتائج الانتخابات الفلسطينية سيعزز قناعة الحركات الإسلامية بعدم رغبـة              

رها بأنها غير   مريكا في العالم العربي ويظه    معها، وسيضر بمصداقية أ   ي التعامل   الولايات المتحدة ف  

 ـ       جادة في دعوتها للإ    ة فـي المنطقـة العربيـة       صلاح الأمر الذي سيزيد صعوبة نـشر الديمقراطي

ن المشكلة الأساسية التـي تعـاني منهـا مـسيرة           فإ:والإسلامية،وكما يقول الدكتور عمر حمزاوي    

 وحتى  ، هي وجود تداخلات كبيرة للعنصر الديني في الحياة السياسية          الديمقراطية في العالم العربي   

باك بين الدين والدولة بشكل يضمن من جهـة         تشبد من فض الا   تنطلق المسيرة الديمقراطية بسلام لا      

 ويضمن في نفس الوقت عـدم إقـصاء         ،مدنية الدولة والمؤسسات العامة، ووجود آليات ديمقراطية      

  .١ بشعبية كبيرةالقوى الدينية التي تمتع

ن المسيرة الديمقراطية تعتمد على حسم الصراع بين جهتين في          والنتيجة الأخيرة تقودنا إلى أ    

ومـن كـل    العالم العربي، فهناك الأنظمة العربية التي انتشرت فيها ظاهرة الخوف من الانتخابات             

بية خشية انتشار عدوى    مام العملية الانتخا   هذه الحكومات على وضع العراقيل أ      ستعملديمقراطية، و 

التي قد توصل إلى البرلمان من يخالفون الحكم واتجاهاته         لفلسطيني في الديمقراطية الحرة،   النموذج ا 

العامة وقد بدأت هذه الحكومات بالفعل تحجم الإسلاميين بالقوانين والتعديلات الدستورية كما يحصل             

  .في مصر

سياسية الأكثر جذرية فـي كـل مـن    ولكن من جهة أخرى سيشجع انتصار حماس القوى ال      

 والمشاركة  ةلى السلطة والمطالبة بالمزيد من الحريات السياسي      سوريا ولبنان والأردن في الوصول إ     

الحقيقية ويدخلها في صراع مع الحكومات، وفي نفس الوقت ستعمل هذه التجربـة علـى تحجـيم                 

ته مثيلتها في   نفس المصير الذي لقي   قائمة خوفا من أن تلقى      مشاريع شخصيات الفساد في الحكومات ال     

  .٢السلطة الفلسطينية

  : وآثارهانتائج الانتخابات التشريعية الثانية: الثانيحثبالم

  : على مسار العلاقات الفلسطينية الداخلية:أولا

، وكانت تتـراوح بـين التعـايش        ين فتح وحماس ودية في معظم الفترات      لم تكن العلاقة ب   

كل حركة تسعى لبسط نفوذها وسيطرتها على الحياة الفلسطينية، ومثـل           والتنافس والصدام، وكانت    

كل منهما مشروعين متناقضين في الرؤى والمواقف والمرجعيات حتى يمكن القـول بعـدم وجـود      

  .قاعدة مشتركة حقيقية بينهما
                                                 

 www/taqrir.org/showarticle.cfm?id=270،٢٤/٣/٢٠٠٧).١٠١(واشنطن ريبورت العدد).٢٠٠٦(م ،. د١
 ٧:تداعيات فوز حماس،مرجع سابق،ص).٢٠٠٦(مركز دراسات الشرق الأوسط، .٢
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٢٠٨

ة التي نـشأت    ، وهي الفتر  ١٩٨٧منذ اندلاع الانتفاضة الأولى عام      وبدأ التنافس بينهما يزداد     

ا رفضت حماس الانـضمام      للإخوان المسلمين في فلسطين، حينه     ع مقاومة عها حركة حماس كذرا   م

حدة ووصلت   خارج النظام السياسي الفلسطيني،    ت البقاء لفضادة الوطنية الموحدة للانتفاضة و    إلى القي 

  .٢٠٠٦ الثاني عام يذروتها بينهما في انتخابات المجلس التشريعالمنافسة 

وهزيمة فتح التي سيطرت على الحياة السياسية الفلسطينية لنصف قرن          ار حماس    أدى انتص 

وبشكل حاد لحالة العدائية بين الحركتين وزيادة التوترات على الرغم من إعـلان        تقريباً إلى التسريع    

 فيهـا فـي     ةحماس رغبتها بتشكيل حكومة وحدة مع فتح ومع آخرين، إلا أن فتح رفضت المشارك             

، وقد أدى رفض فـتح بدايـة        )إلا أن تم توقيع اتفاق مكة الأخير      ( ك،إشارات لذل د  بداية الأمر ولم تب   

 مع حماس إلى زيادة الأزمة، كما سعت الأجنحة  المسلحة التابعة لفـتح إلـى                ةللدخول في الحكوم  

 ترتيبات بين حماس وإسرائيل قد تعمل على تهميشها،         عملياتها ضد إسرائيل بهدف تخريب أي     زيادة  

ة الأمنية ذات الانتماء الفتحاوي ميدانا من ميادين الـصراع، حيـث أرادت حمـاس               وكانت الأجهز 

مـن خـلال وضـع      عليها  السيطرة على المخابرات والفروع الأمنية في السلطة لكسر سيطرة فتح           

  .١الأجهزة الأمنية تحت سيطرة وزارة الداخلية لمحاربة قلاع الفساد

شيئا، ولم يكن إنجاز الانتخابات بشكل سـلس        أخذت العلاقات بين فتح وحماس تتأزم شيئا ف       

يكون بنفس السلاسة والهدوء، وقد سعت فتح منذ البداية لتأخـذ قبـل             سوشفاف يعني أن نقل السلطة      

الرحيل كل ما أمكن نقله من صلاحيات وملكيات من مؤسسات السلطة وأرشيفها وأجهزتها وأسلحتها              

 ترت كذلك إصرارا قويا على التمسك بـصلاحيا       ها إلى حماس خالية من أي قيمة ، كما أظه         تسلمل

، وبـنفس  الات الأمنية والعلاقـات الخارجيـة  الرئاسة التي كفلها النظام الأساسي خصوصا في المج       

الوقت سعت حركة فتح للتصعيد مع إسرائيل بهدف إحراج حماس تمهيدا لإخراجها، وبهدف وضـع               

على أوتـار المنظمـة      فتح على اللعب     ، كما ركزت  ماس بدعم المقاومة موضع الاختبار    شعارات ح 

يم دور السلطة التي    ة، وإثارة دور المنظمة من جديد ليس بهدف إعادة بنائها  بل بهدف تحج             والسلط

وأخيرا عملت فتح على استغلال نفوذها في الأجهزة الأمنية فـي خلـق التـوترات               تسلمتها حماس، 

اسي القـوي والتحريـضي والمؤسـساتي       الميدانية مع حماس، بالإضافة إلى استخدام الخطاب السي       

  .٢لمزاحمة حماس على القاعدة الشعبية

                                                 
١. Hamas V.Fatah,(2006)Newsweek,32nd year,issue366,April2006,p:6  
  ١٦ -١٥:الرنتاوي،مرجع سابق،ص .٢
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٢٠٩

ومن تلك المنطلقات والقواعد بنت فتح علاقاتها مع حماس بعد فوز الأخيرة في الانتخابات،              

  . بهدف إفشال تجربتها في الحكم بأسرع وقت ممكنى تشكيل قوة ضاغطة داخلية ضد هاوعملت عل

 بين الحركتين من تصادم المناهج وتضادها إلى صراع مفتـوح            الصراع لوبهذا الشكل انتق  

  .على السلطة

وكان ميدانه عدة أمور منها التنازع على الصلاحيات بين الرئاسة والحكومة، وهذه ظـاهرة              

موجودة في كل المجتمعات السياسية ذات النظام الرئاسي البرلماني المختلط، حيث يختار النـاخبون              

 بهدف منع أي احتكار للسلطة      ،ا للدولة من غير الأغلبية البرلمانية أو العكس       في أغلب الحالات رئيس   

  .من أي من الفريقين

 قد تضمن مبادئ عامة لتوزيـع الـصلاحيات         ٢٠٠٣وعلى الرغم من أن القانون الأساسي لعم        

سه سـبب للخلافـات حـول هـذه     والاختصاصات بين كل من الرئيس والحكومة، إلا أن القانون نف   

 وعدم تحديده الدقيق للحدود الفاصلة بين صلاحيات كل من          بب عموميته وغموضه  ات بس صالاختصا

الجانبين مع العلم أن تنازع الصلاحيات هذا لم يكن فقط بين فتح وحماس، بل انه كان سببا للنـزاع                   

، لتي أدت في النهاية إلى استقالته     حتى داخل فتح نفسها وذلك بين رئاسة عرفات وحكومة أبو مازن ا           

ين أمر طبيعي ومتوقع وذلك يعود      تثم بين عرفات وقريع والثلاثة هم من فتح، فالصراع بين المؤسس          

  :لعدة أسباب

  .خلل في المرجعية القانونية . ١

 .حداثة التجربة في السلطة والحكم . ٢

 .استمرار الجدل بين روح المقاومة وعقلية الدولة . ٣

 .خصوصية الواقع تحت الاحتلال وتعقيداته . ٤

 .نهجي فتح وحماس في القضايا الجوهرية خصوصا العلاقة مع إسرائيلالتباعد بين م . ٥

 فكثير ما كانت الولايات المتحدة واللجنة الرباعية تضغط         ؛التدخل الدولي سبب أخر للخلاف     . ٦

على عرفات لتعديل القانون الأساسي وإعطاء صلاحيات للحكومـة أوسـع علـى حـساب             

  .١الرئيس

ى استقطاب الجمهور الفلسطيني، وقد اتخذ هذا الصراع        أما الميدان الأخر للصراع، فكان عل     

 بداية وعشية إجراء الانتخابات شكل الهجوم والتصريحات الإعلامية، ويمكن اعتباره أمرا طبيعيا في            

                                                 
 www.aljazeera.netفتح وحماس من تضاد المنهج إلى صراع السلطة،صفة المعرفة، الجزيرة نت،).٢٠٠٦(،ءمكي،لقا .١
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٢١٠

ملة الدعائية والانتخابية، ولكن سرعان ما اتخذ الأمر اتجاها مختلفا ودخل في إطار النـزاع               ظل الح 

ديدة تمثلت بالإجراءات التي اتخذها عباس مـدعوما مـن المجلـس             واتخذ مظاهر ع   ،على السلطة 

  :التشريعي وهي

  .نقل مسؤولية جهاز الأمن الوقائي والشرطة والدفاع المدني إلى الرئاسة -١

قيام أحمد قريع قبل مغادرته الحكومة بإصدار العديد من الترقيات والتعيينات لعدد كبير من               -٢

 .المسؤولين الموالين لفتح

لس التشريعي بتوسيع صلاحيات الرئيس بنقل جزء من صلاحيات المجلـس ذاتـه     قيام المج  -٣

  .إلى الرئيس خصوصا فيما يتعلق في مجال السيطرة على المحكمة الدستورية

لم تقف حركة حماس ممثلة بحكومتها مكتوفة الأيدي، ففي أول جلسة للمجلـس التـشريعي                

 بمثابة انقلاب ابيض على     لقرارات واعتبرها ألغى المجلس الجديد تلك ا     ٦/٣/٢٠٠٦التي عقدت في    

لقـد  ،   دمـوي  إرادة الشعب وتصاعدت الاتهامات والجدل بينهما الذي ما لبث أن تحول إلى صراع            

الـشارع لـدعم    باق الزمن لكسب معركة نفوذ سـريعة فـي          سحاولت كل من حركة حماس وفتح       

عندما قامت فـتح    و.صراع المسلح ر ليصل إلى مرحلة ال     لكن هذا التسابق تطو    ،مواقفهما في السلطة  

ني مـن عناصـر الفـصائل       باستغلال مؤيديها من الأجهزة الأمنية، قامت حماس بتشكيل جهاز أم         

ها القوة التنفيذية، وقد أدى  وجود هاتان القوتان إلى تسخين الأجواء وبـدا واضـحا                تسمالفلسطينية أ 

  .١رهانكعداد كل طرف لخوض حرب أهلية وان أاست

ليمي، ولم تكن هذه    قات بين فتح وحماس بعيدة عن مرمى التدخل الدولي والإق         ولم تكن العلا  

بدءا من قطع المـساعدات الماليـة       إلى جانب حماس، بل كان هدفها تشديد الخناق عليها          التدخلات  

ع وصولها وليس انتهاء بدعوة مصر والسعودية الحكومة الفلسطينية إلى الموافقة على المبـادرة              ومن

ي تتضمن الاعتراف بإسرائيل، الأمر الذي سيؤدي إلى تعديل جوهري في بنية حمـاس،              العربية الت 

  .وبالطبع فإن هذه الدعوة تتماشى مع نهج محمود عباس

ولا يغيب كذلك عن مسار هذه العلاقات التدخل الأوروبي والأمريكي، فكل مـن الولايـات               

م حرسه الرئاسـي، وظـل القنـاة        والاتحاد الأوروبي دعما عباس بشكل صريح ومنحاه أموالا لدع        

المعتمدة لتلقي المساعدات الدولية، وخوفا من اختلال صورته أمام شعبه، وحفاظا على توازن معقول              

لا يخل بعلاقته مع الحكومة ومؤيدوها في الداخل، شجب في أكثر من مرة المواقف الغربية لمعاقبتها                

                                                 
 . نفس المرجع السابق).٢٠٠٦(مكي،لقاء،.١
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٢١١

ر بمطالبة حماس بتغيير مواقفها     مالوقت است  ولكن بنفس    ،الشعب الفلسطيني على خياره الديمقراطي    

  .وسياساتها، والاعتراف بخيار السلام ، وكان دائما على أمل أن يحدث ذلك في النهاية

ت العلاقات المتوترة بين الجانبين إلى غياب التنسيق بشكل كبير بينهما، سـواء فـي               لقد أد 

 ـالقضايا الداخلية أو الخارجية، وقد ظهر عدم الانسجام  لبـسط  ذي وازاه تحركات من الطـرفين  ال 

 ـ  تحسباً النفوذ على الأرض    في عدة أمور وقضايا، كما هو الحال في الجدل بينهما حول             لأي تطور

اء على وثيقة الأسرى، وأخيرا الدعوة لانتخابات مبكرة، وبات كل طرف           الاستفتمنظمة التحرير أو    

لفتحاوية السابقة بالفـساد الإداري والمـالي،       كومة ا بع أخطاء الآخر، فحماس دأبت على اتهام الح       تيت

حتى أن الرئيس   بكثير من الاهتمام،    و فتح اتهامات الأردن لحماس بتدبير اعتداءات في عمان          وتبنت

  . الرواية الأردنية مطالبا حماس بتقديم تفسيرىنوقف ضد حكومته وتب

يـانين   بوجـود ك    وبشكل عام بدى واضحا أن مسار العلاقة بين الجانبين أعطى انطباعـا           

، وما يعزز هذا الانطباع السعي للسيطرة على القنـوات          رأسينكان ب ن  منفصلين ليس كيانا واحدا وإ    

الإعلامية المحلية فرئاسة فتح مسؤولة عن محطة الإذاعة والتلفزيون الرسـمية، وحمـاس ممثلـة               

علامي المتعـارض   سائل للترويج الإ   هذه الو  بالحكومة قامت بإنشاء محطاتها الخاصة بها، وأصبحت      

  .١للجانبين ولا تقدم صورة واقعية للمجتمع الفلسطيني

لقد قامت العلاقات بين فتح وحماس خلال الفترة الماضية على مجموعة من الـسيناريوهات              

  :والتوقعات تحقق معظمها على ارض الواقع، وتلخصت بالنقاط التالية

  التعاون والمشاركة . ١

 فصل تام في السلطات . ٢

 حياة السياسيةتعطيل وشل ال . ٣

  .٢المواجهة الشاملة لإفشال الحكومة التي شكلتها حماس . ٤

وفيما يتعلق بسيناريو التعاون والمشاركة، فقد مر بمرحلتين ولكنهما غير متـصلتين وبـين              

 التي تركزت بشكل أساسي علـى قاعـدة         ،هاتين المرحلتين وقعت الكثير من السيناريوهات الأخرى      

ة في شوارع   ات المجلس مرورا بالمواجهة المسلح     قاع اعديا بدءا من  صالمواجهة التي أخذت شكلا ت    

  . المسجد الحرامعلى مشارفمدينة مكة واتفاق  وانتهاء ب،غزة
                                                 

 . نفس المرجع السابقمكي،..١
.  ١٢/٣/٢٠٠٦، ، سيناريوهات العلاقة بين فتح وحماس، صفحة المعرفة، موقع الجزيرة نت)٢٠٠٦( حمامي، إبراهيم، ٢

www.aljazeera.net  
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٢١٢

وامتازت المرحلة الأولى من المشاركة والتعاون برفض حركة فتح الدخول فـي الحكومـة              

 بشرعية تمثيلها للشعب    التي شكلتها حماس، بحجة عدم اعتراف حماس بمرجعية منظمة التحرير ولا          

الفلسطيني، وإصرارها على بناء الحكومة على أساس برنامج الحركة الذي يتنـاقض مـع برنـامج                

 بالإضافة إلى وجود عدم الثقة بين الجانبين،        ،الرئاسة ومع الاتفاقيات المبرمة مع الجانب الإسرائيلي      

  .١وحاجة فتح للوقفة مع ذاتها بعد الانتخابات لإصلاح أمورها

غير أن هناك سببا خفيا وحقيقيا وراء عدم رغبة فتح مشاركة حماس وقد تمثـل بالمراهنـة            

على فشل حماس في الحكم بفعل الضغوط الدولية والأهلية عليها، وعلى هذا الأساس رفضت فـتح                

  .مبدأ الشراكة مع حماس بداية وسخرت كل طاقاتها سعيا لإفشالها

 للسلطات، فيقوم على مبـدأ الاحتكـام إلـى القـانون            أما السيناريو الآخر وهو الفضل التام     

الأساسي، وتحديد الصلاحيات بشكل لا تداخل فيه ، ودون شراكة حقيقية، ولكن دون مواجهة أيضا،               

المحاولـة  وهو ما تمثل بلجوء حركة فتح إلى القضاء لتحجيم أغلبية حماس وآليات اتخاذ القرار بعد                

  .٢ ١٢/٢/٢٠٠٦ الأول الاستثنائية يوم التشريعي ةبإرجاع صلاحيات الرئيس إليه في جلس

أما تعطيل الحياة السياسية فيكون عبر الخلط المقصود بين صلاحيات عباس كرئيس للسلطة             

وكونه رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وهي تقوم على المواجهة القانونية بين الطرفين بقصد              

وانين المجلس التشريعي، ولا يقر التـشريعي قـوانين         إفشال كل طرف للآخر بحيث لا يقر عباس ق        

عباس، علاوة على تنازع صلاحيات معينة لم يحسمها القانون الأساسي وخصوصا تلـك المتعلقـة               

 وقد ظهر هذا التعطيل المتبادل في قضية القوة التنفيذية          ،بسيطرة وزير الداخلية على الأجهزة الأمنية     

  .ها واعتبرها قوة خارجة عن القانونحين رفض عباس قرار الحكومة بإنشائ

 كان هناك الـسيناريو     ،وبعد أن فشلت المواجهة عبر المجلس التشريعي  وعبر الصلاحيات         

الآخر وهو المواجهة الشاملة مع حكومة حماس، وزيادة الضغط عليها بهدف إفشالها، واتخـذ هـذا                

تماعية والاضرابات في القطاع    السيناريو شكلا متدرجا من قاعات المجلس ومرورا بالمسيرات الاج        

ة التي كادت أن تتحول إلـى       ، وانتهاء بالاشتباكات المسلح   الحكومي احتجاجا على عدم تلقي الرواتب     

  .حرب أهلية لو لم يتم تدارك الموقف باتفاق مكة وتشكيل حكومة الوحدة

                                                 
 .٢٩-٢٨: ، مرجع سابق، ص)٦٦( ، مفاجأة الانتخابات الفلسطينية، مجلة الدراسات، العدد)٢٠٠٦( حوارني، فيصل، ١
  .حمامي، ابراهيم، مرجع  سابق .٢

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

٢١٣

 ـ            رب وتكمن خطورة سيناريو المواجهة المباشرة ليس فقط بتحوله إلى اشتباكات مسلحة وح

ة مراكز الفساد والإفساد إلى     دعو الخيار الديمقراطي الفلسطيني، و    أهلية، وإنما أيضا تكمن في افشال     

  .١مواقعها الأولى وربما بشكل اعنف مما سبق تمارس فيه الإذلال المنظم والمبرمج على الشعب كله

حـد  وإذا أردنا أن نكون موضوعيين بشكل أفضل ، فإنه ليس من الحكمـة تحميـل طـرف وا                 

، بل لقد اقترفت حماس مجموعة      ون الآخر د الفلسطينية الداخلية    مسؤولية تأزم الأوضاع في العلاقات    

من الأخطاء السياسية حتى قبل أن تفوز بالانتخابات وتشكل الحكومة وتتلخص هذه الأخطـاء بمـا                

  :يلي

أن حماس أخطأت بمشاركتها في انتخابات المجلس التشريعي، وهو مؤسسة من مؤسـسات              . ١

اتفاق اوسلو الذي ترفضه ولا تعترف بشرعيته، حيث كان بإمكان حماس أن تظل بعيدة عن               

هذا النفق السياسي الذي حشرت نفسها فيه لو لم تشارك في الانتخابات ابتداء، لان ثمن تلك                

 العمل السياسي الرسمي بمؤسسات نجمت عـن        ركة سيكون كبيرا عليها بسبب دخولها     المشا

عيته، فدخولها يعني الاعتراف مع أنها ترفض الاتفاق الذي نتج منـه،            اتفاق لا تعترف بشر   

المجلس التشريعي امتلاك القـدرة علـى اتخـاذ         وصول إلى    ال  ذلك، لا يعني   بالإضافة على 

 لا تملـك    ن مؤسسة تقريرية يعمل في ظل سلطة      القرار الوطني المستقل، فالمجلس عبارة ع     

  .السيادة  لأنها تعمل تحت سقف الاحتلال

والخطأ الثاني الذي وقعت فيه حماس هو قبولها تشكيل حكومة مع انه كان بإمكانها أن تبقى                 . ٢

 في منع تمرير أي قرار حكومي يتنـاقض مـع           وتشكل قوة نقض   ،قوة تشريعية بالمرصاد  

عن الثمن الباهظ الذي يترتب عليه       الوطنية، وهذا الخطأ ليس ناجما فقط        الواجبات والمصالح 

ن مشاركتها في الانتخابات، والذي ستدفعه حماس من برنامجها المختلـف         والذي قد يفوق ثم   

والمتناقض اصلا مع برنامج السلطة ومحمود عباس، لأنه سيترتب عليه بالنـسبة لحمـاس              

وإنما أيضا نـابع مـن محدوديـة        التزامات قيدت السلطة نفسها فيه بموجب اتفاق التسوية،         

  .ك السلطة تحت الاحتلالمتع بها تلت السلطة الفعلية التي توضيق

 على الخطأين الـسابقين هـو       ثالث الذي وقعت فيه حماس وهو مترتب      وأخيرا فإن الخطأ ال    . ٣

إصرارها في دعوتها لتشكيل حكومة الوحدة أن تكون هذه الحكومة قائمة على برنامجهـا،              

الأمر الذي كان دافعا ليس فقط لفتح بل للفصائل الأخرى المعارضة لرفض الـدخول مـع                

                                                 
 .حمامي، نفس المرجع السابق .١
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٢١٤

اس في الحكومة رغم تقارب المواقف السياسية بينهما، علاوة على رفـضها الاعتـراف              حم

 أو الأكثـري،    يماعالإج ورفضها هذا قد حرمها وضيع عليها الغطاء الفلسطيني          ،بالمنظمة

الذي كان من الممكن أن يوفر لها حزاما امنيا وسياسيا، تتحدى به كل أولئك الذين يطعنـون       

صروها من كل جانب، فلو حصنت حماس نفسها داخليا من البداية           في شرعية سلطتها ويحا   

 وأحاطت حكومتها بإجماع    ،مع  كافة القوى الأخرى عبر إيجاد قواسم مشتركة بحدها الأدنى          

 .١وطني لما كانت هدفا سهلا للضغط والحصار الدولي

لأخطـاء  أما فتح فلم تخل طبيعة تعاملها مع حركة حماس، وعلاقاتها بها من مجموعة من ا              

ساهمت بدورها في تأزيم الوضع الفلسطيني الداخلي وتـتلخص هـذه المواقـف             لمواقف السلبية،   وا

  :بالنقاط التالية

 فتح من حماس الاعتراف بمرجعية منظمة التحرير كممثل شـرعي للـشعب             طلب -١

الفلسطيني جاء متأخرا لأنها لم تطلب ذلك قبل الانتخابات وإنما جـاء الآن بهـدف               

ماس، كما أن فتح هي من تجاوز المنظمة ابتداء وعطلها في الحيـاة             الضغط على ح  

  .السياسية الفلسطينية

الضغط على الحكومة بوسائل غير سياسية كالاحتجاجات والاضرابات واسـتخدام           -٢

 :السلاح، وهذا الموقف والتصرف سيء من جهتين

حـة   الحقيقية ضد الاحـتلال ويحـول أجن       انه يحرف السلاح الفلسطيني عن وجهته       .  أ

  . العسكرية إلى مليشياتالمقاومة

لذلك فيبدوا واضـحا    .  يتجاوز المؤسسات وقواعد السياسة    أن هذا النمط من الضغط     .  ب

  .لمقصود كان إعاقة وارباك الحكومةأن ا

استخدام أسلوب الوقيعة بين الرئاسة والحكومة والضغط على الحكومـة بالرئاسـة             -٣

موقـع الرئاسـة نفـسه،     ليئون    هم بذلك يـس   ريقة تصل على درجة الابتزاز ، ف      بط

ه للجمهور من    ويقدمون ه ونزاهته، ويطعنون في حياده المفترض،     يقوينالون من صد  

 رصـيد    إحـراق  لخارجية، مما يؤدي في النهاية إلى     ملاءات ا موقع المدافع عن الإ   

  .٢ السياسي والوطنيعباس

                                                 
 .٢٥- ٢٢: لعبة الأخطاء القاتلة، مرجع سابق، من: حماس وفتح والرئاسة). ٢٠٠٦( له، بلقزير، عبد الإ.١
  .٢٧- ٢٦:  نفس المرجع، ص. ٢
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٢١٥

ا تعبر عن التأرجح     المتبعة من فتح في علاقتها مع حماس أنه        فقويبدوا من خلال هذه الموا    

بين التصرف كمعارضة فقدت سلطتها، ولم تستوعب ثقل وقع الخسارة  بعد، وبين التصرف كسلطة               

رفاتها وردود  وب جديد، فإن حسبت نفسها معارضة دلت تص       لا ترى في الحكومة إلا معارضة في ث       

ا قـوة بنـاء   هبوصـفها (أفعالها أنها لم تستوعب ما معنى المعارضة في النظام الـسياسي الحـديث            

 لا تـرى فـي      طة فإن الرئيس منهـا فهـي         وإذا حسبت نفسها سل    )وتصويب وليس دمار وتخريب   

 من المخالفين، فيقـع التعامـل    هم فقط يشغلونهان الذية مؤسسة رسمية بقدر ما ترى فيها أن  الحكوم

لفين معهم ليس على أساس أنهم شركاء في القرار والإدارة بل ينظر إليهم على أسـاس أنهـم مخـا                  

  .١طة فتح أو ما تبقى منهالسل

 الذي بثتـه قنـاة الجزيـرة         وفي برنامج لقاء،   ود عباس رئيس السلطة من جهته أعلن      محم

جابته عن سؤال متعلق بتعـارض برنـامجي الحكومـة          في إطار إ  ، و ٢/٣/٢٠٠٦الفضائية بتاريخ   

تأكيـد مـن    مـة، وبال  أن حماس انتقلت من المعارضة إلى الحكو      : جابمن يتبع الآخر؟ أ   والرئاسة، ف 

د النظر في مواقفها حتى تتمكن من التقدم إلى الأمام، وشدد على انه يجب على               الواجب عليها أن تعي   

 لأن السلطة منبثقة عن منظمة التحرير التي هي مظلة لكل           ،حماس أن تعترف بما تعترف به السلطة      

على كل المؤسسات   ير ينسحب    وبالتالي ما اعترفت به منظمة التحر      ،شيء وبما أن المنظمة اعترفت    

  .عة لهاباالت

وفي نفس المقابلة نفى عباس نيته الاستقالة من منصبه على خلفية الخلاف مع حماس، وقال               

أن استقالته واردة جدليا إذا لم يستطيع اداء واجبه، فالمنصب ليس هدفا عنده، وفي نفـس الـسياق                  

ا اتسعت  كلم الفئات لخدمة الوطن،ف   لى جمع كل  اعتبر أن حكومة الوحدة الوطنية مفيدة لأنها ستعمل ع        

س ليس على اقتسام المناصب      ولكنه شدد أن المشاركة مع حما      ،عة المشاركة كلما كان ذلك أفضل     رق

 وإنما على قاعدة القواسم المشتركة في كافة الأمور  السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة،              الوزارية،

مل، إنما  ضية ولا يعني ذلك تطابق وجهات النظر بشكل كا        والمشاركة الوطنية تقوم على أساس الأر     

  .٢تقاطعها في مناطق حساسة

ردنا أن نتحدث عن العلاقات بين حماس الحكومة وفتح الرئاسة من الناحية القانونيـة              ولو أ 

والدستورية لوجدنا أن النظام السياسي الفلسطيني منح رئيس السلطة صـلاحيات واسـعة تقابلهـا               

 مما يؤدي إلى تضارب وتداخل بين المؤسستين، وعندما شكلت حماس           ،للحكومةصلاحيات غامضة   
                                                 

 .٢٧: ، ص السابقنفس المرجعلعبة الأخطاء القاتلة،:بلقزيز،حماس وفتح والرئاسة .١
  www.aljazeera.net، ٢/٣/٢٠٠٦يخ مقابلة مع محمود عباس رئيس السلطة ورد في برنامج لقاء بثته قناة الجزيرة بتار. ٢
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٢١٦

سية سببها وجود رأسـين     زمة سيا  أول مرة طغت هذه الخلافات وأدت إلى وجود أ         الحكومة الجديدة 

 تمتع رئيس السلطة بصلاحيات غير محددة لأنه يجمع ما بين رئاسة السلطة ورئاسة              للسلطة، بسبب 

ئت تضع يدها على الملف السياسي وعلى السياسة الخارجيـة مـن مفاوضـات               التي ما فت   ،المنظمة

 بينما تقتصر صلاحيات الحكومة على وضع وتنفيذ برنامج إدارة الحياة اليوميـة للـشعب               ،وغيرها

 فـي  نون الأساسي الفلسطيني صلاحيات واسعة لرئيس الـسلطة الفلسطيني في الداخل، كما يمنح القا  

  .١رئيس الحكومة في الشؤون الداخليةبينما يحصر دور مجالات الأمن والتشريع 

واسـتفهام   والحكومة يثير علامة     وفي الحقيقة أن تنازع الصلاحيات الدستورية بين الرئاسة       

ومخاوف كبيرة حول مستقبل الديمقراطية الفلسطينية في ظل هذه المنازعـات، وقـد نبعـت هـذه                 

 صدرت من قبل مسؤولين كبار في حركة فتح،         المخاوف أساسا من الممارسات غير المسؤولة التي      

وينبع هـذا الخطـر     .   القانون الأساسي للسلطة   بإصدار بعض المراسيم، التي جاءت معظمها خارج      

 طرف فلسطيني معارض ممثلا بحمـاس،       أيضاً من عدم تقبل فتح لفكرة تداول السلطة وانتقالها إلى         

لسباق السياسي الفلسطيني تاريخيا، بالإضافة إلى      وذلك نتيجة عدم تقبل ايديولوجية فتح للخسارة في ا        

 من خلال افتعال النزاعات     ملفات الفساد   في السلطة تخشى من فتح      وذلك فإن هناك اوساطا في فتح       

الداخلية بين الرئاسة والحكومة وسحب بعض صلاحيات الحكومة للرئاسة، إضافة إلـى إجـراءات              

  .٢همالتشويش عليالإعاقة الأخرى لعمل الوزراء و

وتلعب الأطراف الدولية دورا في زيادة الخطر على الديمقراطية الفلسطينية بالضغط علـى             

الحكومة من اجل تقديم تنازلات سياسية الأمر الذي يتناقض مع برنامج حماس الذي نجحـت فـي                 

، ويعاقب الـشعب علـى خيـاره    عها الشعبي والجماهيري  ه، مما يهدد وضعها   الانتخابات على أساس  

  .٣اطيالديمقر

 ـ  طية عموما تعني فصل السلطات بحيث ي      وإذا كانت الديمقرا   لطة دورهـا فـي     كون لكل س

 فليس من الصحيح أن يجتمع للرئيس سلطات تشريعية وتنفيذية، وعنـدما تـم              الرقابة على الأخرى  

الفصل بين السلطات بموجب القانون الأساسي،  بقيت سلطات الرئاسة خارج الرقابـة والمحاسـبة               

 وبما أن القانون الأساسي هو الأساس       ،وال استنادا للمراسيم  لأحعية قانونية في كثير من ا     وبدون مرج 

                                                 
، )١٦٤( ، العدد٤١، مستقبل العلاقة بين حكومة حماس الرئاسة ابو مازن، مجلة السياسة الدولية ، المجلد )٢٠٠٦( سليمان، نفين، ١

 .١٢٧-١٢٦: ، ص٢٠٠٦ابريل
 ٧٢- ٦٩: حيات الدستورية والقانونية الفلسطينية، عمان، الأردن، ص، الصلا)٢٠٠٦( مركز درسات الشرق الأوسط، .٢
  .٧٢: نفس المرجع، ص. ٣
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٢١٧

 يكـون    يجـب أن      للجميع، فلا  لبقية القوانين التي يجب أن تنسجم معه لذلك فهو المرجعية الحاكمة          

هناك أي توسيع للسلطات لجهة على حساب جهة أخرى للمحافظة علـى القـانون الأساسـي مـن                  

 فصل السلطات من جهة أخرى، فتوسيع صلاحيات الرئيس يعد مخالفـة دسـتورية               مبدأ وعلى،جهة

تبـار  للقانون الأساسي، يطعن بدستورية القانون، فكثيرا من الأمور محل الخلاف يخضع لهـذا الاع             

  .١ الأمنيةخصوصا ما تعلق منها بالمسائل

و بالرغم من حالـة     اسة، مع فتح الرئ   التي انتابت علاقات حماس الحكومة    ومع كل التوترات    

ودي بحياة العديد من الأبرياء، إلا انه       الذي وصل حد الاشباك المسلح و أ      اذب السياسي والتناحر    التج

ل الخلافات بينهمـا عبـر اقـصاء        في النهاية غلب صوت العقل  وادرك الطرفان أن لا مجال لح           و

شكيل حكومة الوحدة الوطنية، ومع      فكان اتفاق مكة وت    ، بل لا بد من الحوار والاتفاق،      احدهما للأخر 

كل الآمال العريضة التي رافقت تشكيل هذه الحومة إلا انه ينبغي تسجيل النقاط التالية التي تحد من                 

  :التوقعات من هذه الحكومة وهي

 على خلفية تصاعد الخلافات الداخلية التي وصلت مرحلـة الاقتتـال            جاءت هذه الحكومة     . ١

دلة بالخيانة والتبعية للخارج، وبعد أن ادرك الطرفان عبثية حـل           المتبادل والاتهامات المتبا  

 .الخلاف بالقتال، فهذه الحكومة انبثقت من الخلافات وليس من التوافقات

بكـل  جاءت هذه الحكومة بفعل جهود خارجية خصوصا من المملكة السعودية التي رمـت            . ٢

الواقـع الـسياسي    وعلى أساس    ،ثقلها للتوفيق بين الفرقاء على أساس الشراكة بين القطبين        

 فالمشكلة الأساسية   ن جهود داخلية وتوافقات فلسطينية،     فلم تأت الحكومة م    والميداني الجديد، 

لهذه الحكومة أنها لم تتبع من الوفاق والتفاهم السياسي الداخلي، ولم تنـتج عـن التوصـل                 

 الخلاف والانقسام    ولذلك فإن عوامل   ،لقناعات مشتركة بشأن الحاجات الوطنية أو السياسية      

والتوتر والاقتتال بين الفلسطينيين ما زالت قائمة ، وقابلة للاشتعال في أي وقـت، وذلـك                

ناجم عن حالة الاستقطاب بين فتح وحماس من جهة، وعن غياب دور المؤسسات الشرعية              

لصالح الكيانات الفصائلية، وعدم الاحتكام للوسائل القانونية والديمقراطيـة فـي صـياغة             

 مـن جهـة      والاجندات السياسية الخارجيـة    لداخلية بل الاعتماد على التدخلات    لعلاقات ا ا

  .٢أخرى

                                                 
 .٧٣- ٧٢: نفس المرجع، ص. ١
  www.amin.org، حكومة الوحدة  الوطنية الاستحقاقات والتحديات، موقع شبكة امين )٢٠٠٦ ( كيالي، ماجد،.٢
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٢١٨

 وتكريس دورها القيادي في     ،واضح أن حماس هدفت من هذه الصيغة التوافقية تقطيع الوقت         

 والالتفاف على محاولات تقويض هذا الدور من أي طرف داخلي أو خـارجي،              ،الساحة الفلسطينية 

الأغلب لا تتوخى العمل وفق قواعد الشراكة السياسية طويلة الأمد مع فتح، وواضح أن              فحماس على   

حركة فتح قبلت هذه الصيغة أيضا بهدف استيعاب حماس في النظـام الـسياسي، وإبعادهـا عـن                  

قليمية، وتليين مواقفها السياسية بما يتناسب مع المعايير الدولية في هذا المجال، وفـي              التأثيرات االإ 

يـب أوضـاعها     التدهور الأمني والسياسي الحاصل، وإعادة ترت       من اولة منها لإخلاء مسؤوليته   محا

 وسـتبقى   واستعادة مكانتها، وخلاف ذلك فسيبقى الخلاف في الأجندة السياسية بين الحركتبن قائمـاً،            

 ـ    ؤول  ة والخارجية تضغط وتفعل فعلها للح     التوظيفات والمداخلات الاقليمي   ة دون تحقيق رؤيـة وطني

  .١ سياسية مشتركة طويلة الأمد بين الفلسطينينوفق توافقات

وأخيرا، فلا ريب أن الخلافات السياسية تضرب بقوة في عمق العلاقة بين فـتح وحمـاس،                

حيث أن الأولى حركة علمانية تبنت رؤى وأفكار واتجاهات ومبادئ براغماتية منذ انطلاقها مطلـع               

 في منتصف الخمسينات، وفي     ياداتها من الأخوان المسلمين   ظم ق ، بالرغم من انشقاق مع    ١٩٦٥العام  

  . المقابل تتبنى حماس فكرا اسلاميا صافيا، واتجاها  واضحا

العلاقات بينها وبـين    حماس كحركة إسلامية جديدة اتسمت      منذ أن اعلن عن ظهور حركة       و

ني انفرجـت   فتح بالتذبذب على شكل منحنى صعودا وهبوطا، فكلما عصفت ازمة بالشعب الفلـسطي            

 ثم عاد التوافق    ،العلاقة بينهما، مثلما حدت في انتفاضة الثمانينات، ثم طغت العداوة بينهما بعد اوسلو            

  .٢مع بداية الانتفاضة الثانية، ثم طغت الخلافات بعد الانتخابات واتسعت الهوة بينهما

  :مصير المقاومة الفلسطينيةعلى : نياثا

حماس في الانتخابات عند جميع الأطراف هـو احتـواء   كان من الرهانات الأساسية لدخول   

 فـي   ، ومن أجـل المـضي     المقاومة تمهيدا لايقافها نهائيا كاستحقاق من استحقاقات خارطة الطريق        

عملية التسوية السلمية، وكان هذا الرهان مبنيا على أن دخول حماس لعبة السياسة والحكـم سـيحتم                 

 الأمر الذي سـيؤدي     اتها وهي خارج النظام السياسي ،     عليها مسؤوليات وتبعات تختلف عن مسؤولي     

  . تغيير مواقفها والاقتراب أكثر من خيار التفاوض والحل السلمي للنزاعفي النهاية إلى

ى برنـامج المقاومـة     عندما جرت الانتخابات دخلت حماس العملية الانتخابية اعتمادا عل         و

 خيار المقاومـة وخيـار      ليين عملية استفتاء بين   و كانت الانتخابات حسب كثير من المح      الذي تتبناه،   
                                                 

 . السابقرجع نفس الم١
 .١٢٨- ١٢٧: ، مستقبل العلاقة بين حكومة حماس ورئاسة ابو مازن، مرجع سابق، ص)٢٠٠٦ (، نيفين،ليمان س٢
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٢١٩

 حماس في الانتخابات ثارت التساؤلات الكثيرة حول مصير ومـستقبل المقاومـة             التفاوض، وبفوز 

فقد جـاء فـي برنـامج       . الفلسطينية، خصوصا أنها تحتل رأس الأجندة في برنامج حماس السياسي         

 وفي  ٢٨/٣/٢٠٠٦ة المجلس التشريعي يوم     حكومة اسماعيل هنية الأولى والذي أخذ على أساسه ثق        

أن المقاومة حـق مـشروع للـشعب        : "الشق السياسي من البرنامج وفي النقطة الأولى تحديدا جاء        

المفاوضات السابقة، وان   الفلسطيني، وان المقاومة وسيلة وليست غاية وان التعنت الإسرائيلي افشل           

 وجاء كـذلك    .ه علينا، ونحن سندرسه   ة فليطرح لمقاومابغير  لا لقضية الشعب الفلسطيني     من يملك ح  

وسـيلة   أن التهدئـة  في النقطة الثالثة من محددات البرنامج السياسي للحكومة حول موضوع التهدئة            

لتحقيق المطالب الوطنية وليست غاية، ولا تعني إلغاء حق المقاومة بكل الوسائل المشروعة والـرد               

 كافة أشكال   رت، وشرط التهدئة هي وقف    م تحققت است   فإن ،على الخروقات، وأنها مرتبطة بشروطها    

  .١اح الأسرى المعتقلين دون استثناءالعدوان على الشعب الفلسطيني في أي مكان وإطلاق سر

الاتفاقيـات   ى خيار المقاومة مع العمل إخـضاع وبشكل عام جاء برنامج الحكومة مؤكدا عل   

ية واسعة في كل    ة والاصلاح، وإجراء عملية تنم    السابقة للتقييم، والأخذ بمنظور شامل لفكرة المقاوم      

  .٢المجالات

وعلى رغم من أن برنامج وخيار المقاومة يحتل سلم الأولويات في سياسة حركة حماس، إلا               

، ومع أن التهدئـة قـد       ٢٠٠٥أن الحركة ومن الناحية العملية دخلت في هدنة مع إسرائيل منذ العام             

اس ظلت عمليا ملتزمة بها، وذلك رغبة منهـا فـي تهدئـة              حم ، لكن   ٢٠٠٥انتهت مع نهاية العام     

 أن حمـاس    لزهار قال فيها   ويذكر هنا في هذا المجال تصريحات لمحمود ا        ،الأجواء قبيل الانتخابات  

  .٣ستلتزم بالتهدئة في حال التزمت بها إسرائيل

باليـد   واخذ القـانون     هده الأراضي الفلسطينية من انقلات     الأمني في ظل ما تش     وبقي الملف 

ومع . وفوضى السلاح يعتبر من أكثر الملفات سخونة كما انه من مداخل الضغط الدولي على حماس              

 علـى أهميـة ودور المقاومـة        الحكوميهذا فإن حماس اكدت باستمرار كحركة كما اكد برنامجها          

 أن اسـتمرار العمليـات فـي ظـل           الوقت واستمرارها ما دام الاحتلال قائما، وهي تدرك في نفس        

لضغوط والأوضاع الدولية المعاكسة يقدم المزيد من الذرائع لإسرائيل والعالم لاسـتمرار مخطـط              ا

التـي بـدورها تثيـر      ستمرار الاعتداءات الإسرائيلية    ضرب الحكومة الجديدة، ويقدم أيضا ذرائع لا      

                                                 
، مرجع سابق،  )٦٦( ،مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد )٢٠٠٦( المبادئ العامة لبرنامج حركة المقاومة الإسلامية، حماس الحكومي،. ١

 .١٠٥:  ص
  .، مرجع سابق٢٠٠٥/٢٠٠٦اتيجي العربي، التقرير الإستر. ٢
 ، مرجع سابق٢٠٠٦/ ٢٠٠٥التقرير الاستراتيجي العربي،  .٣
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٢٢٠

ول أيـام   الفصائل المسلحة للقيام بالرد عليها، وهو الأمر الذي تعرضت له حماس منذ البداية، ففي أ              

تشكيلها نفذت كتائب الأقصى التابعة لفتح عملية استشهادية بررتها بأنها جـاءت داخـل الأراضـي                

، وأنها جاءت ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المـستمرة قبـل وأثنـاء وبعـد               ١٩٦٧المحتلة عام   

قاومة اشـاد   العلملية، ومن منطلق أن حماس حركة مقاومة وتأخذ على نفسها في برنامجها حماية الم             

  .١ ولم تتخذ الحكومة إجراءات مضادة ضد كتائب الأقصى،نواب حماس بالعملية داخل البرلمان

يـة اسـر    لمكرية باسـتثناء ع    ولا ذرائعها العسكري بأي عملية عـس        حماس    لم تقم  ولكن

التي تمت بالإشتراك مع فصائل أخرى، وعلى ما يبدوا كانت هذه العملية ليس  مـن اجـل                  الجندي،

تعلـق بإتمـام عمليـة      اومة بحد ذاتها، وإنما من اجل تنفيذ برامج واجندات أخرى لدى الحركة ت            المق

، ويدل ذلـك علـى تراجـع        كانة هامة في برنامجها الانتخابي    لأسرى التي احتلت م   إطلاق وتبادل ا  

  .المفهوم التقليدي للمقاومة لدى الحركة وتبنيها أساليب أخرى فيها

توقعت من جانبها بعيد الانتخابات أن حماس ستلجأ إلى المقاومـة           أما الأوساط الإسرائيلية ف   

 خلال الأشهر القادمة لأن لحماس كمـا يعتقـد          ا كان سائدا في الانتفاضة الأولى     الشعبية التقليدية كم  

 فمثل هذا النهج أكثر راحـة للإبقـاء         ،ضباط كبار في الجيش مصلحة في تطوير الاحتجاج الشعبي        

خـرق  كومـة ب ائيل، دون أن تتهم الحركة التي كانت تـستعد لتـشكيل الح    على نار الكفاح ضد إسر    

واضافة إلى ذلك فهو يسمح بالضغط على إسرائيل في نقاط محرجـة            . تعهداتها بالكف عن المقاومة   

  .٢أسها استمرار بناء الجدار العازلمن ناحية دولية، وعلى ر

يل من نشاطها في فترة ما بعد       وأشارت معظم التقديرات الإسرائيلية أن حماس ستحاول التقل       

 ،الانتخابات وستبذل جهودا في إطار محاولة ازالة المخاوف الغربية من تـصعيد الوضـع الأمنـي               

، وفيها سيتقرر إذا ما كانت حمـاس         مصطلح المرحلة الانتقالية   ائيل على هذه المرحلة     وأطلقت إسر 

 أم أنها سـتحاول الـدمج بـين    ،يتعمل على نزع السلاح والغاء الميثاق والتحول إلى حزب سياس   س

  .النشاطات العسكرية والمهام السياسية في السلطة

قدر الإسرائيليون انه من غير المتوقع في هذه المرحلة أن يكون هناك ارتفاع في مستوى                 و

 تبذل حماس جهدا لتهدئة الوضع،      المقاومة، بل من الممكن أن يكون الوضع معاكسا ومن الممكن أن          

  .كن أن تعمل على تهدئة نشاطات الجهاد الإسلاميتى من المموح

                                                 
 .، مرجع سابق٢٠٠٥/٢٠٠٦التقرير الاستراتيجي العربي  .١
  ، ٣/٣/٢٠٠٦قراءة في الصحف العبرية، موقع اخبار العرب، م،.د .٢

ww.alarabnews.com/alshaab2006/03/-03-03-2006/pf.htm 
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٢٢١

وأشارت التقديرات الإسرائيلية بأن الفترة الانتقالية في المنطقة من المتوقع أن تكن طويلـة              

 ةنسبيا، وان معدل العنف سيكون متدنيا، وتتخوف المصادر الإسـرائيلية مـن أن تعمـل الـصور                

  .لى تخدير العالم حيال ملف حماس علتي تسعى الحركة لبثها في العالمالتجميلية ا

 هذه عقب الانتخابات، إلا انه كان هناك مصدر قلق من أن            ةورغم اجواء التفاؤل الإسرائيلي   

، وان تعمل في النهاية      بهدوء، وكذلك على مصادر التمويل     تقوم حماس بالسيطرة على اجهزة الامن     

لية كهذه تفزع الأردن ومصر أيـضا       احتماية في السلطة الفلسطينية، و    على بناء نموذج سلطة حماس    

فالعلاقات المتبادلة بين حماس وبين الإخوان في       ما،لأن ذلك سيشكل خطرا استراتيجيا على استقراره      

  .١ظهرت وطغت على الساحة الفلسطينيةمصر والأردن يعتبر لا شيء إزاء التصورات العديدة التي 

 السلاح من أهم عوامل الـضغط       وكانت مواقف حماس المتبنية لخيار المقاومة ورفض نزع       

والتحدي الدوليين عليها، فقد اجمعت جميع الأطراف الدولية، وجانب من الأطراف الفلسطينية علـى              

و أساسي لفتح قنـوات اتـصال معهـا،       ضرورة أن تنزع حماس سلاحها وتنبذ خيار العنف كشرط          

ظلت المقاومة وسـلاحها    كشرط مسبق لقبولها ودمجها في المجتمع الدولي، ولكن من ناحية أخرى            

من أهم الأسس والقواعد التي بنت عليها الحركة قاعدتها وإمتدادها الجماهيري العريض، فأصـبحت              

المقاومة سلاحا ذو حدين مسلط على حماس، فهي أن استجابت للضغوط الدولية وتخلت عن سلاحها               

هي أن تمـسكت بخيـار       و ،هايوعن المقاومة فقدت مصداقيتها عند جزء كبير من مناصريها ومؤيد         

 الضغط الدولي والحصار عليها سياسيا واقتصاديا، ولذلك كانت حماس أمام اختبـار             دادزاومة إ المق

 فهي أمام مفترق طرق     ،حقيقي وصعب في الجمع بين متطلبات الحكم والسياسة ومتطلبات المقاومة         

  . سيحدد مصيرها على المدى البعيديحقيق

يولوجية تعتبر المقاومة جزء أساسيا في فكر حماس وتصورها،         ومن الناحية العقائدية والأيد   

المقاومة جزءا مهما فـي     وفهي باعتمادها المرجعية الدينية في تحديد مواقفها السياسية يعتبر الجهاد           

ى حماس إلى النهاية بتمسكها     ليهود وضد الاحتلال، ولكن هل ستمضي     عملية التعبئة والتحريض ضد ا    

 بوادر التحول قد بدأت منذ وافقت حماس على التهدئة وقبلـت الـدخول فـي        بخيار المقاومة؟ أم أن   

  انتخابات المجلس التشريعي؟

،  أنها حركة سياسية من حيث المبـدأ        اشير سابقا فإن حماس صاحبة فكر اسلامي، مع        وكما

لكن يبقى الإسلام مبدأها الذي تنطلق منه ويتحكم في مسيرتها وفي كل شيء فها، ومن خـصائص                 

                                                 
 .١٢- ١١، قراءة تحليلية في نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية، مرجع سابق، ص )٢٠٠٦( ار الجليل،د ١
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٢٢٢

رة التي تحملها حماس الشمولية بحيث لا يطغى جانب فها على الآخر، وحماس وان كان الابرز                الفك

في سيرتها هو المقاومة، ولكن هذا لا يعني إغفال الجوانب الأخرى في حياة الإنـسان وفـي كافـة              

 كما أن حماس ليست طارئـة       خوان الذي تنتمي إليه وتؤمن به     الجوانب، وهي تستمد هذا من فكر الإ      

بر عن مواقفها السياسية في العديد من المواقف والطـرق،          ا ما كانت تع   لى العمل السياسي، فكثير   ع

 فكان لها مكتبا سياسيا كما كان لهـا  ،وكان هناك قرار مبكرا بالفصل بين العمل السياسي والعسكري        

كـن   ول ،ذراعا مقاوما، وتم بلورة توجه لدى حركة حماس بعمل حزب سياسي يكون واجهة للحركة             

 الانخراط في العمل الـسياسي لا يعنـي طـرح ورقـة             لحركة أن قرارها  من ناحية أخرى، تشير ا    

ذيره من أوسع ابوابه وفي ميادين أوسـع،         عليها، وتبصير العمل المقاوم وتج     المقاومة، بل هو حفاظ   

لان المقاومة تظهر أن الشعب الفلسطيني محتل ويعتدي عليه، ولم يصل لشيء مـن حقوقـه حتـى            

  .١نالآ

لان اومة وبين دخول المجلـس التـشريعي   من ناحيتها، لا ترى حماس أي تعارض بين المق    

غطاء المقاومة هو الذي ساعد حماس على دخول هذا المجلس فهي دخلت ببرنامج المقاومة وتحـت                

، لأن المقاومة انهـت مـن        التي وفرت لها المبرر الكافي للدخول في العمل السياسي         ةغطاء المقاوم 

 دخول المجلـس الأول   دون دخول حماس الانتخابات الأولى، ف      اوسلو الذي حال     ية العملية اتفاق  الناح

 ـ        الشرعية السياسية للاتفاقيات الم    معناه إعطاء  هـا   ب روقعة آنذاك، ولكن الظروف الحالية التـي تم

القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، تطلبت من حركة حماس أن تدخل لمنـع أي طـرف مـن                 

 الأبد وبلا هدف، فالقتـال      تل إلى  بالشأن الفلسطيني، إذ لا يعقل أن تبقى الحركة تقا         ه بمفرد التصرف

 فهو  "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله        "يسعى لتحقيق هدف كما جاء في القرآن الكريم         

لال، وانسجاما  اق من الاحتلال، والتحرر والاستق    ائل والأدوات لتحقيق الهدف بالانعت    وسيلة من الوس  

لسطيني حتـى لا    مع متطلبات المرحلة المقبلة والدقيقة كان لا بد لحركة حماس أن تخترق الواقع الف             

 الفلـسطيني لا يعنـي تغييـر        الواقعحة الفلسطينية، ودخول حماس      بالسا يبقى طرف واحد يستفرد   

 على التواصل مع الموقع     المواقف إنما هو تغيير المواقع، أي الانتقال من موقع إلى موقع مع الحفاظ            

، فهو لم يتغير بالمواقف إنمـا تغيـر فـي           لام بانتقاله من مكة إلى المدينة     الأول، كما فعل عليه الس    

  .٢المواقع ولكل موقع جديد استراتيجياته وتكتيكاته واهدافه ووسائله

                                                 
، ) محرران( احتواء للحركة أم تعزيز للمقاومة، في نصر االله الشاعر ومحمود جرابعة،: ، حماس والتشريعي)٢٠٠٦( يوسف، حسن،. ١

 .٦١- ٥٩:  سابق، صالنظام السياسي الفلسطيني مرحلة متحولة ، مرجع 
 .٦٣- ٦٠: نفس المرجع، ص .٢

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

٢٢٣

 والشاهد هنا أن دخول حماس المجلس التشريعي لا يعني تغير مواقفها من المقاومـة إنمـا               

يعني ذلك تغير في أسلوب المقاومة وآليات عملها، وهذا يعنـي أن المقاومـة بأسـلوبها التقليـدي                  

راجع في نشاط حركة حمـاس لـصالح المقاومـة الـسياسية أي الوقـوف        تالعسكري المعروف سي  

  .والتصدي لأي اتفاقيات لا تنفق مع مصالح الشعب الفلسطيني

 الـذي انتخبـت علـى        المقاومة برنامجالحركة ب قادة حماس من جانبهم، أكدوا على التزام        

 وفي هذا الإطار قال     ،الانتخاباتا أسلوب المقاومة الذي سيتبعونه بعد فوزهم في           ولم يحدد ، و أساسه

 :١١/٢/٢٠٠٦ناة العالم بتاريخ    سعيد صيام احد قيادي حماس في لقاء مع برنامج المحور بث على ق            

 ولكن   أينما وجد المحتل وجدت المقاومة،     قانون المحتل، نحن نعيش في ظل احتلال، والمقاومة هي        "

حفظ على شـعبنا الفلـسطيني مـصالحة        نحن نتحدث عن الكيفية التي سنمارس فيها المقاومة بما ي         

 أن يتنازل عن هذا الحق، والإسرائيليون لم يعطوا الذين           أحد وحقوقه، المقاومة حق مشروع لا يملك     

  .١"من قبلنا الذين تخلوا عن المقاومة

وفي الإطار نفسه اكد هنية أن لا تناقض بين سلاح المقاومة والانتخابـات وعلـى الـذين                 

يضغطون بهذا الاتجاه أن يضغطوا على المحتل لاعادة الحقوق الفلسطينية واكد أن حمـاس دخلـت              

 ومن جانبه اكد موسـى      ،٢الانتخابات وهي تلتزم ببرنامج المقاومة إلى جانب برنامج العمل السياسي         

بو مرزوق احد قيادي الحركة أن حماس ستواصل المقاومة، ولن تعترف حاليا بإسـرائيل، وأشـار        ا

ة دولة فلسطينية علـى أراضـي       سامي ابو زهري المتحدث باسم حماس، أن الحركة لا تمانع بإقام          

  .٣ يعني ذلك القبول بشرعية إسرائيل دون أنكنل ١٩٦٧

 ـ      وبشكل عام يبدو من خلال مواقف قيادة حماس أ         ة نها لا تزال نظريا متمسكة بخيار المقاوم

 وباعتبارها البرنامج الذي انتخبت على أساسه، ولكن        ، الانتخابات باعتبارها الأساس الذي دخلت عليه    

يلاحظ انه رغم تصريحات قادة حماس وتأكيدهم على تمسكهم بخيار المقاومة، إلا أنهم وفي نفـس                

   .بينهاتالتي سيتم الوقت لم يحدو بشكل صريح نوعية المقاومة 

 اعتمادها على المواجهة العسكرية المباشرة مـع الاحـتلال      لستقلوعلى الأغلب فإن حماس     

 سعيا منها للتخفيف من حدة الضغوطات الدولية عليهـا،          ،وستركز على المقاومة السياسية والشعبية    

   .آن واحد  الحركة على نفسها عدة جبهات فيفليس من الحكمة ولا من العقلانية أن تفتح

                                                 
. ١١/٢/٢٠٠٦تصريح لسعيد صيام عضو المجلس التشريعي عن حماس، في مقابلة ضمن برنامج المحور بث على قناة العالم، يوم . ١

www.alalam.ir/site/mokhtarat/almehuar/almehva/01.him 
 www.alquds.comموقع جريدة القدس،صفحة الأرشيف،. ٢
  .٢٨/١/٢٠٠٦ ،)١٣٠٨٩( جريدة، القدس العدد ٣
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٢٢٤

وفي حقيقة الأمر أن مستقبل المقاومة الفلسطينية ونزع سلاحها، قد تم طرحه قبل الانتخابات              

وقبل فوز حماس فيها، وذلك عندما أعلن شارون تنفيذ خطته في الانسحاب من غـزة مـن جانـب                   

  مـستقبل عمليـات    للإعلام حول الموضوع اشارت أن    واحد، وفي دراسة اعدها المركز الفلسطيني       

على الوضع في الساحة الفلسطينية بشكل رئيسي وعلى الساحت الإسرائيلية والعربية           يعتمد  المقاومة  

  :والدولية، والتي يصعب التنبؤ بها لذلك فهناك عدة سيناريوهات مطروحة منها

أن تشهد المنطقة هدوءا تكتيكيا وليس  استراتيجيا لإعادة ترتيب الأوضاع الفلسطينية، أو أن              

 بعد الانسحاب من غزة مباشرة، أو أن يتم استئناف المقاومـة ولكـن              ةناف عمليات المقاوم  يتم استئ 

ية مضبوطة ومدروسة يغلب عليها طابع ردات الفعل على الاعتداءات          لم ويكون وفق ع   ،بدرجة اقل 

الإسرائيلية من خلال الاستمرار باطلاق الصورايخ بدرجة لا تستفز الإسرائيليين وتـدفعهم لـدخول              

  .١ق قطاع غزةمناط

وبغض النظر عن مستقبل المقاومة في عمل حماس بعد فوزهـا فـي الانتخابـات وعـن                 

السيناريو المحتمل لهذه المقاومة إلا أن الشيء المؤكد الوحيد أن حماس عبرت خطأ عندما أصبحت               

رلمان، حزب الأغلبية ولم يعد قادتها يبررون المقاومة  بل أصبح عليهم أن يبرروا هذا الطرح في الب             

وأمام تجمع أوسع من الرأي العام الفلسطيني ومع هذا ربما يستمر الاحتلال، ولكن الموقف السياسي               

  .٢تحوليسية بالتأكيد قد خضع لللحركة المقاومة الرئ

الذي قام به مركز القدس للإعلام والاتصال       ) ٥٧(أما شعبيا، فقد أشار استطلاع الرأي رقم        

من الفلسطينيين يفضلون الجمع بين المفوضات      %) ٤٠,٣( ن نسبة ،أ٢٠٠٦في شهر شباط من العام      

أنها تؤمن بالكفاح المسلح فقط لحل النزاع وتحقيق الأهداف         %) ١٧,٩(والكفاح المسلح، وقالت نسبة     

 من المستطلعين عدم وجود تناقض  بين مسؤلية حماس في الحكومة            )%٥٢,٣(الوطنية، وأكدت نسبة  

 وجـود مثـل هـذا    )%٤٤,٦(إسرائيل، فـي حـين أكـدت نـسبة       وبين دورها في المقاومة ضد      

 عن رأيهم بأن على حماس وقف العمليات الفدائية داخـل إسـرائيل بعـد               )٥١,٧ (التناقض،وأعرب

  .٣ منهم)%٣٩,١(االانتخابات بينما أيد مواصلته

  

  

                                                 
  www.ga2ah.net/chapter5.ht: مستقبل المقاومة بعد الانسحب من قطاع غزة، مركز الإعلام الفلسطيني عن موقع .١
 . عن الابزيرفر١٢: ، ص٢٠٠٦المجلد الثاني، أيار . ، حماس أمام الاختبار الحقيقي، مجلة المستقبل الاقتصادي)٢٠٠٦( هاتون، ويل، .٢
  ٣:حولآراء الفلسطينيي بالقضايا  المتعلقة بنتائج الانتخابات،القدس،ص) ٥٧(إستطلاع رقم).٢٠٠٦(مركز القدس للإعلام والاتصال، ٣
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٢٢٥

  :العملية السلميةمسار  على: ثالثا

ت عديدة حول مستقبل ومصير المقاومة،      في الوقت الذي أثارات فيه نتائج الانتخابات تساؤلا       

فقد أثارت أيضا نفس القدر من التساؤلات حول مصير عملية الـسلام، وذلـك لأن الموضـوعين                 

 ويعتمد مصيرهما على طبيعة الموقف الذي ستسير عليه حماس          ،مرتبطين ارتباطا وثيقا مع بعضهما    

  .بعد فوزها في الانتخابات

 محمود عباس من خـلال       إليها هانات الأساسية التي سعى   وكان تنشيط عملية السلام من الر     

احتواء المقاومة ابتداء كما نصت علـى ذلـك         النظام السياسي الفلسطيني، بهدف     إشراك حماس في    

خارطة الطريق، وتوقف العنف ونزع سلاح المقاومة وصولا إلى تحقيق الاستقرار والهدوء للمضي             

 ـ       ،ماس من مواقفها  قدما في عملية السلام على أمل أن تغير ح         سلبي  أو على الأقل لضبط تحكمهـا ال

  . لها بقائها خارج النظام السياسي الفلسطينيبعملية السلام الذي كان يتيحه

بشكل عام ترفض جميع حركات الإسلام السياسي عملية التسوية والتطبيـع الجاريـة بـين               

ي آليات الرفض والمعارضـة     العرب وإسرائيل منذ انطلاقها وحتى اليوم، ولكن كان هناك تفاوت ف          

 درجة الاغتيال والتـصفية الجـسدية كمـا         قت الذي وصلت فيه عملية الرفض      ففي الو  ،التي اتبعتها 

حصل من اغتيال الرئيس السادات في مصر عقب توقيعه معاهدة السلام مع إسرائيل من قبل الجهاد                

سياسيا يعتبر نتاجـا مـن      الإسلامي المصري، نجد أن حركة حماس في وقتنا الحاضر دخلت نظاما            

 وأبـدت   ،كيان السلطة، وقبلت الدخول في النظام السياسي الفلـسطيني        نتاجات عملية التسوية و هو      

، كمـا أبـدت اسـتعدادها       ١٩٦٧استعدادها للقبول بحل الدولة المرحلية على الأراضي المحتلة عام          

رة حزبيـة   ركات العاملة بصو  قصد بحركات الإسلام السياسي تلك الح      ي و.لإعطاء هدنة طويلة الأمد   

  السلطة في البلدان العاملة فيهـا،      التي تسعى من منطلق عقائدي للوصول إلى      من الناحية التنظيمية،    

بعـض المطالـب الرمزيـة أو       أو معارضة وتحدي السلطات القائمة من أجل إرغامها على تحقيق           

ع من الناحية الـسياسية،     ومشر منها بمطلب رفض التسوية والتطبيع، وهو مطلب         ةتعلقالسياسية الم 

على اعتبار أن هذا جزء من الممارسة السياسية الطبيعية تمارسه أي حركة سياسية عادية تعمل في                

مـن النتـائج    ) التطبيـع (النظام السياسي الطبيعي، كما أن هذا المطلب مشروع لما قد يترتب عليه             

  .١الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

                                                 
، الحركات الإسلامية في مواجهة التسوية، )عدة مؤلفين: ( الإسلام السياسي وقضايا التسوية والتطبيع، في.)١٩٩٥(  السيد، رضوان ،١

 .٦٧: ، بيروت، مركز الدراسات الإستراتيجية والبحوث والتوثيق، ص)١ط(
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٢٢٦

 كما هو الحـال فـي الأردن ومـصر    يمتداد شعبي وسياسي ونضالتحظى هذه الحركات با  

وفلسطين ولبنان، وعلى الرغم من حداثة نشوء بعضها وحداثة اهتمامها بالـسياسة إلا أن فعاليتهـا                

 كما وأعطت مواقفها وتوجهاتها الرافضة لكل مـا         ،السياسية والنضالية وضعتها في مقدمة الصورة     

 من  ما كان للحركات اليسارية والقومية في الستينات والسبعينات       يجري زخما ووزنا كبيرين يوازي      

، كما وضعتها في مقدمة الصورة ما حققته من نجاحات على المـستويين الـسياسي               القرن الماضي 

  .١ق الاقتراع النقابية والبرلمانيةوالاجتماعي عبر صنادي

سهم بأنهم يمثلون الدين    وكما هو معلوم فإن هذه الحركات حركات عقائدية، يعتبر رجالها أنف          

الإسلامي ويعملون على تطبيق شريعته، ولذلك فهم يرون أنفسهم على حق لأنهم يمثلـون المطلـق                

والمقدس ، وكل من خالفهم في الرأي والتوجه على باطل، وحين يتعلق الأمر بقضية فلسطين فـإن                 

التعامل مـع إسـرائيل     عقيدة الحلال والحرام والمقدس المطلق تظهر بوضوح، ففلسطين مقدس ، و          

 والجهاد مستمر حتى تحرير القدس، والتسوية حرام لأنها خيانة للمقدس ولفريـضة الجهـاد               ،حرام

والتحرير، وخيانة للإسلام وتخليا عنه، وهذه القناعات الصارمة بقدر ما تعطي اندفاعا عاطفيا  نحو               

 العمـل الـسياسي، وتجعلـه       علىالمواجهة، وقوة وثباتا فيها، لكنها من ناحية أخرى تضيق المجال           

  .٢مستحيلا

ولكن مع هذا طورت حركات الإسلام السياسي أساليب عملها السياسي، كثيرا في الـسنوات              

 فعلـى الـصعيد البرجمـاتي       ،الماضية، وخطت خطوات واسعة في المجالين البرغماتي والتكتيتكي       

ة واليسارية، ولكن لـم يرافـق       أقامت تلك الحركات في لبنان وفلسطين تحالفات مع الحركات القومي         

ذلك سعي لتوضيح هذا التحالفات للجماهير الشعبية، حيث عكست هذه التحالفات تناقضا واضحا بين              

  .٣ والأفعال والتصرفات السياسيةلالأقوا

 بقي موقفها من عملية التسوية مبنيـا علـى          ؛ولان حماس حركة إسلام سياسي أولا وأخيرا      

 باعتباره صراع دينيا، وصـراعا علـى   ،ى نظرتها للصراع مع إسرائيل وعل،العقيدة التي تؤمن بها   

سـببه  وصراعا حضاريا مصيريا مع الصهيونية، لا يمكن إنهاؤه إلا بزوال           لحدود،  الوجود لا على ا   

عا شموليا معاديا لا    و حماس بشرعية وجود إسرائيل، وتعتبرها مشر      وهو إسرائيل، ولذلك لا تعترف    

 شروع الأطمـاع الاسـتعمارية الحديثـة      كمل لم يمية معادية، وهي جزء م     أطماع إقل  مجرد كيان ذي  

                                                 
  .٦٨- ٦٧: ، ص السابق نفس المرجعالسيد،رضوان،.١
  .٦٩: نفس المرجع، ص.٢
  .٧٠: س المرجع، صنف.٣
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٢٢٧

الرامية للسيطرة على مقدرات الأمة وثرواتها واستنزافها، ووسيلة فعالة لكسر التواصل الجغرافـي             

 وتكريس الهيمنـة الـسياسية والاقتـصادية        ، ومنع أي مشروع نهضوي أو وحدوي عربي       ،العربي

  .والعسكرية والفكرية عليها

عندما انطلقت مسيرة التسوية السياسية بين الفلسطينيين وإسرائيل عقب مؤتمر مدريد ، وما             و

، عارضت حماس تلك العملية ووقفت ضـدها، وانتهجـت نهجـا            عه من توقيع الاتفاقيات المختلفة    تب

 مقاوما، كان في كثير من الأحيان سببا من أسباب تعثر مسيرة التسوية من جهة، وسببا للصدام بينها                

  : وانطلقت حماس من مواقفها هذه من مبادئ رئيسية هي،وبين السلطة الفلسطينية من جهة أخرى

المنطلق العقائدي الذي يقوم عليه فكر حماس وإيديولوجيتها الإسلامية التي تنظر إلى ارض              . ١

ح التفريط فيها أو بجزء منها، أو       إسلامي على أجيال المسلمين لا يص     فلسطين كأرض وقف    

نها أو عن جزء منها، ولا يملك احد هذا الحق، فالتفريط في أي جزء من فلسطين                التنازل ع 

 وعليه فإن حماس تعارض أي مشاريع سياسـية لحـل القـضية             ؛تفريط في جزء من الدين    

الفلسطينية تتضمن التنازل عن جزء من فلسطين لإسرائيل باعتبار إسرائيل قامت بالاعتداء            

وشردته ، ومثل مشاريع التسوية هذه يعنـي بـرأي          على شعب فلسطين وأرضه ومقدساته      

ده وتمهيدا للتطبيع معه، ومـا يترتـب        والحركة اعتراف بشرعية الاحتلال وممارساته ووج     

  .على ذلك التطبيع من مخاطر عديدة على الأمة

مكونات المشروع السياسي المطروح للتسوية كما جاء في صيغة مؤتمر مدريد وما تلاه من               . ٢

ات لا يلبي الحد الأدنى من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الحريـة             مشاريع واتفاقي 

والسيادة والاستقلال وتقرير المصير والعودة، حيث اقتصر المشروع على الحكـم الـذاتي             

  .للسكان فقط

الظروف والأوضاع الإقليمية والدولية التي يعيشها الشعب الفلسطيني والعربي منـذ حـرب              . ٣

 يجعل أي تسوية    يالأمر الذ ،كرست اختلال موازين القوى لصالح إسرائيل     الخليج الثانية، قد    

لتفكـك والتخـرق    سلمية في غير صالح الطرف الفلسطيني لأنها تأتي في ظل حالة مـن ا             

دفع الدول الكبرى وإسرائيل لتوظيف هذه الحال، وفرض الرؤية الإسـرائيلية           ي االعربي، مم 

  .للتسوية

 وأسس سياسـية تتعلـق      ،دية أيديولوجية مبني على أسس عقائ   ن عملية التسوية    فموقف حماس م  

بمكونات المشروع المطروح، ومدى تحقيقه للحقوق الفلسطينية وفق الفهم السياسي لحماس، وتتعلق            
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٢٢٨

 يميـل لـصالح العـرب       أيضا بالظروف المحلية والإقليمية التي وجد فيها هـذا الحـل والـذي لا             

  .١والفلسطينيين 

د إزاء العملية السلمية وإنما شهد تطورات       دائما على خط واح   وقف حماس لم يكن     لكن م 

 بحدوث تراجع في مواقفها المبدئيـة الرافـضة         بئنديدة، وكانت كل مرحلة ت    هامة، ومر بمراحل ع   

وذلك نتيجة لما تعرضت له الحركة من ظروف أجبرتها على تليين وتغيير مواقفها شيئا فشيئا، ومما                

واقفهـا ولـيس العامـل       هو المحرك الرئيس لتوجهات الحركـة وم       يشير أيضا أن العامل السياسي    

  .ن صح التعبيرالأيديولوجي إ

وبشكل عام فقد مر موقف حركة حماس من العملية السلمية تجاه القضية الفلـسطينية بمراحـل                

  :أربعة هي

  .مرحلة الرفض المبدئي للحلول السلمية دون تفصيل . ١

ق سياسي يتضمن التنازل عن أي من حقـوق         مرحلة إعلان رفض مترتبات ونتائج أي اتفا       . ٢

 .الشعب الفلسطيني

 يتضمن التفريط بمـا تبقـى مـن حقـوق            مرحلة إعلان القبول بمبدأ الحل المرحلي ما لم        . ٣

 .فلسطينية

مرحلة إبداء الاستعداد لقبول مبدأ إعلان الهدنة وفق شروط معينة على أن لا يعنـي ذلـك                  . ٤

  .٢  على ارض فلسطينالاعتراف السياسي بإسرائيل كدولة شرعية

وعلى الرغم من معارضة الحركة لعملية التسوية الجارية إلا أنها حـسمت امرهـا بعـدم                

ت بشكل قطعي ومبـدئي الاقتتـال       جهة الطرف الفلسطيني المفاوض وحرم    استخدام العنف لموا  

  .٣ الفلسطيني–الفلسطيني 

التوجه العام للإخوان فـي  ويأتي هذا التوجه بعدم الصدام العنيف مع السلطة السياسية ضمن        

الانتقال من الصدام مع الكيان السياسي كما حصل في العهد الناصري إلى مرحلة العمل البراغماتي               

قبلت جماعة الإخوان العمل ضمن قواعد العمل السياسي السلمي، وظهر ذلك من خـلال              ف ،  الواقعي

م يعد لـديها تعارضـا فقهيـا أو         زيادة نشاطاتها في قطاعات ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني فل        

                                                 
، ١٩٩٦- ١٩٨٧) حماس(، دراسة في الفكر السياسي لحركة المقاومة الإسلامية )١٩٩٧(، )تحريرا(الحمد، جواد والبرغوثي، اياد، .١

  .٢٢٩-٢٢٦: ، عمان، مركز دراسات الشرق الأوسط، ص)١ط(
  .٢٢٩: نفس المرجع، ص.٢
  .٢٢٣: نفس المرجع، ص.٣
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٢٢٩

شرعيا للعمل داخل القطاعات والأنظمة الرسمية القائمة على أحكام الشرع، بل انه لا بد وان يظـل                 

  .١ائم أو يجوفه فيسقط كورقة الخريفالعمل ينتشر حتى يحاصر النظام الق

 ـ                املين وبما أن حركة حماس هي امتداد إخواني، فقد كانت من المتبنين لهـذا التوجـه والع

 ـ         فيهفت   ولكن الحركة وبنفس الوقت الذي عز      بمقتضاه، ف مـع   عـن الـدخول فـي صـدام عني

يـات  لم فكانـت الع   ، إسـرائيل  ا العسكرية والتنظيمية المسلحة ضـد     قامت بتوجيه كل قوته   السلطة،

العسكرية تحتل سلم الأولويات في التعبير عن رفضها للعملية السلمية وتأكيدها لحقها في المقاومـة               

، وبنفس الوقت كان للحركة أساليب أخرى في التعبيـر          لتزام باستحقاقات السلام الموقعة   ض الا ورف

مثل بالعمل على تشكيل جبهة معارضة      ها السياسية لمسيرة السلام،اتخذت طابعا سياسيا ت      عن معارض 

عرفت باسم جبهة الرفض، وكـذلك اسـتخدمت        وى المعارضة لعملية السلام و    واسعة تضم جميع الق   

اليب السلمية في المعارضة كالاضرابات والمسيرات والاعتصامات وعملت على توعية الشعب           الأس

ئج الفلسطيني بمضامين التسوية وما يترتب عليها، وتبنت خطاب رفض سياسي تناول السلبيات والنتا            

 ، وبشكل عام امتازت معارضتها الداخلية بالـسلمية والهـدوء بينمـا           ٢المترتبة على التسوية السلمية   

  .وجهت عنفها إلى الخارج الفلسطيني وإلى إسرائيل تحديدا

كان هناك تفاوت في الآراء والمواقف ما        الانتخابات التشريعية وفازت حماس      وعندما جرت 

بين متشائم من المستقبل، وما بين متفائل ومقتنع بأن حماس ستعمل على تغيير مواقفها تجاه العملية                

اها، فإن هناك العديد من وسائل الضغط الدولي المتـوفرة           ذلك برض  م يكن  وان ل  ،السلمية في النهاية  

  .التي سترغمها في النهاية على ذلك

أن حماس المنتصرة في الانتخابات قد تتحول إلى نظير إسـلامي مكـافئ             : المتفائلون قالوا 

ان اللتـان    وهما الجماعتان العنيفت   مر الوطني الإفريقي أو لحركة الشين فين  في ايرلندا،         لحزب المؤت 

  .فاوضتا على إنجاز التسوية السلمية الواضحة والوحيدة

بة جديدة من العنف، حيث قـد        أن هذا الانتصار قد يؤشر على حلول حق        :ون قالوا والمتشائم

  .٣س الفلسطينيين إلى إضفاء الشرعية على أعمال ينظر إليها على أنها إرهابيةيؤدي يأ

هو عدم الانزلاق إلى فخ التنـازلات المجانيـة،         من جهتها فإن الهاجس الأكبر لدى حماس        

والتخلي عن ميثاق الحركة  والوقوع في الحرج أمام الشارع الفلسطيني والعربي، في ظل خطـاب                

                                                 
) رسالة ماجستير غير منشورة(لعلاقة بين الحركات الإسلامية المعاصرة وظاهرة العنف السياسي، ، ا)٢٠٠٥(الكسجي، مهند خليل، .١

  .٦٧: الجامعة الأردنية ، عمان، الأردن، ص
 .٢٣٤-٢٣٣: ، دراسة في الفكر السياسي لحركة حماس، مرجع سابق، ص)١٩٩٧ (الحمد والبرغوثي،.٢
  .١٢: ، صمرجع سابق. )٢٠٠٦(هاتون، ويل، .٣
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٢٣٠

ن يبرهن ويثبت للشعب الفلسطيني أن حماس غير قادرة على الالتزام بخطابها السابق              أ فتحاوي يريد 

  .ه فتحوأنها مضطرة في النهاية للقبول بما قبلت ب

وبشكل عام امتازت تصريحات قادة حماس قبل الانتخابات وبعدها بالغموض وعدم الوضوح            

فيما يتعلق من  عملية التسوية وقضية المفاوضات ، محمود الزهار أعلن من جانبه وقبـل إجـراء                  

الانتخابات بيوم أن هناك احتمالية عند حماس لإجـراء مفاوضـات غيـر مباشـرة مـع الجانـب                   

إذا كان لدى إسرائيل ما يمكن أن تقدمه في موضوع          .... المفاوضات هي وسيلة  : " وقال ،يالإسرائيل

 ـ      رلاعتداءات والانسحاب وإطلاق الأس   وقف ا  اف المفاوضـات   ى، هنا يمكن إيجاد ألف وسيلة، وأض

ليست حراما، ولكن الجريمة السياسية هي عندما نجلس مع الإسرائيليين ونخرج بابتسامات عريضة             

  .١ أن هناك تقدما والحقيقة غير ذلكحفيينونقول للص

ولكنه لم  ض هدنة طويلة الأمد على إسرائيل،     وبعد النتائج، عاد الزهار ليؤكد أن حماس تعر       

يعلق عما إذا كان التفاوض مع إسرائيل أو الاعتراف بها ممكنا على المدى الطويل، وأضاف ما لـم              

ها، وإذا كانت اسرائيل    مواقفها بشأن الاعتراف ب   تعلن إسرائيل حدودها النهائية، فإن حماس لن تعلن         

  .٢ الناس بحدودها الرسمية، فإننا سنجيب عن السؤالمستعدة لإخبار

 أن حركة حمـاس     :قدس فقال في لقاء مع صحيفة هارتس       أما أبو طير النائب عن دائرة ال      

سـنوات   ستجري مفاوضات مع إسرائيل بشكل أفضل من الآخرين الذين تفاوضوا على مدار عشر            

  .٣ولم يحققوا شيئا

أن :"مقر نقابة الصحافيين في القـاهرة     في   ى أبو مرزوق القيادي في حماس، قال      موسوقال  

ان الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل عـام      أكد   بشكل مرحلي، و   ١٩٦٧حماس قد تقبل بدولة في حدود       

شرعية حماس ف  بإسرائيل ليست واردة عند      قضية الاعتراف :  كان خطأ يجب تصحيحه، وقال     ١٩٩٣

الاحتلال لا يمكن الاعتراف بها، نحن نعتقد بأن خطأ حدث في الماضي ويجب تصحيحه فـي هـذا                  

 ولكنه أشار من ناحية أخرى إلى احتمال أن تقبل الحركة بشرعية إسرائيل في حال               ،"المجال بالذات 

  .٤قيام دولة فلسطينية في الضفة وغزة، وعاصمتها القدس، والسماح بعودة اللاجئين

نحن ،ن نزاعنا ليس دينيا، بل هو سياسـي       أ:  خالد مشعل فقال موجها كلامه إلى إسرائيل       أما

ن كنتم مـستعدين    إ:  وأضاف ،ن تتنكر لحقوقنا الوطنية   ترف بحق أي دولة أن تسرق أرضنا وأ       لن نع 

                                                 
  .٢٤/١/٢٠٠٦، ٤٨عرب : ، نتيجة الانتخابات التشريعية  و تأثيراتها على العملية السلمية، مرجع سابق نقلا عن)٢٠٠٦( بابا، جمال،ال.١
  .٣١/١/٢٠٠٦ة الأيام فنفس المرجع ، عن صحي.٢
  .١٥/١/٢٠٠٥فس المرجع عن صحيفة هارتس، .٣
  .٦/٢/٢٠٠٦ ، ٤٨نفس المرجع، عن صحيفة عرب .٤
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٢٣١

 ـ               ين بقبول مبدأ هدنة طويلة الأمد فنحن على استعداد للتفاوض عليها، فحماس تمد يدها لأولئك المهتم

  .١لا بإقامة سلام أساسه العدلفع

 أو نـزع    ،وكان في مقابلة أخرى مع صحيفة إيطالية أعلن أن حماس ترفض خارطة الطريـق             

 نـزع أسـلحة     :عتبر خريطة الطريق غير مقبولة، لأنها تفترض شروط مفـصلة         ، ا سلاح المقاومة 

تقول شـيئا بـشأن القـدس    المجاهدين واعتقالهم، ولكنها تبقى غامضة بشأن التزامات إسرائيل، ولا       

  .٢جئين والأراضي التي يجب إعادتهاواللا

ويظهر الغموض كذلك في برنامج حماس الانتخـابي الـذي خاضـت علـى أساسـه                

الانتخابات  فالبرنامج لم ينفي ولم يذكر أيضا موضوع المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، وعلـى               

 ـ       كخيار  المقاومة  الرغم من أن البرنامج اعتمد خيار        ائل استراتيجي لكنه أيضا لم ينفي اسـتخدام وس

  .٣أخرى، مع انه لم يتم تحديدها

نـف مواقـف حمـاس بـشأن عمليـة التـسوية       توعلى ما يبدو فإن الغموض الذي اك    

 كان مقصودا   يوالمفاوضات والذي ظهر من خلال تصريحات قادتها أو من خلال برنامجها الانتخاب           

الباب مفتوحا لجميع الاحتمالات والتطورات وهي لم ترد أن         ، لان حماس أرادت أن تبقى       و مدروساً 

سمع كـل طـرف مـن       ن تندم عليه في وقت لاحق، كما أنها أرادت أن ت           أ تتبنى موقفا مسبقا يمكن   

ي تخاطب الشعب بلهجة وتخاطب اسرائيل بلهجـة وتخاطـب          هب أن يسمعه ف   أطراف النزاع ما يح   

  .المجتمع الدولي بلهجة أخرى

 كانت حماس   ذافي المنطقة إلا بعد أن نعرف ما إ       ؤ بمصير علمية السلام     ولا يمكن التنب  

، فـإذا كـان     ما زالت تتبنى مواقف أيديولوجية في سياساتها، أم تنطلق من منطلقات سياسية محضة            

سبب رفضها التفاوض عقائديا فإنه لا أمل بأن تغير الحركة مواقفها، وسـيغلق البـاب أمـام ذلـك       

 فإذا كانت فلسطين جزء من عقيدة حماس        .ن العقيدة والدين ثابتان لا يتغيران     وسيحكم عليه بالفشل لأ   

ن منطلـق رفـضها      تغير الحركة مواقفها، وأما إذا كا      ، فلن والتنازل عنها كالتنازل عن الدين    الدينية  

بنود الاتفاقيات أي منطلق سياسي، فإن تغييـر موقـف          بسبب شروط و  للمفاوضات واتفاقيات السلام    

                                                 
  .٧/٢/٢٠٠٦، عن صحيفة القدس،  السابق نفس المرجعالبابا،جمال،.١
  .٢٨/١/٢٠٠٦، ١٣٠٨٩جريدة القدس، القدس، العدد ..٢
  .البابا، جمال، مرجع سابق..٣
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٢٣٢

مكن بتغير وتعديل الاتفاقيات، وتحسين شروط الاتفاقيات والتفاوض في المراحل القادمـة،            الحركة م 

  .١ئي لم يتم التطرق إليها حتى الآنخاصة أن قضايا الحل النها

ولكن مصير التسوية لا تقرره حماس وحدها، فمواقف الأطراف الأخرى من حمـاس             

  .تغيير مواقف الحركةوكيفية التعامل معها ممكن أن تدفع في النهاية إلى 

لسلام، أكد وفي   الرئيس محمود عباس من جهته وهو أحد المهندسين الرئيسيين لعملية ا          

 ضرورة أن تلتزم حكومة حماس بالالتزامات والاتفاقيات الملزمة أمام المجتمع           أكثر من مناسبة على   

ة الطريق، ورؤيـة بـوش      الدولي بدءا من اتفاقيات اوسلو، ومبادرات القمم العربية، وانتهاءا بخارط         

لإقامة دولتين، كما اكد على أن خيار السلام خيار استراتيجي مع مواصلة وتطوير أشكال المقاومـة                

الشعبية ذات الطابع السلمي، أما مستشاره أبو ردينة فأشار في نفس السياق على أن الحكومة التـي                 

مقـررات الـشرعية العربيـة      سيتم تشكيلها ستكون منسجمة مع الخط السياسي لمنظمة التحريـر و          

 ،قرتهـا المنظمـة   أ وأنها ستكون استمرارا للحكومات الماضية فهناك السياسة العامة التي           ،والدولية

  .٢وهناك الثوابت الوطنية التي اتفق عليها في تفاهمات القاهرة

 ـ             ، ٢٠٠٠م  اإسرائيل من جانبها عطلت مسيرة السلام منذ فشل مباحثات كامب ديفـد ع

ز هذا التوجـه، وتـراوح      شريك فلسطيني، وجاء نصر حماس ليعز     على عدم وجود    وأصرت دائما   

الموقف الإسرائيلي من عملية التسوية بعد فوز حماس ما بين التشدد والليونة ولكن بشروط، كما كان                

  . بعد فوز حماسن السلام مع الفلسطينيياك اختلاف واضح في الآراء حول فرصهن

 أن حكومة   :٢٧/١/٢٠٠٦ة تشاورية للحكومة يوم     جلسرئيس الحكومة اولمرت قال بعد      

فلسطينية بقيادة حماس لن تكون شريكة في المفاوضات وأنها ستكون حكومة إرهابيـة سـيتجاهلها               

، ولكنه من ناحية أخرى أبقى الباب مفتوحا للتفاوض مع حماس إذا لبت الـشروط المتعلقـة                 ٣العالم

ر إسرائيل، والاعتراف بكافة الاتفاقيات الموقعـة، وهـي         بنزع السلاح، وإلغاء الميثاق الداعي لتدمي     

  .نفس الشروط التي وضعها أيضا موشيه كساب رئيس الدولة

                                                 
  . السابقنفس المرجعالبابا،جمال،.١
  .٦/٢/٢٠٠٦، الحياة الجديدة ١١/٢/٢٠٠٦الأيام : نفس المرجع، نقلا عن..٢
  .٢٧/١/٢٠٠٦،  ٤٨عرب : نفس المرجع، عن..٣
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٢٣٣

وزارة الدفاع من جانبها أكدت أنها لن تفاوض حماس لأنها تنظيم إرهابي، كما أكـدت               

سـتنتظر  ، وارت أنها لن تعمل على إضعاف عباسانه لا حصانة لقادتها إذا واصلت الإرهاب ، وأش 

  .١إلى حين انتهاء المرحلة الانتقالية لرؤية كيفية تبلور الأمور في المناطق الفلسطينية

 ن رأت في حماس خطر كبير، لكنها في نفـس الوقـت   أما قوى السلام في إسرائيل، وإ 

 حماس ومؤيدوها شـريكا كـاملا       وجود فرصة تاريخية لتحقيق سلام قوي وثابت تكون حركة        رأت  

وقف على قرارات قادة حماس والحكومة الإسرائيلية، وفـي نفـس الـسياق أظهـرت           وهذا يت  فيها،

 انه يجب استمرار التفاوض، وأظهـرت        رأت من الإسرائيليين %) ٦٧(استطلاعات الرأي أن بنسبة     

  .٢ها على التفاوض مع حماس في حال سيطرتها على السلطة قتفموا) %٤٨(نسبة 

ات من المجتمع الدولي أن تعمل حمـاس بـشكل       أما المواقف الدولية ، فكان هناك توقع      

وة الإسلامية  مسؤول بمجرد مشاركتها العملية السياسية الذي اعتبره شيئا ايجابيا، لأنه سوف يجبر الق            

ت المواقف الدولية بشأن مستقبل عملية السلام وكيفيـة         أن تتخلى عن العنف ، ولكن بشكل عام تفاوت        

ردود الأفعال على ذلك، فالولايات المتحدة أعلنت انه لـيس           كما تفاوتت    ،التعامل مع حكومة حماس   

خرى، باستطاعتها أن تتعامل وسوف لن تتعامل مع حكومة يقودها حزب سياسي يسعى لتدمير دولة أ              

  .٣ن هدد بقطع المساعدات المالية عن الفلسطينيي، عموماومعظم الدول الأوروبية والعالم

  :تباينة وهيوعموما كانت هناك ثلاثة مواقف دولية م

المواقف الدولية المتشددة ومثلته الولايات المتحدة وإسرائيل مع العلم أن إسرائيل كان لهـا               -١

دور كبير في تشكيل تحالف عالمي لمقاطعة حكومة حماس ، وقطع المساعدات عنها، بحجة              

 .أنها منظمة إرهابية تسعى لإبادة إسرائيل

، حيث أبدت استعدادها للتعامل مع حركة حماس،        المواقف الدولية الأقل تشددا ومثلته أوروبا      -٢

   أيضا كان موقف الأمم المتحدةستجابت لمطالب الأسرة الدولية ومثلهإذا غيرت مواقفها وا

المواقف الدولية المرنة والتي مثلته روسيا، التي فتحت قنوات اتصال مع حكومـة حمـاس                -٣

خيار الـسلام وتعتـرف     بدون شروط مسبقة، ولكنها شددت على ضرورة أن تتبنى حماس           

                                                 
  .٣٠/١/٢٠٠٦، هارتس ١٩/١/٢٠٠٦: ، هآرتتس٣٠/١/٢٠٠٦: نقلا عن الأيامالسابق،نفس المرجع الباب،جمال،.١
  .٢٧/١/٢٠٠٦ توت احرتوعنفس المرجع السابق، نقلا عن يدي.٢

3-The Real Truth (29/6/2006) Victor for hamas what is next for the Mid-East? 
www.vealtruth.srg/articles/0402-vth.html?gclid  
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٢٣٤

بإسرائيل وان لم تضع  ذلك شرطا مسبقا ولكنها حثت عليه، كما دعت إسرائيل إلى التعـود                 

  .١لى فوز حماس والتعامل معها كواقعع

 عامة يمكن الحديث عن ثلاث خيارات وتوجهات تتعلق بمستقبل العملية السلمية وأسباب             وبصفة

  :السلام

 السلام ، وهو الخيار الذي      ر على حالة العنف واستقرا    ي القضاء وجود أفق سياسي سيساعد ف     . ١

  .يتبناه أبو مازن فلسطينيا وحزب العمل إسرائيليا

القضاء على الإرهاب هو الذي سيساعد على استقرار السلام، وهو الذي يتبناه حزب كديما،               . ٢

 .أي أن إسرائيل ستواصل عدوانها بحجة القضاء على الإرهاب

  .٢عدم وجود شريك فلسطينياحد بحجة ض حل إسرائيلي من طرف وفر . ٣

خطـوة  ذلك  مثل   في اتفاق مكة الأخير، فقد       أن حماس اعلنت احترامها للمعاهدات الموقعة     ومع  

أخرى باتجاه تغير مواقف الحركة لتكون أكثر انسجاما مع متطلبات المجتمع الدولي، ولكن من جهة               

حـسب مزيـد مـن      مواقفها إنما فقط    أخرى، قد يكون هدف حماس في الاتفاق المذكور ليس تغيير           

لجانـب  الأمر الذي يعني استمرار تباعد المواقف ليس فقط بـين موقـف ا            الوقت لتكريس سلطتها،  

موقف حماس الرافض لعملية السلام إلا في حال وجـود ضـمانات           الإسرائيلي بشروطه المسبقة، و     

 المواقف الفلسطينية بـشكل عـام،     بين  وتعهدات كفيلة بإنهاء الاحتلال، وإنما أيضا استمرار التباعد         

وعدم وجود قواسم مشتركة يمكن الانطلاق منها للتقدم بعملية السلام، حتى مع وجود اتفـاق مكـة،                 

فهذا الاتفاق لم يخرج إلى حيز الوجود بفعل تفاهمات فلسطينية، وإنما بفعل ضغوط خارجية ، كمـا                 

  .لأيام القادمةكسب الوقت،وهذا ما شتكشفه اتحاول من خلاله قد أن حماس 

، وفي ظل   ين، بل وبين الفلسطينيين أنفسهم    الفلسطيني وفي ظل تباعد المواقف بين الإسرائيليين و      

 بمكان العودة الحقيقيـة إلـى       ةتفاوت المواقف الدولية تجاه حكومة الوحدة، فإنه سيكون من الصعوب         

 بشكل  ةظة ترفض الاستجاب   وذلك لأن حماس حتى اللح     لام وتسجيل اختراقات حقيقية فيها،    عملية الس 

، بتذرع بعـدم وجـود شـريك حقيقـي          ة، في مقابل موقف إسرائيلي متشدد     صريح للشروط الدولي  

  .٣فلسطيني، ويتحدث عن بقاء الاحتلال

                                                 
  .٢/٢/٢٠٠٦،الأيام، ٤/٢/٢٠٠٦، ٤٨،عرب   ٢٦/١/٢٠٠٦، ٤٨عرب :البابا، جمال، مرجع سابق، نقلا عن.١
  .نفس المرجع السابق.٢
  .٢٩لطة من فتح، مرجع سابق، ص م السلست، حماس ت)٢٠٠٦( الشرق الأوسط،: مركز دراسات ..٣
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٢٣٥

وحتى مع قيام حكومة الوحدة وإعادة طرح المبادرة العربية للسلام، فلن يكون ذلك محفزا قويـا                

رفضت الاعتراف بحكومة الوحدة من جهـة وطالبـت بتعـديل           للتقدم بمسيرة السلام، لأن إسرائيل      

 خاصة فيما يتعلق بعودة اللاجئين، وهي تصر أيضا علـى           ،المبادرة العربية للسلام من جهة أخرى     

التطبيع أولا، وإذا ما  أخذنا بعين الاعتبار تحفظ حماس على المبادرة العربية دون تعديل، فإن هـذا                  

اطات الإسرائيلية الجديدة، مما يترتب عليه تباعـدا فـي المواقـف            التحفظ سيزداد مع وجود الاشتر    

  .ووصول علمية السلام إلى طريق مسدود

 ومة، وعلى ما يبـدو ستـستمر  ا ابدا انهيار التهدئة وعودة المق  ولكن تعثر عملية السلام  لا يعني      

اكبر من  ات أخرى   حالة الجمود في عملية السلام، لكن مع وجود وبقاء التهدئة ثابتة فلدى حماس ملف             

 فمشروع حماس السياسي يقوم على استحقاق اكبر من ذلك بكثيـر            ،ستويةلامجرد الدخول في عملية     

وهو إعادة إنتاج المشروع الوطني الفلسطيني بعدما تردى في الفترة الأخيرة بـسبب العديـد مـن                 

  .١الظواهر الخطرة

مة الوحدة الوطنيـة، لأنـه      ولعل هذا كان الدافع الأكبر لقبول حماس لاتفاق مكة وحكو         

  .تضمن إجراءات مستقبلية نحو إعادة تفعيل وبناء منظمة التحرير من جديد

  :حماس وتجربة الحكم والسلطة: الثالثحثبالم

انتقلت دفعة واحدة مـن     فقد   بات نقلة نوعية في عمل الحركة،     أحدث فوز حماس في الانتخا    

ة جديدة لم تعتمد عليها حمـاس مـن قبـل،         ، وهي تجرب   المعارضة إلى سدة الحكم والسلطة     صفوف

وربما لم تخطط لهذا الدور ولم تحسب حسابه، الأمر الذي جعل بعض المحللـين يـصفون نـصر                  

   وذلك على ضـوء الخيـارات الـصعبة        تحماس رغم الإنجاز الكبير، بأنه ورطة لها في نفس الوق         

 ـبخياراتهن تمـسكت    يق هامش التحرك المتاح لها، فهي إ      المطروحة أمامها، وض   عت نفـسها   ا،وض

 ن تخلت عن مبادئها، وقبلت    ر وهو ما حدث فعلا،وهي إ     اصحت طائلة الح  والشعب الفلسطيني معها ت   

عليها من شروط فقدت مصداقيتها، والخيار الثالث هو محاولة كسب الوقت قدر المـستطاع               يملى   ما

  .٢ين والمناصرينحتى تتم عملية التغير التدريجي دون أن يشعر به من حولها من المؤيد

 مواجهة مجموعة من المتطلبات والتحديات الملحة التي        دها الانتقال إلى الدور الجدي    يم عل وحت

  :بات على الحركة تقديم إجابات واضحة لها وهذه التحديات والمتطلبات هي

                                                 
  ٨: ، ص٢٠٠٦/ ، المستقبل الاقتصادي، المجلد الثاني ايار)٢٠٠٦( ،يماس، والمشروع الوطني الفلسطينح.١
  ٢:  سابق، صالرنتاوي،مرجع.٢

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

٢٣٦

   :التحديات والعقبات التي واجهت حكومة حماس: أولا

س تفاديه هو تشكيل حكومـة فلـسطينية        بما يكون الخطأ الأساسي الذي حاولت حما      ر"

خاصة لقيادة الـسلطة،    خضراء يكون جميع أعضائها من حركة حماس، برغم أنها لا تمتلك نظرية             

 الذي قدم للرئيس محمود عباس إبان تشكيل الحكومة، أو في برنامجها المعدل الذي قـدم                برنامج  فال

:  فقد جاء في برنـامج حكومـة حمـاس         .حوى الكثير من التناقضات   ،للمجلس التشريعي لنيل الثقة   

ضرورة مواصلة الصراع ضد دولة الاحتلال حتى استكمال تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني، إلا أنه              

في الوقت ذاته يعتبر الهدنة بشروطها إحدى آليات العمل، وشدد على أن الهدنـة وسـيلة لتحقيـق                  

ومة وسيلة وليست غاية، وشدد علـى أن        كما أشار أيضا إلى أن المقا     . المطالب الوطنية وليست غاية   

 ـ               صلحة المفاوضات وسيلة وليست غاية، واستدرك البرنامج قائلا إذا عرض ما يمكن أن يحقـق الم

  .اقشته والنظر في آليات تحقيقهمن للشعب الفلسطيني، فإنه يمكن

يتسم هذا البرنامج بالغموض البناء في مواجهة استحقاقات داخلية فلـسطينية وعربيـة             

يمية ودولية، كما انه اتسم بالإقصاء وغياب الحدود الدنيا من الشراكة السياسية والوحدة الوطنية،              وإقل

السلطة والأطراف الأخرى، كما أن منهج الغموض       / الأمر الذي ينعكس في شكل العلاقة بين حماس       

 قيـادات   البناء لا ينطبق على مجموعة الإعلانات والتصريحات والمواقف غير الدقيقة الصادرة عن           

حماس، مما يعكس عدة إشكاليات على مستوى حماس كحركة ذات طـابع أيـديولوجي، وحمـاس                

  : بما يلي هذه الإشكالياتتتمثل، و١"كسلطة مستندة إلى مشروعية التسوية

يـديولوجي للحركـة،    بين الفكـر الأ   وتمثلت بالتوفيق   :المشاكل السياسية لوضع حماس الحكومي    -أ

 ـ الدولية الممارسة عليها للتخلـي        في ظل الضغوط   الجديد،ياسي   الس ومتطلبات العمل  ن مواقفهـا   ع

  :ياسية كان عليها تحديد ما يلي وفي هذا الإطار من الإشكاليات السوالتحول إلى حزب سياسي،

  .شكل الحكومة التي تشكلها والبرنامج الذي تسير عليه . ١

شرعي والوحيد للشعب   تحديد موقفها بشكل صريح من منظمة التحرير باعتبارها الممثل ال          . ٢

 .الفلسطيني، حيث كان هذا من نقاط الخلاف الأساسية مع الفصائل الأخرى

                                                 
  بين إجراءات التأقلم والضغوط الإسرائيلية،كراسات:حركة حماس ).٢٠٠٦(دوان،بيسان،ع. ١

  ٢١:،ص٢٠٠٦،سبتمبر)١٦٨(،العدد١٦  إستراتيجية،السنة
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٢٣٧

 وكان هذا سبب الخلاف مع      ، من الاتفاقيات التي وقعتها السلطة مع إسرائيل       اتحديد موقفه  . ٣

 أصروا على ضرورة التزام الحركة      نمؤسسة الرئاسة ومع فتح ومع المجتمع الدولي، الذي       

 .والاعتراف بإسرائيل كشرط مسبق للتعامل معهابالاتفاقيات 

إنهاء حالة الجدل المثارة حول العلاقة بين  أفكار حماس كحركة إسلامية وصورة النظام               . ٤

السياسي الفلسطيني المستقبلي، ومدى ما شكله فوزها بغالبية مقاعد المجلس من مخـاطر             

 الحركة مـن تلـك المخـاوف        لتعلى مشروع الدولة الفلسطينية المدنية العلمانية، وقد قل       

وأنهـا لـن     في الوقت الحاضر لإقامة دولة إسلامية،         بعد دابقولها أن المجتمع ليس مستع    

  .١هدفها إيقاف مسلسل التنازلات في الحقوق الفلسطينيةتطبق الشريعة الإسلامية، و

عة العلاقـات    كان من نتائج الانتخابات أن تغيرت طبي       :العلاقات الفلسطينية الداخلية والخارجية   -ب

الـسلطة إلـى   الفلسطينية الداخلية ومراكز القوى فيه، فانتقلت المعارضة إلـى الـسلطة، وانتقلـت     

، فعلى الـرغم    هزيمتها في الانتخابات بشكل مريح     السلطة السابقة أن تتقبل أمر       المعارضة، ولم ترد  

تقبـل  لا انه على ما يبدوا لم ي      لسلطة، إ من  إتمام العملية الانتخابية بطريقة ناجحة والانتقال السلمي ل         

الفريق الآخر ذلك التغير الحاصل، وأخذت المشاكل تواجه حكومة حماس على أكثر من صعيد فـي                

الوضع الداخلي وكان من أهم المشاكل التي واجهتها حماس على صعيد العلاقات الفلسطينية الداخلية              

  :ما يلي

  :اسة في أمرينوتكمن إشكالية حماس مع الرئ: العلاقة مع الرئاسة . ١

البرنامج السياسي لكل منهما، فالرئيس الفتحاوي ملتـزم        تضارب المنهج والرؤى و    •

بعملية السلام وبالاتفاقيات الموقعة ومتطلبات المجتمع الدولي وخارطـة الطريـق،           

 .وهو مبدئيا ضد المقاومة المسلحة وعسكرة الانتفاضة

  

 عن طبيعة   اس، وذلك ناتج    ح وحكومة حم  تداخل وتنازع الصلاحيات بين رئاسة فت      •

القانون الأساسي ، وعدم تحديده بشكل دقيق لصلاحيات كل منهما، وقد أخذت هذه             

المشكلة خطأ تصاعديا بعد محاولات الرئاسة والمجلس التشريعي الـسابق إعـادة            

 . صلاحيات الرئاسة التي انتزعت من عرفات سابقا إلى تلك المؤسسة من جديد

                                                 
مركز الأهرام  للدراسات : الانتخابات التشريعية الفلسطينية، القاهرة) ٢٠٠٦( ،- ٢٠٠٦- ٢٠٠٥التقرير الإستراتيجي العربي .١

  الاستراتيجية،مرجع سابق
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٢٣٨

 حماس في علاقاتها مع الرئاسة أصبحت بين فكي الالتزام بمـواد القـانون              ولذلك فإن حركة         

في سياسـة رئاسـة الـسلطة، والالتـزام     والأساسي، وما يتبعه ذلك من التزامات في الشأن الأمني       

 .بمفاهيمها السياسية التي يطالبها المجتمع الدولي بالتخلي عنها

 التحديات والمـشكلات الأساسـية      وتعتبر هذه من  : العلاقة مع حركة فتح واحتوائها     . ٢

ت  فحركة فتح لم تقبل الهزيمة وشـعر       ،التي واجهت حركة حماس بعد توليها الحكم      

، ومرت بلحظات صعبة من ردود الفعل العاطفية التي        بالعار والخيبة من هذه النتيجة    

ة فتح علـى الرئاسـة      ظهرت في شكل مواجهات بين الحين والآخر، وبحكم سيطر        

 مـن اكبـر      هـذه  ، وعلى معظم الوظائف العامة، فقـد كانـت        منوعلى اجهزة الأ  

ح مع الأطـراف     إذا ما علمنا علاقات فت     والمعيقات أمام حكومة حماس،و   المشكلات  

  .١ حركة حماساً على إضافياًشكل ضغطالخارجية فإن ذلك 

وهي من أصعب المشكلات التي واجهت حركة حمـاس فـي           : الضغوطات الدولية  . ٣

رغم من تأييد كافة القـوى الدوليـة لمـشاركة حمـاس فـي             فترة حكمها، وعلى ال   

، حتى تكاتفت الضغوط الدولية عليهـا       ؛ إلا انه وما أن فازت تلك الحركة       الانتخابات

 ـ     من كل حدب وصوب،       ضرورة الاعتـراف  وقد تركزت جميع المطالب الدولية ب

اقيـات  بإسرائيل، والتخلي عن المقاومة والتحول لخيار التفاوض، والاعتراف بالاتف        

الموقعة، وبالطبع رفضت الحركة حتى الآن تلك الشروط، وحاولت أن تضع حـدا             

 ،فاصلا بين مسؤولياتها كحكومة، وبين مبادئها ومصداقيتها كحركة لدى المـواطنين    

ورأت أن تجربة ممارسة السلطة الحكومية لا يجب أن تؤثر على مصداقية الحركة             

ة وتأييد، بل يجب زيادة المـصداقية عبـر         أمام المواطنين الذين اختاروها عن قناع     

لمختلفة فيحدث لحماس ما    الالتزام بمبادئ الحركة وعدم الانحياز إلى مناحي الفساد ا        

  .٢حدث لفتح

 اعتبر الملف الأمني من أكثر الملفات سـخونة سـواء الأمـن             :الإشكاليات والتحديات الأمنية   -ج

ه الساحة الفلسطينية   تشهدبما  ، وتمثل هذا الملف داخليا      الداخلي أو فيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية     

                                                 
  .٢٩- ٢٨: س تتسلم السلطة من فتح، مرجع سابق صامح، )٢٠٠٦ (مركز دراسات الشرق الأوسط،.١
مركز الأهرام للدراسات : ، الانتخابات الفلسطينية وخارطة سياسية جديدة، القاهرة)٢٠٠٦( ،٢٠٠٦- ٢٠٠٥تراتيجي العربي التقرير الاس.٢

  .الاستراتيجية

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

٢٣٩

من أحداث انفلات، واخذ القانون باليد وفوضى السلاح، وتظهر الإشكاليات والتحديات الأمنية فـي              

  :الجوانب التالية

 حماس أعلنت أنها ملتزمة بالهدنة والتهدئة ما دامـت إسـرائيل            من ناحيتها : المقاومةوالتهدئة   . ١

وليس من مصلحة حماس أن تفتح على نفسها جبهة ثانية في ظل الضغوطات التي              ملتزمة بها،   

 ـتواجهها على أصعدة أخرى، فهي تدرك  رغم تأكيدها حركة وحكومـة علـى أهميـة دور     

 ـالمقاومة  أن استمرار العمليات في ظل الضغوط الدولية المعاكسة يقدم المزيد مـن الـذرائع    

 ذرائـع لاسـتمرار الاعتـداءات       حرب الحكومة، ويقـدم     سرائيل والعالم لاستمرار مخطط     لإ

 مـشكلة و. ول مـرة   وهو ما تعرضت له حكومة حماس حال تشكيلها أ         ،الإسرائيلية والرد عليها  

 كيفية الحفاظ على التهدئة بنفس الوقت الـذي تـدعو فيـه لخيـار               ي هذا السياق هي   حماس ف 

إلزام تلك الفـصائل كونهـا تـشكل        المقاومة، وكيف ستقنع الفصائل الأخرى بها؟ وهل ستقوم ب        

 .١؟ةالحكومة بتلك التهدئ

من المعروف بديهيا أن السلطة التي شكلتها فتح هي التي شـكلت  : يتشكيل قوى الأمن الفلسطين    . ٢

،  فإن الكثير من عناصر هذه القوى يدينون بالولاء لفتح وللسلطة          ، ولذا القوى الأمنية الفلسطينية  

هذه صفحة سوداء    ولذلك فقد شكلت     ،تفاقات الأمنية مع إسرائيل   تطبيق الا وكانت تناط بهم مهمة     

 ، فقد ح   بالإضافة إلى ولاء هذه الأجهزة لحركة فت       ،ة حماس ك العلاقة بين أجهزة الأمن وحر     في

 كما قامت بمسيرات    ،رفضت هذه الأجهزة الخضوع لسيطرة وزارة الداخلية في حكومة حماس         

بة إرجاع السيطرة على الأجهزة الأمنيـة لمؤسـسة         وأعمال احتجاج تحت مختلف الذرائع مطال     

 ونتيجة لذلك فقد قامت حماس بتشكيل قوة أمنية مرادفة دمجت فيها عناصرها المسلحة              ،الرئاسة

وإنهاء الـسيطرة الفتحاويـة عليهـا،    وع من التوازن داخل هذه الأجهزة ،  في سعي منها لخلق ن    

ديد مـن عناصـر المقاومـة الـسلمية ضـد            ذلك بتشكيل القوة التنفيذية التي ضمت الع       وتمثل

 .٢الاحتلال

يعتبر الملف الاقتصادي من أكثر الملفات التي تهم المـواطنين،          :المشكلات والتحديات الاقتصادية  -د

وذلك لأنه يمس حاجات الناس اليومية، ويذهب كثير من المراقبين والمحللين أن الـسبب الرئيـسي                

 ، ومـا رفعتـه   بقدر ما هو مرتبط بالملف الاقتصادي     ةياسيلفوز حماس لم يكن مرتبط بتوجهاتها الس      

                                                 
  .نفس المرجع السابق.١
  .٢٩: ، حماس تتسلم السلطة من فتح، مرجع سابق، ص )٢٠٠٦( شرق الأوسط،لمركز دراسات ا.٢
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٢٤٠

 ، سياسـات الـشفافية    حسوبية، وإهدار المال العام، وتبني    حماس من شعارات في محاربة الفساد والم      

  .وضمان الوظائف للعاطلين وتأمين الحياة الكريمة للمواطنين بشكل عام

تمكنت من تحقيق الفوز الـساحق      ت هذه الشعارات حصدت حماس أصوات الناخبين و       وتح         

 فوز حماس في الانتخابات وتحت هذه الشعارات الكبيرة التي حملتها وفي ظل             ، ولكن تفي الانتخابا 

الواقع الدولي الذي تعيش قد ساهم في تعميق أزمتها ووضعها في الاختيار الصعب أمام شعبها وأمام                

 لحركة حماس وإنما للـسلطة الوطنيـة         فالملف الاقتصادي من اصعب الملفات ليس فقط       ا،شعاراته

ديـد مـن    طـرح الع  ي و ،بشكل عام، وان كان مع حماس يزداد عمقا وتأزما بسبب الحصار الدولي           

 الاقتصادي في ظل المواقف الدولية الرافضة للتعاطي مـع نتـائج            عضوالتساؤلات حول مستقبل ال   

  .١الانتخابات ومع فوز حماس تحديدا

ل الإسرائيلي، وازداد   زم الوضع الاقتصادي وجد تعمق مع وجود الاحتلا       وفي الحقيقة إن تأ            

 حالة الفساد في ظل السلطة الوطنية من جهة، وبفعل الاتفاقيات المجحفـة مـن جهـة                 مع استشراء 

، عملت إسرائيل على تكـريس تبعيـة الاقتـصاد          ١٩٦٧أخرى، فمنذ احتلالها للضفة والقطاع عام       

يلي وربطه به من خلال الاستيلاء على الأراضي والمـوارد الطبيعيـة            الفلسطيني للاقتصاد الإسرائ  

 ـوإقامة المستوطنات، وتقييد حركة الموارد البشرية وتبديـد ال         وارد الماليـة للحيلولـة دون قيـام        م

ين أدائها، وازداد الوضع سوءا بعد توقيع       ساستثمارات وطنية تؤدي إلى دفع القاعدة الاقتصادية وتح       

 الأمر الـذي اسـتغلته      ،الذي جعل الأمن مرجعية لتطبيق التسهيلات الاقتصادية       ،بروتوكول باريس 

واسـتمرار  اسرائيل لاحباط أي استفادة من هذا الاتفاق نظرا لتردي الأوضاع الأمنية بشكل مستمر              

  .٢ الأمنية وإغلاق المعابر وغيرهاإجراءات الإغلاق والفحوص

 إيجـاد    الحكومـة  علىلتالية التي كان    يسية ا ويعاني الاقتصاد الفلسطيني من المشكلات الرئ     

  :الحلول لها وهي

الاعتماد المعيشي بشكل مرتفع على مصادر التحويل الخارجية سواء من العمالة في إسرائيل              . ١

أو من المساعدات الخارجية الأمر الذي اخضع الاقتصاد للتقلبات الخارجية وجعلـه وسـيلة              

  .للابتزاز السياسي

 .دية بين الضفة والقطاعاتساع الفجوة الاقتصا . ٢

                                                 
  .١٣٢، ص ٢٠٠٦يل ر، اب)١٦٤(، العدد ٤١مة الاقتصادية، مجلة السياسية الدولية المجلد ، حماس والأز)٢٠٠٦( طاهر، احمد،.١
  .١٣٣- ١٣٢: نفس المرجع ، ص.٢
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٢٤١

 مليار دولار   ١,٤و  الح الأول ما سبب عجزا بينهما بنح      وجود خلل بين الإنتاج والاستهلاك لص      . ٣

 الأول للصادرات    السوق   ، وتعتبر إسرائيل  يضاف إلى ذلك تحكم إسرائيل بالتجارة الخارجية      

 .الفلسطينية والمورد الأول للمناطق الفلسطينية

 .جز الميزان التجاريارتفاع عجز الموازنة وع . ٤

 .ين فرص عمل خصوصا في مجال المنشآت الصغيرةمتراجع قدرة القطاع الخاص على تأ . ٥

 .ارتفاع معدلات البطالة . ٦

الاعتماد في تكوين الإيرادات العامة على مصادر الإيـرادات الخارجيـة وخـصوصا مـن                . ٧

 والبنك الـدولي، ممـا      الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، والدول العربية ، واليابان،        

يجعل هذه الإيرادات عاملا من عوامل الضغط الدولي على حكومـة حمـاس، والـذي تـم                 

استخدامه بشكل كبير لاحقا، وخصوصا تلك المتعلقة بعوائد الضرائب التـي كانـت تجنيهـا               

 .إسرائيل لصالح السلطة

معـابر  جنبيـة علـى كافـة ال   تراجع حجـم الاسـتثمارات الأجنبيـة بـسبب الـسيطرة الأ            . ٨

 .بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المنتجات الفلسطينية الناجم عن ارتفاع كلفة الإنتاجوالحدود،

 قطـاع   المتمثلة بتدني الناتج المحلي، وتـشوه     وجود تشوهات في البنية الاقتصادية الفلسطينية        . ٩

 من العمالة الفلـسطينية تعمـل فـي خدمـة الاقتـصاد             )%٢٥(الخدمات بالإضافة إلى أن     

 علاوة على الاعتماد الكبير للفلسطينيين على إسرائيل في المياه والكهرباء وتحكم            ،ئيليالإسرا

  .١إسرائيل بالموارد الطبيعية والمرافق العامة

ونتيجة لذلك فقد انخفض معدل دخل الفرد بشكل عام، وازداد الوضع سـوءا مـع انـدلاع                 

ومة ، وكانت هذه تحـديات كبيـرة        كالانتفاضة، وبناء الجدار، والحصار الدولي المفروض على الح       

وشائكة واجهت حكومة حماس، واقتضت التعامل معها بطريقة سـريعة للتخفيـف مـن الأعبـاء                

الاقتصادية التي ترهق المواطنين، كما أنها كانت بابا من أبواب الضغط علـى الحكومـة وانـدلاع                 

  .الخلافات الداخلية التي وصلت حد الاشتباكات المسلحة

 الضغوط التي تعرض لها الفلسطينيون نتيجة فوز        أبرز  ويل الحكومة من     تم وكانت مشكلة   

ومة فيما بعد وذلك نتيجة ارتبـاط جميـع         كحركة حماس، ومن أصعب المشكلات التي واجهتها الح       

                                                 
 .١٣٣- ١٣٢: ، ص السابقنفس المرجعطاهر،أحمد، .١
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٢٤٢

 الأمر الذي جعل هذه المساعدات تلعب دورا مهمـا          ،ومة الأخرى بالمساعدات الأجنبية   كنشاطات الح 

  .طة بالدول المانحة الممولةفي تحديد علاقات السل

 وبعد مجئ حماس تباينت مواقف الأطراف الدولية بين الرفض الكامل لاستمرار التمويـل،             

بل طالبت الولايات المتحدة باسترداد الأموال المدفوعة مسبقا للسلطة، وبين طـرح آليـات أخـرى                

لكامل وكانت حجة هذه الدول      السلطة با  ومة عبر مكتب الرئاسة حتى لا تنهار      كن الح للتحويل بعيدا ع  

في وقف مساعداتها المالية هو خشيتها من وقوع تلك المساعدات في أيدي منظمة إرهابية قد توظفه                

رض عقوبات اقتصادية على الـسلطة       ومن هذا المنطلق قامت اسرائيل بف      ،في القيام بأعمال إرهابية   

  .١اة تكليف حماس بتشكيل الحكومةغد

عليهـا  دخلت حركة حماس الانتخابات بقائمة أطلقت       :ايا الفساد والإصلاح  المشاكل المتعلقة بقض  -ه

 الحركة وبرنامج عملها ولذلك     يات هذه القضية مثلت سلم أولو     اسم التغيير والاصلاح، ويعني هذا أن     

ي من أهم العقبات والتحديات التـي واجهـت         ي قدما في الإصلاح الاداري والمال     ت عملية المض  كان

ك كان يعني الصدام مع حركة فتح، حيث يتهم الكثير من رموزهـا وعناصـرها               ومة ، لأن ذل   كالح

 وهو الأمر الذي أسهم بشكل كبير في خسارة فـتح، وفـي تـأخير               ،القيادية البارزة بقضايا الفساد   

  . لم يرد التصادم مع فتحربرنامج الإصلاح الذي أطلقه أبو مازن وانتخب على أساسه لأنه هو الآخ

  : متطلباته الحكم و التعامل معية حماس في استراتيج:ثانيا

أظهر البند السابق حجم المشكلات والعقبات والتحديات التي كان على حماس أن تواجههـا،              

  . وصلت إليهيوتعمل على إيجاد الحلول لها أو على الأقل منع تفاقمها وإيقافها عند الحجم الذ

تراتجيات وأظهرت قدرة لا بأس فيهـا       واجهت حركة حماس تلك التحديات والعقبات بعدة اس           

لعديـدة لإقـصائها داخليـا       في الحكم حتـى الآن رغـم المحـاولات ا           والصمود مكنتها من البقاء  

ظهر مع  مرور الوقت ورغم كل       تي مورست عليها، و   ورغم الحصار والضغوط الدولية ال    وخارجيا،

  : لسببينويعود ذلكوإقصائها الوسائل المتبعة انه من الصعب إفشال الحركة 

فعلى الرغم من تصويت الشعب لأبو مازن فـي انتخابـات           :التأييد الشعبي لبرنامج حماس      . ١

 سياسـة   ج التحدي الذي مثلتـه حمـاس، وسـئم          الرئاسة، لكنه في نفس الوقت أعجب بنه      

التنازلات التي استخدمتها فتح، والتي لم تنجز في رأية شيئا له فائدة مرجوة، كما أن الشعب                

زن عاما كاملا دون وجود حماس لم يتحقق خلاله أي شيء يذكر على صـعيد               أعطى أبو ما  

                                                 
  .التقرير الإستراتيجي العربي، مرجع سابق-.١
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٢٤٣

وايجـاد تـداول حقيقـي      عب في التخلص من الفساد،       بالإضافة إلى رغبة الش    ،المفاوضات

  .للسلطة قد يصحح الخلل، ويقضي على الفساد ويعيد الأوضاع إلى نصابها الصحيح

 الـشعب حماسـا قـوة هائلـة فـي           فقد أعطى : عدم قدرة فتح على مواجهة إرادة الشعب       . ٢

ماس، خاصة أن فتح فـي وضـع   عت حاجزا أمام فتح لتصعيد التوتر مع ح ، وض تالانتخابا

الضعف والتفكك ويلزمها وقت لإعادة بنيتها وتصحيح أوضاعها، فعلى الرغم من أن            يتسم ب 

 فـي   رئيس السلطة فتحاوي ويستطيع أن يعزل الوزارة دون إبداء الأسباب فإنه لم يفعل ذلك             

  .١ني منه فتح اليومظل الضعف الذي تعا

على الحصار الدولي، كان الصمود هو التوجه الرئيـسي الـذي سـعت             و في سبيل التغلب     

حماس إلى تبنيه من خلال تنفيذ بعض السياسيات التي تساعد على دعم هذا الصمود في وجـه                 

  :الضغوط والتهديدات الدولية تمثلت بما يلي

بديلة لتعويض قطع المساعدات من خلال الاعتماد علـى إيـران           ويل  البحث عن مصادر تم    . ١

وفـاء  والدول العربية والإسلامية والدول الصديقة، لكن هذه السياسات لم تكن مـضمونة لل            

الحسابات الـسياسية   و اريتها، وعدم ضمان وصولها،   عدم استمر بالتزامات السلطة المالية، ف   

  .ما وقت  في يحول دون استمرار المساعداتلكل طرف سوف

محاولة بناء تفاهمات مع الدول الصديقة وفتح قنوات اتصال معها، من خلال القيام بجولات               . ٢

 ، فقد زار  سب تعاطف ودعم هذه الدل     ومحاولة ك  ،مكوكية دولية لشرح وجهات نظر الحركة     

 .قادة حماس كلا من مصر وتركيا وروسيا وايران والسودان

ضة للسياسية الأمريكية، وإقامة علاقـات جديـدة        محاولة كسب ود الأطراف الدولية المناه      . ٣

  الـرئيس الفنزويلـي   تـشافيز لدعم السياسي والمادي مثل إيران، وقد رحبللحصول على ا  

 .المناوي للسياسية الأمريكية باستقبال قادة حماس

حرص حماس على استقلالية قرارها، وعدم السماح لأي طرف بفرض الوصاية عليهـا أو               . ٤

يقة أو مساندة أو ممولة ، فهي تـسعى للحفـاظ علـى             ء كانت دولا صد   التحدث باسمها سوا  

  .٢ف على حساب طرف آخرلا تسعى لكسب طرو مسافة واحدة بين جميع الأطراف،

                                                 
  .١٢٦و مازن، مرجع سابق، ص ، مستقبل العلاقة بين حكومة حماس ورئاسة أب)٢٠٠٦ (نيفين،سليمان،.١
  .١٢٤نفس المرجع السابق، ص . ٢
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٢٤٤

حـدة العقبـات والتحـديات      من ناحية أخرى ، وفي إطـار محاولتهـا للتخفيـف مـن                        

 الأحيـان، اسـتعدادهم للتعامـل       أظهرت تصريحات قادتها وان كانت متناقضة في بعض       السياسية،

 جبواقعية مع خارطة الطريق، كما أشاروا إلى أن مسألة الاعتراف بإسرائيل يجب أن تـتم بالتـدري                

مؤكدين تعامل الحركة بواقعية حسب مقتضيات الشعب، وتاركين أمر المفاوضات مع إسرائيل لقيادة             

  .ةمنظمة التحرير الفلسطيني

طلقها قادة حماس من الاسـتراتيجيات المتبعـة للتغلـب علـى            أوكانت التصريحات التي          

 ورغم هذه الاشـارت ذات      ،سائل التطمين لجميع الأطراف   رالعقبات السياسية أرادوا من خلالها بث       

تتغيـر  ة على المستوى الـسياسي، فلـم         كبير تراقاتالطابع العملي لم تتمكن الحركة من تحقيق اخ       

 الأطراف حرصـت علـى       هذه    لان ،فاعلة في التعامل مع الحركة    التوجهات الإسرائيلية والدولية ال   

كـار  عدم التفريق بين حكومة حماس وحركة حماس، إذ بقى التعامل معها ينطلق مـن أدبيـات وأف                

  .١الحركة لا من واقعها

ومة وحدة وطنية، حتى مـع قـوى        ك تشكيل ح  ماس بداية تجربتها في الحكم في      فشلت ح            و

  .ف الحركة من منظمة التحرير وإصرارها على تنفيذ برنامجها في الحكم بسبب موقاليسار

ت حماس على تشكيل قوة امنية موالية لها، وذلك لعدم قـدرتها علـى فـرض                لا عم ين   أم

  .ء الفتحاويلولااإرادتها عبر وزير الداخلية على اجهزة امن السلطة ذات 

ر في مجال الحد من ظاهرة الانفلات الأمني        من جهة أخرى لم يسجل للحركة أي تغير يذك                  

  .السابقة بإحالة الملفات الأمنية إلى التحقيق دون نتيجةس أسلوب الحكومات حيث اعتمدت نف

 يكن ناجم عن ظروف نابعة من الحركة        مغير أن الفشل الذي أصاب أداء حماس في الحكم ل         

 أن صح أن نسميه فشل ، فلقد        ،حكومةفلقد تظافرت عوامل خارجية وداخلية في إفشال أداء حماس ال         

إطفـاء الحرائـق    "عملت بعض القوى الداخلية على إشغال حماس بمشكلات جانبية، تحت ما يسمى             

  . الأمر الذي استنفذ وقت الحركة في حل هذه المشكلات الصغيرة والتعاطي معها"اليومية

هذه نقطة تحسب لهـا     أما من حيث عدم تسجيلها لخروقات ذات قيمة في السياسة الخارجية ف           

اقفهـا، ممـا سـيعزز      لا عليها، لان رفض حماس للاشتراطات الدولية يعني ثبات الحركة على مو           

 الـدولي لاسـتجابت      فلو أرادت الحركة أن تحظى بالدعم      ، على المدى البعيد   مصداقيتها عند ناخبيها  

                                                 
  .التقرير الإستراتيجي العربي، مرجع سابق.١

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

٢٤٥

المبـادئ والأفكـار    ت ذلك لفقدت مصداقيتها، ولانتهت كحركة إسلامية تعتنـق          علفلاشتراطاته ولو 

  .الإسلامية

 وبشكل عام حاولت حماس من خلال أدائها السياسي وخـصوصا فـي المراحـل الأخيـرة             

 خلال تصريحات قادتها أن تعمل علـى         الوحدة، و من   حكومةقتها على اتفاق مكة وتشكيل      فبعد موا 

صامدة حتى الآن فـي     تقطيع وتكسير الوقت حتى تثبت قيادتها للشعب الفلسطيني، ولا تزال الحركة            

  . الحفاظ على مبادئها

  :استراتيجية حماس في التعامل مع المشكلات الاقتصادية

، فالجانبان مرتبطان بـبعض،      حماس السياسية عن أدائها الاقتصادي     لا يمكن فصل أداء حكومة    

 ـ              ة ففي الوقت الذي أعلن فيه فوز حماس تسارعت فيه الإجراءات والتهديدات الأمريكيـة والأوروبي

 أن لم تستجب للشروط الدولية، وقامت إسرائيل علـى          ،والإسرائيلية بقطع المساعدات عن الحكومة    

الفور بوقف تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة، ومن جانبها رفضت حماس الاستجابة للـشروط              

 الأمر الذي زاد الوضع تعقيدا ووضع العديد مـن التـساؤلات حـول مـستقبل الاقتـصاد                  ،الدولية

وفي هذا السياق يجب الإشارة إلى      .  ومدى قدرة حماس على مواجهة التحدي الاقتصادي       ،سطينيالفل

  :ما يلي

 سلطة في ظل أوضاع مالية متدهورة إلى ابعد الحدود، وازدادت تدهور فـي              تسلم حماس    . ١

أخر عام قبل وصول حماس بسبب الزيادة السريعة في الإنفاق الناجمة عن زيـادة أجـور                

  .المساعدات الاجتماعية بفعل تطبيق قانون الخدمة المدنيةالقطاع العام و

فمن جهة لم يتضمن ميثاق حماس أي رؤية للحركة حول          : رؤية حماس للوضع الاقتصادي    . ٢

الأوضاع الاقتصادية فلم يكن الاقتصاد موضع اهتمام عند الحركة، ومن جهة أخرى، فـإن              

 مانية لم يتضمن رؤية محـددة     البرلالبرنامج الذي طرحته حكومة الحركة الأولى على الكتل         

 ولكنها طرحت بعض الأفكـار      ،للاقتصاد الفلسطيني، وكيف يمكن مواجهة الانهيار المتوقع      

،دون الاقتصادية كسياسية التقشف وترشيد الاستهلاك وزيادة دور القطاع الخاص في التنمية          

  .١توضيح الآليات

ة الملحة للمواطن الفلسطيني كـان أمـام        ولمعالجة الوضع الاقتصادي والإجابة على الأسئل         

  :الحركة البدائل والحلول التالية

                                                 
  .١٣٤، حماس والأزمة الاقتصادية، مرجع سابق، ص )٢٠٠٦( طاهر، احمد،.١
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٢٤٦

الرضوخ للمطالب الدولية والإسرائيلية لضمان تدفق المعونات غير أن هذا الحـل             -١

أن ميثاق الحركة وبرنامجها السياسي الذي دخلت فيه الانتخابات         : غير وارد لسببين  

 ين لأنهـم انتخبوهـا      الناخب  عند تها ا ها مصداقي نه يفقد أيرفضان هذه الشروط، كما     

  .خليا وخارجيا سياسة فتح دالرفضهم

اللجوء إلى إيران استجابة للعرض الإيراني السخي إلا أن هذا الحل كـان يواجـه                -٢

انه قد يؤثر على علاقة حماس ببعض الدول العربية وخصوصا دول           : عقبات منها 

 ،دعم الدولي العربي والغربي   لك عدم قدرة إيران وحدها على تعويض ال       ذالخليج، وك 

 .كما لا يعرف إلى أي مدى تستطيع إيران تقديم هذه المساعدات

اللجوء إلى الدول العربية والإسلامية لزيادة حجم الدعم المقدم، وهو الاتجاه الـذي              -٣

تتبعه الحركة منذ فوزها، حيث أرسلت الحركة وفدا من مسؤوليها لزيارة العديد من             

  .١لامية وروسيا وبعض الدول في امريكا اللاتينيةالدول العربية والإس

 ،وقد حققت حماس نجاحات في تلقي العديد من الوعود من دول عديدة في تقديم المساعدات              

 هي كيفية وصول هذه الأموال على خلفية رفض البنوك التعامل مع الحكومة بـسبب               المشكلةولكن  

  .ا تحت طائلة قانون مكافحة الإرهابالضغوطات الأمريكية عليها وتهديدها بتجميد أعماله

ن إجـراءات   حاولت الحكومة إدخال الأموال بواسطة حقائب المـسؤولين والـوزراء، الا ا           

يين الموجودين على المعابر حالت دون ذلك، فالمجتمع الدولي كان مصمما           لووتدخلات المراقبين الد  

رج رئيس  من هذا المطلق وحين خ    دف إفشالها و   به ،على ما يبدوا على تشديد الحصار على الحكومة       

عـدم  قيبته امر الجانب الإسـرائيلي ب     الوزراء في جولة عربية وإقليمية وعاد ومعه مبالغ مالية في ح          

  .ما اضطره في النهاية إلى تركها وديعة لدى الجانب المصريسماح له بالدخول مع تلك الأموال مال

اف المختلفة الفلسطينية او الإسرائيلية او      ولا يتعلق الأمر بسياسة الافشال التي اتبعتها الأطر       

الدولية تجاه حركة حماس بإشغالها بإطفاء الحرائق اليومية عن تطبيـق سياسـاتها واسـتراتيجياتها               

اء الحركة نفسها، فالحركة لم تكن قط تتوقـع او          لكن كان هناك فشل ذاتي نابع من أد       الاقتصادية ، و  

 ها الاقتصادية بناء على مكانتها في المعارضة القوية لا مـن          المثل هذا الفوز ولذلك بنت استراتيجيات     

 صنع القرار، هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى لم تكن الحركـة قـط تتوقـع ان      مكانتها في مركز  

  .تصل قطيعة الأطراف الدولية والعربية ورفضها للحركة الى هذه الدرجة وهذا الشمول

                                                 
  .١٣٥: نفس المرجع السابق، صطاهر،أحمد، . ١
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٢٤٧

 حتى الآن نظرية اقتـصادية      بشكل عام لم تبلور    الإسلامية   بالاضافة الى ذلك فإن الحركات    

م الاشرتاكية  بين آليات النظام الراسمالي وقي     الجوهر يحاول بعضها الجمع      هي من حيث  شاملة حقا، ف  

 وتولي اهتماما خاصا بعمليات التمكين الاقتصادي من        ،ة وتركز على موضوع الربا والزكا     ،كالعدالة

ع الأموال وتوظيفهـا، وحـض أعـضائها علـى العمـل             وجم ،خلال تأسيس المشاريع الاقتصادية   

  .ومساعدتهم على إقامة مشاريع مولدة للدخل

ت حكومة حماس الأولى استراتيجية اقتصادية تقوم على        وحسب برنامجها الانتخابي، وضعت   

 فلسطيني مستقل عن اسرائيل في الوقت المناسب، والعمل على توجيه المـوارد             يبناء نظام اقتصاد  

تأكيد الحرص على بناء علاقات اقتصادية مـع        و   ،عزيز مقومات الصمود وتشجيع الإنتاج    المتاحة لت 

  .الدول العربية والإسلامية والانفتاح على باقي دول العالم

 الحركة في استراتيجياتها الاقتصادية على منهج الإدارة الرشيدة، ووضعت سياسـة            وشددت

ووضعت كذلك  طط حسب الاختصاص والاحتياج،    متوازن ومخ  استيعاب وتوزيع القوى العاملة بشكل    

سياسة لمكافحة التسيب في الأداء الحكومي وإهدار المال العام، والعمل على تعزيز الـشعور العـام                

  .بالمسؤولية ووضع نظام خدمة مدنية شامل

و تشجيع العمـل المؤسـسي      اظ على الأرض والموارد الطبيعية،      وعملت الحركة على الحف   

  .١ عاليةوالمحاسبة بشفافيةمة العامة للمساءلة واخضاع موظفي الخد

من الناحية التنظيمية والإدارية والإعلامية والجماهيرية، فلدى حمـاس خبـرات متراكمـة             

ومهارات مكتسبة من  الممكن ان توظف في القطاع العام، ومن الممكن ان تحدث تغيير ملموسا في                 

الشعبي، فلديها درجة عالية من الانضباط والتخطيط،       الاتجاه الذي يجلب لها مزيدا من الدعم والتأييد         

وأثبتـت الحركـة    .اجحة للمؤسسات النقابية والخيرية وتقديم الخـدمات       والإدارة الن  ،ة العالية نيهموال

د، ومن الممكن ان تستفيد من هذه الخبرات، والنجاحات والمهـارات           في بناء مجتمع مضاد   جدارتها  

  .الإدارية في إداراتها العامة

لحصار وص السيادة على ارضها ويتعرض       تكمن في انها تتعامل مع كيان منق       كن المشكلة ول

 بالاضافة إلى القيود السياسية والقانونية والاعتبارات الاجتماعية، وظـروف المنافـسة بـين              دولي،

حركتي فتح وحماس ففتح التي تسيطر على معظم الوظائف العامة لن تسمح لحكومة حماس ان تغير                

 لأن ذلك سوف يضر قطاعا كبيرا من موظفيها في القطاع العام، ولا ننسى ايضا غياب                ،هافي نظام 
                                                 

  مول، جامعة بيرزيت ، رام االله، فلسطين،أ  الواقع والمبرنامج حكومة حماس بين). ٢٠٠٦( برنامج دراسات التنمية،.١
 www.home-birzait.edu/dsp/arabic/new/tnsyeerpaperI.hrml    
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٢٤٨

ولا تستطيع حماس ان تغير شيئا مـن        ،١اللازمة لتحقيق نهوض تنموي حقيقي    التشريعات والقوانين   

على  الذي سيفرضه أبو مازن      )الفيتو(القوانين الأساسية لأنها لا تمتلك أغلبية الثلثين، بالاضافة الى          

  .قراراتها

 الصرفة، وضعت حماس استراتيجيات متكاملة للنهوض       ية النظرية والأيديولوجية    من  الناح  

بالوضع الفلسطيني سياسيا واقتصاديا وامنيا واجتماعيا، ولكن مشكلة حركة حمـاس وهـي الـسمة               

قتـصادية  الغالبية لمعظم الحركات الإسلامية هي غيابها عن ادارة الصراع على أرضية الحيـاة الا             

 مسؤولية تقـديم برنـامج اقتـصادي        ة، ولذلك فإنه يقع على حركة حماس اليوم       والاجتماعية الحقيقي 

فالـشعارات  ت التي تحملها مختلف فئـات الشعب،      ب على التحديات والهموم والتطلعا    ياجتماعي يج 

  .ةفاضضمشكلات الحياتية ولا الصياغات الفوحدها لا تكفي في ظل ال

  : وملامح التغير بعد عام في الحكمحماس: الرابعحثبالم

 بشكل عام تنتمي حماس إلى الحركة الإسلامية البرجماتية الوسطية، وقد ظهرت برجماتيـة           

ة حددت الوجهة الذي تسير عليه      حماس عند كل منعطف حاسم استلزم منها اتخاذ قرارات استراتيجي         

ل العامل الـسياسي إلـى العامـل         من شروط ولا يتم هذا الا بدخو       وفق ما يمليه الواقع الموضوعي    

الأيديولوجي بحيث يصبح هذا العامل السياسي مسخرا في نهاية المطـاف نحـو خدمـة الأهـداف                 

علـى  وفي حالة وجود حماس في الحكم بدأ التقييم الأفضل للسياسة الواقعيـة             . الأيديولوجية الكبرى 

، وهي تقوم علـى     عامها في الحكم   اداء الحركة خلال  هذا بارزا ف  ظهرالتشبث بالأحلام الأيدلوجية،و  

، ووطني مقاوم بوصفها حركـة      ديني إسلامي بوصفها واحدة من جماعات الإخوان المسلمين       :مبدأين

هذين الركنين طورت حمـاس فكـر        فلسطينية، هدفها تحرير فلسطين ودحر الاحتلال، ومن         وطنية

 حمـاس جـذور     ة وتـستمد  سي درجة الأحلام الكبرى ولكنه ينتمي في جوهره للواقعية السيا         أوصلها

 للإخوان ومنهجهم في التعامل مع الواقع واصلاح الممكن بصورة تدريجية فهو            ءالانتما:واقعيتها من 

تداد شـعبيتها   اتساع حجم الحركة وام   ومن  .ليس بالثوري ولا يقاطع الواقع ويتعالى عليه بل هو منه         

ومـن  .ة خاصة في أوسـاط الفقـراء       التابعة لها، وما تقدمه من خدمات عريض       وجمعياتها الخدماتية 

الظرف الموضوعي المحيط بقضية فلسطين، حيث وجدت حماس نفسها في بيئـة تـضيق أمامهـا                

  . وحشرتهم في زوايا بالغة الصعوبةنالخيارات امام الفلسطينيي

                                                 
  السابق.نفس المرجع.برنامج دراسات التنمية،١
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٢٤٩

وإذا كانت حماس قد فشلت او لم يتح لها تطبيق برنامجها الانتخابي فإنها نجحت وإلى حـد                 

ضيات السالفة   ولو يكن ذلك ليتأتى لها لولا الأر       ،الأقل في الحفاظ على بقائها ووحدتها     كبير جدا على    

 أهمية هذا الانجاز تجلى في سلسلة من القـرارات           و .ق والانشقاق الذكر وإلا لأصبح مصيرها التمز    

ها اتخذتها الحركة كانت كفيلة ان تعمل على تمزيق الحركة نتيجة للتناقض الظاهر فيها، ومنها رفض              

 الثانية عـام    ت، ورفضها اتفاقية اوسلو ودخولها الانتخابا     ١٩٩٦الدخول في الانتخابات الأولى عام      

ها نجدهم أجازوها  في الانتخابات الأولى     ة، ففي الوقت الذي افتى فيها العلماء بحرمة المشارك        ٢٠٠٦

كومة في ظل ظروف     جاء تشكيل الح    و .إتباع الدين للسياسة، وليس العكس    في الثانية، مما يدل على      

 ـ            وخارجيـة مـا بـين       ةدولية بالغة الحساسية والتعقيد وكانت حماس تعمل في ظل توترات داخلي

الإضراب والاقتتال الداخلي وما بين الحصار المضروب وكان قرارها موزعا بين الداخل والخارج،             

 لكـن حمـاس     ث الانشقاق وبين السجون وخارجها وكان تشتت مراكز صنع القرار هذه كفيلة بإحدا          

أما الاختبار الثالث لوحدتها فكان في خطابها السياسي الذي شعرت بأنها يجـب ان       و.صمدت متوحدة 

 الرباعيـة   ا على شروط    تتبناه لكسر الحصار وكان على حماس ان تقوم بنقلة كبيرة تلتف من خلاله            

بـر وثيقـة الوفـاق      وكانت عملية الالتفاف محفوفة بالمخاطر السياسية والتنظيمية الكبيرة، وتمت ع         

 فبرنامجهـا  ،الوطني ثم ترسخت عبر برنامج حكومة الوحدة الذي تم التوافق عليه في اتفـاق مكـة              

 :سعت التهدئة لتشمل الصفة مع غزة، وبعض قادتها يقولـون         واقترب من برنامج منظمة التحرير، و     

في العملية السلمية واوسلو    احترامها الاتفاقيات السابقة فهي تندرج عمليا       بانها قدمت تنازلات كبيرة ف    

 ـ          ف.١الحركةمما هدد بشكل كبير وحدة       ى مرور حماس بكل هذه التجارب مع بقائها موحدة يـدل عل

ير والاستجابة لمتطلباته لكن مع الحفاظ على تماسكها الـداخلي،          قدرتها على التكيف مع الواقع،والتغ    

  .فالحركة تستطيع ان تتغير دون ان يضر ذلك وحدتها

رى، أظهرت تصريحات قادة حماس بشكل ضمني انه ليس هناك بـديلا للحـل              من جهة أخ  

 ويرى بعض المحللين ان حمـاس سـتتغير         سرائيل مع تمسكها بخيار المقاومة،    السلمي للنزاع مع ا   

بشكل تدريجي وتعدل مواقفها حتى لا تخسر شعبيتها، خصوصا ان لها قاعدة شعبية تؤيـد خطابهـا                 

الـبعض يـرى ان     بـل إن    .ك تتراجع عن بند تدمير اسرائيل او تجاهله       السياسي الراديكالي وبعد ذل   

 ا من حملتها الانتخابية، حيـث      حماس بدأت فعلا مسيرة التغير منذ المشاركة في الانتخابات وانطلاق         

                                                 
 : المعرفة، عن موقع الجيرة نت صفحة ، تجليات  البرجماتية عند الإسلاميين الوسطين، )٢٠٠٦(الحروب ، خالد،  .١

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1173695221990&pagename=Zone-Arabic-
News/NWALayout   
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ويـرى عمـر    .  بدلا من المطالبة بفلسطين التاريخيـة      ١٩٦٧بدأ قادتها يطالبون باسترجاع أراضي      

ة في الانتخابات والحياة السياسية الذي أنشأتها اوسلو هو بحد ذاته قبول            حمزاوي ان مجرد المشارك   

ضمني باتفاق اوسلو، كما ان الضغوط الدولية المتزايدة على الحركة ستزيد قناعة قادتها بـضرورة               

، بالاضافة  ير ببطء اذ القرار داخل الحركة تس    التغيير، ولكنه قد يستغرق وقتا طويلا لان عمليات اتخ        

  .١اصريهاالمصداقية أمام منو  الحركة الشديد على حفظ ماء الوجه إلى حرص

 ـ                دى لكن هناك أراء اخرى تستبعد ان تغير حماس مواقفها وتتجه نحو الاعتـدال علـى الم

 إعلان الهدنة ولكن مسألة التعامل مع  اسرائيل بحد ذاتهـا            حماسدد  القريب وتقول هذه الآراء قد تم     

 مديرة قسم دراسات الشرق الأوسط      )ريتشل برونسون (حسب ما قالت     ثانويا عند الحركة     اتحتل امر 

لدى حماس تحديات اكبر من مجرد عملية الـسلام         : ،وتابعتفي مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية    

لكن بروتسون مـن  .  واحدة وفعالة ةتتعلق بالمجالين الاقتصادي والأمني، وتوحيد قوات الأمن في قو        

اعتدال حماس نظريا على المدى البعيد كما حدث في الجيش الجمهـوري            ناحية اخرى ترى إمكانية     

ت في ذلك، وذلك يعود لتنوع قياداتهـا وسـيطرة          ، وان شكك  الايرلندي ومع حركة فتح مع اسرائيل     

و الاعتدال  ح ان سياسة الحصار قد تدفع بالحركة ن       )ماكس بوت ( بينما رأى    ،المتشددين على الحركة  

وتجميد المساعدات سيؤدي بالحركـة إلـى       ،ة النفطية كالمتطرفين في ايران    فهم لا يتمتعون بالرفاهي   

  .٢ها كما حدث لطالبان في أفغانستانإتباع سياسات تقشف يقلص شعبيت

غير ان حماس وتحت وطأة الحصار والاقتتال الداخلي قد بدأت فعلا مسيرة التغير بدءا من               

قد أظهرت التشكيلة الوزارية غرابة واضحة ليس       اتفاق مكة وانتهاء بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية فل       

فقط في الأسماء والخبرات وإنما ايضا التغير الكبير الذي طرأ على التوجهات خاصة بالنسبة لحركة               

، حماس التي يفترض انها الحكومة من خلال صناديق الاقتراع، الأمر الذي توارى عـن الحكومـة               

من جديد وفقا لبرامج جديدة مما يعكـس مـدى شـدة             الشعب الفلسطيني أعاد انتخاب الحركة       وكأن

التحول الذي صارت إليه الحركة، فكيف استطاع محمود عبـاس ان يتجـاوز معركـة التوجهـات                 

والسياسات الحماسية، فحكومة الوحدة هي بكل المعايير تفي بكافة الاشتراطات لتكون مقبولـة مـن               

هـذه  ف  أصدقاء حركة حماس المتشددين،     غير  وقد لا يعترض عليها    ،الغرب والشرق على حد سواء    

                                                 
  .واشنطن ريبورت، مرجع سابق.١
  . نفس المرجع السابق،.٢
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 ثلاث خطابات وتتحـدث بـثلاث        تعكس بتشكيلتها  ،و١ةالحكومة تف بالشروط الأمريكية والأوروبي    

دور فـي الملعـب     ات الخدمات والترقيات المحلية، وآخر ي     لغات خطاب موجه للداخل يستجيب لطلب     

 فالثالثة التي تتحدث الانجليزية مخصـصة       ؛العربي تمشيا مع التقاليد وتمسكا بالقمم العربية اما الأهم        

تعكس تركيبة هذه الحكومة مدى قربها من محمـود         كما  .٢يط والاقتصاد والعلاقات مع الغرب    للتخط

 ليس فقط من بـاب الخطـاب الـذي          ،عباس اكثر من حماس مع ان حماس تشكل الغالبية البرلمانية         

يع الاتفاقات او شبه اعترافها بها، بل ايضا        تقدمت به للمجلس التشريعي لأنها ستعلن احترامها ولجم       

بطون به  تلجهة المواقع القيادية فيها، فوزير المالية هو وزير الرئيس الذي كان المانحون الدوليون ير             

ايام عرفات، اما وزير الخارجية فهو من جماعته ايضا، فضلا عن وزير الإعلام الذي يتحدث بنفس                

ا من الأسـماء الـذي      مثلها، ويبقى وزير الداخلية الذي كان واحد      اللغة بغض النظر عن الكتلة التي ي      

ع الأجهزة الأمنية الفتحاوية سيجعل الوزير أسـير لهـا          ن واق اقترحها محمود عباس، بالاضافة إلى أ     

  .٣بصرف النظر عن مصير القوة التنفيذية التابعة لحركة حماس

ت ان حمـاس خطـت   لت هـذه التغيـرا    تغيرا واضحا لدى حماس،و د     تعكست التطورا و

. ن بذات التقدم والمرونة   ، لكن الآخر لم يقابلها حتى الآ      ئة ومتقدمة على المسار السياسي    خطوات جري 

 من الحركة بضرورة التغيير بقدر ما هو صادر بفعل عوامـل            ةولم يكن هذا التغير صادر عن قناع      

ي الذي شـل عمـل       دضغط خارجية وداخلية تمثلت أولا وقبل كل شيء بالحصار المالي والاقتصا          

فـات  كل حكومة موازية كاملة متكاملة تعامل مع المل       ، وهناك مكتب رئاسة السلطة الذي ش      الحكومة

مقام الـوزراء   مون  قوات، وجميعهم ي  افة الملف الخارجية، حيث أقدم الرئيس على تعيين مستشارين لك       

المـشاكل الداخليـة    الحقيقيين، ولا شك ان خروج الأحداث عن سلوكها الطبيعي،من حيث افتعـال             

 قانونـا لحـل كافـة       الذي أصـبح   كام الى السلاح  تالإحلأمنية في الشارع الفلسطيني و    والميدانية وا 

حفاظـا   والاجتماعية والعائلية، قد ساعد في دفع حماس نحو التغيير           ةالخلافات السياسية والاقتصادي  

تصل الأمـور إلـى حـد       وقع ان   ا للدم الفلسطيني، ولم تكن حماس تت      على اللحمة الفلسطينية وحقناً   

 ويظهر هـذا الاسـتقواء      ،، سواء كان إسرائيليا او أمريكيا في حل اشكال داخلي         الاستقواء بالخارج 

 المحتجزة لمكتب رئاسـة      مليون دولار من الضرائب    ١٠٠واضحا في تحويل الحكومة الإسرائيلية      

كـن   ولـم ت   ،ة حرس الرئاسـة    مليون دولار لتقوي   ٨٦ن الإدارة الأمريكية عن رصد      علاالسلطة و إ  

                                                 
: ١٤/٣/٢٠٠٧، حكومة الوحدة، نظرة من عمان، صحيفة الدستور عمان،٢٠٠٧جهاد ، المومني،.١

http://69.59.133.85/pages.php?articles_id=15353  
  www.addustour.com مستقبل الحصار، الدستور عمان،  و حكومة الوحدة،)٢٠٠٧(عاترة،ياسر الز.٢
  موقع الدستور الألكتروني،مرجع سابقياسر الزعاترة، حكومة الوحدة، مستقبل الحصار، الدستور، عمان ،.٣
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الحكومة تتوقع كذلك ان يصل رفض الآخرين لها إل هذا الحد من القطيعة الذي تجاوز كل الخطوط                 

زيرا واحدا لا داخليا     يصطحب عباس معه و    ل لم  من الحكم  ةفطوال سن : الحمراء في العمل السياسي   

  .١ولا خارجيا

صول تطورات الأحداث إلى شفير     ان وقع الضغوط التي تعرضت لها الحكومة السابقة، وو        

يه ليس فقط مصلحة الحركة نفسها بل مـصلحة         ة قد جعل امر تغير حماس امرا تقتض       الحرب الأهلي 

الشعب ككل الذي يجب ان تقدم مصالحه على كافة الاعتبارات الحزبية الضيقة كما انـه لا يجـوز                  

  . تلكومعتقدات إيديولوجية لهذه الحركة أوضع مصير شعب بكامله أسيرا ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ارات الجريئة، صفحة المعرفة ، الجزيرة نت ، حماس وموسم القر)٢٠٠٦(بو عامر، عدنان، أ.١

www.aljazeera.net/nr/exeres/406e65d4-5b83  
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  يـــالجزء الثان

  الإطار العملي للدراسة

  ادســــل الســـالفص
  

  .منهجية الدراسة :أولا

  .مجتمع الدراسة :ثانيا

  .عينة الدراسة: ثالثا

  .متغيرات الدراسة :رابعا

  .مصادر جمع البيانات وأدواتها :خامسا

  .صدق القياس وثباته :سادسا

  .تطبيق الإستبانة :سابعا

  .المعالجة الإحصائية :ثامنا

  .صعوبات الدراسة :تاسعا

  .خصائص عينة الدراسة: عاشرا
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  :منهجية الدراسة: أولا
نتـائج  لمتعلق باستطلاع آراء المواطنين حول      ستخدمت هذه الدراسة في القسم العملي منها ا       إ

لمقصود هنا اختيار    وا ،الانتخابات منهج المسح الاجتماعي، عن طريق استخدام أسلوب المسح بالعينة         

، بهدف الحصول على البيانات المتعلقة بالدراسة       كون ممثلة لمجتمع الدراسة الكلي    عينة من الأفراد ت   

  .العملية

 نتائجـه بطريقـة      ويسهل التعامـل مـع     ،ويتيح هذا المنهج توفير قدر كبير من المعلومات       

باستخدام علم الإحصاء من خلال     التأكد من صحة المعلومات الكمية التي يتم استخراجها         إحصائية، و 

  .الربط بين المتغيرات المختلفة للدراسة

ائية ل المضمون من خلال قراءة الأرقام الإحـص       يحلضافة إلى ذلك تم استخدام أسلوب ت      بالإ

  .ر هذه الأرقام ومعانيها من خلال فهم المواقع الذي أفرزته وتفسيروربطها ببيئة الدراسة 

  :مجتمع الدراسة: ثانيا

 ١٩٦٧يقطنون المناطق المحتلة عام     ون مجتمع الدراسة من المواطنين الفلسطينيين الذين        يتك

 ،يـشاركوا لم   عاما، سواء الذين شاركوا في العملية الانتخابية أو الذين           ١٨الذين تزيد أعمارهم عن     

نتخابات أو بمعنى أخر أولئك الذين يحق لهم المشاركة في العملية الانتخابية حسب ما حدده قانون الا               

  .ة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والاتفاقيات الموقعالفلسطيني

  :عينة الدراسة :ثالثا

بعد مشاورة أهل الخبرة والاختصاص في مجال الإحـصاء، واعتمـادا علـى الحـسابات               

 شخص، ولكن بسبب العوائق     ٢٠٠٠الرياضية كان من المفترض أن تكون عينة الدراسة مكونة من           

 شخص، ثم تم إقرارهـا مـن        ١٢٠٠حركية في المناطق الفلسطينية تم تقليص العينة إلى         المالية وال 

 مراكز اسـتطلاعات الـرأي       لتكون بذلك قريبة ومشابهة للعينات الإحصائية التي تستخدمها        ١٥٠٠

، مع مراعاة أن تكون ممثلة       العشوائية البسيطة غير المنتظمة    وقد تم اختبار العينة بالطريقة    المختلفة،  

 وقد شملت مختلف المناطق التي أمكن الوصول إليهـا          ،المجتمع وقطاعاته ديموغرافياً  مختلف فئات   ل

  .والتي تشهد تنوعا في الآراء السياسية حتى لا تطغى فئة على فئة فتؤثر على صدقية النتائج

  :متغيرات الدراسة: رابعا

 المتغيرات المـؤثرة فـي      قيس أهدافها المتعلقة بدراسة نوعين من     تم تصميم أداة الدراسة لت    

المتغيرات التابعة والمتغيرات المستقلة وقد حوى كل متغير على مجموعـة           : نتائج الانتخابات وهي  
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٢٥٥

 وكانت هذه المتغيرات مكونة  من متغير واحد         تقيسه بربطه مع المتغيرات الأخرى،    من الأسئلة التي    

ة متغيرات مـستقلة علـى النحـول        ، وعشر D1تابع وهو السلوك الانتخابي ونتائجه أو البعد الأول       

  :التالي

  ).١٤، ١١(م الأسئلة هو السلوك الانتخابي ونتائجه، وض، و)D1البعد الأول(المتغير التابع   .  أ

 :المتغيرات المستقلة وهي .  ب

  ).٩، ٨، ٧(، وضم الأسئلة )D2البعد الثاني(انب السياسي متغير الاهتمام بالج . ١

 ).٦، ٥( الأسئلة ضم ،و)D3الثالثالبعد (متغير الوضع الاقتصادي  . ٢

 ).٤، ٣، ٢، ١: ( الأسئلة، وضم)D4البعد الرابع(المتغير الديمغرافي  . ٣

، ١٨،  ١٧،  ١٦( الأسـئلة    ، وضم )D5البعد الخامس (متغير وعي وإدراك العملية الانتخابية       . ٤

٢٠، ١٩.( 

 ).٢٤، ٢٣: (م الأسئلة، وض)D6البعد السادس(حماس  الموقف من حركتي فتح ومتغير . ٥

 ).٣٠، ٢٩، ٢٨( الأسئلة ، وضم)D7البعد السابع( الانتخابية يةمتغير الدعا . ٦

 ـ )D8البعـد الثـامن   (متغير العملية السلمية ومستقبل القضية الفلسطينية        . ٧ : م الأسـئلة  ، وض

)٣٦،٤١ ،٢١،٣١،٣٥.( 

، ٤٦،  ٤٥،  ٤٤،  ٤٣( الأسـئلة    ، وضم )D5البعد التاسع (متغير العلاقات الفلسطينية الداخلية      . ٨

٤٨، ٤٧.( 

، )D10البعد العاشر (ظرة المستقبلية للمواطن الفلسطيني تجاه حركتي فتح وحماس         متغير الن  . ٩

 ).٤٢، ٢٦، ٢٥، ٢٢: ( الأسئلةوضم

  ).٣٤، ٣٣، ٣٢: (م الأسئلة، وض)D11البعد الحادي عشر(متغير مستقبل المقاومة  . ١٠

  :مصادر جمع البيانات وأدواتها: خامسا

  :إجراءات الدراسة

ت البيانات المتعلقة بالدراسة من دراسة الأدبيات النظرية التي         جمع: دراسة الأدبيات النظرية    .  أ

تناولت موضوع الانتخابات التشريعية الثانية، وقد تم دراستها ومناقشتها في الجـزء الأول             

  .من الدراسة
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٢٥٦

 فردا، شـملت المـواطنين  ) ١٥٠١(دها  توزيع استبانة على عينة من مجتمع الدارسة بلغ عد         .  ب

 من مختلف المنـاطق، وقـد تكونـت الاسـتبانة           حسب القانون و  م الانتخاب   الذين يحق له  

حوث جوابا   سؤالا مغلقا تضمن كل سؤال مجموعة من الخيارات بحيث يختار المب           )٥٣(من

د وضع أسئلة الاستبانة، أن تغطي جميع القـضايا          روعي عن   وقد واحدا فقط من الخيارات،   

الاسـتمارة  تم الاستعانة عند وضع أسئلة       ستقبلية،والمتعلقة بالانتخابات ونتائجها وآثارها الم    

  :بعدد من الدراسات السابقة والاستطلاعات التي تناولت موضوع الانتخابات وهي

الانتخابـات  : الدراسة المسحية التي حررها خليل الشقاقي والتـي كانـت بعنـوان            -١

  والنتائج، وهي صادرة سـنة     بيئة السياسية، السلوك الانتخابي   ال: الفلسطينية الأولى 

  ).٢٩، ٢٨، ١٧، ١٦: (، وقد استفادت منها الدراسة في الأسئلة التالية١٩٩٧

 شـهر    الذي قام به مركز القدس للإعلام والاتصال في        )٥٧(رقم   استطلاع الرأي  -٢

، ضايا المتعلقة بنتائج الانتخابات   القآراء المواطنين حول    ، وتناول   ٢٠٠٦شباط من   

ــة    ــتفادت الدراسـ ــد اسـ ــئلة التال  قـ ــي الأسـ ــا فـ ــةمنهـ : يـ

)١٥،١٩،٢٠،٢٣،٢٧،٣١،٣٢،٣٣،٣٦،٤٠،٤١،٤٧،٥٣.( 

، والتي حررها نادر عـزت      ت التنمية التابع لجامعة بير زيت     دراسة برنامج دراسا   -٣

، وكانت بعنوان الانتخابـات الفلـسطينية مـن         ٢٠٠٤سعيد وأيمن عبد المجيد سنة      

لـف النـاخبين وقـد      الإمكانيات والمحددات وم  : (لسطينيوجهة نظر الجمهور الف   

 ).٨،١٨:( الدراسة في الأسئلة التاليةاستفادت منها

  :صدق القياس وثباته: سادسا

  :لتالية للتأكد من صدق الأداةاتباع الخطوات ا تم:صدق القياس .١

 من   في الجامعة الأردنية   عرض الأداة على مجموعة من المحكمين أعضاء الهيئة التدريسية         - 

عة من قسم العلوم السياسية وثلاثة مـن        ذوي الاختصاص وهم أربعة من كلية التربية، وأرب       

 ملاحظاتهم على الأسئلة حيث تم تعديل بعضها وحـذف بعـضها            واكلية الحقوق ، وقد أبد    

  .الآخر

 .بات والتعامل مع الإجابات الخاطئةتحري الدقة في الإجا - 

 . ذوي الخبرة والاختصاص والأشخاص الموثوق بهملبيانات على الحاسوب بمساعدةإدخال ا - 
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٢٥٧

 من صدق إدخال البيانات إلى الحاسوب، عن طريق من مطابقة ترميز الإجابات مـع               التأكد - 

  .ترميز الأرقام على الحاسوب

إلـى أن   ) spss( الحاسوب باستخدام برنـامج       وجد بعد إدخال البيانات إلى     :ثبات الاستبانة  .٢

وصـل إلـى   ) Cronback Alpha(اخ الفـا  بنلداخلي للاستبانة حسب معادلة كروالثبات ا

، وهو مقبول من ناحية إحصائية، ويعزى سبب انخفاضه كما أشار خبراء            )٠,٧١٠(الي  حو

الإحصاء إلى أن الاستمارة تقيس آراء سياسية وهي غالبا ما تكون متعارضـة ومتناقـضة               

  .وغير ثابتة

  : تطبيق الاستبانة: سابعا

ضي المحتلة عام   تم تطبيق الاستبانة على عينة عشوائية غير منتظمة من المواطنين في الأرا           

  .ة وهم الذين يحق لهم قانونيا المشاركة في العملية الانتخابي١٨ فوق سن ١٩٦٧

  :التحليل الإحصائي: ثامنا

 Excelبعد جمع البيانات من المستطلعين، تم ترميزها وإدخالها إلى الحاسوب على برنامج             

، حيـث   ١٣ نسخة   SPSSرنامج   قيم رقمية باستخدام ب    مها  وتصنيفها، ثم تم تحويلها إلى      بهدف تنظي 

استخراج النسب المئوية والتكرارات لغايات وصف العينة إحصائيا، كما استخدم معامل الارتباط            تم  

تابع، والمتغيرات المستقلة بهـدف     بيرسون الخطي لفحص الفرضيات من خلال الربط بين المتغير ال         

و المتغيـرات   الانتخابي ونتائجـه،    ع وهو السلوك    معرفة مدى وجود علاقة بين متغير الدراسة التاب       

  .المستقلة الأخرى التي سبق ذكرها في بند المتغيرات

  : الدراسة الصعوبات التالية واجهت:صعوبات الدراسة: تاسعا

  .القدس والخليلطق بسبب الحواجز العسكرية ك الوصول إلى بعض المناعدم القدرة على . ١

بانات بسبب الإعاقة الحركية مما اضطره      عدم قدرة الباحث على القيام بنفسه بتوزيع الاست        . ٢

 .إلى الاستعانة بالمؤسسات الأكاديمية، وبعض الأفراد

 .عدم إجابة المبحوثين وبنسبة عالية عن السؤال المتعلق بالدخل . ٣

، رغـم التعليمـات     الإجابة واختيارهم أكثر من إجابة    ات  عدم تقيد بعض المبحوثين بتعليم     . ٤

A .لالواضحة بذلك ورغم وضوح نص السؤا
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٢٥٨

وقت توزيع الاستبانة ترافق أحيانا مع وقوع بعض المشكلات الداخلية الأمر الذي يخشى              . ٥

 . أن يكون قدر اثر على موضوعية الإجابات ودقتها

  .صعوبات مالية حالت دون أخذ عينة كاملة . ٦

  :يةخصائص العينة الديمغراف: عاشرا

  :تشير معطيات جدول عينة الدراسة إلى الخصائص التالية

 من العينة، وذلك يعود إلـى       ٣٧,٣ إلى% ٦٢,٧ور إلى الإناث حيث بلغت       نسبة الذك  ارتفاع . ١

  .ث بالجوانب السياسية،مما جعلهم يتعاونون بشكل أفضلاهتمام الذكور أكثر من الإنا

ويعود % ٦٨,٦راكمية   حيث بلغت نسبتهم الت    ٣٣ارتفاع نسبة أفراد العينة الذين هم دون سن          . ٢

 .أن معظمهم في سن الشباب والطفولة للشعب الفلسطيني حيث لتركيبة الديمغرافيةذلك ل

مما يعكـس معـدل     % ٢٠,٥ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل حيث بلغت نسبتهم من العينة            . ٣

 .البطالة العالية في المجتمع الفلسطيني

ارتفاع نسبة القيم الضائعة المتعلقة بمتغير الدخل نتيجـة ارتفـاع نـسبة البطالـة وتحفـظ                 . ٤

 .ن عن الإجابةالمبحوثي

% ١٧,٦ارتفاع نسبة الحاصلين على الشهادات العليا من المبحوثين حيث وصـلت النـسب               . ٥

 أكثـرمن   بكالوريوس ، مما يدل على اهتمام المتعلمين بالجوانب الـسياسية         % ٤٤,٤دبلوم،  

 .الإجابة على الاستبانب انعكس في تعاونهم غيرهم، الأمر الذي

  :دراسة حسب المتغيرات الديمغرافيةة الخصائص عين) ١(ويظهر الجدول رقم 
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٢٥٩

  )١(جدول رقم 

ــسبة   التكرار  البيانات  المتغير النــ
  المئوية

ــسبة  النــ
  المتاحة

  النسبة التراكمية

  ذكور   الجنس. ١
  إناث

  المجموع المتوفر
  القيم المفقودة

  المجموع الكلي

٩٣٩  
٥٥٩  

١٤٩٨  
٣  

١٥٠١  

٦٢,٦  
٣٧,٢  
٩٩,٨  
٠,٢٠  

٦٢,٧  
٣٧,٣  
١٠٠  

٦٢,٧  
١٠٠  

  
  
  

  الفئة العمرية. ٢
  

٢٥-١٨  
٣٣-٢٦  
٤٦-٣٤  
 +٤٦  

  المجموع المتوفر
  القيم المفقودة

  المجموع الكلي

٦٧١  
٣٢٢  
٣٣٤  
١٢١  

١٤٤٨  
٥٣  

١٥٠١  

٤٤,٧  
٢١,٥  
٢٢,٣  

٨,١  
٩٦٥  
٣,٥  
١٠٠  

٤٦,٣  
٢٢,٢  
٢٣,١  
٨,٤  
١٠٠  

٤٦,٣  
٦٨,٦  
٩١,٦  
١٠٠  

  مدينة  مكان السكن. ٣
  قرية
  مخيم

  المجموع المتوفر
  ةالقيم المفقود

  المجموع الكلي

٥٩٩  
٣٩٣  
٤٧٢  

١٤٦٤  
٣٧  

١٥٠١  

٣٩,٩  
٢٦,٢  
٣١,٤  
٩٧,٥  

٢,٥  
١٠٠  

٤٠,٩  
٢٦,٨  
٣٢,٢  
١٠٠  

٤٠,٩  
٦٧,٨  
١٠٠  

  أقل من ثانوي  مستوى التعليم. ٤
  ثانوي 
  دبلوم

  بكالوريوس
  دراسات عليا

  المجموع المتوفر
  القيم المفقودة

  المجموع الكلي

١٣٦  
٣٣٩  
٢٥٧  
٦٤٨  

٧٨  
١٤٥٨  

٤٣  
١٥٠١  

٩,١  
٢٢,٦  
١٧,١  
٤٣,٢  

٥,٢  
٩٧,١  

٢,٩  
١٠٠  

٩,٣  
٢٣,٣  
١٧,٦  
٤٤,٤  
٥,٣  
١٠٠  

٩,٣  
٣٢,٦  
٥٠,٢  
٩٤,٧  
١٠٠  

  عاطل عن العمل  الحالة الوظيفية. ٥
  موظف حكومي

  موظف قطاع خاص
  رجل أعمال

  طالب
  عامل

  المجموع المتوفر
  قيم مفقودة

  المجموع الكلي

٣٠٧  
٣٢٦  
٢١١  
١٣٣  
٣٨٦  

٩٠  
١٤٥٣  

٤٨  
١٥٠١  

٢٠,٥  
٢١,٧  
١٤,١  

٨,٩  
٢٥,٧  

٦  
٩٦,٨  

٣,٢  
١٠٠  

٢١,١  
٢٢,٤  
١٤,٥  
٩,٢  

٢٦,٦  
٦,٢  
١٠٠  

٢١,١  
٤٣,٦  
٥٨,١  
٦٧,٢  
٩٣,٨  
١٠٠  

  يقل ش١٥٠٠اقل من   مستوى الدخل. ٦
٤٠٠٠-١٥٠٠  

 +٤٠٠٠  
  المجموع

  القيم الضائعة
  المجموع الكلي

٣٧٣  
٣٩٨  

٨٤  
٨٥٥  
٦٦٤  

١٥٠١  

٢٤,٩  
٢٦,٥  

٥,٦  
٥٧  
٤٣  

١٠٠  

٤٣,٦  
٤٦,٥  
٩,٨  
١٠٠  

٤٣,٦  
٩٠,٢  
١٠٠  
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٢٦٠

  :تتحليل البيانا

  :اختبار الفرضيات  .  أ

متغيـر  ة بين السلوك الانتخابي ونتائجـه ك      تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العلاق      

تابع، وبين المتغيرات المستقلة من خلال التأكد من قبول أو رفـض الفرضـيات التـي تمـت                  

 ـ      صياغتها لمعرفة مدى وجود علاقة بين المتغير ال        ا تابع والمتغيرات المستقلة التي سـبق ذكره

من أجل اختبار   ) SPSS(استخدام اختبار بيرسون الخطي، وبمساعد برنامج التحليل الإحصائي         ب

الـسلوك الانتخـابي    (الفرضيات ، وذلك لمعرفة مدى وجود علاقة بين متغير الدراسة التاسـع             

  :وقد أظهرت نتائج التحليل ما يليوالمتغيرات المستقلة سابقة الذكر،) ونتائجه

  :سلوك الانتخابي ونتائجه، وبين الاهتمام بالجانب السياسيتوجد علاقة بين ال .١

أظهر اختبار بيرسون قبول هذه الفرضية ورفض الفرضية الصفرية التي تقول بعدم وجـود              

والتي تدل على وجود علاقة      )- ٠,١٧٤(علاقة، فلقد بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون الخطي         

تائجه، وبين الاهتمام بالجانب السياسي وذلك عنـد        ذات دلالة إحصائية بين السلوك الانتخابي ون      

 ، كما يظهر الجدول ٠,٠٥ اقل من p value، حيث كانت قيمة ) ٠,٠٥= الفا (مستوى معنوية 

  .٢رقم 

  )٢(جدول رقم

 D1العلاقة   التحليل  المتغير
D1  

  السلوك الانتخابي ونتائجه
  ارتباط بيرسون

  معنوية الفا
  المشاهدات

١  
-  

١٤٨٥  
D2 
  مام بالجانب السياسيالاهت

  ارتباط بيرسون
  معنوية الفا
  المشاهدات

٠,١٧٤ –  
٠,٠٠٠  
١٤٨٢  

  

  :جه والوضع الاقتصادي للمبحوثينتوجد علاقة بين السلوك الانتخابي ونتائ .٢

أظهر اختبار ارتباط بيرسون صحة هذه الفرضية، حيث بلغت قيمة ارتبـاط بيرسـون              

ة إحصائية بين السلوك الانتخابي ونتائجه وبـين        ، والتي تدل على وجود علاقة ذات دلال       ٠,٠٥٩

 اقل من   P-value حيث كانت قيمة     ٠,٠٥= الوضع الاقتصادي، وذلك عند مستوى معنوية ألفا        

  ).٣(، كما يظهر الجدول رقم ٠,٠٥
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٢٦١

  )٣(جدول رقم

 D1العلاقة   التحليل  المتغير
D1 

  السلوك الانتخابي ونتائجه
  ارتباط بيرسون

  معنوية الفا
  داتالمشاه

١  
-  

١٤٨٥  

D3 
  الوضع الاقتصادي

  ارتباط بيرسون
  معنوية الفا
  المشاهدات

٠,٠٥٩  
٠,٠٢٣  
١٤٧١  

 

 .توجد علاقة بين السلوك الانتخابي ونتائجه، وبين العوامل الديمغرافية للفلسطينيين .٣

رية التي  فص هذه الفرضية، وقبول الفرضية ال     أظهر اختبار بيرسون الخطي عدم صحة     

لاقة ذات دلالة إحصائية بين السلوك الانتخابي ونتائجـه، وبـين العوامـل             تقول بعدم وجود ع   

كما  . ٠,٠٥ اكبر من p- valueوقيمة ) -٠,٠٠٣(الديمغرافية حيث بلغت قيمة ارتباط بيرسون 

  ).٤(يظهر الجدول رقم 

  )٤(جدول رقم

  العلاقة   التحليل  المتغير
D1 

  السلوك الانتخابي ونتائجه
  ارتباط بيرسون

   الفامعنوية
  المشاهدات

١  
-  

١٤٨٥  
D4 

  العوامل الديمغرافية
  ارتباط بيرسون

  معنوية الفا
  المشاهدات

٠,٠٠٣-  
٠,٩٠١  
١٤٨٥  

  .توجد علاقة بين السلوك الانتخابي ونتائجه، وبين وعي وإدراك العملية الانتخابية .٤

تدل والتي  ) -٠,٢٦(، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون الخطي         تم قبول هذه الفرضية   

ن وعي وإدراك العملية    على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين السلوك الانتخابي ونتائجه، وبي          

 ٠,٠٥ اقل مـن     p-value، حيث كانت قيمة     ٠,٠٥= ، وذلك عند مستوى معنوية الفا       الانتخابية

  )٥(جدول رقم     .٥كما يظهر الجدول رقم 

  العلاقة   التحليل  المتغير
D1 

   ونتائجهالسلوك الانتخابي
  ارتباط بيرسون

  معنوية الفا
  المشاهدات

١  
-  

١٤٨٥  
D5 

  وعي وإدراك العملية الانتخابية
  ارتباط بيرسون

  معنوية الفا
  المشاهدات

٠,٢٥٦-  
٠,٠٠٠  
١٤٨٥  
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٢٦٢

  .يوجد علاقة بين السلوك الانتخابي ونتائجه وبين الموقف من حركتي حماس وفتح .٥

ة، حيث بلغت قيمة معامل ارتبـاط       دل ارتباط بيرسون الخطي على صحة هذه الفرضي       

والتي تدل على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية وذلك عند مستوى           ) - ٠,٠٦(بيرسون الخطي   

  ).٦( ، كما يظهر الجدول رقم ٠,٠٥ اقل من p-value، حيث كانت قيمة ٠,٠٥= معنوية الفا 

  )٦(جدول رقم

  العلاقة   التحليل  المتغير
D1  

  السلوك الانتخابي ونتائجه
  ارتباط بيرسون

  معنوية الفا
  المشاهدات

١  
-  

١٤٨٥  
D6 

  الموقف من حركتي حماس وفتح
  ارتباط بيرسون

  معنوية الفا
  المشاهدات

٠,٠٦٠-  
٠,٠٢٦  
١٣٦٤  

  

  . ونتائجه وبين الدعاية الانتخابيةيتوجد علاقة بين السلوك الانتخاب .٦

يمة معامـل   دل فحص اختبار بيرسون الخطي على صحة هذه الفرضية ، حيث بلغت ق            

والتي تدل على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بـين متغيـري            ) - ٠,٢٤١(ارتباط بيرسون   

 كمـا   ٠,٠٥ أقل من    p-value، حيث كانت قيمة     )٠,٠٥= الفا  (الفرضية، عند مستوى معنوية     

  ) .٧(يظهر الجدول رقم 

  )٧( جدول رقم

  العلاقة   التحليل  المتغير
D1  

  السلوك الانتخابي ونتائجه
  ارتباط بيرسون

  معنوية الفا
  المشاهدات

١  
-  

١٤٨٥  
D7 

  الدعاية الانتخابية
  ارتباط بيرسون

  معنوية الفا
  المشاهدات

٠,٢٤١-  
٠,٠٠٠  
١٤٨٢  

  

يوجد علاقة بين السلوك الانتخابي ونتائجه، وبين العملية الـسلمية ومـستقبل القـضية               .٧

  .الفلسطينية

ة معامـل ارتبـاط    حيث بلغت قيم على صحة وقبول هذه الفرضية،  بيرسون دل اختبار 

والتي تدل على وجود علاقة ذات دلالة إحـصائية بـين الـسلوك             ) - ٠,١٠٩(بيرسون الخطي   
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٢٦٣

= الانتخابي ونتائجه، وبين العملية السلمية ومستقبل القضية الفلسطينية، عند مستوى معنوية الفا             

  ).٨(م  ، كما يظهر الجدول رق٠,٠٥ أقل من p-value، حيث كانت قيمة ٠,٠٥

  )٨(جدول رقم 

  العلاقة   التحليل  المتغير
D1  

  السلوك الانتخابي ونتائجه
  ارتباط بيرسون

  معنوية الفا
  المشاهدات

١  
-  

١٤٨٥  
D8 

العملية السلمية ومستقبل القـضية     
  الفلسطينية

  ارتباط بيرسون
  معنوية الفا
  المشاهدات

٠,١٠٩-  
٠,٠٠٠  
١٤٨٥  

  

  .ائجه وبين العلاقات الفلسطينية الداخليةتوجد علاقة بين السلوك الانتخابي ونت .٨

ية، وبالتالي تـم    دل اختبار بيرسون الخطي على عدم وجود علاقة بين متغيري الفرض          

والتي تدل علـى عـدم      ) ٠,٠٥(، حيث بلغت قيمة ارتباط بيرسون الخطي        رفض هذه الفرضية  

 ـp-value، حيث كانت قيمة  ٠,٠٥= وجود علاقة عند مستوى معنوية الفا         ، ٠,٠٥ر مـن   اكب

  ) .٩(كما يظهر الجدول رقم 

  )٩(جدول رقم

 العلاقة   التحليل  المتغير
D1 

  السلوك الانتخابي ونتائجه
  ارتباط بيرسون

  معنوية الفا
  المشاهدات

١  
-  

١٤٨٥  
D9 

   الداخليةةالعلاقة الفلسطيني
  ارتباط بيرسون

  معنوية الفا
  المشاهدات

٠,٠٥٠-  
٠,٠٥٥  
١٤٧٩  

النظرة المستقبلية تجـاه مـستقبل حركتـي     وك الانتخابي ونتائجه،ة بين السلو  يوجد علاق  .٩

  .حماس وفتح

ت قيمة معامل ارتباط على عدم صحة هذه الفرضية، حيث بلغدل اختبار بيرسون 

والتي تدل على عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين السلوك ) -  ٠,٠٣٦ (بيرسون 

 حركتي حماس وفتح، وذلك عند مستوى معنوية الانتخابي ونتائجه، وبين النظرة تجاه مستقبل

   ).١٠(كما يظهر الجدول ٠,٠٥ أكبر من p-value، حيث كانت قيمة )٠,٠٥= الفا (
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٢٦٤

  )١٠(جدول رقم  

 D1العلاقة   التحليل  المتغير
D1 

  السلوك الانتخابي ونتائجه
  ارتباط بيرسون

  معنوية الفا
  المشاهدات

١  
-  

١٤٨٥  
D10 

ه حركتي فتح   النظرة المستقبلية تجا  
  وحماس

  ارتباط بيرسون
  معنوية الفا
  المشاهدات

٠,٠٣٦-  
٠,١٦٣  

٠,١٤٨٥  
 

  .توجد علاقة بين السلوك ونتائجه، وبين مستقبل المقاومة  .١٠

دلت نتائج اختبار بيرسون على صحة هذه الفرضية، حيث بلغت قيمة معامل ارتبـاط               

حصائية بين السلوك الانتخـابي      والتي تدل على وجو علاقة ذات دلالة إ        ، )- ٠,٢٥٣(بيرسون  

-p، حيث كانت قيمة     ) ٠,٠٥= الفا  ( وبين مستقبل المقاومة ، وذلك عند مستوى معنوية          ونتائجه

value١١(، كما يظهر الجدول رقم ٠,٠٥  اكبر من(.  

  )١١(جدول رقم 

 D1العلاقة   التحليل  المتغير
D1 

  السلوك الانتخابي ونتائجه
  ارتباط بيرسون

  معنوية الفا
  لمشاهداتا

١  
-  

١٤٨٥  
D11 

  مستقبل المقاومة
  ارتباط بيرسون

  معنوية الفا
  المشاهدات

٠,٢٥٣  
٠,٠٠٠  
١٤٨١  

ولذلك ك على قوة العلاقة بين المتغيرين ،       صحيح دل ذل   ١كلما اقترب ارتباط بيرسون من      : ملاحظة

 حيث  ة مع غيرها   بالمقارن كانت العلاقة بين السلوك الانتخابي ونتائجه وبين الوضع الاقتصادي قوية         

  .، بينما كانت القيم الأخرى للمتغيرات الأخرى سالبة+٠,٠٥٩بلغت قيمة ارتباط بيرسون بينهما 

وبعد فحص الفرضيات السابقة، تبين ان السلوك الانتخـابي ونتائجـه، قـد تـأثر بمعظـم                 

ليـة،  سطينية الداخ المتغيرات المستقلة المؤثرة فيه، باستثناء العامل الديمغرافي، وعامل العلاقات الفل         

ومعنوية الفا على عدم وجود      حيث دل ارتباط بيرسون      ونظرة المستقبلية تجاه حركتي حماس وفتح،     

وقد لوحظ من خلال قـراءة معطيـات الجـداول ان           علاقة بين هذه المتغيرات والسلوك الانتخابي،       

 للمبحوثين حيث بلغـت     العلاقة الأقوى كانت بين السلوك الانتخابي ونتائجه وبين الوضع الاقتصادي         

 مما يدل على مدى تأثير العامـل الاقتـصادي فـي الـسلوك              ٠,٠٥٩قيمة ارتباط بيرسون حوالي     
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٢٦٥

، بينما كانت العلاقة الأضعف بين السلوك الانتخابي ونتائجه وبين العامل الديمغرافي، إلى             لانتخابيا

  .درجة انعدام وجود مثل هذه العلاقة

سئلة المختلفة هذه العلاقة، فقد احتل الفساد وهـو مـرتبط           وقد أكدت، جداول التكرارات للأ    

بالوضع الاقتصادي المرتبة الأولى في أسباب خسارة فتح حيث بلغت نسبة الذي  اختار وهذا النسب                

  .في المرتبة الثانية% ٩,٥ ة ثانيا بنسبيوجاء تردي الوضع الاقتصاد% ٥٩حوالي 

يس أن السلوك الانتخابي ونتائج الانتخابات قد تـأثر         وإذا كانت هذه الدراسة انطلقت من افتراض رئ       

 من تأثره بالعامل السياسي، فإن نتيجة فحص الفرضـيات          ةبدرجة أكبر بالعامل والأسباب الاقتصادي    

  السابقة أكدت صحة هذه السياسي، فإن نتيجة فحص الفرضيات السابقة أكدت صحة 

بين الوضع الاقتصادي   ولانتخابي ونتائجه،   هذه الفرضية، حيث كانت العلاقة بين متغير السلوك ا        

  .هي الأقوى بين العلاقات بالنسبة للمتغيرات الأخرى

  :تحليل نتائج الاستطلاع بناء على النسب والتكرارات.  ب

 الذي ينتمون اليـه، اجـاب       )٧(لدى سؤال المستطلعين حول الاتجاه السياسي السؤال        

، واحتـل   ٢٩,٤طني في المرتبة الثانيـة بنـسبة        منهم بأنهم إسلاميون، وجاء الاتجاه الو     % ٤٨

سار فـي المركـز الرابـع بنـسبة          بينما جاءت قوى الي    ،١٥,٧المستقلون المركز الثالث بنسبة     

٣,٥.%  

وتتماشى هذه الأرقام وتطابق تقريبا نتيجة الانتخابات من حيث ترتيب القوى الـسياسية             

 الإسلامية المرتبة الأولـى، يليـه       في المجلس التشريعي الفلسطيني، حيث احتلت حركة حماس       

حركة فتح، وأخيرا جاء اليسار وهذا يعني انه لو أجريت انتخابات جديدة مبكرة فلن يكون هناك                

  .تغيير في نتائج الانتخابات والخارطة السياسية 

 حـول   )١٥ (وتتأكد الخارطة السياسية هذه أيضا في اجابات المستطلعين عن السؤال رقـم           

فرصـة  مبحوثين انه في حالة اتيحـت لهـم          من ال  %٥٠,١لانتخابية، حيث أشار  دة العملية ا  إعا

أنهم سينتخبون قائمة   % ١٣,٦من جديد فإنهم سينتخبون نفس القائمة، بينما قالت نسبة          الانتخاب  

 فلن يكون هناك تغيير في النتائج لان        حالة إجراء انتخابات جديدة مبكرة     ويدل هذا انه في      ،جديدة

 انظر الجدول رقـم     .س القائمة التي انتخبوها أول مرة     عين قالوا أنهم سينتخبون نف    غالبية المستطل 

١٣، ١٢.  
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٢٦٦

  )١٣(جدول رقم)                                       ١٢(       جدول رقم

 
  و

  

  

  

ح

ن عـن   من المستطلعين أنهم راضـو    % ٤٣,٤بة  ، اشارت نس  )١٩(ل نتيجة الانتخابات السؤال     حوو

لى حـد مـا عـن       منهم، أهم راضين إ   % ٢٦,٦هم، كما أشارت نسبة      جاءت وفق توقعات   ، و النتيجة

وفي السباق نفـسه    ،  %٢٦ نسبة من المستطلعين بلغت      باتالنتيجة، بينما لم ترض عن نتيجة الانتخا      

، حول علاقة نتيجة الانتخابـات بـالرأي العـام الفلـسطيني            )٢٠(وفي مجال الإجابة عن السؤال      

من المبحوثين أن نتيجة الانتخابات عكست الرأي العـام         % ٤٣,٦وخارطته السياسية، أشارت نسبة     

منهم أن هذه النتيجة عكست ومثلت إلى       % ١٩,٥ة  الفلسطيني ومثلت خارطة السياسية، وأشارت نسب     

أن النتيجة لم تمثل الرأي     % ٢٢,٧حد ما الرأي العام الفلسطيني وخارطته السياسية، بينما رأت نسبة           

  .١٥، ١٤انظر الجدول . العام الفلسطيني، ولم تعكس خارطته السياسية

 عن إرادة    ونتائجها عبرت   الانتخابات  من خلال النسب السابقة، أن     وبشكل عام، يمكن القول   

خارطته السياسية، وذلك من خلال ارتفاع نسبة الـشعور          وعكست    رغبته الشعب الفلسطيني، ومثلت  

ء نتيجـة   مبكـرة أو إلغـا  تأي دعوة لإجراء انتخابـا عام عن هذه النتيجة وبالتالي ف  بالرضا بشكل   

  ..ائج جديدةعب ووقوفا ضدها، ولن تأتي بنترادة الشالانتخابات يعتبر منافيا لإ

  )١٤(جدول رقم
  

  النسبة التكرار : نتيجة الانتخابات أعتقد أننيلحو

 جاءت لأنها النتيجة عن راض  1
 رغباتي ومثلت توقعاتي وفق

651 43.4 

 إلى لأنها عنها ما حد إلى راضٍ  2 
 توقعاتي وفق جاءت ما حد
 لت رغباتيومث

399 26.6 

 26.0 391 تيجةالن عن راض غير 3 
 4.0 60 مبين غير  
 1501100.0  المجموع  

على أي من التالية تصنف 
  اتجاهك السياسي؟

النسبة  التكرار

 48.0  720  إسلامي 1
 3.5  53  يساري 2
 29.4  441  وطني 3
 15.7  235  مستقل 4
 3.5 52 مبين غير 
 100.0 1501  المجموع 

 من الانتخاب فرصة لي أتيحت ول
:فإني جديدة انتخابات في جديد

 النسبة التكرار

 50.1 752 القائمة نفس سأنتخب 1
 13.6 204 جديدة قائمة سأنتخب 2
 10.5 157 بيضاء بورقة سأنتخب 3
 18.5 277 فيالانتخابات أشارك لن 4
 7.4 111 مبين غير 
 100.0 1501 المجموع 
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٢٦٧

)١٥(جدول رقم  
  النسبة  التكرار : أعتقد أن نتيجة الانتخابات

 العام الرأي عكست 1
 خارطته ومثلت الفلسطيني
 السياسية

654 43.6 

 ما حد إلى  مثلت و  عكست 2 
 ذلك

292 19.5 

 22.7 340 ذلك تمثل ولم تعكس لم 3 
 11.2 168 عرفأ لا 4 
 3.1 47 مبين غير  
.100 1501  المجموع  

0 
  

، فقـد أظهـرت نتـائج        فوز حماس وخسارة فـتح     تي أدت إلى    أما فيما يتعلق بالأسباب ال    

  :ما يلي)٢٤، ٢٣(جابة عن السؤال رقم الاستطلاع وذلك ضمن الإ

 فـي   ، يليه الأمل  %١٧,٨احتل سبب معاقبة فتح المرتبة الأولى لفوز حماس بنسبة           . ١

 ثم جاء صدق    ،%١٢,١ ثم الأسباب الدينية بنسبة      ،%١٦,٤ حالة الفساد بنسبة     ءنهاإ

  %.٨,٨ ثم نوعية المرشحين وصفاتهم بنسبة ،%١١,٥البرنامج الانتخابي 

ة فـتح فـي الانتخابـات بنـسبة         احتل الفساد المرتبة الأولى كسبب رئيسي لخسار       . ٢

، ثـم جـاء رحيـل       %٩,٥ ، ثم جاء بعده تردي الوضع الاقتصادي بنسبة       %٤٧,٣

 بينما جاءت الأسباب الأخرى في مراتب متأخرة، أي أنها لم           ،%٩,٣عرفات بنسبة   

البرنامج السياسي، وفشل عملية السلام،     : تكن من الأسباب القوية لخسارة فتح وهي      

 .وتراجع دورها في المقاومة، والمرشحون المستقلون

مـرتبط بتـردي   اء بسبب الفساد وان الفـساد  وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن معاقبة فتح ج     

 صدق الافتراض الرئيسي من أن نتائج الانتخابات ارتبطت بشكل اكبر           ؛ يتضح الأوضاع الاقتصادية 

 بينما المتغيرات السياسية مثل عملية السلام       ،وأقوى بالمتغيرات غير السياسية مثل الاقتصاد والفساد      

 نتائج الانتخابات بل كان تأثيرها ضعيفا، ولذلك يمكن أن          والمقاومة، لم تكن هي المؤثر الرئيسي في      

  :نستنتج ما يلي
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٢٦٨

  .أن انتخاب حماس ارتبط ببرنامجها الاقتصادي وليس السياسي -١

أن خسارة فتح ارتبط بالفساد والاقتصاد وليس ببرنامجها الـسياسي، وعليـه فـإن               -٢

لوقـت يريـد    س ا الشعب الفلسطيني يريد برنامج حماس الاقتصادي، ولكنه في نف        

 .١٦،١٧ انظر الجدول .برنامج فتح السياسي

  )١٧(جدول رقم)                                          ١٦(        جدول رقم

  

  

مـن  %) ٣٧,٩( على حركتي فتح وحماس أجاب       وحول توقعاتهم عن تأثير نتائج الانتخابات     

ربها ان هـذا الفـوز مـض      ) ٢٨,٦(المستطلعين ان فوز حماس سيزيد من قوتها، في حين اعتبـر            

  . فوز حماس لن يؤثر على وضعيتهاأن%) ١٥,٦(وسيضعها، واعتبر 

ستقبل فتح بعد الخسارة ،      عن تشاؤمهم من م    %)٣٤,٦(أما فيما يتعلق بحركة فتح، فقد عبر        

  منهم ان % ٢٥,٤ا وضعفا، واعتبر منهم ان الحركة ستزداد تفسخ% ٣٤,٦ى ث رأحي

ان افضل حل لفـتح     % ٣٤,٧اعتبر   تجاوز أزمتها والنهوض من جديد، في حين         الحركة قادرة على  

ي تغيير البرنامج   منهم ان الحل يكمن ف    % ٢٥,٣ بينما اشار    ،لتجاوز أزمتها هو تغيير قيادتها الحالية     

  .)٢٠، ١٩، ١٨( انظر الجداول كة،السياسي للحر

            
  

الناس جعل سبب أهم أنأعتقد
  :حماس ينتخبون

  النسبة  التكرار

 12.1 182 دينية أسباب  1
 3.7 55 اقتصادية أسباب 2 
 11.5 173الانتخابي البرنامج صدق 3 
 4.7 70 الانتخابية بالدعاية لتأثر 4 
 17.8 267 فتح معاقبة 5 
 6.4 96 المقاومة في دورها 6 
 التنظيمية مقدرتها 7 

 والحزبية
36 2.4 

 1.5 22وعائلية شخصية مصالح 8 
 المرشحين نوعية 9 

 وصفاتهم
132 8.8 

 حالة إنهاء في أمل 10 
 الفساد

246 16.4 

 7.7 116 فقط التغيير يف الرغبة 11 
 7.0 105  غير مبين 12 

 100.0 1501  المجموع  

أعتقد أن السبب الرئيسي لخسارة 
 : الانتخابات فتح في

  النسبة  التكرار

 9.3 139 عرفات رحيل 1
 2.6 39 السياسي برنامجها 2 
 47.3 710 لفسادا 3 
 7.3 109 السلطة تصرفات 4 
 4.1 61 المستقلون المرشحون 5 
 داخل الداخلية الصراعات 6 

 الحركة
97 6.5 

 1.7 25 السلام عملية فشل  7
 3.3 50 وصفاتهم المرشحين نوعية  8
 9.5 142 الاقتصادي الوضع تردي  9

 5. 8 المقاومة في دورها تراجع  10
 8.1 121  غير مبين  
 100.0 1501  المجموع  
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٢٦٩

  )١٩(جدول رقم                               )١٨(جدول رقم              
                

  

  )٢٠(جدول رقم
 

 لتجاوز لفتح حل أفضل أن عتقد
 :هو بها لثقة واستعادة الحالية أزمتها

  النسبة  التكرار

 34.7 521 للحركة الحالية القيادة تغيير 1
 18.6 279 منها الرموز بعض فين  2 
 وبرامجها مواقفها ييرتغ 3 

 السياسية
380 25.3 

 14.0 210 المقاومة منهج تبني 4 
 4.1 62 مبين غير 5 
 3.3 49 اخرى  
 100.0 1501  المجموع  

  

صفات التي يجب ان    احتلت صفة الكفاءة المرتبة الأولى بين ال      فيما يتعلق بصفات المرشح،     و
 فـي حـين     ،%١٧,٧ ثم التعليم بنسبة     ،%٢٤,٩ة   يليها صفة التدين بنسب    ،%٣٣,٧تتوفر فيه بنسبة    

لغنـي او العائلـة      مثـل ا   ة تراجعا وتدنيا كبيرا في النسب     شهدت الاعتبارات او الصفات الاجتماعي    
جتماعي في اختيار الأشخاص بناء على الكفـاءة التـي           ويعكس ذلك تطورا في التفكير الا      العريقة،

  ).٢١(انظر الجدول . عامل الديني حتى السبقت
  
  
  
  
  
  

اعتقد أنه بعد خسارة فتح فـي       
 :الانتخابات فإنها

  النسبة  التكرار

 الأزمة تجاوز على قادرة 1
  مجددا والنهوض

382 25.4 

 14.1 212 ذلك  لىع قادرة تكون ن 2 
 23.3 349 هي كما ستبقى 3 
 34.6 519 وضعفاً تفسخاً ستزداد 4 
 2.1 31 مبين غير  
 5. 8 اخرى   
 100.0 1501  المجموع  

حماس فوز أن أعتقد
 بالانتخابات

  النسبة  التكرار

 من ويزيد لها مفيد 1
 قوتها

569 37.9 

 28.6 430 ويضعفها يها مضر 2 
 15.6 234 وضعها لىع يؤثر لن 3 
 14.8 222 أعرف لا 4 
 3.1 46 مبين غير  
100.0 1501  المجموع  
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٢٧٠

  )٢١(جدول رقم
 

 تتوفر أن يجب صفة أهم أن أعتقد 
 :يكون أن هي المرشح في

  نسبةال  تكرارال

 24.9 374 متديناً 1
 17.7 266 متعلماً 2 
 2.3 35 غنيأً 3 
 8. 12 عريقة عائلة من 4 
 6.7 101 سياسياً ناشطاً 5 
 33.7 506 كفؤاً 6 
 1.1 17 ذكراً 7 
 1. 2 أنثى 8 
 7.0 105 ينمب غير  
 5.5 83 اخرى  
 100.0 1501  المجموع   

  

  :الانتخابات والمقاومة
حـصر  % ١٩,١ بينمـا رأت نـسبة       ،مواصلة المقاومة في كل مكان    % ٤٣,٢أيدت نسبة   

ضرورة توقـف المقاومـة وتفـرغ       %  ١٨,٣المقاومة داخل المناطق الفلسطينية فقط، ورأت نسبة        

  .حماس للشأن الداخلي فقط

ان حماس قادرة علـى التوفيـق بـين         % ٣٤,٢رى، اعتبر المبحوثون وبنسبة     ومن جهة أخ  

ماس على ذلـك، وأشـارت نـسبة        عن رأيهم بعدم قدرة ح    % ٢٩,٦ في حين عبر     ،الحكم والمقاومة 

مـن  % ٤٣,٤دة المقاومة، وعلى صعيد آخر اعتبـر        أن نتيجة الانتخابات قد خففت من ح      % ٤٥,٣

، ٢٢(مقاومة كأفضل حل للقضية الفلسطينية، انظر الجدول        المستطلعين ضرورة دمج المفاوضات وال    

٢٥، ٢٤، ٢٣.(  

وبشكل عام يتبين ان خيار المقاومة لا يزال يحتل مكانة متقدمة لدى المواطن الفلسطيني              

مقابل الاهتمام بالقضايا الأخرى، وكان هناك تأييد كبير لمواصلة المقاومة في كل مكان ولكـن راى                

  .لمقاومة بالمفاوضات وليس وحدها كأسلوب عمل في الساحة الفلسطينيةالمواطنون أن تقترن ا
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٢٧١

)                               ٢٣(                                              جدول رقم)٢٢(جدول رقم           
  

 
 

  
  

 
 

  

  

  
  )٢٥(                                             جدول رقم)٢٤(جدول رقم         

  

  :الانتخابات وعملية السلام والهدنة

 بينما اشارت   ،اوسلوان على حماس عدم الالتزام باتفاقيات       % ٣٤,٦أشار المبحوثون وبنسبة    

ضـرورة المحافظـة    % ٥٨,٦ضرورة العمل على تعديل هذه الاتفاقية، ورأت نسبة         % ٣١,٧نسبة  

 بشرط ان تلتزم بها اسرائيل ويلاحظ هنا انها اعلى من النسبة التـي أيـدت اسـتمرار                  ،على الهدنة 

لعين ان على   من المستط % ٣١,٧، ورأت نسبة    )٢٢( كما في الجدول     ،%٤٣,٢المقاومة التي بلغت    

ان على حماس   % ٢٥,١ في حين رأت نسبة      ،حماس التفاوض مع اسرائيل في القضايا غير السياسية       

عدم التفاوض مطلقا مع اسرائيل، وحول اعتراف حماس  بإسرائيل وتغيير مواقفها، أعربت نـسبة               

ريهـا  من المبحوثين ان مواقفهم من حركة حماس ستعتمد على طبيعة  التغيرات التـي تج              % ٣٨,٦

أنهم سيتوقفون عـن    % ٣٨الحركة على مواقفها، ولكن في نفس الوقت أعربت نسبة مساوية تقريبا            

  .٢٧،٢٨،٢٩، ٢٦واقفها انظر الجداول دعم الحركة وتأييدها في حال اعترفت بإسرائيل وغيرت م

  انسبة تكرارالالانتخابات بعد حماس على أنأعتقد

 43.2 649مكان كل في المقاومة مواصلة 1
 داخل المقاومة مواصلة 2 

 فقط الفلسطينية المناطق
287 19.1 

 والتفرغ المقاومة عن التوقف 3 
 الداخلي للشأن

274 18.3 

 16.8 252 أعرف لا 4 
 2.6 39 مبين غير  
 1501100.0  المجموع   

  النسبة  التكرار :حماس أن عتقد

 بين توفق أن تقدر  1
 والمقاومة الحكم

514 34.2 

 على ما حد إلى تقدر2 
 ذلك

306 20.4 

 29.6 445 تقدر لا3 
 14.2 213 أعرف لا4 
 1.5 23 مبين غير  
 100.0 1501  المجموع  

أعتقد أن أضل حل للقضية الفلسطينية 
 احالي

  النسبة  التكرار

 15.7 236 المفاوضات عبر  1
 22.5 337 المقاومة عبر 2 
 43.4 652 والمقاومة اوضاتالمف عبر 3 
 7.1 106 الطريق خارطة عبر 4 
 9.4 141 العربية المبادرة عبر 5 
 1.9 29 مبين غير  
100.0 1501  المجموع  

  النسبة  التكرار:أعتقد أن نتيجة الانتخابات

 21.9 328المقاومة حدة من دتزا  1
 45.3 680 المقاومة حدة من خففت 2 
 21.5  323 المقاومة على تؤثر لم 3 
 9.5 142 أعرف لا 4 
 1.9 28 مبين غير  
100.0 1501  المجموع  
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٢٧٢

 )٢٧(                                         جدول رقم )٢٦(جدول رقم  
 
 

  

  

  

  
 

  

  

  

  )٢٩(ول رقم                                                جد)٢٨(جدول رقم 

  

  

 خيـار   ا لم يـسقطو   المبحوثون  خيار المقاومة، لكنهم    ي الوقت الذي أيد فيه      عام، وف  لوبشك

، فتأييدهم للحافظ على الهدنة مرتبط بالتزام اسـرائيل          كان مشروطا  التفاوض والسلام ولكن كان ذلك    

لم يؤيدوا قيـام  بها، كما أنهم ابدوا تأييدا في تفاوض حماس مع اسرائيل في القضايا غير السياسية، و           

ها والاعتراف بإسرائيل، لأن ذلك سيجعلهم يغيرون مواقفهم تجاه الحركة، او قد            بتغيير مواقف حماس  

تزام حركة حماس باتفاقيات اوسـلو كمـا        يتوقفون عن دعمها وتأييدها، ولم يؤيد المبحوثون كذلك ال        

  .هي

 ث كانت بشكل  وإجمالا كانت ارائهم متفاوتة حول القضايا المتعلقة بالهدنة والتفاوض والاعتراف، حي          

  .عام مرتبطة بشروط ولم تكن مطلقة،وأحيانا متناقضة

  

  النسبة التكرار  :أعتقد أنه يحب

 مع الهدنة على المحافظة 1
 إسرائيل

167 11.1 

 بها التزمت إذا عليها ظةالمحاف2 
 إسرائيل

879 58.6 

 17.7 265 إسرائيل مع الهدنة حالة إنهاء3 
 11.9 179 أعرف لا 4 
 7. 11 مبين غير  
 1501100.0  المجموع  

أعتقد أن على حماس بعد  
:الانتخابات

  النسبة  ارالتكر

 15.1 227 أوسلو باتفاقية الالتزام  1
 34.6 519 بها الالتزام عدم 2 
 31.7 476 تعديلها على العمل 3 
 16.4 246 أعرف لا 4 
 2.0 30 مبين غير  
 2. 3 اخرى  
 100.0 1501  المجموع  

الشعبمصلحة أجل من أنه عتقدأ
 :حماس حكومة على فإن الفلسطيني

  النسبة  التكرار

 25.1 377 إسرائيل مع التفاوض  1
 24.7 370 مطلقاً التفاوض عدم2 
 31.7 476 سياسية غير قضايا في التفاوض3 
 15.4 231 أعرف لا4 
 3.1 47 مبين غير  
 100.0 1501  المجموع  

 اعترفت حماس بإسرائيل وغيرت إذا
 بعض مواقفها فهل؟

  النسبة  ألتكرار

 9.0 135 دعمها في وتستمر تؤيدها   1
 عن وسأتوقف أؤيدها لا 2 

 دعمها
570 38.0 

 هذه على موقفي يعتمد 3 
 التغييرات

580 38.6 

 12.4 186 أعرف لا  4
 2.0 30 مبين غير  
 100.0 1501  المجموع  
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٢٧٣

  :الانتخابات والعلاقات الفلسطينية الداخلية

بأنهـا غيـر   % ٦٠,٤عندما سئل المستطلعون عن العلاقة بين الرئاسة والحكومـة أجـاب       

ن هـذه   منهم ا % ٣٨,٨انها ستبقى بين التأزم والاستقرار، في حين اعتبر         % ٣٩,٤مرضية، واعتبر   

ان الخلافات الداخلية علـى صـعيد العلاقـات بـين           % ٣٥,٢العلاقة تسير نحو التأزم، كما اعتبر       

ومن أجل تحقيق الاستقرار في مؤسسات الـسلطة،        ،ةالفصائل ستؤدي إلى مواجهات محدودة ومتقطع     

مـن  % ٢٨,٣ورأى  ات متوازنة بـين الرئاسـة والحكومـة،         انه يجب إقامة صلاحي   % ٣٩اعتبر  

 حكومة وحدة وفق وثيقة      للخروج من الأزمة الحالية والحصار هو تشكيل        حل عين ان أفضل  المستطل

  ).٣٥، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠ (أنظر الجداولالأسرى،

لية سـواء   خبشكل عام، لم يكن هناك رضى ولا اطمئنان عن طبيعة العلاقات الفلسطينية الدا            

ات متوازنـة   المستطلعون إلى إقامة صـلاحي    بين الحكومة والرئاسة او بين الفصائل المختلفة، ودعا         

 إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس وثيقة الأسـرى مـع             ا، كما دعو  بين الرئاسة والحكومة  

جدير بالذكر ان هذا الاستبيان قد تم توزيعه قبل توقيـع اتفـاق مكـة               عض التعديلات عليها،  إجراء ب 

  .وتشكيل حكومة الوحدة

  )٣١(                               جدول رقم)               ٣٠(جدول رقم

  

  

  

  
 

  
       
  

         
  
  
  
  
  
  
  
  

أعتقد العلاقة بين  الرئاسة 
 الحكومة

  النسبة  التكرار

 7.3 110 مرضية  1
 16.5 247 ما إلىحد مرضية 2 
 60.4 906 مرضية غير 3 
 12.6 189 أعرف لا  4 
 3.3 49 مبين غير    
 100.0 1501  المجموع  

سة أعتقد أن العلاقة بين مؤس  
الرئاسة الفلسطينية ومؤسسة 

  :الحكومة

  النسبة  التكرار

 8.7 131 الاستقرار نحو تسير  1
 38.8 582 التأزم نحو تسير  2 
 التأزم بين ستبقى 3 

 والاستقرار
592 39.4 

 11.6 174 أعرف لا 4 
 1.5 22 مبين غير  
 100.0 1501  المجموع  
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٢٧٤

  
  

  )٣٣(                جدول رقم )                                             ٣٢(مجدول رق
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )٣٤(رقمجدول    

  )٣٥(جدول رقم                       

  

  

  :اهتمامات المواطن وقضاياه الملحة

  :المواطنين يكون على النحو التاليمن خلال النسب المئوية يتبين ان سلم أولويات 

  %.٢٤,١ الفلتان الأمني مواجهة -١

أعتقد أن الخلافات  الداخلية 
الفلسطينية والعلاقات بين 

  :الفصائل

  النسبة التكرار

 أهلية حرب إلى ستؤدي  1
 شاملة

321  21.4 

 مواجهات إلى ستؤدي 2 
 متقطعة و محدودة

528 35.2 

 و تخاباتالان لغاءإ 3 
 جديدة انتخابات إجراء

187 12.5  

 5.3 80 فقط الجكومة  سقوط  4 
 7.8 117 الاستقرار نحو تسير 5 
 15.1 226 الآن هي كما ستبقى 6 
 2.8  42 مبين غير  
 1501100.0  المجموع  

 تحقيق أجل من أنه أعتقد
 السلطة مؤسسات في الاستقرار

  يجب
 

  النسبة  التكرار

 11.7 176 الرئيس حياتصلا توسيع  1
 33.1 497الحكومة صلاحيات توسيع 2 
 39.0 586 متوازنة صلاحيات إقامة 3 
 12.3 185 أعرف لا 4 
 3.8 57 مبين غير  
 100.0 1501  المجموع  

أعتقد أن أفضل حل للخروج من 
 الأزمة الحالية والحصار

  النسبة  التكرار

 الانتخابية لدورةا إكمال 1
 سنوات أربع لمدة

273 18.2 

 إجراء و الانتخابات إلغاء 2
 جديدة انتخابات

202 13.5 

 7.4 111 طوارئ حكومة تشكيل 3
 وفق وحدة حكومة تشكيل 4

 الأسرى وثيقة
425 28.3 

 9.6 144 خبراء حكومة تشكيل 5
 3.9 59 بإسرائيل حماس إعتراف 6
 8.6 129 المقاومة تصعيد 7
 7.2 108 ذكر مما شيء لا 8
 3.3 50  مبين غير 
 100.0 1501  المجموع 

أساساً الوثيقة اعتمادتؤيدهل
 الوطني؟ والحوار للعمل

 

  النسبة  التكرار

 11.5 173 تعديل دون هي كما نعم   1
 التعديلات بعض جراءإ 2 

 عليها
403 26.8 

 10.6 159 أصلا عتمادهاا ينبغي لا  3 
 13.5 202 أعرف لا 4 
 3.1 46 مبين غير   
 65.5 983  المجموع المتوفر 
 34.5 518  قيم مفقودة 
 100.0 1501  المجموع الكلي  
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٢٧٥

 %.١٨,٧إنهاء الاحتلال وتحقيق التحرر الوطني  -٢

 %١٤,٢محاربة الفساد  -٣

 .١١,٩تحسين الوضع الاقتصادي  -٤

  ).٣٦(انظر الجدول 

  

  )٣٦(جدول رقم       
 

 الشعب تواجه ملحة قضية أآثر أن أعتقد
  :الفلسطيني

  النسبة  التكرار

 8.6 129 الأسرى تحرير  1
 24.1 361 الأمني لتانالف مواجهة  2 
 14.2 213 الفساد محاربة 3 
 الوضع تحسين 4 

 الاقتصادي
178 11.9 

 3.6 54الوطني الحوار استمرار 5 
 9.1 136 الحصار رفع 6 
 وتحقيق الاحتلال إنهاء 7 

 الوطني التحرر
280 18.7 

 5.3 79 مبين غير   
 4.7 71 اخرى  
 100.0 1501  المجموع  

  

، الا   ضمن أولويات اهتمامات المـواطنين     ن إنهاء الاحتلال جاء في المرتبة الثانية       أ      ورغم  

ان الفلتان الأمني احتل المرتبة الأولى، وإذا ما أضفنا النسب الأخرى التي تتعلق بالقضايا الداخليـة                

كز على  تراما المواطن في المرحلة الحالية ي      لوجدنا ان اهتم   ،مثل الفساد وتحسين الوضع الاقتصادي    

الملفات غير السياسية المتعلقة بالحياة اليومية، ومما يدلل على ذلك ان قضية الأسـرى التـي مـن                  

ضـمن أولويـات    ، جاءت في المرتبـة الـسادسة        المفترض انها تحتل مكانة مهمة لدى المواطنين      

  .دولجالمواطنين كما يوضح ال

  :ملخص نتائج الدراسة

ر في النسب المئوية والتكرار لكل سؤال علـى حـدة           حصائيا، والنظ بعد اختبار الفرضيات إ   

نلاحظ ان السلوك الانتخابي ونتائجه، قد تأثر بالعوامل السياسية وغير السياسية، فكان هناك علاقـة               

، كما كان هناك علاقة بـين الـسلوك          بالجانب السياسي  مبين السلوك الانتخابي ونتائجه وبين الاهتما     

يرات التي سبق ذكرها، ولكـن       المتغ مبحوثين، وكذلك بقية  قتصادي لل الانتخابي ونتائجه، والوضع الا   
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٢٧٦

 السلوك الانتخابي ونتائجه،     العامل الاقتصادي بالنسبة للفرضيات كان له التأثير الأقوى في         لوحظ أن 

 ومعلوم ان ارتباط بيرسون كلما اقترب       ٠,٠٥٩ على ذلك قيمة ارتباط بيرسون التي وصلت إلى          لد

  .كلما كانت العلاقة أقوى بين المتغيرينمن الواحد الصحيح، 

 لم تكن بنفس القوة بالنسبة للمتغير      هالقد كان هناك علاقة مع معظم المتغيرات الأخرى، لكن        

  .الاقتصادي

 ـ ت ان المواطنين وان كان    ،وقد دلت النسب المئوية والتكرارات للأسئلة المختلفة       اتهم  اهتمام

 وبشكل  ية  احتلت مكانة متقدمة في تلك الاهتمامات،       الداخلاتهم جاءت متنوعة، الا ان القضايا       واجند

عام كان هناك ارتياح للعملية الانتخابية ونتائجها، ولكن كانت هناك نظرة عدم رضا عـن الواقـع                 

كما ظهر  ـ   المواطنينالفلسطيني، وعن مستقبل العلاقات الفلسطينية الداخلية، وكان هناك اهتمام لدى         

 ـ من نتائج الاستطلاع  المـصلحة  العلاقة مع العدو، لتصبح بشكل أكبـر مـع   ن تتغير معادلة  بأ 

وا  لكـنهم أيـد    ، قائمة على التكافؤ، فهم في نفس الوقت الذين ايدوا فيه استمرار المقاومة            ، و الداخلية

 اسرائيل، وهم في نفس الوقت الذين رفضوا ان تلتزم حماس باتفاقيات            استمرار الهدنة المشروطة مع   

 المفاوضـات    الحركة في الجوانب غير السياسية، كما ايـدوا ان تقتـرن            ان تتفاوض  اوسلو، ايدوا 

بالمقاومة كنوع من إقامة العلاقة المتوازنة بين الطرفين والبرنامجين بحيث لا يطغى جانـب علـى                

  .الآخر

 الـسياسية او غيـر      لقـضايا     في ا   نولكن بشكل عام لوحظ ان هناك انقسام بين المواطني        

تخابية بأنها نزيهة    باستثناء تقييم العملية الان    ،%٥٠ظم النسب حول الإجابات كانت دون       السياسية فمع 

 بأنهم سينتخبون نفس القائمة اذا أعيدت الانتخابات، من جديـد، امـا بقيـة               إجابتهمو،  % ٦٣بنسبة  

 نسب متفاوتة وبعكس هذا حدة الانقسامات التـي       بالإجابات فكانت موزعة على الخيارات المختلفة و      

ة و غير السياسية، فلا توجد عند المواطنين رؤي       لفلسطيني سواء في الأمور السياسية      تسود الشارع ا  

، وأكدتـه   لة، وتجد هذه الانقسامات نفسها في المـستوى الـسياسي         واحدة وموحدة تجاه القضايا الماث    

  . معوقا للخروج ببرنامج مشترك يتفق عليه الجميعتشكلنتيجة الانتخابات، و

 السبب في هذه الانقسامات في إجابات المستطلعين الى طبيعة الأحداث التي رافقت             وقد يعود 

ولكن بصورة او بأخرى وبالمقارنة مع      ي ربما تكون قد أثرت في إجاباتهم،      عملية توزيع الاستبيان الت   

 الانتخابات، يمكن القول ان هذه النتائج قد أعطت صـورة نتمنـى ان      ستطلاعات التي جرت بعيد   الا

  . للواقعة قريبتكون
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٢٧٧

  اتــتنتاجــسإ

  :بعد إتمام هذه الدراسة يمكن التوصل إلى الخلاصات والاستنتاجات التالية

 ـ   . ١ ي وجود انقسامات قوية على الساحة الفلسطينية ليس فقط في تعدد الأحزاب والكتل، وإنما ف

ها ، مع عدم وجود مرجعية عامة تحكم الجميع ويلتف حول         تناقض الرؤى والبرامج والأهداف   

 النـاجم عـن      للتصعيد والتصادم  ات مرشحةة دائماً  الجميع، الأمر  الذي يجعل هذه الانقسام      

سعي كل طرف من الأطراف إلى فرض وجهة نظره على الآخرين وسعيه الحثيـث علـى                

  .استقطاب الجماهير

وتنعكس هذه الانقسامات ليس فقط على المستوى السياسي وإنما ايضا على المستوى                 

حيث لا يوجد هناك إجماع على قضية معينة ولا على هدف ولا على آلية لتحقيـق                الشعبي،  

هذا الهدف، الأمر الذي سيصعب على صانع القرار السياسي تبنـي قـرارات اسـتراتيجية               

  .تحظى بدعم وتأييد الجمهور وتجعلها تحظى بالشرعية اللازمة لذلك

طية ونتائجها، وقد ظهر ذلك جليا في        مع الديمقرا   ازدواجية في معايير التعامل الدولي     وجود . ٢

 ففي الوقت الذي أبدت فيه الأطـراف الدوليـة          ،المواقف الدولية من الانتخابات في فلسطين     

تأييدها لإجراء هذه الانتخابات، عارضت من جهة أخرى ورفضت التعامـل مـع نتائجهـا               

ي سم الـسيا  فوز حماس، هذا مع العلم ان وجود حركة كحركة حماس في النظا           ي   ف ةالمتمثل

ليس بدعة، فهناك أحزاب وحركات أخرى تتبنى ايديلولوجيات دينية في مناطق مختلفة وفي             

  .م التعامل معها بنفس الطريقةدا، وربما اشد  تطرفا، ولكن لا يتاسرائيل تحدي

لذي تسعى لها    شكوك المواطن العربي في حقيقة الأهداف ا       ة   هذه الإزدواجي      وتعزز  

ي دعوات الإصلاح، فقد بدأ واضحا ان الهدف منها هو خلق قيادات سياسية            ف القوى الغربية   

سعى لنشر ديمقراطية تفرز نتـائج      تكون اكثر تساوقا وتماشيا مع السياسات الغربية، ولذلك ت        

ة على المقاسات الغربية، وهي بموقفها من حركات الإسلام الـسياسي إنمـا تـسعى               مفصل

  .صانعة قرارالنظام السياسي كقوى معارضة لا كفي لاحتواء هذه الحركات عبر إدخالها 

ائـدة لـشعب   خابات يعني انها أصبحت الحركـة الق ليس من المؤكد ان فوز حماس في الانت    . ٣

 فقط، وإنما يحتاج إلـى      ةالفلسطيني، لأن هذا الأمر لا يتأكد بمجرد الفوز في انتخابات واحد          

ني تتطلب فترة من الوقت ومن هنا       أكثر من انتخابات، وإلى تراكمات في مجال العمل الوط        

عبر عن صعود مـستمر     فلا يعلم اذا كان فوز حماس في الانتخابات هو حالة طارئة ام انه ي             
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٢٧٨

م التأكد من هذا الا بمعرفة الأسباب الحقيقية لفوزها من ناحية، او اذا واجهت              للحركة، ولا يت  

رة على حشد   إن هي كانت قاد   الحركة اختبارا صعبا يتطلب دعما ووقوفا شعبيا إلى جانبها، ف         

 في المواقف الصعبة، كما حشدتهم في الانتخابات دل ذلك على قيادية هـذه              الجماهير حولها 

  .الحركة للشعب الفلسطيني

ولنا هنا في هذا الاستنتاج من التجربة الجزائرية دليل، فقد حققـت جبهـة الإنقـاذ                      

السلطة لم تجـد     مع   جهة  اما دخلت في مو   ، ولكنها عند  الجزائرية فوزا ساحقا في الانتخابات    

 ومن هنا فإن فوز الحركات الإسلامية       نفس التأييد الشعب الذي وجدته في صندوق الااقتراع،       

ب الجماهير التي تصوت لها وتنتخبها، ولا تعبر         احيانا تعبيرا عن حالة عاطفية تنتا      قد يأتي 

  .بالضرورة عن امتداد شعبي

ز حماس وخسارة فتح من خلال الدراسة النظرية او الدراسة          ت إلى فو  دلت الأسباب التي أد    . ٤

ء تعلـق ذلـك      سوا ،المسحية على تراجع الاهتمام بالملف السياسي لدى المواطن الفلسطيني        

  .بعملية السلام  وسقوطها من أولويات المواطن

وفي المقابل يلاحظ ان القضايا الداخلية المتعلقة بتردي الأوضاع الاقتصادية وتفـشي                

 هي التي تتصدر سلم أولويات المواطن واهتماماته،فعلى الـرغم مـن            ،الفساد وغياب الأمن  

تفاعل الأسباب السياسية وغير السياسية في التأثير على نتائج الانتخابـات الا ان الأسـباب               

  .والعوامل غير السياسية كانت ذات التأثير الأقوى

ع مكانة القـضية الفلـسطينية فـي    ويخشى مع هذا التحول في الاهتمامات ان تتراج           

، الأمر الذي سيساعد اسـرائيل فـي        أنفسهم ثم في قلوب محيطها العربي     قلوب أبناء شعبها    

ترسيخ وبقاء الاحتلال والأمر الواقع، ويبدوا ان هذا التحول قد بدأ يظهر فعلا ، ففي الوقت                

يلاحظ تراجـع   نهائيـا، كبير في التحررمن الاحتلال الي بدأت فيه انتفاضة الأقصى بهدفها ال      

ضعة حـواجز هنـا     هذه الأهداف حتى وصلت إلى مجرد رفع الحصار الاقتصادي وإزالة ب          

ويل سلم  ا ايضا فإن اسرائيل قد نجحت في تح       ة أسرى، وعلى ما يبدو    وهناك، وإطلاق بضع  

أولويات الشعب الفلسطيني من التحرر الكامل إلى المطالبة ببعض التسهيلات هنا وهنـاك،             

 تتعلق أحيانا بالجدار او الحـواجز او        ،ن طريق خلق مشاكل يومية وأمر واقع جديد       وذلك ع 

 تحويل قضية الاعتراف بهـا       نجحت في  موال، وعلى ما يبدوا  أيضا أن اسرائيل         تحويل الأ 
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٢٧٩

 فأصـبحت    فلسطيني، – ي فلسطيني إلى قضية صراع فلسطين     –من قضية صراع اسرائيلي     

  .ا الآخر الاعتراف بإسرائيل تطالب بعضه الفلسطينيةبعض القوى

النـاس،   استمرار سيطرة الخطاب الانفعالي العاطفي على تفكيـر          عكست نتائج الانتخابات   . ٥

تأكد ذلك من خلال تأكيد نسبة عالية من الذين انتخبوا حماس أنهم            وغياب التفكير العقلاني و   

ارهم لحماس لم يكـن      ان اختي  ىانتخبوها عقابا لفتح وانتقاما منها، وهذا يدل في جزء منه إل          

وردة فعـل   مبنيا على قناعة عقلانية ببرنامج حماس بقدر ما هو مبني على لحظة انفعـال               

، ولذلك يخشى مع هذا بالنسبة لحركـة         وجدت طريقها للتعبير من خلال الانتخابات      عاطفية

 فهـي   ثل هذه اللحظة الانفعالية، ومن هنـا      حماس ان تخسر قوتها الشعبية في حال زوال م        

لبة ان تقدم برنامجا للناخبين يعمل على استقطابهم بناء على قناعة به، ولـيس لمجـرد                مطا

  .ةلحظة انفعال عاطفي

 وأسباب فوز حماس، مدى قوة وتأثير الخطاب الديني في توجيـه            تأظهرت نتائج الانتخابا   . ٦

  ظهر هذا الخطاب جليا في البرنامج الانتخابي للحركة الذي ركز كثيـرا            لناخبين، و سلوك ا 

على ربط القضايا الفلسطينية سواء السياسية او غير السياسية بالجوانب الدينية، كمـا انـه               

  .ادخل عملية التصويت والانتخاب ضمن اطار الثواب والعقاب والحلال والحرام

ومن هنا ونتيجة افتقار القوى الأخرى لمثل هذه النوع من الخطاب فليس من المنتظـر                    

 ـ      تعتبر منافسا حقيقيا للحر   قوة يمكن ان    كان تظهر    د كات الإسلامية، على ضوء تزايـد الم

 الحقيقـة  يخشى مع هذا الخطاب والاعتقاد بـامتلاك  وديني في اوساط المجتمعات العربية،    ال

المطلقة ان يغيب النقد الذاتي لحركة حماس، والتركيز على أخطاء الآخرين مما يؤدي إلـى               

ا مع العلم ان المعتقد الديني يتطلـب مـن الإنـسان            الوقوع في الخطأ وإيجاد المبرر له، هذ      

  .الشعور الدائم بالتقصير وعدم الكمال

على الرغم مما ذكر في النقطة السابقة من سيطرة الخطاب الديني والانفعالات العاطفية على               . ٧

تفكير الناس وتأثيره في السلوك الانتخابي والنتائج، الا ان فوز حماس لا يعني بالـضرورة               

لمجتمع الفلسطيني على مجتمع ديني محافظ على النمط الأيديولوجي الـذي تتبنـاه             تحول  ا  

حماس، والنظرة البسيطة المجردة للأرقام نؤكد ان مجموع ما حصلت عليه القوى العلمانية             

 هذا دون الأخـذ     ،من أصوات سواء التي فازت ام التي لم تفز يفوق ما حصلت عليه حماس             

ة من الذين صوتوا الحماس لم يصوتوا لها لأسباب دينية وإنمـا            بعين الاعتبار ان نسبة عالي    
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٢٨٠

 وهذا الاستنتاج لا يتعـارض      ايضا،لأسباب أخرى، حتى ان الحركة كسبت اصواتا مسيحية         

مع سابقة لأن المقصود ان الخطاب الديني كان سببا من أسباب فوز الحركة ولم يكـن كـل                  

  .الأسباب

على إتقان اللعبة الديمقراطية بشكل جيـد       ) حماس (ة الانتخابات والنتائج قدر   أظهرت عملية  . ٨

نوعيـة  سواء كان ذلك بقدرتها على استقطاب الناخبين او فـي نوعيـة البـرامج او فـي                  

ت حركة فتح أسباب القوة المادية مـن جميـع جوانبهـا            تلكمالمرشحين، ففي الوقت الذي ا    

 ـماس مواطن الأ  السلطة والمال الا انها امتازت بضعف الأداء، لقد عرفت حركة ح           م عنـد   ل

خاطبتهم بما يريدون وقدمت لهـم       ف مركيزهم واهتمامهم وطريقة تفكيره   الناس، ومواضيع ت  

  . وكانت قريبة من واقعهم بطروحاتها وبأشخاصها،وعودا بما يتمنون

 ـ    أظهرت نتائج الانتخابات وأثبتت العمل     . ٩  بـين القـوى     يشاية الديمقراطية كذلك إمكانية التع

ساويه للتعبير والعمـل والوصـل إلـى        انية اذا ما أتيحت للجميع فرصا مت      الإسلامية والعلم 

السلطة بطرق سلمية، و اذا ما التزم الجميع بقواعد ومبادئ الديمقراطية، وليس مجـرد ان               

وعلى الرغم من الأحداث التـي         .تستخدم كوسيلة للوصول إلى السلطة ثم الانقلاب عليها       

 ـ ان ذلك لا يعني فشل التعايش ، لأن الخلاف لم يكن             وقفت بعد العملية الانتخابية الا     سبب ب

  .الخلاف الأيديولوجي وإنما كان خلافا سياسيا تدخلت فيه ودفعت باتجاهه قوى خارجية

 اسرائيل في عملية السلام بحجة غياب الشريك الفلسطيني،          عدم جدية  تأكدت نتائج الانتخابا   . ١٠

مفوض من الشعب   مود عباس رغم انه رئيس      تقدم فيه شيئا لمح   لم  فهي في نفس الوقت الذي      

نصل من التزاماتها، وهنـا تظهـر الـسياسية         تالتها في فوز حماس لت    الفلسطيني، وجدت ض  

الإسرائيلية في خلق وإيجاد التبريرات المستمرة للتهرب من التزاماتها، وحرصها على نقـل             

 . داخل الساحة الفلسطينيةالصراع إلى

ا بعدها وجود تناقض في بعض مواقف الحركـة فـي بعـض          أظهرت العملية الانتخابية وم    . ١١

دخول مؤسسات السلطة والاعتراف بها، وعدم الاعتراف بالمنظمة، وتبنيهـا          : القضايا منها 

هـا  تفاقيات واحترام  وتفريقها بين الالتزام بالا    ،نهج المقاومة والتزامها بالهدنة بنفس الوقت     مل
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٢٨١

ن  غير مباشر بالأسس الذي قام عليه،وإ      ني اعترافا مثل دخول حماس النظام السياسي الفلسطي      . ١٢

 كأمر واقـع لا      الاعترف به    بلكن لا يعني ذلك اعترافا بشرعيته       أظهرت هي غير ذلك، ول    

  .يمكن تجاوزه

أكد دخول حماس كحركة إسلامية تبني هذه الحركات للشق السياسي من المبادئ والقواعـد               . ١٣

ق بالحقوق الفردية بالمفهوم الحرفي ويعتبر هذا       الديمقراطية دون الشق الاجتماعي الذي يتعل     

، والعلمانية وسببا للتـصادم بينهمـا     التوجه من نقاط الخلاف الأساسية بين القوى الإسلامية         

ها ماعية في حال تـسلم    فالقوى العلمانية تخشى ان تقوم الحركات الإسلامية بفرض قيود اجت         

راطية للوصول للسلطة دون تبني مبادئهـا       م الحركات الإسلامية باستخدام الديمق    تهللسلطة وت 

  .وافكارها

يمكن النظر للعملية الديمقراطية والانتخابية الفلسطينية بأنهـا اقـرب الـى التعبيـر عـن                 . ١٤

و التحول نحو مجتمـع     الديمقراطية الشكلية، اكثر من تعبيرها عن شيوع ثقافة ديمقراطية، ا         

مجتمع بعد إلى مرحلـة مـن التطـور         ل ال تحكمه العلاقات والمبادئ الديمقراطية، فلم يص     

 تتقبل نتائجهـا بكـل      الاقتصادي والاجتماعي تسمح بقيام ثقافة ديمقراطية وعقلية ديمقراطية       

  .رحابة صدر وترضى حقيقة بمبدأ تداول السلطة

عكست نتائج هذه الانتخابات ظهور نمط جديد  من العلاقات الاجتماعية الفلسطينية الداخلية              . ١٥

جية، راجع العلاقات العشائرية والقبلية لصالح العلاقات الحزبية والأيديولو       تمثل إلى حد ما بت    

 السياسية والاجتماعية    للمنصب ، كما عكست تراجع مكان النخب       ار الأكفأ واعتماد مبدأ اختي  

 اكتسبت   في الداخل وفي ظل الاحتلال،       ، وظهور جيل جديد من القيادات التي نشأت       التقليدية

لاحتلال لا من مكانتها العائلية او التاريخية، فمعظم هذه القيـادات لا            شرعيتها من مقاومة ا   

تنتمي إلى العائلات الفلسطينية العريقة، و إنما ظهرت بفعل خدماتها وتفاعلها مع المجتمـع              

 .الفلسطيني ومقاومته وقد ظهر ذلك جليا في حركة حماس بشكل خاص
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٢٨٢

  المـــلاحق

  :الإستبيان

    ديموغرافية عامةمعلومات: الجزء الأول
  :على رمز الإجابة التي تنطبق عليها الحالة لجميع الأسئلة) √(ي إشارة /لطفاً؛ ضع

  :على رمز الإجابة التي تنطبق عليها الحالة لجميع الأسئلة ) √(ي إشارة/لطفاً؛ ضع:معلومات عامة
على أي من التالية تصنف    .٧  اليسارية  ب  الإسلامية  أ

  المستقلين  د   الوطنية  ج  اتجاهك السياسي؟
  :نعم أتابعها باستمرار من خلال  أ

  أتابعها بين الحين والآخر  ب
  نادراً ما أتابعها  ج

هل تتابع الأحداث الجارية    .٨
  في فلسطين؟

  لا أهتم ولا أتابع الأحداث  د
  نعم تعرضت أنا شخصياً لعقوبة من الاحتلال  أ 
  تعرض أحد أفراد الأسرة لعقوبة من الاحتلال  ب
  تعرضت الأسرة بكاملها لعقوبة من الاحتلال  ج

يني  تحت كمواطن فلسط   .٩
الاحتلال هل تعرضت أنت أو 

أحد أفراد أسرتك لعقوبة 
  ن الاحتلاللم أتعرض أنا أو أحد أفراد الأسرة لعقوبة م  د  معينة من الإحتلال؟

  نعم تلقيت من منظمات و جهات وطنية فلسطينية  أ
  تلقيت من منظمات  وجهات إسلامية فلسطينية  ب
  تلقيت من منظمات وجهات أجنبية  ج

هل تلقيت أي نوع من الدعم    .١٠
والمساعدة الاقتصادية قبيل 

  الانتخابات؟
  تلق أي نوع من المساعدة  من أي جهةلم أ  د

  أسئلة حول الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية ونتائجها وآثارها:الجزء الثالث
  :على رمز الإجابة التي تنطبق عليها الحالة لجميع الأسئلة)√(ي إشارة /لطفاً؛ضع

  الإجابة  الرمز   السؤال  الرقم
  

  الرمز 
  

  الإجابة

  أنثى  ب  ذكر  ا  :الجنس   .١
  :الفئة العمرية   .٢  ٣٣ – ٢٦  ب  ٢٥ – ١٨  ا

  ٤٦أكثر من   د  ٤٦ - ٣٤  ج
  :مكان السكن   .٣  قرية  ب  مدينة  ا

      مخيم  ج
  أقل من ثانوية عامة  ا

  ثانوية عامة  ب
  كلية متوسطة/معهد  ج
  )بكالوريوس(جامعة  د

  :المؤهل العلمي   .٤

  )ماجستير، دكتوراة:دراسات عليا(جامعة  ه
  عاطل عن  العمل  ا

  موظف حكومي  ب
  )قطاع خاص(موظف في شركة  ج
  صاحب عمل تجاري أو صناعي  د
  البط  ه

  هل أنت؟   .٥

 عامل و
   دينار٢٥٠ شيقل أو ١٥٠٠أقل من   ا

  دينار ٦٥٠ -٢٥١ شيقل او٤٠٠٠- ١٥٠٠  ب
إذا كنت تعمل فما هو معدل    .٦

  دخلك الشهري؟
   دينار٦٥٠ شيقل أو أكثرمن٤٠٠٠أكثر من   ج
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٢٨٣

  نعم شاركت  أ
  لم أشارك  ب

هل شاركت بإدلاء صوتك    .١١
بالانتخابات التشريعية 

  )إمتنعت (شاركت بورقة بيضاء  ج  الثانية؟
  أشعر بالندم لأني شاركت فيها  أ

  أشعر بالندم لأني لم أشارك فيها  ب
  أشعر بالندم على طريقة إدلائي بصوتي  ج

ل تشعر بأي نوع من الندم ه   .١٢
  بعد الانتخابات لأنك؟

  لا أشعر بأي نوع من الندم  د
هل تعرضت للإكراه    .١٣  نعم  أ

أوالإغراء للتصويت بطريقة 
  معينة؟

  لا  ب

  قائمة البديل الديمقراطي  أ
  قائمة فلسطين المستقلة   ب
  "الشهيد أبو العباس"قائمة   ج
  "شهيد أبو علي مصطفى"قائمة   د
  قائمة حركة فتح  ه
  ة  الطريق الثالثقائم  و
  )حماس(قائمة التغيير والإصلاح  ز
  )وعد(قائمة الإئتلاف الوطني   ح
  قائمة الحرية والاستقلال  ط
  قائمة العدالة الفلسطينية  ي

جهة أو القائمة التي ما هي ال   .١٤
  منحتها صوتك بالانتخابات؟

بإمكانك عدم الإجابة على (
هذا السؤال انطلاقاً من 

  )سرية الانتخابات

  قائمة الحرية والعدالة الاجتماعية  ك
  قائمةسأنتخب نفس ال  أ

  سأنتخب قائمة جديدة  ب
  سأنتخب بورقة بيضاء   ج

لو أتيحت لي فرصة    .١٥
الانتخاب من جديد في 

  :انتخابات جديدة فإني
  لن أشارك في الانتخابات  د
أعتقد أن العملية الانتخابية    .١٦  متوسطة النزاهة  ب  نزيهة  ا

  لا أعرف  د  غير نزيهة  ج  :كانت
  عادلاً  أ

  عادلاً إلى حد ما  ب
  غير عادل  ج

أعتقد أن القانون الإنتخابي    .١٧
الجديد الذي اعتمد النظام 
  :النسبي ونظام الدوائر كان

  لا أعرف  د
  واعيا  مدركاً لعملية التصويت والانتخاب  أ

  واعياً مدركاً إلى حد ما لهذه العملية  ب
  غير واع ولا مدرك لهذه العملية  ج

  :أعتقد أنني كنت   .١٨

  لا أعرف  د
ا جاءت وفق توقعاتي ومثلت راض عن النتيجة لأنه  أ

  رغباتي 
راضٍ إلى حد ما عنها لأنها إلى حد ما جاءت وفق    ب

  توقعاتي ومثلت إلى حد ما رغباتي

 نتيجة الانتخابات أعتقد حول   .١٩
  :أنني

  غير راض عن النتيجة   ج
  عكست الرأي العام الفلسطيني ومثلت خارطته السياسية  أ

  عكست  و مثلت  إلى حد ما ذلك  ب
  لم تعكس ولم تمثل ذلك  ج

  :أعتقد أن نتيجة الانتخابات   .٢٠
  
  
  
  

  لا أعرف  د
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٢٨٤

  مفيد للقضية الفلسطينية  أ
  مضر بالقضية الفلسطينية  ب
  لن يؤثر على القضية الفلسطينية  ج

أعتقد أن فوز حماس    .٢١
  :بالإنتخابات 

  لا أعرف  د
  مفيد لها ويزيد من قوتها  أ

  مضر يها ويضعفها  ب
  لن يؤثر على وضعها  ج

أعتقد أن فوز حماس    .٢٢
  :بالانتخابات 

  لا أعرف  د
  أسباب دينية  أ

  أسباب اقتصادية  ب
  صدق البرنامج الانتخابي  ج
  التأثر بالدعاية الانتخابية  د
  معاقبة فتح  ه
  دورها في المقاومة  و
  مقدرتها التنظيمية والحزبية  ز
  خصية وعائليةمصالح ش  ح
  نوعية المرشحين وصفاتهم  ط
  أمل في إنهاء حالة الفساد  ي

أعتقد أن أهم سبب جعل    .٢٣
  :الناس ينتخبون حماس

  الرغبة في التغيير فقط  ك
  برنامجها السياسي  ب  رحيل عرفات  أ

  تصرفات السلطة  د  الفساد    ج
  المرشحون المستقلون  ه
  ية داخل الحركةالصراعات الداخل  و
  فشل عملية السلام  ز
  نوعية المرشحين وصفاتهم  ح
  تردي الوضع الاقتصادي  ط

أعتقد أن السبب الرئيسي    .٢٤
  :لخسارة فتح في الانتخابات 

  تراجع دورها في المقاومة  ي
  قادرة على تجاوز الأزمة والنهوض مجددا  أ

  لن تكون قادرة على  ذلك  ب
  ستبقى كما هي  ج

أعتقد أنه بعد خسارة فتح في    .٢٥
  :الانتخابات فإنها

  ستزداد تفسخاً وضعفاً  د
  تغيير القيادة الحالية للحركة  أ

  نفي بعض الرموز منها  ب
  تغيير مواقفها وبرامجها السياسية  ج

أعتقد أن أفضل حل لفتح    .٢٦
لتجاوز أزمتها الحالية 

  :لثقة بها هواواستعادة 
  تبني منهج المقاومة   د
  أحمد سعادات  و  سمحمود عبا  أ

  حنان عشراوي  ز  إسماعيل هنية  ب
  مصطفى البرغوثي  ح  مروان البرغوثي  ج
  محمود الزهار  ط  فاروق قدومي  د

حالياً إن أكثر شخصية    .٢٧
  :تحظى بثقتي

  رمضان شلح  ي  خالد مشعل  ه
  ناشطاً سياسياً  ه  متديناً  أ

  كفؤاً  و  متعلماً  ب
  ذكراً  ز  أً غني  ج

أعتقد أن أهم صفة يجب أن    .٢٨
تتوفر في المرشح هي أن 

  :يكون
  أنثى  ح  من عائلة عريقة  د  
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٢٨٥

    
  سيوفون بوعودهم  الانتخابية  أ

  إلى حد ما سيوفون بوعودهم الانتخابية  ب
  لن يوفوا بعودهم الانتخابية  ج

أعتقد أن الفائزين    .٢٩
  :بالانتخابات

  لا أعرف  د
  واقعية  أ

  إلى حد ما واقعية  ب 
  غير واقعية  ج

أعتقد أن البرامج الانتخابية    .٣٠
  :كانت

  لا أعرف  د
  الالتزام باتفاقية أوسلو  أ

  عدم الالتزام بها   ب
  العمل على تعديلها  ج

أعتقد أن على حماس بعد    .٣١
  :الانتخابات

  لا أعرف  د
  مواصلة المقاومة في كل مكان  أ

   فقطنيةمواصلة المقاومة داخل المناطق الفلسطي  ب
  التوقف عن المقاومة والتفرغ للشأن الداخلي  ج

أعتقد أن على حماس بعد    .٣٢
  :الانتخابات

  لا أعرف  د
  تقدر أن توفق بين الحكم والمقاومة  أ

  تقدر إلى حد ما على ذلك  ب
  لا تقدر  ج

  :أعتقد أن حماس   .٣٣

  لا أعرف  د
  زادت من حدة المقاومة  أ

  خففت من حدة المقاومة  ب
  لم تؤثر على المقاومة  ج

  : أعتقد أن نتيجة الانتخابات   .٣٤

  لا أعرف  د
  المحافظة على الهدنة مع إسرائيل  أ

  المحافظة عليها إذا التزمت بها إسرائيل  ب
  إنهاء حالة الهدنة مع إسرائيل  ج

  :أعتقد أنه يجب   .٣٥

  لا أعرف  د
  عبر المفاوضات  أ

  عبر المقاومة  ب
  عبر المفاوضات والمقاومة  ج
  عبر خارطة الطريق  د

أعتقد أن أضل حل للقضية    .٣٦
  :الفلسطينية حالياً

  عبر المبادرة العربية  ه
  حول العلاقات و الأوضاع الفلسطينية الداخلية:الجزء الرابع

  :على رمز الإجابة التي تنطبق على الحالة لجميع الأسئلة)√(ي إشارة /لطفاً؛ضع
  لا  ب  نعم  أ  هل قرأت وثيقة الأسرى؟   .٣٧

  نعم كما هي دون تعديل  أ
  إجراء بعض التعديلات عليها  ب
  لا ينبغي اعتمادها أصلا  ج

عم فهل تؤيد إذا كان الجواب ن   .٣٨
اعتماد الوثيقة أساساً للعمل 

  والحوار الوطني؟
  لا أعرف  د
  نعم راض  ا

  راض إلى حد ما   ب
هل أنت راض عن أداء    .٣٩

  حكومة حماس؟
  
  

  غير راض  ج
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٢٨٦

كيف تقيم أداء المجلس    .٤٠  جيد جداً  ب  ممتاز   أ
  متواضع  د  جيد   ب  ريعي الجديد؟التش

  التفاوض مع إسرائيل  أ
  عدم التفاوض مطلقاً  ب
  التفاوض في قضايا غير سياسية  ج

أعتقد أنه من أجل مصلحة    .٤١
الشعب الفلسطيني فإن على 

  :حكومة حماس
  لا أعرف  د
  تؤيدها وتستمر في دعمها  أ

  لا أؤيدها وسأتوقف عن دعمها  ب
  يعتمد موقفي على هذه التغييرات  ج

إذا اعترفت حماس بإسرائيل    .٤٢
  وغيرت بعض مواقفها فهل؟

  لا أعرف  د
أعتقد العلاقة بين  الرئاسة     .٤٣  مرضية إلى حد ما  ب  مرضية  أ

  لا أعرف  د  غير مرضية   ج  الحكومة 
  يع صلاحيات الرئيس توس  أ

  توسيع صلاحيات الحكومة  ب
  إقامة صلاحيات متوازنة  ج

أعتقد أنه من أجل تحقيق    .٤٤
الاستقرار في مؤسسات 

  السلطة يجب 
  لا أعرف  د
  تسير نحو الاستقرار  أ

  تسير نحو التأزم  ب
  ستبقى بين التأزم والاستقرار  ج

أعتقد أن العلاقة بين مؤسسة    .٤٥
الرئاسة الفلسطينية ومؤسسة 

  :الحكومة
  لا أعرف  د
  ستؤدي إلى حرب أهلية شاملة  أ

  ستؤدي إلى مواجهات محدودة و متقطعة  ب
  إلغاء الانتخابات و إجراء انتخابات جديدة  ج
  سقوط  الجكومة فقط  د
  تسير نحو الاستقرار  ه

ت  الداخلية أعتقد أن الخلافا   .٤٦
الفلسطينية والعلاقات بين 

  :الفصائل

  ستبقى كما هي الآن  و
  إكمال الدورة الانتخابية لمدة أربع سنوات  أ

  إلغاء الانتخابات و إجراء انتخابات جديدة  ب
  تشكيل حكومة طوارئ  ج
  تشكيل حكومة وحدة وفق وثيقة الأسرى  د
  تشكيل حكومة خبراء  ه
  إعتراف حماس بإسرائيل  و
  تصعيد المقاومة  ز

أعتقد أن أفضل حل للخروج    .٤٧
   الأزمة الحالية والحصارمن

  ا ذكرلا شيء مم  ح
  تحرير الأسرى  أ

  مواجهة الفلتان الأمني  ب
  محاربة الفساد   ج
  تحسين الوضع الاقتصادي  د
  استمرار الحوار الوطني  ه
  رفع الحصار  و

أعتقد أن أكثر قضية ملحة    .٤٨
  :تواجه الشعب الفلسطيني

  
  
  
  

  إنهاء الاحتلال وتحقيق التحرر الوطني  ز    
  ناجحة  أ

  ناجحة إلى حد ما  ب
  فاشلة  ج

الفلسطينية أعتقد أن الانتخابات    .٤٩
  :كانت

  لا أعرف  د
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٢٨٧

  التزمت بالعملية الديمقراطية وقواعدها  أ
  التزمت إلى حد ما فيها  ب
  لا لم تلتزم فيها  ج

  أعتقد أن الفصائل الفلسطينية   .٥٠

  لا أعرف  د
  ي على الديمقراطية العربيةتأثير إيجاب  أ

  تأثير سلبي عليها  ب
  لم تؤثر على الديمقراطية في العالم العربي  ج

أعتقد أن الانتخابات الفلسطينية    .٥١
  :كان لها

  لا أعرف  د
  الأول أفضل  ا

  الثاني أفضل  ب
  لا فرق بينهما  ج

أعتقد أن انتخابات المجلس    .٥٢
  :التشريعي

  لا أعرف  د
  متفائلاً بالمستقبل  أ

  متشائماً من المستقبل  ب
أعتقد أن انتخابات المجلس    .٥٣

  :التشريعي الثاني جعلتني
  لم تغير الانتخابات نظرتي للمستقبل  ج
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٢٨٨

  المـصـــادر والمراجـــــع

 
، مجلـة   الانتخابات والمسألة الديمقراطية في الحقل السياسي الفلـسطيني       ).٢٠٠٦(أبراش،إبراهيم،

  ).٦٦(الدراسات الفلسطينية،العدد
 

  .دار الشروق:،عمان)١ط(،علم الاجتماع السياسي).١٩٩٨(راهيم،أبراش،إب
 

، جريـــدة القـــدس،نقلاب فـــي النظـــام الـــسياسي الفلـــسطينياإبـــراهيم شـــعبان،
  .٢٨/١/٢٠٠٦).١٣٠٨٩(القدس،العدد

 
 موقـع صـحيفة القـدس     ،صفحة الوثائق والخرائط،  ١٣/٩/١٩٩٣،"١أوسلو" ئتفاقية إعلان المباد  ا

  .http://www.alquds.com/tdocs.php?id=oslo.html    لكترونيالا
 

التقريـر الإسـتراتيجي    ).٢٠٠٣( أيمـن،  ، إبراهيم وعبد الوهـاب    ،أبو طالب،حسن و محمود، أحمد    
  .مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية:،القاهرة)١ط(،)٢٠٠٤-٢٠٠٣(العربي

 
 الجزيـرة نـت   ،  ، صفحة المعرفـة    القرارات الجريئة  حماس وموسم  .)٢٠٠٦ (عدنان،بو عامر،   أ

www.aljazeera.net/nr/exeres/406e65d4-5b83  
 

  صفحة٢١/٩/٢٠٠٥إسرائيل وحماس ومباراة العسكرة والسياسة،).٢٠٠٥(أبو عامر،عدنان،
 :موقع إسلام أون لاين،قضيةالفلسطينيةال

http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2004/03/article16.sh   
 

 ـ :( القادمة والقانون،في نتخابات الفلسطينية   الا).٢٠٠٥(أبو عيد،عبد االله،   الإنتخابـات  ،)نيشاركعدة م
  . مركز دراسات الشرق الأوسط:،عماننتائجهاوظروفها،آلياتها،:٢٠٠٥الفلسطينية 

 
دراسة (يديولوجيا والممارسة الأ: الإسلاميون الفلسطينيون .)٢٠٠٤(،)إعداداً(أبو الغزلان،هيثم،محمد 

  .باحث للدراسات:،بيروت)١ط(،)٢٠٠٤ -٢٠٠ ٠(للمواقف السياسية
 

 .)١١٧(،العددمجلة شؤون الأوسطياسر عرفات نبي العودة المؤجلة،).٢٠٠٥(أبو فخر،صقر،
الواقع وآفاق المستقبل،مجلة المـستقبل العربـي،       : القضية الفلسطينية ).٢٠٠٥(أبو مرزوق ،موسى،  

  ).٣١١(العدد
 

ــد  ــد، أحم مجلــة الــسياسة  القــوى الفلــسطينية والانتخابــات،  ).٢٠٠٥(، ســيدأحم
  ).١٥٩(،العدد٤٠،المجلدالدولية

 
 ١١مــستقبل الحركــات الإســلامية  بعــد ).٢٠٠٥(الــشوبكي ،عمــر، حمــد،رفعت الــسيد وأ

  .دار الفكر:بيروت،)١ط(،)سبتمبر(أيلول
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٢٨٩

، صـحيفة القـدس   الذي يعنيه فوز حمـاس بالنـسبة للـشعب الفلـسطيني،          ما  سيلفر مان،   أنريكا،
  .٢٨/١/٢٠٠٦، )١٣٠٨٩(القدس،العدد

  
موقع الشبكة العربيةلمعلومات حقوق لسطين،،صفحة ف٢٨/١٢/٢٠٠٥،أين هم من الديمقراطية

  http://www.hrinfo.net/palestine/miftah/2005/pr1228.shtmlالإنسان، 
 

  .١٣/١٠/١٩٩٥ ،القدس،صحيفة دافار الإسرائيلية).١٩٩٥( يعاري،إيهود،
  

،صفحة الانتخابات راتها على العملية السلميةينتيجة الانتخابات التشريعية وتأث).٢٠٠٦(البابا،جمال،
  :موقع السلطة الوطنية الفلسطينيةالتشريعية،

http://www.oppc.pna.net/mag/mag21/new_page_9.htm         
  
 National Post ،رة المرة للديمقراطيةنتصار حماس في الانتخابات الثما).٢٠٠٦(نيال،باييس،دا 
،٢٧/١/٢٠٠٦: 

http://.ar.danielpipes.org/article/3864   
  

مركـز  :،القـدس )١ط(،الأسلمة والسياسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة     ).١٩٩٠(البرغوثي ،إياد 
  .الزهراء

 
موقـع  ،المركز الفلسطيني للإعـلام   ).٢٠٠٦(مة التغيير والإصلاح،  البرنامج الانتخابي  لمرشحي قائ    

 :المركز الالكتروني
www.palestineinfp.info:info/arabic/palestoday/reports/reports2006/-
1entkhabat06/entkhabat-tashre3i-06/final22.pdf  

 
مجلـة الدراسـات    ).٢٠٠٦(،)مقتطفـات (البرنامج الانتخابي  لمرشحي قائمة التغيير والإصـلاح،       

  ).٦٦(،العددالفلسطينية
 

ــستقلة   ــسطين الم ــة فل ــابي لقائم ــامج الانتخ ــات"البرن ــات ).٢٠٠٦(،"مقتطف ــة الدراس مجل
  .)٦٦(،عددنيةالفلسطي

 
 مجلـة الدراسـات   ).٢٠٠٦(،"مقتطفـات ")فتح(البرنامج الانتخابي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني     

  .)٦٦(العدد،الفلسطينية
 

 مجلـة الدراسـات   ).٢٠٠٦(،"مقتطفـات "البرنامج الانتخابي لقائمة الـشهيد أبـو علـى مـصطفى          
 .)٦٦(ددع،الفلسطينية

زيت  ل، جامعة بير   حكومة حماس بين المواقع والمأمو     برنامج). ٢٠٠٦( برنامج دراسات التنمية،  
  .، رام االله، فلسطين

 www.home-birzait.edu/dsp/arabic/new/tnsyeerpaperI.hrml  
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 ،صفحة القضية٢٧/١٠/٢٠٠٥،حتواء حماس سياسياً رهان أمريكيا).٢٠٠٥(بسيسو،مؤمن،
 :الفلسطينية،موقع إسلام أون لاين

http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2005/10/article13.shtml  
  

جواد الحد وهاني   :طة الحكم الذاتي،في  عية تمثيل الانتخابات في ظل سل     ومشر).١٩٩٤(بشارة،عزمي،
  .مركز دراسات الشرق الأوسط:،عمان)١ط(،انتخابات الحكم الذاتي الفلسطيني،)محرران(سليمان

 
حماس المقاومـة فـي     :الانتخابات الفلسطينية :فوز حماس وفعل التحدي،في   ).٢٠٠٦(بشارة،عزمي،

  .)١٢١(،العددمجلة شؤون الأوسطالسلطة،
 

مجلـة المـستقبل    حماس فـي مختبـر الـسلطة،      :الانتخابات الفلسطينية ).٢٠٠٦(بلقزيز،عبد الإله، 
  .)٣٢٥(،العدد٢٨،السنةالعربي

 
ــه، ــد الإل ــستقبل   ).٢٠٠٦(بلقزيز،عب ــاء القاتلة،الم ــة الأخط ــة لعب ــتح والرئاس ــاس وف حم

  . )٣٣٠(،العدد٢٩العربي،السنة
 

 ـ  موقع جريدة القدس المقدسية   ).٢٠٠٣(ترجمة نص خريطة الطريق،      ائق والخـرائط   ،صـفحة الوث
www.alquds.com.  

  :أرشيف حركة فتح على شبكة المعلومات الدولية ). ٢٠٠٢( ترجمة نص خطاب الرئيس بوش،
FatehWebsite_Editerial1997Archive.htm   

 
لدراسات  الـسياسية    مركز الأهرام ل  :القاهرة). ٢٠٠٦(،٢٠٠٦-٢٠٠٥التقرير الاستراتيجي العربي  

  .ستراتيجيةوالإ
 

  ).١٥٩(،العدد)٤٠(،المجلدالسياسة الدوليةمحلة مستقبل التسوية بعد عرفات،).٢٠٠٥(جاد،عماد،
 

الرؤيـة الإسـرائيلية لفـوز حركـة        :فلسطين بين حكومة حماس وسلطة فـتح      ).٢٠٠٦(جاد،عماد،
  ).١٦٤(،العدد٤٠،المجلدمجلة السياسة الدوليةحماس،

 
عـدة  :(الظـروف الدوليـة والإقليميـة الدافعـة لإجـراء الإنتخابـات، فـي             ).٢٠٠٥(جاد،عماد،
مركـز دراسـات الـشرق      : ،عمانظروفها،آلياتها،نتائجها:٢٠٠٥ت الفلسطينية انتخابالا):مشاركين
 .الأوسط

خريطة الطريق لن توصلنا إلى التسوية المنـشودة،وإنما ستـستنزفنا فـي            ).٢٠٠٣(الجرباوي،علي،
  ).٥٥(،العددمجلة الدراسات الفلسطينيةمة،عملية تفاوضية عقي

 
 .)٦٦(فلسطين والمرحلة الجديدة،مجلة الدراسات الفلسطينية،عدد).٢٠٠٦(الجرباوي،علي،
، مجلة الدراسات الفلسطينية  مستقبل النظام السياسي الفلسطيني بعد عرفات،     ).٢٠٠٥(جقمان،جورج،

  ).٦٢(العدد
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 مجلـة ،طينية والتحول الـسياسي فـي فلـسطين       لفلسالانتخابات التشريعية ا  ).٢٠٠٦(جقمان،جورج،
  ).٦٥(،العددالدراسات الفلسطينية

 
، مجلـة الـسياسية الدوليـة     الفصائل الفلسطينية جـدل الـوطن والدولـة،         ).٢٠٠٦(جمعة،محمد،

  .)١٦٣(،العدد٤١المجلد
 

: ١٤/٣/٢٠٠٧ عمان،،، صحيفة الدستور، حكومة الوحدة نظرة من عمان)٢٠٠٧(جهاد ، المومني،
http://69.59.133.85/pages.php?articles_id=15353  

 
ــبري، ــاس).٢٠٠٥(حجير،ص ــن حم ــة م ــف الأوروبي ــادئ إالمواق ــن المب ــق م ــى  تنطل ل

  :ةشبكة الصحافة غير المنحازموقع ،٢٤/١٢/٢٠٠٥،المصالح
http://www.voltairenet.org/article132985.html 

الـــسياسة مجلةفلـــسطين تحـــت حكـــم حمـــاس،).٢٠٠٦(حرب،أســـامة الغزالـــي،
  .)١٦٤(،العدد٤١،المجلدالدولية

 
يرة زالجالمعرفة،صفحة ،ينيتجليات  البرجماتية عند الإسلاميين الوسط .)٢٠٠٦(الحروب ، خالد، 

    :نت
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1173695221
990&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout  

 
خطة من خطط الكفار تحرم     :نتخابات مجلس الضرار التشريعي   ا).٢٠٠٦(ر الإسلامي،   حزب التحري 

 .٢٢/١/٢٠٠٦،المكتب الإعلامي،الموقع الرسمي لحزب التحرير،المشاركة فيها
          http://www.hizb-ut-tahrir.info/arabic/index.php/isdarat/single/1021  

  
لماذا يقاطع العالم حكومة حماس؟ وإعادة بناء المشروع الـوطني أو المـوت             ).٢٠٠٦(الحسن،بلال،

  ).٦٧(عددال،الدراسات الفلسطينيةمجلة والتلاشي،
 

مؤسـسة باسـيا، رام     .)٢٠٠٦(،)نـدوة (،حركة فتح و مستقبل المـشروع الـوطني الفلـسطيني         
  .www.passia.com،٥/٧/٢٠٠٦،االله
  
/ ، المجلد الثاني ايـار    المستقبل الاقتصادي مجلة   .)٢٠٠٦( ،يماس، والمشروع الوطني الفلسطين   ح

٢٠٠٦.  
 

، صفحة المعرفة، موقع الجزيرة     سيناريوهات العلاقة بين فتح وحماس     .)٢٠٠٦ (حمامي، إبراهيم، 
  www.aljazeera.net.١٢/٣/٢٠٠٦نت، 

 
دراسة في الفكر السياسي لحركة المقاومـة        .)١٩٩٧(،  )محرران(غوثي، اياد،   د، جواد والبر  الحم

  . مركز دراسات الشرق الأوسط:، عمان)١ط(، ١٩٩٦-١٩٨٧) حماس(الإسلامية 
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ــد  ــواد الحم ــليمان، و،ج ــانيس ــرران (،ه ــذاتي   ا).١٩٩٤()مح ــم ال ــات الحك نتخاب
  .مركز دراسات الشرق الأوسط:،عمان)١ط(،الفلسطيني

 
مجلـة البيـادر    ).٢٠٠٦(عائية شعارات براقة ووعود صعبة المنال يطلقها المرشـحون،        الحملة الد 

  .)٨٩٤(،العدد٢٥،السنةاسيالسي
 
  .)٦٦(،عددجلة الدراسات الفلسطينيةممفاجأة الانتخابات الفلسطينية،).٢٠٠٦(حوراني،فيصل،ال
 

غيـر منـشورة،عمان   ،دراسة قراءة تحليلية في نتائج الانتخابات الفلـسطينية ).٢٠٠٦(دار الجليل، 
 .،الأردن
المجلد ,مجلة السياسة الدولية  , ستراتيجية حماس البديلة  إالموقف الدولي و  ).٢٠٠٦.(أبو بكر ,الدسوقي

  .)١٦٤( العدد٤١
 
ــسار، ).٢٠٠٦(م،.د ــتح والي ــاس وف ــة لحم ــرامج الانتخابي ــاط الب ــم نق ــة أه ــسطين مجل فل

  .٢٠٠٦،كانون ثاني )١(،العدد٢٤،السنةالمسلمة
 
نتخابـات ؟ومـاذا يريـد مـن المجلـس          كيف ينظر الشارع الفلسطيني إلى هـذه الا       ).٢٠٠٦(م،.د

  ).٨٩٣(،العدد)٢٥(،السنةمجلة البيادر السياسيالقادم؟،
 
  .٢٨/١/٢٠٠٦).١٢٩٠٧(عمان العدد،الرأي 
  

النتائج المتوقعة للانتخابـات الفلـسطينية وأثرهـا علـى المـسيرة            ).٢٠٠٥(رزقة،يوسف موسى، 
الانتخابــــــات الفلــــــسطينية ،)كينعــــــدة مــــــشار(الــــــسلمية،في 

  .مركز دراسات الشرق الأوسط:،عمان)١ط(،ظروفها،آلياتها،نتائجها:٢٠٠٥
  

ــب، ــسطينة  ).٢٠٠٦(الرنتاوي،عري ــشريعية الفل ــات الت ــر  (،٢٠٠٦الانتخاب ــة غي دراس
  .مركز القدس للدراسات:،عمان)منشورة

 
،صفحة ١٧/٥/٢٠٠٦،موقف شارون من مشاركة حماس في الانتخابات).٢٠٠٦(الزعاترة،ياسر،

-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E7438665-8CE7 :المعرفة،موقع الجزيرة نت
4DD6-BF6E-3BFB37F4B634.htm  

  
ــتينا، ــات ال  .)١٩٩٧(زكريا،كرس ــسياسية وفئ ــف ال ــسطينيين،فيالمواق ــاخبين الفل ــل :ن خلي

البيئـــة السياسية،الـــسلوك :الانتخابـــات الفلـــسطينية الأولـــى،)محـــررا(الـــشقاقي
  .مركز البحوث والدراسات الفلسطينية:لس،ناب)١ط(،الانتخابي،والنتائج

  
،موقع المرصـد   حدود تدخل مؤسسات العمل الأهلي في العملية الانتخابية       ). ٢٠٠٦(سرحان،رولا،
  ٢٤/٨/٢٠٠٦ ،٢٠٠٦بات، الانتخابات التشريعية الفلسطينيةالعربي للانتخا
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http://www.intekhabat.org/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublicat
ion=1&NrArticle=161&NrIssue =1&NrSection=6  

  
مجلــة الــسياسة مــصير الأيــديولوجيا فــي الــسياسة الدوليــة،).٢٠٠٥(ســعيد،محمد الــسيد،

  .)١٦١(دد،الع٤٠،المجلدالدولية
 

الانتخابات   الفلسطينية من وجهة نظـر الجمهـور          ). ٢٠٠٤(سعيد،نادر عزت وعبد المجيد،أيمن،   
جامعـة بئـر    :رام االله ج دراسات التنمية،    ، برنام وملف الناخبين فلسطيني الإمكانيات و المحددات     ال

  .زيت
 

اسية دراسـة تحليليـة للتوجهـات الـسي       ).١٩٩٧(،)محـرران (سعيد،نادر عزت وحمامي،ريمـا   
  .مركز البحوث والدراسات الفلسطينية):فلسطين(نابلس).١ط(،والاجتماعية في فلسطين

 
مجلـة الـسياسة    رئاسة ابو مـازن،     ومستقبل العلاقة بين حكومة حماس      ،  )٢٠٠٦(سليمان، نفين،   

  .)١٦٤( ، العدد٤١ ، المجلد الدولية
 

مجلـة شـؤون   نتفاضة، فلسطين تواصل صمودها بعد خمس سنوات على الا     .)٢٠٠٦ (يسمور ،عل 
  .)١٢١(، العدد الأوسط

 
ــسياسية الفلــسطينية والا).٢٠٠٥(ســيد أحمــد ،أحمــد، ــات،القــوى ال الــسياسة مجلــة نتخاب

  ).١٥٩(،العدد٤٠،المجلدالدولية
 

، )عـدة مـؤلفين   : ( الإسلام السياسي وقضايا التسوية والتطبيـع، فـي        .)١٩٩٥( السيد، رضوان ،  
 مركز الدراسات الإستراتيجية والبحـوث      :، بيروت )١ط(سوية،   في مواجهة الت   الحركات الإسلامية 

  .والتوثيق
 

البيئة السياسية والسلوك الانتخـابي     :الانتخابات الفلسطينية الأولى  ).١٩٩٧()محرراً(،الشقاقي،خليل
  .فلسطينيةمركز البحوث والدراسات ال):نفلسطي(،نابلس)١ط(،والنتائج

 
عـدة  (:،فينيـة و حركـة فـتح مـن الانتخابـات          لوطموقف السلطة وا  ).٢٠٠٥(الشوبكي،جمال،

مركـز دراسـات الـشرق      :،عمانظروفها،آلياتها،نتائجها:٢٠٠٥الانتخابات الفلسطينية   ،)مشاركين
  .الأوسط

 
مجلـة الـسياسية    موقف القوى الفلـسطينية الداخليـة مـن الانتخابـات ،          ).٢٠٠٥(الصادق،هشام،

  ).١٥٩(،العدد)٤٠(،المجلدالدولية
 

  .٢/١/٢٠٠٦).١٣٠٦٦(،القدس،العددجريدة القدسلانتخابات،،مواسم ا عيادصلاح
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، العـدد   ٤١مجلـد    ال ،مجلة السياسية الدولية  ، حماس والأزمة الاقتصادية،     )٢٠٠٦( طاهر، احمد، 
)١٦٤(.  

،صفحة نتخابات الفلسطينية أعطت نموذجاً رائعاً للديمقراطيـة    الا).٢٠٠٤/٢٠٠٥(عبد الرازق،عماد، 
  http://arabic.tharwaproject.com/node/6142 :الديمقراطية،موقع

 
صفحة المقالات جريدة القـدس     ،والتجربتان التركية والماليزية   حماس.)٢٠٠٥(،اسعد، نالرحم عبد

  http://www.alquds.comlinside.php?opt=3&id=27976 :موقع القدس الاكتروني
 

ي التحول الديمقراط :،فيالعرببوش يتراجع عن دمقرطة     :ل تايمز شاانفاين).٢٠٠٦(مد،حعبد الحليم،م 
  www.islamonline.net :،موقع  إسلام أون لاينةالعربي في طور تسلطية ثقافي

 
السياسة مجلة   الهوية والمشاركة المواطنية القومية الجامعة للفلسطينيين،     ).٢٠٠٥(عبد الهادي،لبنى، 

  ).١٥٩(،عدد)٤٠(،مجلدالدولية
 

،صفحة المعرفة،الجزيرة  الإسلاميون وأسباب الحضور الشعبي المتقدم    ).٢٠٠٦(العثماني،سعد الدين، 
  www.aljazeera.net: نت
  
 كراسـات مجلـة    بين إجراءات التأقلم والضغوط الإسرائيلية،    :حركة حماس  ).٢٠٠٦(دوان،بيسان،ع
  .)١٦٨(،العدد١٦،السنةستراتيجيةإ
 

جريـدة  ،١كانون الثاني،ج ٢٥القوائم المتنافسة على الانتخابات التشريعية المقررة في        الإفرنجي،عماد،
  .١/١/٢٠٠٦،)١٣٠٦٥(القدس،العدد ، القدس

 
 كـانون   ٢٥مقـررة فـي     القوائم الانتخابية المتنافسة على الانتخابات التـشريعية ال       الإفرنجي،عماد،
  .٢/١/٢٠٠٦،)١٣٠٦٦(،القدس،العدد القدسجريدة،٢،ج٢٠٠٦ثاني

 
خليـل الـشقاقي    :غرافيـة للنـاخبين الفلـسطينيين،في     والخصائص الديم ).١٩٩٧(عورتاني،فيصل،

البيئــــة السياسية،الــــسلوك :ينية  الأولــــىات الفلــــسطبــــالانتخا،)محــــررا(
  .ةنييمركز البحوث والدراسات الفلسط:،نابلس)١ط(،الانتخابي،والنتائج

 
الدراسـات  مجلـة    آفاق التحول داخل حركة فتح فـي المرحلـة الجديـدة،          ).٢٠٠٥(عوكل،طلال،

 .)٦٢(، العددالفلسطينية
مجلـة الـسياسة    ينية،خطـة الانفـصال الـشارونية رؤيـة فلـسط         ).٢٠٠٥(العيلة،رياض علي، 

  ).١٦٢(،العدد)٤٠(،المجلدالدولية
  

ــومي، ــانم،إبراهيم البي ــسطينية  ).٢٠٠٦(غ ــشريعية الفل ــات الت ــسياسية للانتخاب ــدلالات ال ال
  :،صفحة المقالات،موقع الشبكة الإسلامية٣١/١/٢٠٠٦،الثانية

http://www.islamweb.net/ver2/archive/readArt.php?lang=A&id=112521  
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الــسلوك الانتخــابي وديمقراطيــة الانتخــاب فــي العــالم      ).١٩٨٩(الغباري،فــضيل،
  .مطبعة البرج :،إربد)١ط(،الثالث

 
  .فيلادلفيا:،عمانالدعاية الانتخابية).ت.د(الفارس،تيسير

 
،صفحة المعرفـة، موقـع     ركة إلى أين؟ قراءة في مستقبل حركة فتح       الح).٢٠٠٦(قاسم،عبد الستار، 

   www.aljazeera.net الجزيرة نت،
 

مركـز المعلومـات     الهيئة العامة للإستعلامات، موقـع    ،٢٩/٥/٢٠٠٢،القانون الأساسي الفلسطيني  
  http://www.pnic.gov.ps/arabic/law/law_20.html :الوطني الفلسطيني

 
نتخابات ،لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية،موقع لجنة الا١٨/٣/٢٠٠٣،القانون الأساسي المعـدل  

    http://www.elections.ps/pdf/Basic_Law_2003.pdf :المركزية
 

  .م٢٠٠٦/كانون ثاني/١٦).٥١٧٣(،لندن،العددالقدس العربي
 

   .٩/١١/١٩٩٥،)٩٣٥٩(،القدس،العددالقدس
 

  .١/١/٢٠٠٦ ،)١٣٠٦٥(، القدس ،العددالقدس
 

  .٥/١/٢٠٠٦،)١٣٠٦٩(،القدس،العددالقدس
 

  .١/٢٠٠٦ /٢،)١٣٠٦٦(، القدس،العددالقدس
 

  .٢٧/١/٢٠٠٦،)١٣٠٨٨(س،العدد،القدالقدس
 

  .٢٨/١/٢٠٠٦،)١٣٠٨٩(،القدس،العددالقدس
 

الــشقاقي :نتخابــات الفلــسطيني،في خليــل قــانون الا).١٩٩٧(خليل،الــشقاقي،  و،مــضرقسيس
ــررا( ــى الا،)مح ــسطينية الأول ــات الفل ــابي،   :نتخاب ــسلوك الانتخ ــسياسية، ال ــة ال البيئ

  .لسطينيةمركز البحوث والدراسات الف:،نابلس)١ط(،والنتائج
 
ــد،عزيز،  ــات،في   ).٢٠٠٥(كاي ــد الانتخاب ــة بع ــوى الانتخابي ــع الق ــات توزي ــدة (:توقع ع

مركـز دراسـات الـشرق      :،عمانهاظروفها،آلياتها،نتائج:٢٠٠٥الانتخابات الفلسطينية ):مشاركين
  .الأوسط

 
، يالعلاقة بين الحركات الإسلامية المعاصرة وظاهرة العنف السياس       .)٢٠٠٥(الكسجي، مهند خليل،    

  .الجامعة الأردنية ، عمان، الأردن) رسالة ماجستير غير منشورة(
 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

٢٩٦

ــد، ــسطينية،  ).٢٠٠٦(كيالي،ماج ــات الفل ــسياسية للانتخاب ــسابات ال ــات  الح ــة الدراس مجل
  ).٦٦(،العددالفلسطينية

 
 :، موقـع شـبكة امـين      حكومة الوحدة  الوطنية الاستحقاقات والتحـديات      ).٢٠٠٧(كيالي، ماجد، 

www.amin.org   
 

،رام ٢٠٠٦دليل الانتخابـات التـشريعية الفلـسطينية      ).٢٠٠٥(لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية،   
  .االله،فلسطين

 
،صـفحة  ١٠/٤/٢٠٠٦،فوز حماس في سياق المعادلـة الـشرق أوسـطية         ).٢٠٠٦(طفي، عادل، ل

 :المعرفة موقع الجزيرة نت
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CD99BD5A-4154-45A2-A5DA-
95B8C5A8CDBC.htm 

  
  .٢٠٠٦/،شباط)٢(،العدد)٣٣(،السنةمجلة الأرض

 
  .٧/١/٢٠٠٦،)٨٩٣(،العدد٢٥،السنةمجلة البيادر السياسي

 
  .٢٠٠٦ كانون ثاني٢١،)٨٩٤(،العدد٢٥،السنةمجلة البيادر السياسي

 
  .١٨/٢/٢٠٠٦،)٨٩٦(،العدد٢٥،السنةجلة البيادر السياسيم
  

أثر برنـامج المقاومـة وبرنـامج المـسيرة الـسلمية فـي الإنتخابـات               ) .٢٠٠٥(ذياب،مخادمة،
مركز :،عمان نتائجها ، آلياتها ، ظروفها ٢٠٠٥:نتخابات الفلسطينية   ،الا)نيعدة مشارك :(الفلسطينية،في

  .دراسات الشرق الأوسط
  

ــسن، ــراهيم مح ــدهون ،إب ــاالا).٢٠٠٦(الم ــسطينية وتأثيراته ــات الفل ــسياسة نتخاب ــى ال  عل
ــرائيلية، ــائق ،٣/٣/٢٠٠٦الإسـ ــحيفة الحقـ ــائق صـ ــحيفة الحقـ ــدن،،موقع صـ : ،لنـ

http://www.alhaqaeq.net/?rqid=2&secid=5&art=46902  
 

ــتراتيجية،    ــات الإس ــرام للدراس ــز الأه ــتراتيجي ال .)٢٠٠٦(مرك ــر الاس ــي التقري عرب
: موقع المركـــــز علـــــى شـــــبكة الانترنـــــتة،،القـــــاهر،٢٠٠٥/٢٠٠٦

http://www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/RARB109.H  
 

ياسـية  قراءة إحصائية وس  :حماس تتسلم السلطة من فتح    ).٢٠٠٦(مركز دراسات الشرق الأوسط،   
الشرق مركز دراسات   :،دراسة غير منشورة،عمان  في نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية     

  .الأوسط
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تـداعيات فـوز حمـاس فـي الانتخابـات التـشريعية            ).٢٠٠٦(مركز دراسات الشرق الأوسط،   
  .ردن،عمان،الأ)دراسة غير منشورة(، على مستقبل القضية والصراع في المنطقة٢٠٠٦الفلسطينية

 
 حول آراء الفلسطينيين بالقضايا     ٥٧نتائج استطلاع رقم    ).٢٠٠٦(مركز القدس للإعلام والاتصال،   

   www.jmcc.org:،موقع مركز القدس،القدسالمتعلقة بنتائج الانتخابات التشريعية
 

،وكالة الأنبـاء   ١٨/١١/٢٠٠٥،ئيل عن رفض مشاركة حمـاس     تراجع إسرا ).٢٠٠٥(المصري،هاني
  www.wafa.ps/arabic/araal". اوف"الفلسطينية 

 
ــصري،هاني، ــسطينية،   ).٢٠٠٥(الم ــات الفل ــل الانتخاب ــاد تأجي ــباب وأبع ــحيفة أس ص

،صــفحة قــضايا وآراء موقــع صــحيفة    ٢/٧/٢٠٠٥،)٢٢٥٢(،طهران،العــددالوفــاق
 http://www.al-vefagh.com/1384/840411/html/ara.htmالوفاق

 
،صـفة المعرفـة، الجزيـرة      فتح وحماس من تضاد المنهج إلى صراع السلطة       ).٢٠٠٦(،ءمكي،لقا

  www.aljazeera.netنت،
 

  .١٠/١٠/١٩٩٥،القدس،المنار المقدسية
 

 المقالات،موقع الشبكة ،صفحة٦/٣/٢٠٠٦،حماس بعد شهر من الانتخابات).٢٠٠٦(شفيق،منير
:الاسلامية

http://www.islamweb.net/ver2/archive/readArt.php?lang=A&id=116892  
  

 مجلـة صـامد    الإسرائيلي بعد رحيل عرفـات،       –مستقبل الصراع العربي    ).٢٠٠٥(نافعة ،حسن، 
  .)١٤٠-١٣٩(د،العد٢٧، السنةالاقتصادي

 
،موقع المركز الفلسطيني ١٤/٢/٢٠٠٦المركز الفلسطيني للإعلام،).٢٠٠٦(،نبذة عن حركة حماس

 :عن حماسللإعلام،صفحة نبذة 
www.palestine_info.info/orabic/hamas/who/who/htm  

 
  :نتخابات التشريعية،مركز المعلومات الوطني الفلسطيني صفحة الا).٢٠٠٦(،نتخابيةالنظم الا

www.pnic.gov.ps/arabic/gover/elations/electionl.html  
 

أثر الدور الإسرائيلي والظروف الأمنيـة المفروضـة  عـشية الانتخابـات             ).٢٠٠٥(نعيرات،رائد،
 مركز  :،عمانتها،نتائجهاظروفها،آليا:٢٠٠٥الانتخابات الفلسطينية ،)عدة مشاركين : (الفلسطينية،في  

  .دراسات الشرق الأوسط
 

الآفـاق  ) ف.ت.م(إلـى   ) حمـاس (دخـول حركـة المقاومـة الإسـلامية         ).٢٠٠٦(نعيرات،رائد،
مرحلـة  "النظام الـسياسي الفلـسطيني   ،)محرران(نصر االله الشاعر ومحمد  جرابعة     :والتحديات،في

  .الثقافةومركز البراق للبحوث :رام االله،)١ط(،"متحولة
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،صفحة المعرفة،موقع  ٢٨/١/٢٠٠٦الدلالات والنتائج، :الانتخابات الفلسطينية   .)٢٠٠٦(نعيرات،رائد،
  :الجزيرة نت

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0A96EE83-4939-496B-B664-
8D7CA5A2BDCB.htm   

 
عـدة  (:توزيع القوى السياسية الفلسطينية المشاركة فـي الانتخابـات،في   ).٢٠٠٥(ل، أحمد سعيد،  وفن

مركـز دراسـات الـشرق      :،عمان  ظروفها،آلياتها،نتائجها٢٠٠٥الانتخابات الفلسطينية   ،)مشاركين
  .الأوسط

 
ثـاني،   المجلد ال، مجلة المستقبل الاقتـصادي ، حماس أمام الاختبار الحقيقي، )٢٠٠٦( تون، ويل، اه

  .٢٠٠٦أيار 
  

مجلـة الدراسـات    أسـئلة مـا بعـد الانـسحاب الإسـرائيلي مـن غـزة،             ).٢٠٠٥(هلال،جميل،
  ).٦٣(،العددالفلسطينية

 
التنظيمات  والأحـزاب الفلـسطينية بـين مهـام الديمقراطيـة الداخليـة              ). ٢٠٠٦(هلال ،جميل، 

المؤسـسة  الفلـسطينية     (مـواطن ):فلسطين(رام االله ).١ط(،والديمقراطية السياسية والتحرر الوطني   
 ).لدراسة الديمقراطية

ــان،جورج     ــاوي،علي وجقمــ ــي والجربــ ــشعيبي ،عزمــ ــل و الــ هلال،جميــ
،رام )١ط(،نحو نظام انتخـابي لدولـة فلـسطين  الديمقراطيـة          ).٢٠٠١(،)إعدادا(والدويك،عمار،

  .مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية:االله
 

  .مركز الأهرام للترجمة والنشر:،القاهرة)١ط(،يمقراطيةالإسلام والد).١٩٩٣(هويدي،فهمي،
 

  .)٢٩٨(،العدد)خة العربيةالنس(مجلة نيوزويكزيادة الضغط،).٢٠٠٦(هيرش،مايكل وبيراينوا،كيفن،
 

 مجلـة   القضية الفلسطينية بعد غياب الرئيس عرفات إلـى أيـن؟،         ).٢٠٠٥(وحدة البحوث السياسية،  
  ).٤٠(،العددشؤون خليجية

 
  :،موقع الدستور الألكتروني عمان،مستقبل الحصار، الدستورو اترة، حكومة الوحدةياسر الزع.

www.addustur.com   
 

احتواء للحركة أم تعزيز للمقاومـة، فـي نـصر االله           : ، حماس والتشريعي  )٢٠٠٦( يوسف، حسن، 
 ـ      النظام ال  ،) محرران( الشاعر ومحمود جرابعة،   ،رام )١ط(،ةسياسي الفلـسطيني مرحلـة متحول

  .مركز البراق للبحوث والثقافة:االله
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ABSTRACT 
 

This study analyzed the complexity of the second Palestinian legislative elections in 
connection with the political environment.The positions of the different parties towards the 
elections and their results. And their consequences on the Palestinians Arabic and regional 
levels.The study also concentrated on determining the actual reasons that affected the 
electors, behavior, and consequently the elections results. 

 
The study is based on an sensational hypothesis, that there is a relationship between 

the political and non political variable on one hand, and the elections results on the other 
hand,but with the assumption that the non political variables had the strongest effect in 
directing the electors behavior and the impact on the results.The main objective of the study 
was to assure the validity of this hypothesis, in addition to analyzing the consequences of 
election and their expected effects through studying and analyzing the various position and 
connecting the past with the future. 

 
The study used the historical methodology in following the events and their effects 

which led to this moment of the Palestinian history and reality.It also used the analytical 
methodology in connecting the introductions which led to the results of these elections in 
addition to knowing the future consequences of the elections in addition to clarifying and 
interpreting the relationship between the introductions of the elections process and their 
results and their future expectations community survey approach has been used in the study 
through choosing a sample of participants in the air of gathering the information, related to 
the election process and to study the citizens opinions regarding the process and its results . 

 
The study reached many results, probably the most important result is retreat of the 

Palestinian public interest in the political files! In favor of the economical and interior files. 
It also concluded that the Palestinian political system witnessed an important 
transformation point, represented by entering tares movement as a main and effective 
partner in the Palestinian decision making process.One of the main issues reached by the 
study is that the Palestinian democracy come from outside the context of the social and 
economic development.In other words. Success of the election process did not express a 
high level of democratic culture. Soon after elections appeared the absence of the 
democratic concepts and principles regarding the relationship between the contents of the 
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Palestinian political system, which formed a strong deterioration to the political democratic 
process as a whole. 

 
At the same time the study raised a group of new inquiries the most important of 

these enquiries:What is the effect of the deterioration of the political agenda on citizens 
merest of the status and future of the Palestinian case? And how viability could be returned 
back to the Palestinian people?What is the future of democracy in Palestine? Is it going to 
proceed forward towards better development? Or it is going to retreat back ward , in the 
absence of freedom, independents and absence of the minimum of the common principles 
which can be has on which the political forces can be gathered?Are the elections were just 
an instant stage, or they were an introduction for further developments?Did Hamas was a 
political leap , will disappear or it was a phenomenon, will expand and spread? 
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